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ما جاء فى الذكاة 


]١[‏ مالك عن زيد بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار 
من بني حارثة كان ير عى لِقَحَةَ له 5 فأصابها الموت. فذكاها بشظاظ. 
فسئل رسول الله يَكلةِ عن ذلك,. فقال: «ليس بها بأس فكلوها)”''. 

هكذا رواه جماغة روآة #الموطأ»مرسلا ومعتاة مقضا .عد :وجوه ثابعة 

عن النبي كَل ولا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلمء إلا جرير بن حازم. 
غرة ايواياة ع يك بن أسلم. » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري. 
عن النبي وَكة. 

ذكره البزار» قال: حدثنا محمد بن معمرء قال: حدثنا حبان بن هلال» 
قال: حدثنا جرير بن حازم؛ عن أيوب”"" 

وذكره أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في «تاريخه)». قال: حدثنا 
احمة اي الحنية ننه كراشن قال: بحدثدا عفان يه علال» قال: عدثنا جرير 
سد قال : حد ثنا أيوب» عن زيد | م ا 
الأنصار ناقة ترعى فى قبل أحدء فعرض لهاء فنحرها بِوَّتِدِ. فقلت لزيد: 
وتد من حديد أو من خشب؟ قال: لاء بل من خشبء وأتى النبى يلك 


/ نسم انلا سس :اي 
فسألهء فأمره بأكلها(''. 

قال أبو عمر: واللّفّحَة: الناقة ذات اللبن» وقد تقدم تفسير ذلك فيما 
سلف من كتابنا هذا. والشظاظ: العود الحديد الطرف. كذا قال أهل اللغة. 
وقال يعقوب بن جعفرء عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار في هذا 
الحديث: فأخذها الموت. فلم يجد ا ينحرها به فأخذ وَتَدَّاء فوجاً به 
في ليها حتى أهراق دمهاء ثم جاء إلى رسول الله كك فأخبره بذلكء. فأمره 
بأكلها" ".قعل هد الحديت» الخطاط + الوقن وذلك: كله معي مقارت: 
وقال ابن حبيب: الشَّظَاظٌ هو العود الذي يجمع به بين عروتي العِرَارَتَيْن 

بحالٍ العروتين من الشظاظِ 

قال أبو عتم : قال :عتدرة: 
اناافد وها ماع جدمافيهنا” بوذ هو الك باد عد اطاط 

قآل التدليا: الظروة توالكل ( عيفر عدي قال الماك عي هتنا 
ميعدودة الار فق والاا :ودر القعيب: 

والتذكية بالشظاظء إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح» والناقة الشأن 
فيها النحرء وهو ذكاتهاء والشظاظ لا يمكن به الذبح؛ لأنه كطرف السنان. 
)١(‏ أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (رقم 8457). والحاكم )١١7/5(‏ من طريق حبان بن 

هلال. به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (75171//7777/7) من طريق جرير بن حازم» 


به. وانظر الذي قبله. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 59 7/ 75877) من طريق يعقوبء به. 


9 تابث الطهر‎ 0١ 


وفلقة ايدو الرققة الى يكن القكااييا يمن لد ابوه ةان را بعريهها 
ولا يمكن النحر بهماء وأما القصبة فيمكن بها الذبح والنحرء وفلقة القصبة 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالليطة والشّطِير والظرر, 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث إباحة تذكية ما نزل به الموت من 
الحيوان المباح أكله» كانت البهيمة في حال ترجى حياتهاء أو لا ترجىء إذا 
كانت حية في وقت الذكاة؛ لآن رسول الله كَةِ لم يسأل مذكيها عن حالهاء 
ولم ينكر عليه» بل قال: «ليس بها بأس فكلوها». وقد قيل له: أصابها 
الموت. فعلى ظاهر هذا الحديثء إذا سلم موضع الذكاة من الآفة» وكانت 
الحياة موجودة في المذكىء. جاز تذكيته. 

أخبرني خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المفضل بن محمدء, قال: حدثنا علي بن زياد» قال: 
حدثنا أبو قرة» قال: سألت مالكًا عن المتردية والمّفروسة تدرك ذكاتها وهي 
تتحرك؟ قال: لا بأسء إذا لم يكن قطع رأسهاء أو نثر بطنها. قال: وسمعت 
مالكًا يقول: إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح» لم تؤكل. 

واختلف العلماء في قول الله عز وجل: # وَالْمِنْحَيفَة والموفودة والمتروية 
َلنَطِيِحَةٌ ومآ أَكلَ أَلسّمْمٌ إِلَامَا دك 2174. فقال قوم: هذا الاستثناء راجع 
على كل ما أدرك ذكاته مما يَنَْيْقّه ويوقذ» ويتردى» وينطحء وأكيلة السبع. 
فمتى أدرك شيء من هذه المذكورات وفيه حياة» كانت الذكاة عاملة فيه؛ لأن 


.)7( المائدة‎ )١( 


٠١‏ نمس انظاسس : اج 


حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعًا 
وأبو هريرة. وابن عباس» وجماعة من التابعين ومن فقهاء المولي 7 


70 5 ب و ع 
روى ابن عبينة”''» وشريكء وجرير”"» عن الرّكّينِ بن الربيع» عن أبي 


طلحة الأسديء قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة» فشق بطنها 
حتى انتثر قَصِيّها فأدركت ذكاتها فذكيتها. فقال: كل» وما انتشر من قصبها 
فلا تأكل. 

وروى حماد بن سلمة» عن قتادة وحميد» عن الحسنء أنه قال فيما أكل 
السبع: إذا كانت تطرف بعينهاء أو تركض برجلهاء أو تَمْصَعٌ بذنبهاء فدَاد 
دا 


وذكر ابن أبى شيبة» عن ابن فضيل» عن أشعث» عن الحسن» فى قوله: 
إِلَامَا دَمَُ *. قال الحسن: أي هذه الخمس أدركت ذكاته» فكل. فقلت: 
نا أنا متعند: كفت أعرك ذلك ؟ قال: إذا طرفت تعنتياء أو رفت 00 


وعن قتادة'"'' والضحاك بن مزاحم”"'» مثل ذلك. وإلى هذا ذهب ابن 


)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 595/ )871١‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١٠١١/1917//11١(‏ من طريق جريرهء به. 

(:) أخرجه: ابن جرير (8/ 504) من طريق حماد عن حميد وحده. به. وأخرجه: ابن لي 
شيبة )7١١ 75/780 /١١(‏ عن الحسن. 

(6) أخرجه: ابن جرير (8/ 77) من طريق ابن فضيلء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 599/ 8776). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)51١717 7/506 /١1١(‏ 


١١ كنار انز طهر‎ ١ 
حبيب» وذكره عن أصحاب مالك عنه؛ قال ابن حبيب: إذا كانت الذبيحة‎ 
تطرف فهي ذكية» ولو طرفت بأحد أطرافها؛ بعين» أو رجلء أو ذنب» أو‎ 
يدء مع مجرى النفسء» فهي ذكية. قال: وهكذا فسره لي أصحاب مالك عنه.‎ 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك نحوه.‎ 

وقال الليث بن سعد: إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفهاء أكلت. إلا 
ما بان منها. وهو قول ابن وهبء والأشهر من مذهب الشافعي. وقد تقدم 
هذا من قول ابن عباس. 

وقال المزني؛ عن الشافعيء. في السبّع إذا شق بطن شاة, واسْتبْقِنَ أنها 
تموت إن لم تذك» فذكيت: فلا بأس بأكلها. قال المزني: وأحفظ له قولا 
آخر؛ أنها لا تؤكل» إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه. قال 
المزني: وهو قول المدنيين. قال: وهو عندي أقيس على أصل الشافعي؛ 
لأن قوله في صيد البر إذا لم يبلغ منه السلاح مبلغ الذبح» وأمكنت ذكاته. 
فلم يذكه. أنه لا يأكله. قال: وفي هذا دليل؛ أنه لو بلغ ما يبلغ الذبح أكله. 
قال المزني: ودليل آخر من قوله أيضًا؛ قال في كتاب الدماء: لو قطع حلقوم 
رجل ومريئه؛ أو قطع حِسْوَتّه فأبانها من جوفه» أو صيره في حال المذبوح. 
ثم ضرب آخر عنقه» فالأول قاتل دون الآخر. قال: ففي هذا من قوله دلالة 
على ما وصفت لك أنه أصح في القياس من قوله الآخر. 

قال أبو عمر: أكثر أصحاب الشافعي على قوله الآخرء على خلاف ما 
اختار المزني» واحتج منهم أبو القاسم القَروِينيٌ بقول الله تعالى بعد ذكر 
الفنضفة .وما ذكر ممه ان قوله: إِلَامَا مَيِنم 4. اله فيض لكيه أكل 
المنخنقة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبعء إذا ذكي وفيه الحياة» كان 


١‏ بقسمرانظاسس : اج 


التردي وأكل السبع بلغ منها ما فيه البقاءء أو ما لا بقاء معه. إذا كان فيها 
من الحياة ما يعلم به أنها لم تمت. قال: والزاعم أن المتردية وما أكل السبع 
وفيها الحياة إذا ذكيت» لا تؤكل في حال دون حالء مدع على الكتاب ما لم 
يأت به الكتاب. ٌْ 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا مذهب أبي حنيفة في هذه الآية» وفي كل ما 
تدرك ذكاته وفيه حياة ‏ ما كانت الحياة ‏ فإنه ذكي» ومتى ذَكْيَت وأدركت 
قبل أن تموت.» أكلت عنده. 


قال الطحاوي: وروي عن أبي يوسف في «الإملاء»: إذا بلغ بها ذلك 
حالا لا تعيش من مثله» لم تؤكل. قال: وذكر ابن سماعة» عن محمد أنه 
قال: إن كان تعيش معه اليوم ونحوه. والساعتين والثلاث ونحوهاء فذكاهاء 
حلتء. وإن كانت لا تبقى إلا بقاء المذبوح لم تؤكل» وإن ذبحت. قال: 
واحتج محمد بن الحسن بأن عمر بن الخطاب كانت جراحه متلفة» وصحت 
عهوده وأوامره. ولو قتله قاتل» كان عليه القَوّدُ. وإلى هذا ذهب الطحاوي. 
وزعم أنهم لم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي قد تعيش 
معها مدة قصيرة أو طويلة» أنها تذكى. وأنها لو صارت في حال النزوع 
والاضطراب للموتء أنه لا ذكاة فيها؛ فكذلك القياس ينبغي أن يكون حكم 
المتردية ونحوها. 

وقال الأوزاعي: إذا كان فيها حياة فذبحت» أكلت. 


وجل: 8 إِلَامَا دكت 4. منقطع مما قبله» عاد من غير عائد على شيء من 
المذكورات؛ قالوا: وذلك مشهور من كلام العرب» يجعلون «إلا» بمعنى 


١ كتابث انز طهر‎ ١ 


ةا 


كن ومن ذلك قول الله عز وجل: « وبا ري لِمُوْمنٍ أن يفل موت 
إِلَّا حَطَكًَا 204. يريد: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا البتة. ثم قال: # إل 
حَطًا *. أي : كع إن لمعم #اللهاء هاه لسن مد الأول هذا 
مذهب الخليل وسيبويه والفراء؛ كلهم يجعلون (إلا» هاهنا بمعنى «لكن». 
والشيك بعضهم 5 خراش: 
أمسى سَقَامٌ حَلاءً لا أنيس به إلاالسباع ومّرٌ الريح بالعَرفِ” 
أراد: إلا أن يكون به السباع» أو: لكن به السباع وطرد الريح 
وسَقَام: واد لهذيل. 
ومثل هذا أيضًا قول الشاعر: 
بكسد ليس يها اسن |[ البحائيير وإلا العميس” 
أراد: لكن بها اليعافير» وبها العيس»ء وليس بها أنيس مع هذا. 
وقال مُتَمُمْ بن نوَيرَةٌ: 
فقن الرعمال ناكل لا ختى لها ..ولة ظل إلا أن تكد مين النيفال 
يريد: لكن تعد من النخل. وقد يكون قوله: لا أنيس به إلا السباع. وليس 


بها أنيس إلا اليعافير. أي: ليس بها أنيس» ولا اليعافير» ولا السباع» فتكون 
(إلا» بمعنى «الواو»» كما قيل في قول الله عز وجل: # إمَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس 


.)475( النساء‎ )١( 
.))١1 مساو حر د يا‎ (0 


١‏ إقسمراطامس : اج 


ع به إل اأذرت 00 أي ولا الذين ظلموا. وكما قال الشاعر: 


ما والحهديتة دار غعير واحدة دار الخليفمة إلا دار مروانا 


أي: إلا دار الخليفة وإلا دار مروان. هذا كله قد قيل كما وصفنا في 
معنى ما ذكرناء وحقيقته» إلا أن يحمل على صريح الاستثناء؛ إما متصلا ردًا 
للأول على الآخرء مخرجًا له من جملته» وإما منقطعًا قد فصل الأول من 
الآخرء كما قال النابغة: 


ومن هذا الباب أيضًا ‏ وهو كثير جدًا - ومن أبدعه قول جرير: 
من البيض لم تظعَنْ بعيدًا ولم تطأ على الأرض إلا ذيل بَرْدٍ مرجل 

فكأنه قال: لم تطأ على الأرض. إلا أن تطأ ذيل البرد. والترجيل: وَشيّ 
في حاشية البرد. 

وقد قبل في معنى قوله عز وجل: إلا ألَذِت ظَمُوا بكم 4. أي: لكن 
الذين ظلموا منهم فإنهم يحاجونكم. وقيل: إلا على الذين ظلموا. فعلى هذا 
يكون معنى الآية: إن الله عز وجل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ‏ والميتة 
هاهناء التي تموت حتف أنفها ‏ وحرم التي تموت منخنقة» وموقوذة. 
ومتردية» ومنطوحة, وأكيلة السبع. فعم بهذا أجناس الميتة التي كانوا يأكلون. 
وأحل لهم ما ذكوا من بهيمة الأنعام» فكأنه قال بعد أن ذكر ما حرم من 


.)١6٠( البقرة‎ )١( 


١6 كتاءث ارط‎ ١ 


لكم. هذا معنى قوله عندهم. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضى» 
المذهب عن زيد بن ثابت» ذكره مالك فى «موطته» ''2. وذكر حماد بن 
لي عَنَاقَ كريمة» فكرهت أن أذبحهاء فلم ألبث أن تردت» فأمررت الشفرة 
على أوداجهاء فركضت برجلهاء فسألت زيد بن ثابت؛ فقال: إن الميت 

قال أبو عمر: يزيد مولى عقيل هذاء هو أبو مُرَّةَ مولى عقيل بن أبي 
طالب» وهذا الخبر قد رواه مالكو عغة يسح يز :سعيل» عن أئ مرة مولى 
الصحابة روي عنه مثل قول زيد بن ثابت هذاء والله أعلم. وقد خالفه أبو 
كرزئزة وانة عياسن» وعلى قولهها أكثر النامن.: 

وقال محمد بن مسلمة: إذا قطع السبع خلقوم الشاة» أو قسم صلبهاء أو 
إذا كان فيها حياة. 

وقال غيره من أصحابنا: تذكى التي شق بطنها. نحو قول ابن حَبيب. 
قوم أنه منقطع كما وصفنا. وذهب منهم آخرون إلى أن الاستثناء متصل بما 


.)١8 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)358 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


١‏ إفسمراظامس : اج 
قبله» عائد عليه» مخرج لجملة ما ذكي من المذكورات إذا كانت فيه حياة 
من جملة المحرمات فى الآية. وما ذهب إليه إسماعيل فى ذكر المتردية وما 
ذكر معهاء يروى عن قتادة» وعن الضحاك بن مزاحم؛ إلا أنهما قالا بتذكية 
ما أدركت فيه حياة من ذلك. 


روى سعيد بن أبي عرُوبَة ومعمرء عن قتادة» في قول الله عز وجل: 
حْرَّمَتٌ عَلَيَكْهُ ألْمَيَنَهَ ‏ الآية. قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» حتى 
إذا ماتت أكلوها. #وَالْمَوَودَةُ 4 كان أهل الجاهلية يضربونها بِالْعصِيّ» حتى 
إذا ماتت أكلوها. #وَالْمتَردِيهُ 4 كانت تتردى في البثر فتموت فيأكلونها. 


م 


# وَاَلتَطِيحَةَ #. كبشان يتناطحان فيموت أحدهما فيأكلونه. # وَمَ] اط 
أَلسَّبِعَ #. كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئًا من هذا أو أكل منه. أكلوا 
ما بقي؛ فقال الله تعالى: 8 إِلَّامَا دَكهُ 4. فكل ما ذكر الله هاهنا ‏ ما خلا 
الختزير ب إذا أذر كت فنة عينا تطرفه' أو ذننًا تحر كه أو 'قاكمنة تر كض: 
فذكيته. فقد أحل الله لك ذلك""'. 
وعن الضحاك بن مزاحم مثل قول قتادة هذا كله سواءً؛ قال الضحاك: 
وروى الشعبى» عن الحارث» عن علىء قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة 
والمتردية والنطيحة. وهى تحر كردا او بعاد فكلها”". وهو قول الشعبى» 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (//057) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(5/ 549/ 877”06) عن قتادة مختصرًا. 
فر أخرجه: ابن أبي شيبة »)351١717/70 /١١(‏ وابن جرير (8/ 16) من طريق الضحاك, 


به. 


() أخرجه: ابن جرير (8/ 15) من طريق الشعبي» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 419/ 


١0/ كتاث انز طهى‎ 0١ 


وإبراهيم» و77 ولا و 7 ولم 000 إسماعيل رد هذاء وك 


عنه. 


قال ا عمر. قول علي. وابن 7ن وأبي ا والتابعين الذين 
دكرنا قولهم. ومن تابعهم من فقهاء الأمصارء أولى ما قيل به فى هذا الباب» 
وهو ظاهر الكتاب» وفي «المستخرجة» لمالك وابن القاسم., أن ما فيه الحياة» 
وإن كان لا يعيش ولا يرجى له بالعيشء» يذكى ويؤكل. 
قال: حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: سمعت 
إسحاق بن راهويه قال: وأما الشاة يعدو عليها الذئب» فيبقر بطنهاء ويخرج 
عباس؛ لأنه ‏ وإن خرجت مصارينها ‏ فإنها حية بعد» وموضع الذكاة منها 
سالمء وإنما ينظر عند الذبح: أحية هي أم ميتة» ولا ينظر إلى: هل يعيش 
مثلها؟ وكذلك المريضة التى لا يشك أنه مرض موتء جائز ذكاتها إذا 
أدركت فيها حياة» وما دام الروح فيها فله أن يذكيها. قال إسحاق: ومن قال 
خلاف هذاء فقد خالف السنة من جمهور الصحابة» وعامة العلماء. 


قال أبو عمر: يعضد ذلك حديث زيد بن أسلم المذكور فيه: فأصابها 


8155) عن علي بنحوه. 

.)5١١ 77/5١0 /١١( أخرجه: ابن شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8577/599). 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 419 »)85757/0٠0٠‏ وابن أبي شيبة /٠١5 -7١7/١1١(‏ 
228). 


١/6‏ نمسم انلاسس : اج 
الموت. وبالله التوفيق. وهو حديث حسن» أخرجه أبو داود 00 


وفيه أيضًا من الفقه أن كل ما أنهر الدم» وفرى الأوداج» فهو من آللات 
الذكاة» وجائز أن يذكى به. ما خلا السن والعظم. وعلى هذا تواترت الآثار. 
وقال به فقهاء الأمصار؛ على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 


أخبرني سعيد بن نصر قراءةً مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص. 


٠6 س‎ 


عن عاصمء عن الشعبي» عن محمد بن صيفي» قال: ذيحت ارنهة هرو 


با 


فأتيت بهما النبى كَل فأمرنى بأكلهما"''. كذا قال أبو الأحوص. 


وقال حماد بن سلمة وعيبد الواحد بن زياد: عن عاصم» عن الشعبى» 
معوروة كن روذكو التعديف. 


وقال حماد بن سلمة اضيا عن داود» عن الشع 6 عن صعوان بن 
محيد ""ولوريقك: 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكرء 


010( تقدم تخريجه فى حديث اليانت: 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١989/191/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (5”5/ ١٠55١٠١٠/ه/ا١3).‏ 

(6) أخرجه: أحمد ("/ ١/ا5),‏ وأبو داود (7/ 759/ 5877). والنسائي (/9/ 5/7575 577), 
وابن حبان )0841//7١ 5 /١7(‏ من طريق عاصم.ء به. 

(:) أخرجه: أحمد »)51/١/7(‏ والحاكم (5/ 710) من طريق داود. به. وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على شعبة ولم يخرجاه)»ء ووافقه الذهبي. 


١ ليا از طم‎ 0١ 


قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد. 
عن سماك بن حرب. عن مَرَيّ بن قطريّ» عن عدي بن حاتم. قال: فقن" 
يا رسول الله أرأيت إن أصاب أحدنا صيدًا وليس معه سكين, أيذبح بالمروة 
07 العصا؟ فقال: «أنزل الدم بما لماه 7 واذكر اسم اينه)00', والمروة: فلقة 
الحجر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال نا 
بكر بن حماد» قال: حلثنا مسدد بن مَسَرهد» قال: حدثنا أو الأحوص» قال: 
حدثنا سعيد بن مسروقء عن عبّاية بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» عن جده 
رافع بن خديج. قال: انيف رسول الله َيل فقلت: يا رسول الله إنا نلقى 
العدو عدا لسن معنا مُدَى؟ فقال رسول اللّه د (ما أنهر الدمء وذكر اسم 
الله عليه» فكلوا ما لم يكن سن أو ظَمْرء وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن 
فعظمء وأما الظَفْر فمُدى الحبشة». وذكر الحديث”. 


فإذا جازت التذكية بغير الحديد. جازت بكل شىء. إلا أن يجتمع على 
وأصحابه. والشافعى وأصحابه. 


,))555/5( أخرجه: أبو داود (9/ 759/ 5875) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
/”3 7 وابن ماجه (؟/ ٠5١١٠//ا/ا١”7). وابن حبان (”؟/‎ .)551١7 والنسائي (48/0ه5؟/‎ 
من طريق سماكء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط‎ )4٠ /0 والحاكم‎ )2"5 
مسلم ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 878/ 57 005)» وأبو داود (/ 751/ )7871١‏ من طريق مسددء 
به. وأخرجه: الترمذي )١1541١/58/5(‏ من طريق أي الأحوص. به. وأخرجه: ابن 
ماجه (؟5/ )"١178/1١١51١‏ من طريق سعيد بن مسروقء به. وأخرجه: مسلم ("/ 
04 ©» والنسائي (,/ 7559/ )55١6‏ من طريق عباية بن رفاعة؛ به. 


5" نفسمر انلا سس : اي 


والسّن والظفر المنهي عن التذكية بهما عندهم هما غير المنزوعين؛ لأن 
ذلك يصير خنقا. وكذلك قال ابن عباس ذيه: ذلك الخئق20. فأما السّن 
والظفر المنزوعان إذا فَريا الأوداج» فجائز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم 
السن والظفر والعظم على كل حال؛ منزوعة وغير منزوعة؛ منهم إبراهيه'". 
والحسن بن حي والليث بن سعد. وروي ذلك أيضًا عن الشافعي. وحجتهم 
ظاهر حديث رَافع بن خديج المذكور في هذا البابء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن 5 شيبة -19٠0 /١1١(‏ 20985/141))» والطحاوي في شرح المعاني 
.)١185 /5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة .)5١986 /١91١ /١1١(‏ 


باب منه 


[1] مالك عن نافع. عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعدء أو 
سعد بن معاذ. أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا لها ِسَلّْع 
فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله ككل عن ذلك 
فقال: «لا بأس بهاء فكلوها)"''. 

قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر. وليس 
بشيء» وهو خطأء والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد. 

وأما الاختلاف فيه عن نافع» فرواه مالك كما ترى لم يختلف عليه فيه 
عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعدء أو سعد بن معاذ. 

راف لوس ند 0 000 حازه0, ومن د انم 0 
والليث بن سعد كلهم عن نافع» أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث ابن 
عمرء أن جارية» أو أمة لكعب بن مالك. الحديث. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (94/ 88// )06٠05‏ من طريق مالك. به. 

(0) أخرجه: البزار (؟١1957/1/‏ 0875)» والطحاوي في شرح المشكل (7/ 559 - /10٠‏ 
/11). 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (251977/559/1). 

(5) أخرجه: أحمد (/27“)). والطحاوي في شرح المشكل (// 7/565٠‏ 5998). 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ /56٠‏ 754949)» والبخاري تعليقًا (84/9// 
)). 


2" إقسمر امس : اج 
ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع" أن كعب بن مالك سأل النبي كَل 
عن مملوكة ذبحت شة بِمَرْوَةء فأمره النبى كَلِةٍ بأكلها”'". 
5. فر 2 6 2 
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ''» وصّخر بن جويرية ''. جميعًا عن 


من الأنصارء لا عن ابن عمر. والله الموفق للصواب. 


وأما قوله: ترعى غنمًا بسَلْع. فسلع موضعء وإياه أراد الشاعر بقوله: 


ٍِ 5 3 
إن بالشعب الذي جنب سَلع لقتيلادمهمايطل 


وفي هذا الحديث من الفقه إجازة ذبيحة المرأة» وعلى إجازة ذلك 
جمهور العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق. وقد روي عن بعضهم أن ذلك 
لا يجوز منها إلا على حال الضرورة» وأكثرهم يجيزون ذلك - وإن لم تكن 
فووزاع إذا احينيف الذبح, وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح والخينته :وهنا 
كله قول مالك. والشافعي: وأبي حنيفة» وأصحابهمء والثوريء والليث بن 


سَعدء والحسن بن حي وأحمدء. وإسحاق» وابي ثور. وروي ذلك عن ابن 


)١(‏ وقع في بعض النسخ زيادة: عن ابن لكعب بن مالك. وقد أخرجه بهذه الزيادة: 
البخاري (9/ 88// 5 »)60٠‏ وابن ماجه (75/ )3١1877/٠١١57‏ من طريق عبيد الله 
به. 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1/ /55/ 51945) من طريق عبيد الله به. 

(9) أخرجه: أحمد (7/7): والدارمي (7/ 87)»: وابن الجارود (رقم 8917) من طريق 
يحيى بن سعيل» به. 

(:) أخرجه: ابن حبان /71١/١1(‏ 58947)» والطحاوي في شرح المشكل (557/17/ 


175) من طريق صخر بن جويرية» به. 


0١‏ - كتارك ا لز طهر يف 
د وجابر. وعطاءع. وطاوسى27 ومع هن 7 والنخعى. 


وأما التذكية بالحجر. فمجتمع أيضًا عليهاء إذا فرَّى الأوداج» وأنهر الدم. 
وقد مضى القول مستوعبًا فيما يذكى به وما لا يجوز الذكاة به» وفيما يذكى 
من الحيوان الذي قد أدركه الموت وما لا يذكى منه؛ وما للعلماء في ذلك 
كله من المذاهب, وتأويل قول الله عز وجل: 8 إِلَامَا وَكَيِ 294. مستوعبً 
ذلك كله ممهدًا مهذبًا في باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار من كتابنا 
هذا'”» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. وقد مضى هناك حديث الشعبي» عن 
محمد بن صَفوانء أو صَيْفِيّه قال: اصطدت أرنبين» فذكيتهما بمروة 
فأتيت بهما النبي كلد فأمرني بأكلهما''". وحديث عدي بن حاتم» قال: 
قلت: يا رسول اللهء أرأيت إن أصاب أحدنا صيدًا وليس معه سكينء أيذبح 
بالمروة وبشقٌ العصا؟ قال: «أنهر الدم ‏ أو أنزل الدم ‏ بما شئت»ء واذكر اسم 
اله”". والمروة: فَلّقة الحجرء لا خلاف في ذلك. 


وحديث رافع بن خديج.ء عن النبي عليه السلام: «ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله عليه فكلواء ما خلا السّن والعظم». الحديث”". 


.)606557 /5857 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)866600 /5/857 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 
.)86655 /587 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 
.)7( المائدة‎ ):( 

(6) انظر (ص 7). 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١18‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١9‏ 

(6) تقدم تخريجه في (ص .)١9‏ 


7 لقسسرائلامس : 13 


وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يَتْرّدا'ا" فجائز الذكاة به. 
وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعاء وكذلك السنء فلا يجوز الذكاة 
به؛؟ لآنه خنق» وهذا أصل الباب» والحمد لله. 

وأولى ما قيل به في ذلك عندناء ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف. 
قال: أخبرنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عَمْرو العْقَيّليء قال: 
حداثنا بوس روخ موسىواقال#حدنا خشين دن عسى »قال« دنا اضرم بن 
علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كَلِِ: «من لم يدرك أحد الثلاثة فلا 
ذكاة له: أن تطرف بعينء أو تركض برجلء أو تَمْصَمّ بِالذنّب). 

وهذا الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة. فإن قول جمهور العلماء 
بمعناه ‏ على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم'" ‏ يوجب السكون إليه. 

واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث» على صحة ما ذهب إليه 
فقهاء الأمصارء وهم. مالك» وأبو حنيفة. والشافعي» والأوزاعي. والثوري. 
من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه. وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة 
السارق والغاصب إذا ذبحا بغير إذن المالك. وممن ذهب إلى كراهية أكل 
ذبيحة السارق ومن أشبهه؛ داود» وإسحاق. وتقدمهم إلى ذلك عكرمة. وهو 
قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار؛ لحديث نافع هذا. 

وقد ذكر ابن وهب في «موطته)» بإثر حديث مالك عن نافع هذاء قال ابن 
)١(‏ قال أبو زياد الكلابي: «التثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا يُنْهِرٌ الدَّمَ ولا 


ةنيذا العم ذو لين ردكي ]تنا هو اقائل :عويب الحديق لأ هيد 16/4 
00( انظر (ص /ا). 


> كات انز طهى ه‎ ١ 


وهب: وأخبرني أسَامة بن زيد الليثيء عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك,. عن أبيه» أنه سأل رسول الله ككل عنهاء فلم ير بها بأسّا"'". 

ومما يؤكد هذا المذهب. حديث عاصم بن كُلَيْبٍ الجَرْمِيء عن أبيه. 
عن رجل من الأنصارء عن النبي كك في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربهاء 
فقال رسول الله ككلّ: «أطعموها الأسارى)"'". وهم ممن تجوز عليهم الصدقة 
بمثلهاء ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله جَك. 


/١9( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (// 507 5/5605 23200). والطبراني‎ )١( 
مو طرق ابن وهب بشي افرضةة الخيه :18 4181 من طريق اماف بن‎ 01 
زيد الليثي» به.‎ 

(6) أخرجه: أحمد (0/ 3515).» وأبو داود (/ 9777/57717) من طريق عاصم بن كليب» 
به. وذكره الزيلعي في نصب الراية )١18/5(‏ وقال: (هذا سند صحيح). وذكره 
أيضًا الحافظ في الفتح (9/ )24٠‏ وقال: (أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي). 


باب منه 


[] مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج 
فكلوه"'". 
به إذا بضع فلا بأس به. إذا اضطررت إليه”'". 

قال أبو عمر: أما قول سعيد بن المسيب: إذا اضطررت إليه. فكلام ليس 
على ظاهره. وإنما معئأه ألا يذبح بغير المَددى والسحا كين وقاطع الحديد 
اختيارًا. وقد مضى القول في معنى هذين الحديثين"". وأصل هذه المسألة 
أن كل ما خَرّق برقته أو قطع بحده أكل ما ذكي به؛ لأنه يعمل عمل الحديد. 
قال عمر بن الخطاب: ليُذَّكَ لكم الْأَسَلْ؛ النبل» والرماح*». وسيأتي القول 
فيما قتل المعراض فى بابه””' بعد هذا إن شاء الله. 


وروى الثوري» عن أبيه» عن عباية بن رافعة» عن رافع بن خديج. قال: 
قلنا: يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدَى أفنذبح 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8775/5191 )» والبيهقي (4/ )١87‏ عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/594 8779) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(*) انظر (ص 7 وما بعدها). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (47/8/5/ 5 801)» وابن أبي شيبة »)351٠١ 7/191 /1١(‏ والحاكم 
)8١/(‏ وقال الذهبي: (صحيح)ء والطبراني .)0١ /50 /١(‏ 

(6) انظر (9/ 5 866). 


١‏ تابث انز طهىَ إل 


بالقصب؟ افقال رسول الله كل: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس 
السن والظّفر؛ أما السن فعظمء وأما الظّفر فميدق الهرة :170 . 

وهذا الحديث أصل هذا الباب مع ما قدمنا في الباب قبله» وبالله توفيقنا. 
ومن استثنى السن والظفر على كل حال؛ الثوري» والأوزاعي» والشافعي. 
وأحمد. وإسحاقء والحسن بن حى. 

وقال مالك: ما بَضَعّ من عظم أو غيره ذكي به. 

وقال الكوفيون: الظفر والسن المنزوعان لا بأس بالتذكية بهما إن شاء 


اللّه. 


)010 أخر جه : أحمد (5/ .)١5٠‏ والبخاري (ه6/ /ا١/لا١٠ه؟)‏ ومسلم (5/ /امه ١/0و ١‏ 
)٠1[‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو داود (9/ 5107 ؟7/ .)737/71١‏ والنسائي 0/0/ 
.):5١6١ 59489‏ والترمذي (584/5/ ١9ة5١)‏ وابن ٠‏ ماحه (5/ )"1١78/١١51١‏ من 


طريق عباية بن رفاعة؛ به. 


باب منه 


[4] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن أبي مرة مولى عَقيل بن أبي طالب. 
أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضهاء فأمره أن يأكلهاء ثم سأل 
عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: إن الميتة لتتحرك. ونهاه عن ذلك7". 

وذكر ابن وهب هذا الخبر في «موطئه» عن مالك بإسناده» قال في آخره: 
سألت مالكًا عن ذلك فقال: إذا كان شيئنًا خفيقًا فقول زيد أحب إلي» وإن 
كان جرى الروح في الجسد فلا بأس بأكلها. 


أنه كان يقول: الذكاة فى العين تَطْرفٌء والذْئَب يتحرك؛ والرجل تركض”". 


قال: و امير يودس » عن ربيعة. قال* ما أدركت مما أكل السبع 
حا فكله. يريد إذا أدركتٌ ذكاته. 


قال يحيى: وستل مالك عن شاة تردت فكسرتء فأدركها صاحبها 
فذبحهاء فسال الدم منها ولم تتحرك. فقال مالك: إن كان ذبحها وتَمَسّهَا 
ا 0000 
يجرىي» ع نطرف. فلياكلها. 


 549/5( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )55١ /94( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق يزيد مولى عقيل بن‎ )351١70 /505 /١١( وابن أبى شيبة‎ 2,2٠ 
من طريق الزهريء. به.‎ )56١ /9( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 


0١‏ كنار لطم آ 


قال أبو .عنمز : على قول هالك هذا في «الموطأ» أكثر العلماء. وهو قول 
علي وأبي هريرة» وابن عباس» ومن ذكرنا معهم في الباب قبل هذا من 
الصحابة» والتابعين”'» وأئمة الفتوى من الفقهاء. 

وقد اختلف في ذلك أصحاب مالكء واختلف فيه قول الشافعي. وقد 
ذكرنا في الباب قبل هذا كثيرًا من معنى هذا الباب"'". 

وذكر حماد بن سلمة» عن يوسف بن سعيدء عن يزيد مولى عقيل بن أبي 
طالب». قال: كانت لي عناق كريمة» فكرهت أن أذبحهاء فلم ألبث أن تردت. 
فأمررت الشفرة على أوداجهاء فركضت برجلهاء فسألت زيد بن ثابت» فقال: 
إن الميت يتحرك بعد موتهء فلا تأكلها”". 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول زيد هذاء وقد قال 
عليء وابن عباسء وأبو هريرة» وجماعة التابعين» أنه إذا ذبحت وفيها حياة 
فإن ذلك منها؛ فإن تَطرف بعينهاء أو تحرك ذنبهاء أو تضرب بيديهاء أو 
رجلهاء فهي ذكية جائز أكلها”*'. وقد ذكرنا ذلك عنهم في الباب قبل هذا. 
وذكرنا عن مالك ما فيه كفاية في ذلكء. والحمد لله. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا قطع السبع حلقوم الشاة أو قسم صلبهاء 
أو شق بطنها فأخرج معَاهاء أو قطع عنقهاء لم تذك» وفي سائر ذلك تذكى 
إذا كان فيها حياة. 


.)١17-١7 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 


() انظر (ص 73). 
فر تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
620 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص 11 /ا١).‏ 


8 نشسمراظاسس :اج 

وذكر ابن حبيب عن أصحاب مالك خلاف ذلك في الذي : شق بطنها 
أنها تذكى. 

وقال إسحاق بن منصور: سمعت إسحاق بن راهويه يقول في الشاة يعدو 
عليها الذئبء فَيبْقَرٌ بطنهاء ويخرج المصارين حتى يعلم أنها لا يعيش مثلهاء 
قال: السنة في ذلك ما وصف ابن عباس؛ لأنه وإن خرجت مصارينهاء فإنها 
حية بعد» وموضع الذكاة منها سالم. قال: وإنما ينظر عند الذبح أهي حية 
أم ميتة؟ ولا ينظر هل تعيش مثلها؟ وكذلك المريضة التي لا يشك في أنه 
مرض موتء جائز ذكاتها إذا أدركت فيها حياة. قال: وما دامت فيها الحياة 
فله أن يذكيها. قال: ومن قال بخلاف هذا فقد خالف السئة من جمهور 
الصحابة وعامة العلماء. 

قال أبو عمر: هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصل مذهبهم. وقد 
روى أصحاب «الإملاء) عن أبي سف أنه إذا بلغ التَرَدّيء أو النطح. » أو 
القوره القات يع ل لا ده تعيش من مثله» لم تؤكل وإن ذكيت قبل الموت. 
وكذلك قول الب برس 

وذكر ابن سمّاعة» عن محمد: إن كان يعيش مثله اليوم أو مثله أو دونه. 
فذكاها حلتء وإن كانت لا تبقى إلا كبقاء المذبوح لم تؤكل. واحتج بأن 
عمر بن الخطاب به كانت جراحته متلفة» وصحت أوامره ونفذت عهوده. 
ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود. 

وقال الأوزاعي: إذا كان فيها حياة وذبحت أكلت. قال: والمصبورة إذا 

وقال الليث: إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفها أكلت. إلا ما بان 
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منها. وهذا قول ابن عباس. 

حدثني أحمد بن عبد الله» قال: حدثني إسماعيل بن محمدء قال: حدثني 
عبد الملك بن بحر الث قال: حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: 
حدثني سُنَيد بن داود» قال: حدثني جرير بن حازمء عن الرّكّين بن الربيع بن 
عَمِيلَّة» عن أبي طلحة الأسديء قال: سأل رجل ابن عباس قال: كنت في 
غنمي» فعدا الذئب فبقر شاة منهاء فوقع قصبها بالأرضء فأخذت ظررًا من 


الأرض» فضربت بعضه ببعضء فصار لي منه كهيئة السكين» فذبحتها به. 
فقطعت العروق. وأهرقت الدم. قال: انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه 
وارم به» إنه قد مات» وكل سائرها"''. 

وقال الشافعي: إذا شق بطن الشاة» واستوقن أنها تموت إن لم تذك 
فذكيتء فلا بأس بأكلها. قال المزني: وأحفظ له أنها لا تؤكل إذا بلغ ذلك 
منها مبلعًا لا بقاء لحياتها إلا كحياة المذبوح. 

وقال البويطي: إذا انخنقت الشاة» أو تردت» أو وقذت» أو نطحتء أو 
أكلها السبع» فبلغ ذلك منها مبلعًا ليس لها معه حياة إلا مدة قصيرة» والروح 
قائم فيهاء ذكيت وأكلت. رجيت حياتها أو لم ترج»ء وهي كالمريضة التي لا 
ترجى حياتها. 

قال أبو عمر: أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة 
لها إذا كانت فيها حياة في حين ذبحهاء وعلم ذلك منها بما ذكروا؛ من حركة 
يدهاء أو رجلهاء أو ذنبهاء ونحو ذلك. 


.)١٠١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


رض بقسمر انلا سس : اي 


ذكاة فيهاء فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها 
في الآية. والله أعلم. 


يف 


دكاة الحنين 


[5] مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا نحرت 
الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا 
خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه'''. 

قال أبو عمر: لم يرد ابن عمر بذبح الجنين هاهنا شيئًا من الذكاة؛ لأن 
الميت لا يذكىء وإنما أراد خروج الدم من جوفه» ولو كان خرج حيّا لم 
تكن ذكاة أمه له بذكاة» بإجماع من العلماء. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ 770) من طريق مالكء به. وقال: (هذا هو الصحيح موقوف»). 


باب منه 


[5] مالك. عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط الليثى» عن سعيد بن المسيب. 
أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه. إذا كان قد تم خلقه. 
ونبت شعره. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في ذكاة الجنين؛ فقال مالك بما رواه عن 

20 
لم يؤكل. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يؤكل الجنين إلا أن يخرج حيا من بطن أمه. 
ليذكن: 

وقال ادو وسقي ومعحمكدل» والثوري» والليث بن سعدء والأوزاعى» 
والشافعي» والحسن بن حي: يؤكل وإن كان ميئًا إذا ذكيت الأم» وذكاة أمه 
ذكاته. 

قال أبو عمر: روي قول مالك في اعتبار إشعاره وتمام خلقه عن جماعة 
من أهل المدينة» والحجازء وغيرهم؛ منهم ابن عمر'''» وسعيد بن المسيب». 
وابن يات 7 ححا قل 7 وطاوسء. والحسن» وقتادة7؟'. 

.)710 /9( والبيهقي‎ ».) 8557/0٠0١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)655٠ /6٠:٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 


() أخرجه: عبد الرزاق /6٠0١/5(‏ 8557). 
642 أخر جه : عبد الرزاق /60٠١/5(‏ 8557) عن الحسنء وقتادة. 


0١‏ كتاءث انز طهى هه 


وروى معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالكء قال: كان 
أصحاب رسول الله يَكلَدِ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه7١)‏ 

وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن عثمان» قال: حدثني 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني علي بن المديني» قال: حدثني سفيان بن 
عيينة» قال: حفظت من الزهري» عن ابن كعب بن مالك؛ أن أصحاب 
رسول الله كَككِةِ كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه”'©. قال 
سفيان: وقال أبان بن تغلب وكان صاحب عربية ‏ قال: إذا شعّر الجنين. 
قال سفيان: فأما الذي حفظت أنا من الزهري: إذا أشعر. 

قال أبو عمر: قيل: أشعر. إذا تم خلقه وإن لم يشعر. قال أبو عمر 
القتيباتي :: المشعر التَام الخلق الطويل. 

وروى أبو إسحاق. عن الحارثء. عن علي ذه قال: ذكاة الجنين ذكاة 
يل 

وروي مثل قول الشافعي ومن ذكرنا معه عن إبراهيم النخعي. 

وروى الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: ذكاته ذكاة أمى شيعن اق 


لم يشعرء إلا أن يقذره'”'. 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )8551١/6٠٠‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(*) ذكره: ابن حزم في المحلى (1/ )5١9‏ من طريق الحارثء به. وأخرجه: الدارقطني 
(5/ 774) من طريق أبي إسحاق. به مرفوعا. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق /0١/5(‏ 8555)» والبيهقي (7”7”7/4) من طريق سفيان الثوري. 


به. 


0 إقسر انلا مس :اج 


وابن عيينة» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» قال: سألت إبراهيم عن 
جنين البقرة» فقال: هو ركن من أركانه”'. 

وابن جريج» عن داود بن أبي عاصمء عن سعيد بن المسيبء أنه قال: 

وروى ابن المبارك وغيره» عن مجالد بن سعيدء عن أبي الوَّدَاكُ جبر بن 
نوف)» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سألنا رسول الله مَِكِْدَ عن البقرة» 
أو الناقة» أو الشاة» ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنيئاء أيأكله أم يلقيه؟ قال: 
«كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه)”". 


قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث المسند اشتراط إشعاره ولا غيره. 


وروى ابن المبارك» عن ابن أبى ليلى. عن أخيه. عن أبيه. أو عن 
الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي لبلى كت الشلك فخ ابن المبا كت قال .قال 
رسول الله يك «ذكاة الجنين ذكاة أمه. أشعر أو لم يشعر)”*'. 


ورواه غير ابن المياركة عن ابن ام ليلى» عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى..وائن أبن لبلى شيع الحفظ عتده جذا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)87557/0١‏ والبيهقي (77757/9) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )871417/901١/5(‏ من طريق ابن جريج. به. 

() أخرجه: أبو داود (”/ 7871//75057)., وابن ماجه )3١99/1١١51/7(‏ من طريق ابن 
المبارك» به. وأخرجه: أحمد (7/ ,.)7١‏ والترمذي (5/ )١54157/7٠‏ وقال: (حديث 
حسن صحيح) من طريق مجالد, به. وأخرجه: ابن حبان /١7(‏ 7/507 0889) من 
طريق أبي الوداك» به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5559/5507) من طريق ابن المبارك» به. 

(5) أخرجه: أحمد (/ 50)» وأبو يعلى (؟/ 7/510 )١١١‏ من طريق ابن أبي ليلى» به. 


١‏ كتاث الرطهىٌ يض 


ومن حديث زهير بن معاوية»؛ عن أبي الزبير»ه عن جابر» أن رسول الله 
كله قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)7". 

وأما قول أبي حنيفة وزفر فليس له في حديث النبي عليه السلام ولا 
في قول أصحابه ولا في قول الجمهور أصل. وزعم أبو حنيفة أنه لم ير 
ذكاة واحدة تكون لاثنين» واستحال عنده أن تكون ذكاة نفس لنفسين. وهو 
يرى أن من أعتق حاملاء فإن عتقها عتق لجنينهاء فإذا جاز أن يكون عتق 
واحد عتقًا لاثنين» فغير نكير أن تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. هذا من جهة 
القياس» فكيف والسنة مغنية عن كل رأيء وبالله التوفيق. 


2 


و ه 0 2ح وس ل لال مح >دس 
وقد روي عن ابن عباس في قوله: # أحِلْتَ لم 7 و تعر ه00 . 
قال: اعد 
وعن الحسن قال: بهيمة الأنعام الشاة والبقرة والبعير». 


- وأخرجه: الطبراني في الأوسط (7711/7377/5) من طريق عطية؛ به. 

.)75878 أخرجه: البيهقي (5/9”) من طريق زهير» به. وأخرجه: أبو داود ("/ 07؟7/‎ )١١( 
من طريق أبي الزبير» به. وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم‎ )١١5 /5( والحاكم‎ 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) المائدة .)١(‏ 

(*") أخرجه: سعيد بن منصور (تتمة التفسير 5/ ه#"/ :4)١585‏ وابن جرير (8/ :)١5‏ 
والبيهقي (7757/9). 


)"تراه ادف مويو 3 ): 


باب منه 


ا 0 - 
[ا]مالك»عن يزيد بن ققتطء: عن محمد بن عند الرحمن بن ثويان: 
و 
عن أمَّهء عن عائشة. أنْ رسول الله كه أمَر أن يُستمتعٌ بجلود الميتةٍ إذا 


)0( )1( 5 5 


ع م5 3 4 
٠‏ و ٠‏ 2 2ه و 4 كه هه 8 س-26 
ذكاة ما فى بطن الذبيحة ذكاة أمّهء إذا كان قد نبّت شعره وتم لو 


ا 


.4 0 . ا طكلالله ٠ ٠‏ 2 0 7 2 _- عد(ة) و )0( 
وقد روّى عن النبي وة: (ذكاة الجنين ذكاة أمّه) جاب “. وابن عمر' ث. 


وأبو 00 وأبو أبونت أ بأسانيك حسان» وليس في شيع منها ذكرَ شَعَرِ 


,.)5777/194 /1( والنسائي‎ .)5١7 5/754 /5( أخرجه: أحمد (5/ ”/)» وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )١175857/١١7 /5( وابن حبان‎ .)351١77/١١945 وابن ماجه (؟/‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في .)١98/5(‏ 

(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(0) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (159- /17٠6‏ 8115)» والدارقطني ,)١5 /”0/١/54(‏ 
والحاكم (54/ »)2١١5‏ والبيهقي (94/ 775). وانظر الإرواء للشيخ الألباني (8/ 177 - 
١/6‏ ). 

(5) أخرجه: أحمد (7”/ ,)7١‏ وأبو داود (7/ 707 - 73871//707). والترمذي (5/ /5٠١‏ 
57 وقال: «(حسن صحيح). وابن ماجه (؟1/ .)"١949 7/1١71‏ وابن حبان /١(‏ 
55 _لا١1/5).‏ 

(0) أخرجه: الطبراني (5/ »)50٠١ /١7‏ والحاكم (5/ )١١5 1١١5‏ وقال: «وربما توهم 
متوهم أن حديث أبي أيوب صحيحء وليس كذلك)» ووافقه الذهبي. 


0١‏ كتارث الْطهرٌ أن 


ولا تمام خلق. 

5 ك3 7 2 7 0 ع 

ويقول سعيد بن المسيب بقول مالك: إن تم خلقه وأشعرَ أكل» وإن لم 
د 0 
َنِم خلقه لم يؤكل '. 

وقال الثوري: والليثك بن سعكل» والأوزاعيٌ: وأبو يو سف.». 0000 
والشافعيٌ. وأحمد. وإسحاقء وداود: يُؤكل الجَنينٌ بذكاة أمّهء إن كان ميثًا. 

يه 7 ما اهو اص 8 

سار لاه سر 7 6< 

وروي عن ابن عباس: وثيات لت لم يمه لتر 74©. قال: الجنية0. 

1 2 7 55 - 

وقال أبو حنيفة» وَزُفْرٌ: لا يؤكل إلا إن كان حي فِيَذكى. وهو قول إبراهيم 
العو 0 

ره م2 << سم 

وقال الحسن في قوله: # أَحِلَتَ لَك ببِيمَة الْأَتْعَنرِ 4. قال: الشاةٌ والبقرةٌ 
وال 

وروك أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي" . وأيوت» عن نافع عن 
ابن عمرء قالا: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعت9". 

وهذا القول ليس فيه رذ للآثار المرفوعة؛ بل هو تفسيرٌ لهاء وهو أوؤلى 
010( تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
)١(‏ المائدة .)١(‏ 
(©) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(:) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (؟/ 5857/ 605). 


(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق )8557/60٠0١/5(‏ من طريق أيوب. به. 


5 بسع انط سس : اج 


ما قيل به في هذا الباب؛ لأنه إذا لم يَتِمّ حَلّْقَه ولا نبّت شيءٌ من شّعَرهء فهو 
في حكم مُضْعَةٍ الدم, والله أعلم. وقى المودة للصواب. 


ما جاء فى ذبيحة غير المسلم 


[8] مالك عن ثور بن زيد الدَّيلِيٌ عن عبد الله بن عباسء أنه سئل عن 
ذبائح نصارى العرب. فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: ومن وم يك 


1 بط ا 


قال أبو عكر هذا الحديث 1 ثور بن زيدء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس”"» وكذلك روه الدَّرَاوَرْدِيَ”؟) وغيره» وهو محفوظ عن ابن عباس 
من وجوه؛ منها ما ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن عاصمء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وتلا: ## ومن يَتَوَطَم يكم فَإِتَه متي 6 00. 

قال: وأخبرني معمر» عن عطاء الخراساني, قال: لا بأس بذبائحهم. 
ألا تسمع الله عز وجل يقول: وَمِتهم ميو ا اانا 


.)6١( الماتدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي )١7/9(‏ من طريق مالك,. به. 

(') أخرجه: البيهقي )١١1/9(‏ من طريق ثورهء به. وصحح إسناده الشيخ الألباني: انظر 
الضعيفة (60/ 177 7). 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ )١1/5‏ من طريق الدراورديء» به. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (9/ .)1١1/‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 585/ ”86617) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (8/ 2)١17١‏ 
والبيهقي )١١1//9(‏ من طريق عكرمة, به. 

(0) البقرة (1/8). 

(/) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/5/ 57 )١٠١١‏ بهذا الإسناد. 


رذ نفسمرانظاسس :اج 
قال: وأخبرنا معمرء قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب. 
فقال: من انتحل ديئًا فهو من أهله. ولم ير بذبائحهم بأسّا"'". 


وروى عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كلوا من 
ذبائح بني تَغْلِبِء وتزوجوا نساءهم, فإن الله تعالى يقول: اوسن بَتَوَكَم يكم 
ند متم 2176 


قال أبو عمر: على هذا أكثر العلماء» إلا أن يسمى النصرانى من العرب 
أو غيرهم المسيح على ذبيحته؛ فإن قال: باسم المسيح. أو ذبح لآلهته» أو 
لعيده» فإنهم اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا نذكره في هذا الباب إن شاء الله. 

وأما نصارى العرب» فمذهب علي بن أبي طالب ذَهئه في نصارى 
العرب؛ بني تغلب وغيرهم” ". وقد قيل: إنه خص بني تغلب بألا تؤكل 

روى معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدّة التلكاتء أن 
عليًا يه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقول: إنهم لا يتمسكون من 
التضواننة إلا شرب الف 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )861/١/5/85/5(‏ بهذا الإسناد. وعلقه البخاري (9/ 15/) من 
طريق الزهري» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (777/9/ ».)١5917/7‏ وابن جرير :»)١77/8(‏ والطحاوي فى 
شرح المشكل )5١0١/١5(‏ من طريق عطاء., به. 

(9) المعنى غير تام» ولعل في العبارة سقط. 

(1:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )8601١/56‏ من طريق معمره به. وأخرجه: الشافعي (7/ 
)ل والطحاوي في شرح المشكل )507/١6(‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: أبن 
جرير (8/ 2)١77”‏ والبيهقي 217/0 من طريق ابن سيرين» به. وأخرجه: ين بي 


0١‏ كتارث انز طهى و 


(010 


وقالت بهذا طائفة؛ منهم عطاء » وسعيك بن جبير. وهو أحد قولي 


الشافعي. 

وأما اختلاف العلماء فيما ذبح النصارى لكنائسهم وأعيادهم. هنا 
سموا عليه باسم المسيح؛ فقال مالك: ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله. وما 
سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل. والعرب عنده والعجم في ذلك سواء. 

وقال الثوري: إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهته. وهو قول إبراهيو""". 
قال سفيان: وبلغنا عن عطاء أنه قال: قد أحل الله ما أهل لغير الله؛ لأنه قد 
علم أنهم سيقولون هذا القول» وقد أحل ذبائحهم' ". 

وروي عن أن الدرداء» وعبادة بن الصامتء قالا: لا بأسن بما ذبح 
النصارى لكنائسهم وموتاهم. قال أبو الدرداء: طعامهم كله لنا حل» وطعامنا 
لهم حل”*؟. وإلى هذا ذهب فقهاء الشاميين؛ مكحولء والقاسم بن مُخَيمِرَة 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وسعيد بن عبد العزيزء والأوزاعيء وقالوا: 
سواء سمى النصراني المسيح على ذبيحته أو سمى حِرْجِسٌ أو ذبح لعيده 
أو لكنيسته. كل ذلك حلال؛ لأنه كتابي ذبح بدينه» وقد أحل الله ذبائحهم 
في كتابه. 


وقال المزني» عن الشافعي: لا تحل ذبيحة نصارى العرب. وروي ذلك 


شيبة )١119548/7717/9(‏ عن علي. 

.)٠1١١757 أخرجه: عبد الرزاق (5/ ”/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ».223١١80 /١١9/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ 577/ 17917/5). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)1٠١185/1١١9‏ 


(:) أخرجه: ابن جرير .)١178/8(‏ 


4 بفسمرائلامس :اج 
عن عمر بن الخطاب7(١)‏ وعلي بن أبي طالب. 

وروى قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي قال: 
إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح فلا تأكل» وإذا لم يسم فكل» فقد 
أحل الله ذبائحهى”'". 

وعن عائشة قالت: لا تأكل ما ذبح لأعيادهم' ". وعن ابن عون نالو : 
وعن الحسن وميمون بن مهرانء أنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى 
لأعيادهم وكنائسهم وآلهتهم. وقد قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك 
يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريمًا. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عمرو بن ميمون بن مهران» 
أن عمر بن عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قومًا من المسلمين إذا 
ذبحوا أن يسموا الله» ولا يتركوهم أن يهلوا لغير الله”"". 


.)5١577/9( ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ .)١175 /”( أخرجه: الشافعي‎ )١( 
من طريق قيس بن الربيع» به.‎ )5١١ /1( (؟) ذكره: ابن حزم في المحلى‎ 
.)5١١ /1( ذكره: ابن حزم في المحلى‎ )9( 

(5) ذكره: ابن حزم في المحلى .)5١١/7(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )60/8١/5//‏ بهذا الإسناد. 


أكل ما لم يسم عليه 


[9] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. أنه قال: سكل رسول الله َك 
فقيل له: يا رسول الله» إن ناسًا من أهل البادية يأنوننا بِنُحْمَانِ ولا ندري هل 
سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله كك «سموا الله عليهاء ثم كلوها»"''. 

قال مالك: وذلك في أوْل الإسلام. 

لم يختلف عن مالك فيما علمت ‏ في إرسال هذا الحديث» وقد أسنده 
جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَنء قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا محمد بن 
عبَيّد الله» قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» أن قومًا قالوا للنبي كَلِِ: إن قوما يأتوننا باللحم» لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا الله ثم كلوا». قالت: وكانوا حديثي 
بهل 0 


قال البخاري: تابعه على عن الدراورديء وتابعه أبو خالد والطفاوي. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 78794/7515) من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(؟) أخرجه: البخاري (94/ /1/94١‏ 0001) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود ("/ 5 05؟/ 
48)») والنسائى ("/ ”7/7/ 55/8 5). وابن ماجه (7/ )7”١15 7/١١59‏ من طريق 


هشام بن عروة؛ به. 


ا لقسمانظاسس :اج 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث مرسلا ‏ كما رواه مالك جماعة؛ منهم 
ابن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان. ورواه مسندًا جماعة» منهم هؤلاء الذين 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
أم المؤمنين» أن قومًا قالوا: يا رسول الله» إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: اسموا أنتم عليه وكلوا». وكانوا حديثي عهد 
بالكف 7 
أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
البزار» قال: حدثنا حَوْثّرَة بن محمدء قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكره. 

في هذا الحديث من الفقه» أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمّى 
لا يظن به إلا الخير» وذبيحته وصيده أبدًا محمول على السلامة حتى يصح 
فيه غير ذلك؛ من تعمد ترك التسمية ونحوه. 

وتاابل في محتى هد الدلريت إن النبي يله | نما أمرهم بأكلها في أول 
الإسلام قبل أن ينزل عليه: 9# ولا كوأ ء ما ل يدو سم أَسَّهَ عَلّْنَهِ 4”". وهذا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )51١79 /511//1١7(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) الأنعام .)١51١(‏ 


١ه‏ تابث الطهىَ 3 


قول ضعيف لا دليل على صحته؛ ولا يعرف وجه ما قال قائله» وفي الحديث 
نفسه ما يرده؟. لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل. فدل على أن الآية قد 
كانت نزلت عليه. ومما يدل أيضًا على بطلان ذلك القول أن هذا الحديث 
كان بالمدينة» وأن أهل باديتها إليهم ار بالذكر في ذلك الحديث». 7 
يختلف العلماء أن قوله عز وجل: # ولا تأكلوا مما ل يذو آسْم أَسَّهِ عَلَنَه 
و بودي وسي سمي 
كانت نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك. والله أعلم. 

وقد أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك لا 
مدخل فيها للذكاة بوجه من الوجوه؛ لأن الميت لا تدركه ذكاة. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست 
وائعنة هنا الحدوف .و الوا لى كانس التسمية بواحة فوا :على التنييحة: 
لما أمرهم رسول الله يَكلِةِ بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية؛ إِذْ ممكن أن 
يسمّواء وممكن ألا يسموا الله لجهلهمء ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح 
المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه» لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا 
بيقين من التسمية؛ إذ الفرائتض لا تؤدى إلا بيقين» وإذ الشك والإمكان لا 
يستباح به المحرمات. قالوا: وأما قول الله عز وجل: # ولا نكلو ء ار 
دو آسْمْ أله عَيَنَهِ 4. فإنما خرج على تحريم الميتة» وتحريم ما ذبح للنصب 
وأهل به لغير الله» وفي ذلك نزلت الآية حين خاصم المشركون النبي كَل 
في ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن غَالب التَمُتام قال: حدثنا أمية بن بسُطام العَيْشيّ. وأخبرنا عبد الله 


0 نمسم انلا مس :اج 
ابن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة» قالا: حدثنا عمران بن عبينة» قال: حدثنا عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: خاصمت اليهود النبي وَل 
قالوا: نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله تعالى: # ولا تَأكلُوأ ما 
يُدّدّ آسْمْ أَسَّهَ عَلْتَهِ 274. هكذا فى هذا الحديث: خاصمته اليهود. وإنما هو 
خاصمه المشركون؛ لآن اليهود لا يأكلون الميتة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حَمْزة بن محمدء قال: 
حلاثنا أحمد. يه تعيب قال أخبزنا قمرؤ بن على قال: .حدثنا يحت ب 
سعيد» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني هارون بن أبي وكيع» عن أبيه» عن 
ابن عباس» في قوله: 06 تأحكلرأ مِنَا كر يذو أسم أل عَاحَدِ *. قال: خاصمهم 

2,2 إلى كمي أح ان‎ . 00 1 5 ١ 1210 ١ 
: المشركون؛ فقالوا: ما ذبح الله لا تاكلوه. وما ذبحتم انتم اكلتموه؟!‎ 

قال أبو عمر: المخاصمة التى ذكر ابن عباس هى التى قال الله تعالى: 

011 د ء وله ري م هم 3 امل كموست دس 0 
© وَإِنَّه لِفِسَىٌّ وَإِنَّ الشيتطيت لُوحون إِلك أوْليَآيِهمْ إِيِجِدر لوكم 7# ". يريد 
قولهم: ما قتل الله لستم تأكلونه؟! 

واختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيًا أو عامدًا؛ 
فقال مالك» والثوري. وأبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن حَى : إن تركها 
عمدًا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد. فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند 
010( أخر جه: أبو داود (75/ 557”/ )581١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (ه6/ 5 /١‏ 
(6) أخرجه: النسائي (// 5159/71/7 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (177/5) من 


طريق سفيان» به وقال: لاصحيح الإسناد ولم يخرجاه), ووافقه الذهبى. 
4 الأنعام .)١7١(‏ 


2 لتاث انز طهر‎ 0١ 


الإرسال على الصيد أكلت. وهو قول إسحاقء ورواية عن أحمد بن حنبل. 
ومن حجة من ذهب إلى ذلك: أن تارك التسمية عمدًا متلاعب بإخراج النفس 
على غير شريطتهاء وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية» فمن 
استباح ذلك على غير شريطته عامدًا دخل في الفسق الذي قال الله: 9# وَإِنَّه. 
لَفِسَقٌ *. هذا معنى ما احتجوا به. 

وقال الشافعي وأصحابه: تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًاء 


270 


ا 
وابي هريرة 


تعمد ذلك أو نسيه. وهو قول ابن عباس” 
ذهب هذا المذهب بأن قال: لما كان المجوسي لا ينتفع بتسميته إن سمى 
وتعمد ذلك وقصد إليه» فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية؛ لأنه إنما ذبح 
بدينه. 

وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل 
دسحته ولا صيذده. 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا 
حك ل سن 1 والشعبي» ونافعًا مولى اع عمر» وَأمًا جمهور العلماء 
فعلى قول مالك والثوري وأبي حنيفة» وعلى قول الشافعي؛ على هذين 
القوليع الناسن. 


010( أخرجه: عبد الرزاق (/86*8/:941م) وسعيد بن منصور فى سنئه (6/ ,))4١5 /8١‏ 
والسيقى (2559/9ي 6415 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5/8٠١‏ 6655). 


فر أخر جه : ابن جرير (078/69- 49) عن ابن سيرين بنحوه. 


٠ه‏ عر انا سس :اي 

وقد روي عن الشعبى خلاف ما حكيناه عنه؛ ذكر بقى» قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» 
عن عامر ذ في رجل ذبح ونسي أن يسميء, قال: يأكل. 

وعن يحيى بن الحميد الحمّانىٌء عن ابن المبارك» عن سعيد» عن قتادة: 
بأكل. 

وروك واد ادا ديا ايكيا 


المسسس: 


©* يي 


1 1 027 وه 5 ا 1 
وروى أاشعث بن سّوار وعمرو بن عبيد» عن الحسن.» قال: من لسع 
التسمية إذا ذبح فليأكل» ومن تركها متعمدًا فلا يأكل. وسفيان» عن مغيرة 
عن إبراهيم ل 1 


1 امم 60 سلس 26 
وروى ابن أبي غنية ومسعرء عن الحكم بن عتيبة»؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: إذا ذبح ونسي أن يسمي فكلء فإنما ذبح بملته» وإنما هي 
الملة» ذكاة كل قوم ملتهم؛ ألا ترى أن المجوسي لو ذبح فسمى الله لم 
وين و 
ُؤكل7". 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (9/ 078) عن الحسن وسعيد بن المسيب بنحوه. 

(؟) أخرجه: أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/4ا5/ »))8015٠‏ وسعيد بن منصور (0/ )417//8٠0‏ 
عن إبراهيم النخعي. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /58٠١‏ 8050) من طريق الحكم., به. 


١ه‏ كتاث الوطم 
اه 


وذكر ٠‏ سرشأةا و 
وكيع» عن سفيان» عن سلمة بن كُهَيْلء عن أبي مالك : 
بن كهيل» عن أبي مالك في الرجل 


0 : ى. 
يذبح وينسى أن يسميء قال: لا بأ 5 
د م وعم م 1 وسن_- قفلت: قاين ل الله : دك م وروه 
مما ا 2 2 بن فو لله: # ولا تأكلواأ 
!د أنه عَلِتَهِ #؟ قال: إنما ذيحت بديناكء |: , 
١‏ بدينك». وإنما هذا في ذبائح 


المش كد١٠‏ 
هو 5 9 | 9 جهو 
وعن ابن عباس» من طرق شتى» مثل ذلك20, 


3 فارع مخريجه ني الباب نفسه. 


باب منه 


٠[‏ مالكء عن يحيى بن سعيد, أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة» فلما أراد أن يذبحها قال له: سم 
اللّه. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: سم الله. ويحك! قال له: قد سميت 
الله. فقال له عبد الله بن عَيّاش: والله لا أطعمها أبدًا. 

قال أبو عمر: هذا حديث واضح في أن من ترك التسمية على الذبيحة 
عمدًا لم تؤكل ذبيحته تلك؛ ألا ترى أن في خبره هذا: فلما أراد أن يذبحهاء 
فقال له: سم الله.فأمره بذلك من قبل أن يذبحهاء وراجعه بما لم يصدقه؛ 
لأنه كان بموضع لا يخفى عنه ذلك منهء لقربه» وعلم معاندته؛ لأنه كان 
يجيبه بقوله: قد سميت.ولا يسميء» ولو قال في موضع قوله: قد سميت: 
باسم الله.اكتفى بذلك منه. فاعتقد أنه عمدًا ترك التسمية عليهاء فلم يستحل 
أكلها. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم فيمن ترك التسمية على الصيد 
أو الذبيحة عامدًا. 

وأما اختلاف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة أو على الإرسال 
على الصيد عامدًا أو ناسيا؛ فقال مالك» والثوريء» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
والحسن بن حي: إن تركها عمدًا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد» وإن نسي 
التسمية في ذلك أكلت. وبه قال إسحاق بن راهويه» ورواية عن أحمد بن 
حنبل. وقال بعض هؤلاء: من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله 


0 لتاب انر طهر‎ - 0١ 


به فيهاء فقد استباح بغير ما أذن الله له فيه» فصار في معنى قوله: #9 وَإِنّه, 
لَِسَّقٌّ 14" فلم تؤكل ذبيحته. وهذا ليس بشيء؛ لأن هذا إنما قيل في ذبيحة 
من ذبح لغير الله عز وجل ممن لا يؤمن بالله. وللكلام في ذلك موضع غير 
هذا. 

تعمد في ذلك أو نسية . وهو قول ابن عباس » وأبي هريرة27 وغطاء 7 
وسعيد بن المسيب» والحسن.» وجابر بن زيد» وعكرمة» وابن عياض» وأبي 

رافع» وطاوس. أ وإبراهيم ب لماي مياياة الوسو بن ابي 1017 كد 


الذي فح 1 إلاءامن ا والشعبى» وابن 00 

وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليهاء إذا لم 
يسم عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمّى الله لم تؤكل 
ذبيحته. وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال؛ لأنه ذبح 


بلذينه. وروي عن ابن عباسء. وأبي وائل شقيق بن سلمة» وابن فا ليلى؟ 


.)١751( الأنعام‎ )١( 

(0) تقدم تخريجهما في الباب الذي قبله. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)8651//580١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 51/9/ 8679). 

(6) تقدم تخريجهما في الباب الذي قبله. 

(5) العبارة بالأصول غامضة؛ فأصلحناها بما يستقيم به المعنى. 
(0) لعل الصواب: نافع مولى ابن عمر. وسيأتي في آخر هذا الباب. 
(60) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


:وه لشسعرانظاسس :اج 
أنهم قالوا في ذلك: إذا ذبحت بدينك فلا يضرك. واحتج من ذهب هذا 
المذهب بأن قال: لما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته 
شيئًا؛ لآن المراعاة لدينه» كان المسلم إذا ترك التسمية عامدًا لا يضره؛ لأن 
المراعاة دينه. وهو معنى قولهم: إنما ذبحت بدينك. وقد روي عن الحسن 
مثل قول مالك. وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن. قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: لو أن 0 ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله» أيأكلها؟ 
قال: نعم» سبحان الله! أَوَ كل من ذبح يذكر اسم الله؟! 

قال عطاء: كل مسلم ‏ صغير أو كبير أو امرأة أو صبية ‏ ذبح» فكل من 
ذبيحته» ولا تأكل من ذبيحة مجوسي. 

وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل 
ذبيحته ولا صيده. وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن لم 
يختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافعًا مولى ابن عمر. وهذان يلزمهما 
أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهماء وبالله التوفيق. 


أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


]١١[‏ مالك؛. عن إسماعيل بن أبي حكيم. عن عَبيدّة بن سفيان 
الحضرمي» 4 أبي هريرة» أن رسول الله ككْهِ قال: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام)"' 

قال يحيى: قال مالكٌ: وهذا الأمرُ عندنا. 

قال اق هر : عبيدة بن سفيان هذا من تابعي أهل المدينة» ثقة ثقةَ حجة فيما 
نقل» سمع من أبي هريرة وأبي الجَعْدٍ الضَمْرِيٌ» روى عنه محمد بن عمروء 
وبكير بن الأشج» وإسماعيل بن أبي حكيم. 

وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحته. 

وفيه من الفقه أن النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم؛ لا 
نهي أدب وإرشاد» ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي كَهِ لكان الواجب في 
النظر أن يكون نهيه يِه عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم» فكيف 
وقد جاء مفسرًا في هذا الخبر؛ لأن النهي حقيقته الإبعاد والزجر والانتهاء. 
وهذا غاية التحريم؛ لأن التحريم في كلام العرب الحرمان والمنعء قال الله 
عز وجل: # وَحَرَّمَنَا عليه ألْمرَاضِمٌ ين قَبّلُ 04". أي: حَرَمْنَاه رَضاعَهُنّ ومنعناه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟71777/1): ومسلم ("/ .)١977* /1١675‏ والنسائي /١(‏ /ا/ا7 - 8/؟7؟/ 
ه73)»). وابن ماجه (5؟/ /ا/ا١١٠/73777)‏ من طريق مالك به. 


66 القصص (؟١).‏ 


ده بقسعراطا سس : اي 


منهنء ولم يكن ممن تجري عليه عبادة في ذلك الوقت؛ لطفولته. والنهى 
يقتضي معنى المنع كله. وتقول العرب: حرّمت عليك دخول داري. أ 
منعتك من ذلك. وهذا القول عندهم في معنى: لا تدخل الدار. كل ذلك 


٠ 4 :‏ 0 
منع وتحريم» ونهيى وحرمان . 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله يَكِِ: «أكل كل 
ذي ناب من السباع حرام». فقال منهم قائلون: إنما أراد رسول الله َك بقوله 
هذا ما كان يعدو على الناس؛ مثل الأسد. والذئبء والنمر» والكلب العادي؛ 
وما أشبه ذلك مما الأغلب في طبعه أن يعدوء وما كان الأغلب من طبعه 
أنه لا يعدو فليس مما عناه رسول الله كلِْ بقوله هذاء وإذا لم يكن يعدو فلا 
بأس بأكله. واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكلها وهي سبع» وهو حديث 
انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار» وقد وثقه جماعة من أئمة 
أهل الحديثء. ورووا عنه حديثه هذاء واحتجوا به» قال علي بن المديني: 
عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة مكي. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرهء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا 
ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل بن أمية, 
وابن جريج» وجرير بن حازمء أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم, قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمارء أنه سأل جابر بن عبد الله عن الضبع. 
فقال: آكلها؟ فقال: نعم. قال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: أسمعت ذلك من 


.)0١05 /١( انظر بقية شرحه فى‎ )١( 


0١‏ كات انر طهر /اه 


يرك الله 1315 قالةرىي 0 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمارء عن جابر» قال: جعل رسول الله ويد الضبع من الصيد. وجعل فيه إذا 
أصابه المحرم كبشًا"". 

واحتجوا أيضًا بما ذكره ابن وهب وعبد الرزاق جميعًاء قالا: أخبرنا 
ابن جريجء أن نافعًا أخبره» أن رجلا أخبر عبد الله بن عمر أن سعد بن أبي 
وقاص كان يأكل الضباع» فلم ينكره عبد الله بن عمر"". | 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 2075» والدارقطني (2557/5)» والبيهقي 
)3١19--5/0(‏ من طريق ابن ا مريم به. وأخرجه: أحمد (/359377)). وابن ماجه 
(235/0378/5” من طريق إسماعيل بن أبي أمية وحده. به. وأخرجه: أحمد ("/ 
"» والترمذي ("7/ /ا١٠‏ - .)861١ 7/7١8‏ والنسائى (5/ .)3587”57/5١١ - 5١9‏ وابن 
خزيمة (:/؟18/ه555) وابن حبان (8/9/ا؟/ 2؟؟) والحاكم )505١/١(‏ من 
طريق ابن جريج وحده. به. وأخرجه: الحاكم )50١/١(‏ من طريق جرير بن حازم 
وحذده» به. قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح ا وقال الحاكم: لاصحيح على شرط 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ /81/ )١7757‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
/٠١"١ ٠‏ 086"). وابن خزيمة (5/ :.)56515577/١187‏ والحاكم 505١ /١(‏ 
5) من طريق وكيع. به. وأخرجه: أبو داود (5/ .)5801١/١59 -1١6/48‏ وابن حبان 
(7137170/ 3455) من طريق جرير بن حازم, به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه). وتعقبه الألباني في الإرواء (5/ 757/ )٠١6٠١‏ فقال: (إنما 
هو على شرط مسلم وحده؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري». 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /01١7‏ 8787) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 


م/ه إسمراطا سس : اي 


وقال ابن وهب. عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. 
أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما زالت العرب تأكل الضبع» ولا ترى بأكلها 
بأ" . 

قالوا: والصَبمٌ سَبْعء لا يُختلّف في ذلكء. فلما أجاز رسول الله كَل 
وأصحابه أكلهاء علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس من 
جنس ما أباحه» وإنما هو نوع آخرء والله أعلم» وهو ما الأغلب فيه العداء 
على الناس. هذا قول الشافعي ومن تابعه. 

قال الشافعي: ذو الناب المحرم أكله هو الذي يعدو على الناس؛ 
كالأسدء والنمرء والذئب. قال: ويؤكل الضبع والثعلب. وهو قول الليث بن 


سعدل. 


وقال مالك وأصحابه: لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلهاء ولا 
الهر الوحشي ولا الأهلي؛ لأنه سبع. قال: ولا يؤكل الضبعء ولا الثعلب. 
والضربء ولا شيء من سباع الوحشء ولا بأس بأكل سباع الطير. زاد ابن 
عبد الحكم في حكايته قول مالكء قال: وكل ما يفترس ويأكل اللحمء ولا 
يرعى الكل فهو سبع لا يؤكل» وهذا يشبه السباع التي نهى رسول الله َكل 
عن أكلها. وروى عن أشهب بن عبد العزيز أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا 
ذكي. وقال ابن وهب: وقال لي مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا 
ولا حديثا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. قال: وسمعت 


- في الأوسط (؟/ ؟7١”").‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /ا/7”1/ 704171) من طريق نافع 
بك. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ 8/ا"/ )١0/.1/1/‏ عن عروة. 


8 كباب الرْطهىَ‎ 0١ 


مالكًا يقول: لا يؤكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن وهب: وكان الليث بن 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء فى أكل كل ذي مخلب من الطير 
وما يأكل منه الجيف. فسنذكره في باب نافع» عن ابن عمرء من كتابنا 
هذاء إن شاء الله. عند قول رسول الله َكِ: «حَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقتلن فى الحل 
والحرم)"''. فذكر منها الغراب والحدأة. وذلك أولى المواضع بذكره. وبالله 
العوة لا قويلة: له 

وأما الآثار المرفوعة فى النهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيرء 
فأكثرها معلولة» وسنذكرها في باب نافع إن شاء الله”'". 

والحجة لمالك وأصحابه في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» عموم 
النهي عن ذلكء» ولم يخص رسول الله وَكِِْ سبعًا من سبع» فكل ما وقع عليه 
اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من 
لسانها في مخاطباتهاء وليس حديث الصّبع مما يُعارَض به حديث النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمّار 
وليس بمشهور بنقل العلم» ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 
وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي 
هريرة» وأبى ثعلبة. وغيرهماء عن النبى عَيةٌ روى ذلك جماعة من الآئمة 
الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه» ومحال أن يُعارّضوا بحديث ابن 
الى عدار 


.)81١7 /8( انظر‎ )١( 
.)6 انظر وص‎ )"( 


و > شمر اطاسس : اج 
ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: الثعلب سَبَع لا يؤكل"''. 
قال معمر: وقال قتادة: ليس بسبع'"". 
ورخص في أكله طاوس7". وعطاء من أجل أنه يوذي!*) 
وأما العراقيون؛ أبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: ذو الناب من السباع المنهي 

عن أكله؛ الأسد. والذئب» والنمر. والفهد. والثعلب». والضبع. والكلب» 

والسّئور البَرّىٌّ والأهليٌ» والوَبر”*". قالوا: وابن عِرْس سبع من سباع الهوام. 

وكذلك الفيل» والذب» والعتيوة واليربوع. 
قال أبو يوسف: فأما الوَّبْر فلا أحفظ فيه شيئًا عن أبى حنيفة» وهو عندي 

مثل الأرنبء لا بأس بأكله؛ لأنه يعتلف البُقَول والنبات. وقال أبو يوسف في 

السّنْجابء والمَّّك'"» والسَّمُور": كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عِرْس. 
قال أبو عمر: أما الضَّب فقد ثبت عن النبى يك إجازة أكله2. وفى ذلك 

ما يدل على أنه ليس بسبع يفترسء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 578 - )8751١7/50794‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (079/5/ 87/57) بهذا الإسناد. 

(9') أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5579/ 81757). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (079/5/ 817/55). 

(5) الوّبرٌء والأنثى وبرة: ذُوَيبّة غبّراء على فق لوو مد الكنيورة ديد الفا 
تكون بالغوؤر. العين للخليل .)١87//(‏ 

(7) الفتّك دايّة يَفتّرى جلدها: أي يُلبس جلدها فَرْوًا. المحكم والمحيط (1/ 14). 

(0) السّمُور: دائة معروفة يسوّئى مخ جلودها فراة غالية الأثمان: تهذيب _اللغة (117/ 
2))). 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


5١ تا الرطهر‎ ١ 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيبء قال: 
أخبرني يحيى بن سعيدء قال: كنت عند سعيد بن المسيب» فجاءه رجل 
من عَطَمَانء :فسأله عن الوّرّلِء فقال: لا بأس به. وإن كان معكم منه شيء 
فأطعيو ا متف "قال هيك الرز اقب والورل شيه الحو . 


واحجاذ الشعبو أكل الأسند والفيل» وتلا: « قل ل أَجِدُ في مآ أو إل 
ا 0 وقد كه أكل الكلب والتداوي يه”؟"» وهذا خلاف منه 
واضطراب. 


وكره الحسن وغيره أكل الفيل7*)؛ لآنه ذو ناب» وهم لالأسد شيك 
كراهية. وكره عطاء. ومجاهد. وعكرمة. أكل الكلي. وروي عن النبى َك 
فى :الكلى» قال اطكمة ساهلبة وقد أغى الله نين . 


: 5 ' 1 س )0 
وذكر ابن عيينة» عن سهيل بن أبي صالح. عن عبد الله بن يزيد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5794 )87/57//0٠‏ بهذا الإسناد. 

.)١54( الأنعام‎ )0( 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 575 ه70ه/ 817/59) دون ذكر الآسد. 

00 سيأنتي تخريجه في الباب نفسه. 

(65) أخرجه: عبد الرزاق (5/ هه/ .)81/17٠١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (578/5/ )4817/5٠‏ عن عطاء ومجاهد. 

(0) أخرجه من حديث ميمونة بنت سعد: ابن امن عاصم في الأحاد (5//ا١1؟/2)98559‏ 
والطبراني (50/ 75/ '57), وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 5565 ”/ 857/). وذكره 
الهيثمي في المجمع (5/ 47) وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وإسناده ضعيفء وفيه 
من لا يعرف»). 

(4) هكذا في مسند الحميدي على الصوابء, وفي الأصل ومصنف عبد الرزاق: يزيد بن 


عبد الله . 


5 لقسسائظاسس :اج 
السعديء. قال: سألت ابن المسيب عن أكل الضبعء فقال: إن أكلها لا 
يصلح"''. 


ومعمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه سئل عن أكل اليربوع» فلم ير 
1 


قال معمر: وسألت عطاءً الخراساني عن اليربوع» فلم ير به بأسًا"". 


قال: وأخبرنا ابن طاوسء عن أبيه أنه سُئل عن أكل الوَبرء فلم يَرَ به 
؟ > (5) 
لا 


عامر الشعبي قال: نهى رسول الله كك عن أكل لحم القرد. 


قال أبو عمر: وكرهه ابن عمر. وعطاء. ومكحول. والحسن.» ولم يجيزوا 


نبرعة إى 


٠١ه‎ 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب: سئل مجاهد عن أكل القرد. 
فقال: ليس من بهيمة الأنعام””". 


قال أبو عمر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلاقًا أن القرد لا يؤكلء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/6١5‏ 858/8)» والحميدي )5588/١960 1١95 /١(‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١1١ 77/5١16 /١١(‏ من طريق معمر به. 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)859٠ /0١6‏ وابن أبي شيبة )11١77/75177/11١(‏ من 
طريق معمرء به. 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١511١00 /500 /١1(‏ من طريق معمرهء به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 579/ 817/55) بهذا الإسناد. 


١‏ كتاث الرطهىَ م 


ولا يجوز بيعه؛ لأنه مما لا منفعة فيه» وما علمت أحدًا أرخص في أكله. 
والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثله» والحجة في قول رسول الله كَل 
لا في قول غيره» وما يحتاج القرد ومثله أن ينهى عنه؛ لأنه ينهى عن نفسه 
بزجر الطباع والنفوس لنا عنه» ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله. 
وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم منهم نفر من 
فقَعَسَء وفي أحدهم قال الشاعر الأسَدي: 
لذ حداتاك 1 عاييسة د ده 
نينا أكققت لحمحة: لا دَمنَه 
قال أبو عمر: معنى قوله: لو خافك الله عليه حرمه. أي أن الكلب عنده 
كان مما لا يأكله أحد. ولا يخاف أحد على أكله إلا المضطرء والله عز وجل 
لا يخاف أحدًا على شيء. ولا على غير شيء», ولا يلحقه الخوف جل 
وتعالى عن ذلك.. وأظن الشعر لأعرابي لا يقف على مثل هذا من المعنى. 
والله أعلم. 
حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الله بن 
يونسء» قال: حدثنا بقى بن مخلدء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن أبي عدي, عن داود قال: سئل الشعبي عن رجل يتداوى 
بلحم كلب. فقال: إن تداوى به فلا شفاه الله"'. 


قال* وحدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا إسرائيل» عن مغيرة) عن 5 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١07801//708/1١(‏ بهذا الإسناد. 


55 نمسم انظاسس :اج 


مَعشرء عن إبراهيم» أنه أصابه حمّى رِبْع» فنعت له جنب ثعلب» فأبى أن 
530 َ 


قال: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا هشام» عن الحسن. قال: 
التعلب من السباع”". 


قال أبو عمر: من رخص في الثعلب والهر ونحوهماء فإنما رخص في 
ذلك لأنها ليست عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله كَكدّ وقد 
ذكرنا وجه التأويل في ذلكء وذكرنا ما جاء عن النبي يَكةِ من الرخصة في 
أكل الضبع» وقد جاء عن عمر بن الخطاب”"» وعلي بن أبي طالب”*» وابن 
عباس”*'» وسعدء في الضبعء أنها صيدء يفديها المحرم بكبش. ومعلوم أنها 


ذات نابس. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري». عن سهيل بن أبي صالح.ء قال: جاء 
رجل من أهل الشام» فسأل سعيد بن المسيب عن أكل الضبعء فنهاه. فقال 
له: إن قومك يأكلونها. فقال: إن قومي لا يعلمون. قال سفيان: هذا القول 
أحب إلي. فقلت لسفيان: فأين منا جاء عن عمرء وعليء وغيرهما؟ فقال: 
أليس قد نهى رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ فتركها أحب 


. بهذا الإسناد.‎ )١5070/8/5؟١9‎ /١7( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١10777 7/71١ /١7(‏ بهذا الإسناد. 

(9) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: الشافعي في الأم (597-57977/5)., وعبد الرزاق /5٠7/5(‏ 8777).» وابن 
أبى شيبة .)١56507 /75١8/8(‏ وابن المنذر فى الأوسط /81١7/7(‏ 477). 

000( أخرجه: عبد الرزاق (:/ 2677/5٠“‏ وابن 57 شيبة ,)١55١08/5١9/4(‏ وابن 
المنذر فى اللأوسط (7/ .)47١ /9١١‏ 


0١‏ لتاب ارطع هم 


د 

قال أبو عمر: روي عن خزيمة بن جَزِي» رجل من الصحابة» أنه قال: 
قدمت المدينة» فأتيت رسول الله كَلِْةِّه فقلت: جئت أسألك عن أحناش 
الأرض. قال: «سل عما شئت». فسألته عن الضبء. فقال: «لا آكله. ولا 
أحرمه». فقلت: إني آكل ما لم تحرم. قال: (إنها فقِدّت أمَّةٌ وإني رأيت 
على رابني». قال: وسألته عن الأرنبء فقال: «لا آكله» ولا أحرمه». قال:إني 
آكل ما لم تحرم. قال: (إنها تَدمّى)». قال: وسألته عن الثعلبء فقال: «ومن 
يأكل الثعلب؟». قال: وسألته عن الضبع. ؛ فقال: «ومن يأكل الضبع؟2. قال 
وسألته عن الذئبء. فقال: «أوَ يأكل الذئبَ أحد؟)”". 


وهذا حديث قد جاء. إلا أنه لا يحتج بمثله لضعف إسناده. ولا يُعَرّج 
عليه؛ لآنه يدور على عبد الكريم بن أبي المخارق» وليس يرويه غيره. وهو 


وقد روي من حديث عبد الرحمن بن مَعقل صاحب الدَدية م » وهو 


رجل يعد في الصحابة» نحو هذا الحديث, قال: قلت: يا رسول الله ما تقول 
في الضّبّع؟ قال: «لا آكله» ولا أنهى عنه». قال: قلت: ما لم تنه عنه فإني 
آكله. قال: قلت: يا رسول الله» فما تقول فى الضب؟ قال: «لا آكله. ولا أنهى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5 )6571//60٠‏ بهذا الإسناد. 

(0) انظر بقية شرحه في .)0١5 /١(‏ 

(9) أخرجه: الترمذي (5/ 777 - 7077/ )١11247‏ وقال: اليس إسناده بالقوي)» وابن ماجه 
(؟/41١ك/ر‏ ه3074 ). 

(5) الدَّتَييّة: بفتح أوّله وثانيه» بعده نون وياء مشددة: بلد بالشام» معروف. مععجم ما 


5 نمسم انلا سس : اج 
عنه) عنه»). قال: قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله. قال: وقلت: ما : تقول في الأرنب؟ 
قال: «لا آكلهاء ولا أحرمها». قال: قلت: ما لم تحرمه فإني أكله. قال: قلت: 
يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال: «أويأكل ذلك أحد؟». قال: قلت: 

يا رسول الله» ما تقول في الثعلب؟ قال: «أويأكل ذلك أحد؟)"''. 

وهذا أيضًا حديث ضعيفء وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم. 
وهو يدور على أبي محمد؛ رجل مجهولء وهو حديث لا يصح عندهم. 
وعبد الرحمن بن مَعْقل لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ ولا تصح صحبته؛ وإنما 
ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليوقف عليهماء ولرواية الناس لهماء ولتتبين 
الله يي 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 540)» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 
7» والروياني في مسنده (75/ 579 - »)١577/55٠‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(5/ 5107”/1856). والبيهقي .)32١9/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ .)5٠‏ 
وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن أبي جعفر» وقد ضعفه جماعة من 
الأئمة» ووثقه ابن عدي وغيره»). 

() انظر بقية شرحه في .)١99/5(‏ 


باب منه 


]١1[‏ مالك. عن ابن شهابء عن أبى إدريس الحّولانى. عن أبى ثعلبة 
الخشني. أن رسول الله د قال: «أكل كل دي ناب من السباع حرام). 
هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام». ولم يتابعه على هذا أحد من رواة «الموطأ» فى هذا الإسناد 
تعلبة» عن النبي كَل أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع0©. 
مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان» عن أبي هريرة» 
عن النبى وَل وقد ذكرناه فى باب إسماعيل من هذا الكتاب» وذكرنا الحكم 
للعلماء في ذلك من المذاهب هناك؛ والحمد لله"'". 
وأبو تعلبة الخشني قد ذكرناه في كتابنا في «الصحابة»”" بما يغني عن 
ذكره هاهنا. 
010 أخر جه : البخاري /81١9/9(‏ )ل ومسلم (/ 6*5 /١‏ ؟9#١[5١]),‏ وأبو داود 
.)"805/١59/5(‏ والترمذي )١417///5١/5(‏ من طريق مالك به. وأخرجه: أحمد 


.)١99/:5(‏ والنسائى 8/0 )ل وابن ماجه (7”5/ ل/ا/ا 7/١١‏ 77) من طريق 


ابن شهاب به. 
() انظر الباب الذي قبله. 020 الاستيعاب (غ:/1781١١885/1١).‏ 


ب > سمالا مس : اي 
وهذا الحديث رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه؛ فيما علمت» بمثل 
رواية مالك سواءً فى إسناده ومتنه» أن رسول الله يَلِهِ نهى عن أكل كل ذي 


ناب من السباع. إلا أبا أويس فإنه وافقهم في الإسناد. وخالفهم في المتن» 
فزاد فيه ألفاظًا سنذكرها هاهنا إن شاء الله. 


وممن رواه عن ابن شهاب كرواية مالك سواءً؛ معمرء وابن عيينة» 
ويوبمسء وعقيل» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وشعيب بن أبي 0 
والليث بن سَعْد. وزاد فيه صالح بن أبي الأخضرء عن ابن شهاب: وطء 
الحبالى» ولحوم الحمر الأهلية. بإسناده سواءً» وسنذكر أيضًا حديث صالح 


لاا 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
احم ير شير قال حدثنا سعيك. و -سلينان» قال::حخدتنا بغينك العودية د 
أبي سلمة» عن الزهريء عن أبي إدريسء قال: حدثني أبو ثعلبة» وكان قد 
أدرك النبي يَكِلةِ وسمع منه. قال: سمعت رسول الله يِه ينهى عن أكل كل 
ذي ناب من السياء 7 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله يَكةِ عن أكل كل ذي ناب من 
الفياء 5 


)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )5777/١7/8/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو عوانة (5/ /ا١‏ - 7/١148‏ 207506 وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 
»٠‏ والطبراني (507/709/57) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة؛ به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )87١5 /07١ 51١19‏ بهذا الإسناد. 


54 لتاب انر طهر‎ ١ 


وكذلك رواه سائر من ذكرنا غير أبي أويس وصالح بن أبي الأخضر. 


فأما حديث أبي أويس فحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 


أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء, قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. 


قال: حدثنا أبو أويس» عن الزهريء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
الخشني قال: نهى رسول الله يَكهِ عن الخّطفة("2» والنهبة» والمُجَثمة”'"'» وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع ". 


وهذا اللفظ إنما يحفظ من حديث أبى الدرداء» وهو حديث لين الإسنادى 


رواه عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي أيوب الإفريقي» عن صفوان بن 
سَليم. عن سعيد بن المسيبء عن أبي الدرداء» عن النبي كَل أنه نهى عن 
أكل المُجَثّمة» والثهبة» والخَطّفة» وعن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: 
والتفتية التي 0 بالئبا 240. 


(010 


الخَطّفة: ما اختطف الذئبٌ من أعضاء الشاة وهي حَيّة؛ لأن كل ما أبِينَ من حي فهو 
ميت والمراد ما يُّقطع من أطراف الشاة» وذلك أنه لما قَدِم المدينة رأى الناس يَجُيُون 
أشنمة الإبل وألَيّات الغنم ويأكلونها. غريب الحديث (59/7). 

المُجَثّمة: وهي المَضْبُورة من الطّير والأرانب وأشباههما مما يَجْئِم بالأرض إذا لزِمَنْها 
ولَبَدَثْ عليهاء فإنْ حَبسها إنسان قيل: جَثْمَها فهي مُجَثّمة أي محبوسة. العين للخليل 
.))٠١٠١ /5(‏ 

أخرجه: الدارمي (؟/ 86)» وأبو عوانة »)70/١18 -١١//60(‏ والطبراني (؟١؟/‏ 
)»00١ 49‏ والبيهقي (4/ 5”*) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي» به. 

أخر جه : ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ لاه 08/ ,)5١‏ والبزار )5١941 /#١ 7٠ /1١١(‏ 
من طريق عبد الرحيم.ء به. وقال البزار: (إسناده حسن). وأخرجه: الترمذي (5097/5/ 
)١7‏ من طريق عبد الرحيمء به. بلفظ: نهى رسول الله يله عن أكل المجثمة» وهي 
التي تصبر بالنبل. وقال: (حديث غريب». 


07 بعسمر امس :اج 


أرسلوني إلى سعيد بن المسيب أسأله عن لحوم السباع» فكرههاء فقال شيخ 

عنئذه. سمغت آنا الدرداء يقول: نهى رسول الله كيه عن كل ذي 00 
و 0 00 5 

وعن كل مجثمة» وعن كل نهبة» وعن كل ذي ناب من السباع. فقال سعيد: 


ضدة 7 


قال أبو عمر: ما أدري كيف مخرج هذا الحديث عن سعيد بن المسيب؛ 
لأن ابن شهاب كان يقول: لم أسمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع حتى قدمت الشام. 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِريابي» قال: حدثنا محمد بن الصبًّاح. قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهريء. عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
الخشنيء أن النبي يله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال سفيان: 
قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام”'". 

وحدثنا يونسء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا الفريابي» قال: حدثنا 
محمد بن عرَيْز الأيلي» قال: حدثنا سَلامة بن رَوْح» عن عقيل بن خالد» قال: 
قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني» وهو عائذ الله بن عبد الله» أنه 
سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله يلهْ عن أكل كل ذي ناب من 
السباع”7". قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني 


)١(‏ أخرجه: الحميدي ,:)791//١9465 -1١945 /١(‏ وأحمد (0/ )١945‏ من طريق الثوريء به. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() أخرجه: الطبراني )077/71١١/77(‏ من طريق محمد بن عزيزء به. وأخرجه: أحمد 
»)١97 /5(‏ وأبو عوانة 2070١ /١7/6(‏ والبيهقي )”١/9(‏ من طريق عقيل» به. 


7/١ كتابث الزطهىَ‎ ١ 


به أبو إدريس الخولاني» وكان من فقهاء أهل الشام. 

وحدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية بن عبد الرحمن؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المُسْتَفَاضٍ الفريابي. 
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاريء قال: حدثني أنس بن عياض» 
قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهابء أنه سئل عن ألبان 
الدج وأبوال الإبل ومَرَارَة السبع» فقال: أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون 
كذاووث بهاولا وروةسها تأقناء ونا الباق الادى :تقد رلا أن وسرل الك كله 
نهى عن لحومهاء ولا أرى ألبانها التي تخرج من لحومها ودماتها إلا نحوهاء 
والله أعلمء وأما مَرَارَة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس الخولاني, أن أبا ثعلبة 
الخشني أخبره؛ أن رسول الله يَكْهُ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ولم 
أسمع ذلك عن أحد من علمائناء فإن كان رسول الله كَكِةِ نهى عنها فلا خير 
في مرارتها"''. 

وحدثنا يونس» قال: حدثنا محمدء. قال: حدثنا الفريابي» قال: وحدثنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر العَبّديء عن صالح ‏ وهو 
ابن أبي الأخضر ‏ عن الزهريء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
الخشني. أن رسول الله كك نهى يوم خيبر عن المتعة» وأن توطأ الحَبّالى. 
وعن لحوم الحمر الأهلية» وعن أكل كل ذي ناب من السباع”'". ورواه 
صالح بن كَيّسانء عن ابن شهاب. عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
)١(‏ أخرجه: البخاري معلقًا )018١/705 /٠١(‏ من طريق يونس بن يزيد» به. ووصله: 

أبو نعيم في مستخرجه كما في تغليق التعليق )0١/5(‏ من طريق أنس بن عياض»ء به. 
(6) أخرجه: أبو عوانة /١7//5(‏ 07205 والطبراني (؟7/ )050/757١-17١١‏ من طريق 


يف لقسسراطاسس :اج 
الخشني قال: حرم رسول الله كك لحوم الحمر الأهلية''؟. لم يزد على ذلك. 

وصالح بن أبي الأخضر ليس ممن يحتج به في الزهري. وصالح بن 
كَيْسانء وإن كان ثقةء فإنه أخطأ في هذا؛ لأن أصحاب الزهري الثقات؛ 
مالكاء وابن عبينة» ومعمراء ويونسء وعقيل» لم يذكروا في هذا الإسناد 
غير النهي عن أكل كل ذي الناب من السباع. وأما تحريم الحمر الأهلية 
فإسناده قد تقدم لابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن 
أبيهماء عن علي» من رواية مالك وغيره''". ولا يصح فيه عنه غير ما ذكرنا 
هناك. وكذلك لا يصح عن ابن شهاب بإسناده المذكور في هذا الباب إلا 
ما قاله مالك ومن تابعه» من النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع دون 
ذكر تحريم الحمر الأهلية. وإنما يوجد لفظ حديث صالح بن أبي الأخضر 
من مرسل سعيد بن جبير”"'» ومن مرسل مكحول”*'. 

ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن حديث صالح بن أبي الأخضر هذا 
خطأ مقلوب الإسناد والمتن» منكر؛ لأنه جمع فيه عن ابن شهاب أحاديث 
ثلاثة» ولا يصح عن ابن شهاب في تحريم الحمر الأهلية إسناد إلا إسناد 
مالك عن ابن شهابء عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيهماء عن عليء عن النبي يك على ما مضى من ذلك في كتابنا 
هذا”*". وكذلك رواه الحفاظ الأثبات من أصحاب ابن شهاب عنه. 


)19757/١169178 /”9( ومسلم‎ »)2571/8١65 /9( والبخاري‎ 2)١50 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق صالح بن كيسان. به.‎ 

(0) انظر الباب الذي يليه. (”) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)87٠06 /5٠١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)817١057/6057٠١‏ 

(5) انظر الباب الذي يليه. 


0١‏ كتاث انز طهر يف 


وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الباب من غير رواية مالك» حديث 
الرّبيع بن سَبّرةء عن أبيهء عن النبي عَلِلِ. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من 
كتابنا هذ|7'. 

وأما ما ذكره ابن عيينة» ويونس» وعقيل» من كلام ابن شهاب أنه لم 
يسمع هذا الحديث حتى دخل الشام. فصحيح ثابت مقبول عند أهل العلم. 

فهذا تهذيب ما فى هذا الحديث من جهة الإسناد والألفاظ» وتمهيده. 
وأما القول في معانيه فقد مضى مستوعبًا مبسوطًا ممهدًا فى باب إسماعيل بن 
حكيم» والحمد 2 


(1) انظر (ص 4١9‏ وما بعدها). 
ه6 انظر الباب الذي قبله. 


النهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


١٠3 [‏ ] مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن 
د نهى عن متعة النساء يوم خيبرء» وعن أكل لحوم الحمر الال 


وأما لحم الحمر الإنسية» فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في 
تحريمهاء وعلى ذلك جماعة السلف. إلا ابن عباس”" وعائشة”*» فإنهما 
كانا لا يريان بأكلها بأَسَّاء ويتأولان قول الله عز وجل: « قل لَه أَجِدُ في مآ 
أو ِل نحَرَمًا عل طَاعِمِ يمه 4 الآية*2. على اختلاف في ذلك عن ابن 
عباس» والصحيح عنه فيه ما عليه الناس. 


روى عبيد الله بن موسىء عن الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد. عن 
ابن عباس قال: نهى رسول الله كَكِةِ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وعن 


/4( والترمذي‎ »)١107//1١717/7( ومسلم‎ »)57١7/51١ /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
/7151١ 57٠ /١( والنسائي (77*55/4757/5). وابن ماجه‎ .)١7415 575 - 5 
من طريق مالك. به.‎ )١ 

() انظر بقية شرحه في (ص .)5١9‏ 

0 أخرجه: أحمد (5/ .)5١‏ والبخاري (4/ :.)0579/8١6‏ وأبو داود (5/ 1١51١‏ 
ما 01). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)87١8/57١‏ وابن أبي شيبة ,)51١ 51/5١5 - 7١7 /١١(‏ 
وابن جرير (9/ 51706). 

.)١55( الأنعام‎ )6( 


7 كتاث الزطهىَ‎ ١ 


السبايا الحَبَالى أن يوطأن حتى يَضَعْن ما في بطونهن؛ وعن كل ذي ناب من 
السباع. وعن بيع الخمس حتى يقس(" 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الخشني. 
قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٌ» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن علي بن الحكم» عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء عن النبي كَلْةِ أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير» وعن 
أكل كل ذ تاجوهن الساء””. 

وهذان الإسنادان عن ابن عباس يدلان على أنه لا يصح عنه ما روي من 
قوله في عموم الآية: «فل ل مد فى مآ أو إِلكَ مْحَدّما عل طاعِ يَطلْعَحَهه 4. 
وقد مضى القول في معنى هذه الآية في باب إسماعيل ؛ بن أبي حكيم من 
كتابنا هذاء عند ذكر نهي رسول الله كلِةِ عن أكل كل ذي ناب من السباع” ". 
0550000 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
حدثنا سليمان بن أشعثء قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن يدوي قال: 
حدثنا حَجَّاجء عن ابن جريج. قال: أخبرني عمرو بن دينار» قال: أخبرني 


/58 - 51//١١( والطبراني‎ »)5915 /1١7/57/١1١( والبزار‎ 2))77557/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الأعمشء به. قال‎ )١15 /9( والبيهقي‎ ,.)١7//5( والحاكم‎ ©», 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»). ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )7”8٠005 /١١‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: ابن ماجه 
٠317 /(‏ 9*5”") من طريق ابن عديء به. وأخرجه: أحمد .07724/١(‏ والنسائي 
(0/ 717"5/ 4709) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

(9) انظر (ص 172). 


7 لسرا امس : اج 


رجلء عن جابر قال: نهانا رسول الله ككِةِ أن نأكل لحوم الحمرء وأمرنا أن 
نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: أخبرت بهذا الحديث أبا الشَّعْئاءء فقال: قد 
كان الحكم الغفاري فينا يقول هذاء وأَبَى ذلك البحرٌ. يريد ابن عباس”". 
قال أبو عمر: الرجل الذي روى عنه عمرو بن دينار هذا الحديث هو 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَنء قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البََخَاريٌّء قال: حدثنا سليمان بن 
خربء. قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» عن عمروء عن محمد بن علي؛ عن جابر 
+ . ه. صلا : 5 : . | (5) 
قال: نهى النبي يِه يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في الخيل' '". 


وقد روى عن النبي كَكلةِ تحريم الحمر الأهلية؛ علي بن أبي طالب' ". 
وعبل الله بن عمرو بن العاص”24, وجابر بن عبد الله وعبلد الله بن عمد ”22 


والبراء بن عازب» وعبل الله بن أبى أوفى9', و التق بن الك كك ورّاهر 


)١(‏ أخرجه: وأبو داود (5/ )75808/1١77 1١51١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البخاري (/1/ 57١9/51١١‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ ١159‏ 
١‏ من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: أحمد ("7/ 2)351١‏ ومسلم 
,.)١95١ 4/١65١ /9(‏ والنسائي (0/ 57373787/7537594) من طريق حماد بن زيدء به. 

00 تقدم تخريجه في حديث البانة: 

(5) أخرجه: أحمد .)5١9/7(‏ وأبو داود (5/ ,)7"8١١ 7/١75‏ والنسائي (1/ 71/0/ 559 5)) 
والحاكم .)3١7 /١(‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (8/ .)١5١‏ 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه من حديث البراء وابن أبي أوفى: أحمد (5/ :»)591١‏ والبخاري (ا/ /5١7‏ 
.)5777-١‏ ومسلم .)١19798/1١579/9(‏ 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


8 كنات انز طهر‎ 0١ 
الأسلمي"'. كلهم يروي عن النبي كَلةِ تحريمها بأسانيد صحاح حسان.‎ 


٠.‏ َل )أن 2 - : ا ا ان ع (؟) 
وروي عن النبي وَل أنه رخص فيهاء وقال: (إنما نهيتكم عن جوَال 
0 


القرية). من حديث رجل من مرد . وهو حديث لا يصح.ء ولا يعرّج على 
مثله» مع ما عارضه من الأسانيد الصحاح. 


قرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدقا كر ين ححماف :قال #حدثنا تمده قال : بحدثنا معن «عرخ غنيك الله عزه 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية”"'. 

وبه عن مسددء. قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
عليء عن جابر قال: نهى رسول الله كله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 
وأذن في لحوم الخيل””". 

وبه عن مُسددء قال: حدثنا يحبى» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» سمع 
جابرًا يقول: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل ولحوم الوحشء ونهاني رسول الله 


.)5 ١7/7 أخرجه: البخاري (لا/ الاه  لالاه/‎ )١( 

(؟) جوال القرية: جمع جالّة» وهي بمنزلة الجّلّالة. غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 173؟). 

(9) أخرجه: أبو داود (54/ .)7”809/١51‏ وقال الحافظ في الفتح (8148/94): (إسناده 
ضعيفء والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة). 

(5) أخرجه: البخاري (94/ 7/8١5‏ 2077) من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد ))5١/١(‏ 
والنسائي (1/ 517/77١‏ 57) من طريق يحيى القطان. به. وأخرجه: مسلم /١578/7(‏ 
)١‏ من طريق عبيد اللّه» به. 

(0) أخرجه: الترمذي (5/ 777/ .)١7297‏ والنسائي (1/ 579/ 5779)., وابن حبان (؟١/‏ 
05180 من طريق سفيان بن عيينة» به. دون ذكر: محمد بن علي. وتقدم تخريجه 


قريبًا من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» به. 


8 لشسعر نظا سس : اي 
عط عن الحمار الأهلى”'. 


وفي إذن رسول الله كِِ في أكل الخيلء وإباحته لذلك يوم خيبر» دليل 
على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة؛ لأنه معلوم أن 
الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على الخيل وعلى فنائهاء فوق الخوف 
على الحمير» وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم من الحاجة 
إلى الحميرء وبهذا ين لك أن النهي عن أكل لحوم الحمرء لم يكن لحاجة 
وضرورة إلى الظّهر والحَمْلء وإنما كان عبادة وشريعة» ألا ترى إلى حديث 
أنس بن مالك أن منادي رسول الله كل نادى يوم خيبر: «إن الله ينهاكم 
ورسوله عن لحوم الحمر الأهلية». 


حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي 
مسر قال: حدثنا خلاة ين بح قال: سمعت سفيان الثوري» عن هشام بن 
حَسَّانَء عن محمد بن سيرين» عن أنس. فذكره '". 

وأما ما نهى الله عنه ورسوله؛ فلا خيار فيه لآأحدء وكل قول خالف السنة 
فمردود. ولا وجه لقول ابن عباس ومن تابعه؛ لآن الله عز وجل قد أمر في 
كتابه عند تنازع العلماء» وما اختلفوا فيه» بالرد إلى الله ورسوله. وليس مَنْ 
جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره بحجة» وقد تكرر القول في هذا 
المعنى فى كتابنا هذا بما فيه كفاية. 


/”0 7 /7( والنسائي‎ .)]"171194541 7/١551 /( أخرجه: أحمد (/7”757). ومسلم‎ )١( 
ماجه النهى عن الحمار الأهلى.‎ 

(؟) أخرجه: الدارمي 8370) من طريق سفيان الثوري» به. وأخخرجه: أحمد (؟/ 
)١1‏ ومسلم (9/ ٠غ65١/ ١45٠١٠‏ [75]) من طريق هشام بن حسان» به. 


46 -كتابث انز طهىَ‎ 0١ 


واختلف العلماء في أكل لحوم الخيل؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن 
أكلها مكروه. وبذلك قال أبو حنيفة» والأوزاعي» وأبو عبيد. ومن حجتهم 
أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه للركوب والزينة» وذكر الأنعام فقال: 
ل ركبو ينها وَمِنَا َأ علوت 204 

واحتج أبو حنيفة في هذا بالقياس؛ لأنه من ذوات الحوافر» كالحمار. 
وهذا ليس بشيء؛ لأن الخنزير ذو ظِلفء وقد باين ذوات الأظلاف. ومن 
حجتهم أيضًا حديث خالد بن الوليد. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا بقية» قال: حدثني ثور بن 
يزيد» عن صالح بن يحيى بن الوِقدَام» عن أبيهء عن جده. عن خالد بن 
الوليد قال: نهى رسول الله يله عن لحوم الخيل والبغال والحمير» وعن 
كل ذي ناب من اد 

وهذا حديث لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده» وحديث الإباحة صحيح 
الإسناد. 

وقال الثوري» والليث بن سَعْدء والشافعي, وأبو ثور: لا بأس بأكل لحوم 
الخيل. وحجتهم حديث جابر المذكور في هذا الباب. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن سَابِقء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمَانَء عن اف 
الزبير» عن جابر قال: نهى رسول الله كةٍ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية: 


)١(‏ غافر (1/84). (0) سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 


/ إقسير انامس :اج 
وذبح لنا الخيل» وأطعمنا لحمها"''. 

وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله 
كلد فأكلناه. 

حدثنا أحمد بن القاسم. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحارث بن 
أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن هاشم.ء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا 
على عي وسو ل اللذافاكلناو"". 

وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن هشام بن 
أبي الدّمَيْكِء قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن هودء قال: حدثنا عبد الله بن 
داودء عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء قالت: أكلنا على عهد 
رسول الله وَيةٍ لحم فرس. 

وزعم القائلون بهذا القول أنه ليس في السكوت عن ذكر الإذن في 
الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوزء ألا ترى أنه لم يذكر 
البيع والتصرفء وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير» وجائز بيعها والتصرف 
فيها وفي ثمنها بإجماعء والأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع. 
فلما ثبت المنع من الحمارء والبغل ابن الحمار» فحكمه حكم الحمار 
بإجماع» وبالدليل الواضحء وبقي الفرس على أصل إباحته» هذا لو لم يوجد 
فيه نصء» فكيف والنص فيه ثابت عن النبي 256؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 750).؛ والبخارى (98/94// 2))05٠١١‏ و (/ /١١51١‏ 
0 ارد 
7 »,» والنسائي (/ا/ »)5518/55١ - 57٠‏ وابن ماجه (؟5/ 514 )7”١90/١١‏ من 


طريق هشام بن عروة؛ به. 


باب منه 


]١5[‏ مالك. أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحميرء أنها لا 
تؤكل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: # وَلخَيلَ وَالْبِعَالَ وَالحمير يرحكبوها 
وَزينَةٌ .2١74‏ وقال تبارك وتعالى في الأنعام: # لرحكبوأ منبا ونا 

ير 


تأطورت *<". وقال تبارك وتعالى: # لَِددُوأْ أَسْمَ أله عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ 
بَهِيِمَةَ الْأَتعَئر "2 ا دلوأ ينها وأَطْعِموأ الْمَانمَ والْمعكك 174». 

قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير» وأن المعتر هو الزائر. 

قال مالك:* فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة. وذكر 
الأنعام للركوب والأكل. 

قال مالك: والقانع هو الفقير أيضًا. 

قال أبو عمر: قد ذكر مالك رحمه الله مذهبه في هذا الباب» واحتج 
بأحسن الاحتجاج. ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير إلا شيع 
روف عو انو عاض *'دوغافقة' ''» والشعبي”"'» وقد روي عنهم خلافه على 


.)19( النحل (8). (؟) غافر‎ )١( 
.)51( قر الحج (3). (4) الحج‎ 
.)1١5 تقدم تخريجه في (ص‎ )5( 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)1١5‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5ه ه8ه/ 87759). 


م لقسمراظا سس :اج 
ما قد ذكرناه في موضعه'!' '. وهو مذهب طائفة من أصحاب ابن عباس. 


وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لجابر بن زيد: 
إنهم يزعمون أن رسول الله كَل نهى عن لحوم الحمر؟ قال: وقد كان 
لحك بن عمرو الخداري يكره ذلك وينهى عنه» وأبى ذلك البحر ‏ يعني 
ابن عباس - وتلا: 8 قل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِلنَ حدما 4 الكية 9 70, 


وابن عبينة» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفىء قال: 
أصبنا حمرًا مع رسول الله كَكَِهِ بخيبر» فنحرناها وطبخناهاء فنادى منادي 
رسول الله جَكِِ أن اكفوّوا القدور بما فيها. قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير» فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة”؟'. 


قال أبو عمر: جمهور العلماء على ما ورد من السنة فيهما؛ لأن النبي عليه 
السلام عام خيبر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وأجمع العلماء على أن 
البغال عندهم كالحمير لا يُسهّم له في الغزوء ولا يؤكل لحمه. وعلى هذا 
جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار. 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فقال مالك وأصحابه. وأبو حنيفة» والأوزاعي: 
لا تؤكل الخيل. ومن الحجة لهم من جهة السنة الواردة بنقل الآحاد ما 
حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني حَيْوَةٌ بن شريح» قال: حدثني بقية» عن ثور بن يزيد» عن 
)١(‏ انظر (ص 275). 
(؟) الأنعام .)١56(‏ 


() أخرجه: أحمد (5/ .)75١‏ والبخاري (94/ )0079/8١6‏ من طريق ابن عيينة» به. 
6420 أخرجه: أحمد )*/1١/5(‏ والنسائي (/10/ 7 77/ )٠‏ من طريق ابن عيينة» به. 


/ كتايث ا لز طهى‎ ١ 


صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب. عن أبيه» عن جده. عن خالد بن 
الوليد» أن رسول الله كل نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل 


ا 010 
ذي ناب من السباع"''. 


وقال أبو يوسف. ومحمدء والليث بن سعدء والشافعي وأصحابه: تؤكل 
الخيل. وحجتهم ما حدثناه عبد الله» قال: حدثني محمدء قال: حدثني أبو 
داود سليمان بن الأشعثء. قال: حدثني سليمان بن حربء قال: حدثني 
حماد. عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليء عن جابر بن عبد الله قال: 
نهانا رسول الله َكٍ يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن لنا في لحوم الخيل”'". 


قال أبو داود: وحدثني موسى بن إسماعيلء قال: حدثني حماد» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير 
فنهانا رسول الله كَلِِ عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل” ". 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه. عن أسماء. قالخ نحرنا فرسًا على 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )714٠0/١0١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 894)»: والنسائي 
(/ا/ /75١‏ 5757). وابن ماجه )3١98/١١575/5(‏ من طريق بقية بن الوليد» به. 
وقال ابن حجر في الفتح (9/ :)81١‏ (وقد ضعف حديث خالد؛ أحمد والبخاري 
وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون). وقال 
الألباني في الضعيفة :)١١59(‏ (منكر). 

(1) أخرجه: أبو داود )7788/١60١/١59/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ 
0١‏ م من طريق سليمان بن حرب, به. وأخرجه: أحمد (7/ 7501)) ومسلم 
(0*/ 215951/1651). والنسائي (1/ 5778/579) من طريق حماد بن زيدء به. 

() أخرجه: أبو داود )71789/١01١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”7/ 355)» وابن 
حبان (5١//ا/ط-‏ 7/8/ 071077) من طريق حماد بن سلمة. به. 


م إقسمراطامس :اي 
عهد رسول الله علطا فأكلناه7'. 
قال أبو عمر: أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم الخيل 
أصح عندهم وأثبت من النهي عن أكلها. وأما القياس عندهم؛ فإنها لا تؤكل 
الخيل؛ لأنها من ذوات الحافر كالحمير. 
وأما قوله: البائس الفقير. فلا أعلم فيه خلافاء وربما عبروا عنه بالمسكين 
وأما قوله: المعتر هو الزائر. فقد قيل ما قال» وقيل: المعتر الذي يعتريك 
ملي 0 7 . « إا. إأاساه 
ويَعْترض ويتعرّض لك لتعطيه» ولا يفصح بالسؤال. وقيل: القانع السائل. 
قال الشماخ: 
لهال المرء يضابعه قتحتى. مشائيره اعفهمن الفترغ 
أي: السؤال. يقال منه: قَنَعّ قنُوعًا. إذا سألء وقَتَمَ قتاعة. إذا رضي بما 
أعطى. وأصل هذا كله الفقر والمسكنة» وضعف الحال. 
قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب ما يقتل المحرم من الدواب في كتاب 


الحج؛ ما لمالك وغيره في أكل كل ذي مخلب من الطير”". فأغتى عن :دكن 
ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (75/ »)5١77/8١ -48٠١‏ والدارقطني (5/ )١19٠‏ من طريق هشامء 
بك. 


(0 انظر الباب الذي يليه. 


ما جاء 8 أكل اكلة الجيف 
وغيرها من الحيات والضفادع 


]١6[‏ مالكء عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل قال: 
١«خمس‏ من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب, والحِدّأة. 
وَالْعَقون» والفآرة» والكلب العقور)0© 00 

قال أبو عمر: احتج من كره أكل الغراب وغيره من الطير التي تأكل 
الجيّف. ومن كره أكل هوام الأرض أيضًاء بحديث النبي كََِةِ هذا أنه أمر بقتل 
الغراب»؛ والحِدّأة» والعقربء والحية» والفأرة. قال: وكل ما أمر رسول الله 
ِلهِ بقتله فلا يجوز أكله. 

هذا قول الشافعىء» وأبى ثورء وداود. وهذا باب اختلف العلماء فيه 
قديمًا وحديثًا؛ فأما اختلافهم في ذوي الأنياب من السباع فقد مضى القول 
في ذلك مستوعبًاء في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا" ". 

وأما اختلافهم في أكل ذي المخلب من الطير؛ فقال مالك: لا بأس 
بأكل سباع الطير كلها؛ الرَّحَمء والنسورء والعقبان» وغيرهاء ما أكل الجيّف 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,.)١78/5(‏ والبخاري (5/ ١1877/5١).؛‏ ومسلم 2)١١994/868/5(‏ 

والنسائي )١8558/50١5/0(‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ ١١١‏ 

٠5‏ من طريق نافع» به. 


62 انظر بقية شرحه في (8/ .)86١7‏ 
(9) انظر (ص 66). 


4 لشسعراظامس : اج 
منها وما لم يأكل. قال: ولا بأس بأكل لحوم الدجاج الجلالة» وكل ما يأكل 
الجيف. وهو قول الليث بن سَعْدء ويحيى بن سعيدء وربيعة» وأبي الزناد. 

قال مالك: ولا تؤكل سباع الوحش كلهاء ولا الهر الوحشي ولا الأهلي. 
ولا الثعلب. ولا الضبع. ولا شيء من السباع. 

وقال الأوزاعي: الطير كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرّحَم. 

وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدًا من أهل العلم يكره 
أكل سباع الطير» وأنكر الحديث عن النبي كَلْةِ أنه نهى عن أكل ذي المخلب 

(010 

من الطير”''. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد. أن أباه أخبره» قال: حدثنا محمد بن 
فأسمء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب.». قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: 
حدثنا إسرائيل» قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة» عن ميمون بن مهران» عن 
ابن عباس قال: كل الطير كله. 

قال: وحدثنا إسرائيل» قال: حدثنا الحجاجء قال: سألت عطاءً عن الطير» 
فقال: كُلَّهُ كلّه. والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل. 

وقال مالك: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيق: وهو قول انون أب ليلى. 
والآأوزاعيء إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة. 

وقال ابن القاسم. عن مالك: لا بأس بأكل الصَفدع. 


قال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشّاش الأرضء وعقاربهاء ودودهاء في 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


١‏ كتاث الزطهىَ /ا/ 
قول مالك؛ لأنه قال: مؤته فى الماء لا يفسده. 


وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذ. وفراخ النحل» ودود الجبّن والتمرء 
ونحو ذلك. 
ومما يحتج به لقول مالك ومن تابعه في ذلك حديث مِلْقَام بن التَلِبٌ» 
عن أبيه قال: صحبت النبي كَل فلم أسمع لحشرات الأرض تحريمًا"''. 
ويحتم لذلك أبغنا بقول ابن ا وأبى الدرداء7؟: ما أحل الله فهو 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل ذو النّاب من السباع» ولا يؤكل 
ذو المخلب من الطير. وكرهوا أكل هوام الأرض؛ نحو اليربوع» والقنفذ. 
والفأر» والحيات» والعقارب» وجميع هوام الأرض. وحجتهم أن رسول الله 
كل نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داوف قال : يحدثنا مسد قال بعدثنا أو عوانة اع افى مشر عن ميمو اذ 
مهران» عن سعيد بن جبير”*» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله كك عن 
)000 أخرجه: أبو داود )7/98/١55/5(‏ من طريق ملقام به. 
(؟) أخرجه: أبو داود .)78٠١ /١51//5(‏ والحاكم (؟711/5). 
() أخرجه: البزار -377/٠١(‏ /804817//517)» والطبراني في مسند الشاميين (/ /”١9‏ 
,© والدارقطني (؟71//5١),‏ والحاكم (؟/ 73805), والبيهقي /٠١(‏ ؟١)‏ عن أبي 
الدرداء مرفوعا. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في المجمع )١7١/١(‏ وقال: (رواه البزار والطبراني في الكبير» 


وإسناده حسن » ورجاله موثقون). 
(5) قوله: (عن سعيد بن جبير» ليس في مصادر التخريج. 


44 بفسعرانظامس : اي 
أكل كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير'''. 


وروي عن النبي د أيضًا من حديث د وغيره» وأحسنها إسنادًا 


وقال الشافعي: المحرم من كل ذي ناب ما عدا على الناس؛ كالنمر 
والذئب» والأسدء وما شاكل ذلك. قال: وهي السباع المعروفة. قال: 
والمحرم من ذي المخلب أيضًا كذلك ما عدا على طيور الناس» فلا 
يؤكل شيء من ذلك أيضًا؛ٍ كالشّاهِينء والبّازيّ» والعُقاب» وما أشبه ذلك. 
قال: وأما الضبع» والثعلبء والهرء فلا بأس بأكلهاء ويفديها المحرم إن 
قتلها. قال: وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة والجيئف والميتات من الدواب 
والطيور» فإني أكره أكله؛ للنهي عن الجلالة. قال: ولو قَصِرّت أيامًا حتى 
يغلب عليها أكل الطاهرء وخرجت عن حكم الجلالة جاز أكلها. 

قال أبو عمر: هذا عنده فيما عدا السباع العادية» وما عدا سباع الطير 
التي تعدو على الطيور» فإن هذه عنده لا تؤكل» قصِرّت أم لم تُقَصَرء لورود 
النهي عنه بالقصد إليها. 

قال الشافعي: الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غيرَ العذرة» أو 
كانت العذرة أكثر أكلهء فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة» لم أكرهه. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )7”8٠07/١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)755/١(‏ ومسلم 
)١19"5/1675 /6(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق 2»)5١4/17٠١ /١(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده »)١51/١(‏ وأبو 
يعلى /١(‏ 590؟//37051), والطحاوي في شرح المشكل .)1١14177/497/9(‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع (87/5) وقال: (رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات». 


/9 -كتاث الزطهٌ‎ 0١ 


قال: وكل ما كانت العرب تستقذره وتستخبثه فهو من الخبائث التي حرم 
الله؟ كالذئب» والأسدء والغراب,. والحية» والحدأة» والعقرب. والفأرة؛ لآنها 
دواب تقصد الناس بالأذى» فهي محرمة من الخبائث,» مأمور بقتلها. قال: 
وكانت العرب تأكل الضبع والثعلب؛ لأنهما لا يعدوان على الناس بنابهماء 
فهما حلال. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في السباع المأكولة وغير المأكولة» وما 
لأهل العلم في ذلك من الاثتلاف والاختلاف. مبسوطا ممهدًاء في باب 
إسماعيل بن أبي حكيم من هذا الكتاب'"» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وحجة الشافعي فيما ذهب إليه في هذا الباب نهيه مَك عن أكل كل ذي 
مخلب من الطير» وكل ذي ناب من السباع. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكَلبِي أبو ثورء قال: حدثنا سعيد بن 
منصور. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا القاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قالا جميعًا: حدثنا 
غيل الغزية بق محمد الذراوردع عن عيسى :ين ثميلة الفرارئ» عق أبن 'قال: 
كنت جالسًا مع عبد الله بن عمرء فسئل عن القنفذ. فتلا: # قل لا أَجِدُ فى مآ 
وح إَِ محرا عل طَاعِ يَعَعَهه 4 الآية("©. قال: فقال إنسان ‏ وفي حديث 


أبي داود: فقال شيخ عنده ‏ : سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي وك 


010 انظر ردص 06). 
ه64 الأنعام .)١54(‏ 


04٠‏ بسر انامس : اي 
يقول: «إنما هو خبيثة من الخبائث». فتمّال ابن عمر: إن كان قاله النبى عد 
)١( ٠ .‏ 
فهو كما قال7''. 
7 5 7 
قال أبو عمر: قد تقدم القول في تأويل قول الله عز وجل: # قل 


ف مآ أو إِلَمَ * الآية. بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل ب 
حكيم من كتابنا هذا'''» والحمد لله 


٠١ 


ع 


هي 


ها 
الك 
5 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة»ء قال: حدثنا عبدة» عن محمد بن 
إسحاقء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 
ييه عن أكل الجلالة وألبانها”". 
او او ا 0 

وروى جابرء وابن عباس» ١‏ عن النبي وَل مثله. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أن كو اد ا شيبة ) 
قال: حدثنا شَبَابةه عن مغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابر قال: نهى 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١61//5(‏ 71/49) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )78١/7/7(‏ من 


طريق سعيد بن منصورء به. قال الخطابي في المعالم (579/5): (اليس إسناده بذاك). 

(0) انظر (ص 060). 

(9) أخرجه: أبو داود (5/ /١59 ١5/8‏ 71780) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (5/ 
)18١5‏ من طريق عبدة» به. وقال: (حديث حسن غريب). وأخرجه: ابن ماجه 
"84/1١54 /5(‏ والحاكم (؟/54") من طريق محمد بن إسحاقء به. 

(:) أخرجه: أبو داود (5/ ,)73741//١59‏ والحاكم (7/ 75 7”0) من طريق أيوب» به. 


١ه‏ لتاب انز طهر 04١‏ 


رسول الله كلِيِ عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها!''. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا ابن المدن.»: قال: حدثني أبو عامر. قال: حدثني هشام. 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن النبى يَكِلَةِ نهى عن لبن الجلالة7". 

وأخخبرنا غبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
لحمل يق كزيدة قال: حدثنا يزيد بن محمدء قال: حدثنا يزيد بن رَرَيْع» عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله علد عن 
0 الجلالة. وعن لحومهاء وعن أكل ال 

ورواه شعبة عن قتادة بإسناده مثله”؟". 


ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله أيضًا في هذا الباب» أنه ما يجوز 
أكله فلا يحل قتله؛ لأن رسول الله كَل قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه 
عذب) - أو نحو هذا قيل: فما حقه يا رسول الله ؟ قال:* «يذبحه ولا يقطع 


رأسه)». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 51701/570) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )317/857/١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/5؟١5).,‏ 
والترمذي (:/565/558مطال والنسائي (0/ 7/6ا؟/ )557١‏ من طريق هشام به. وقال 
الترمذي: ((حديث حسن صحيح). 

(9) أخرجه: أحمد :»)779/١(‏ والترمذي (778/5)» عقب حديث .)١875(‏ وابن حبان 
(1/ 02844/57375506 ). والحاكم (؟/ 5 ”) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح).؛ وقال الحاكم: (اصحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه: أحمد )779/١(‏ من طريق شعبة» به. 


4 نمسم انلاسس :اج 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي. 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرنا صهيب مولى 
عبد الله بن عامر بن كُرَيز بن حبيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله يَيْةِ: «من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها 
سأله الله عن قتلها». قالوا: يا رسول الله. وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلهاء 
ولا يقطع رأسها فيرمي به». قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن حمادًا يقول 
عع عمرو أخبرتي صُهَيِتٌ الكذاة'فال :"سفت ع1 قط قال صهيت 
الحذاء. ما قال إلا: مولى عبيد الله بن عامر”''. 


قالوا: ففي هذا أوضح الدلائل على أن كل ما يحل أكله فلا يجوز قتله. 
قالوا: وقد أمر رسول الله يَهِ بقتل الغرابء والحِدّأة» والعقربء والحية. 
والفأرة» في الحل والحرمء فلا يجوز أكل شيء من هذه وما كان مثلها. 
قالوا: وكل ما لا يجوز أكله فلا بأس بقتله في الحرم والحل لمن شاء. 

وذكروا ما حدثنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن رسول الله كَل 
قال: «حَمْسٌ فَوَاسِقٌ يقتلن في الحل والحرم؛ الغرابء والحِدّأة» والكلب 
العقورء والعقربء. والفأرة)”''. 

/7170 - 71/5 /1( أخرجه: الحميدي (0817/7787/75) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )١( 


67 5). والحاكم (5/ ”77) من طريق سفيانء» به. وأخرجه: أحمد )١17/7(‏ من 


طريق عمرو بن دينار» به4. قال الحاكم: الاصحيح الإسناد). ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه: النسائى (0/ 7/777 )١88١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه فى 


١ن‏ كيارب از طهر ك3 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا النضر بن 
ا قال: حدثنا شعبة» عن قتادة. قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث.» 

500 كرلالتم مه ا > هعد امس عو 5 ٠‏ 
عن عائشة» عن رسول الله كيد قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ 
الحية. والكلب العقور. والغراب الأبقع. الخد والقارة)77. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
علي» قال: حدثنا عمر بن حفص بن أبي تَمَّام» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا أنس بن عياض» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» أنه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله يلل فاسقًا! والله ما 


هو من الطواتك 7 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري قال: كره رجال من أهل العلم 
أكل الجداقهوالقرات» حيف سماهنا رميول: الله تك هن نواسق الدوانيه الى 
5 4 


- مسنده )6١0/1789/75(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))١17/7(‏ ومسلم (؟/ 01// 
11[6)) من طريق هشام. به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 7148 - 1887/759) بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه 
في مسنئده (7/ 516 7/515 )١1١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5//ا 9‏ 2))48 
ومسلم »)]171[1١98/8657/5(‏ وابن ماجه )32١437/٠١١71١/5(‏ من طريق شعبة 
به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ))351١60 /7١15 /1١(‏ والبيهقي )7١17/9(‏ من طريق هشامء 
به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )8176١ /60١19/5(‏ بهذا الإسناد. 


4 نمسم انامس : 3 


قال أبو عمر: من كره أكل الغراب والفأرة وسائر ما سماه رسول الله 
يك فاسقّاء جعل ذلك من باب أمره بقتل الوَرّعْه وتسميته له فوَيسقَاء والوَرّع 
مجتمع على تحريم أكله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا سفيان» 
الع سين ل ركيت بن ميوين المسبية 108 

شوك قاليق: أمرني رسول الله كك بقتل الأوْرَاغ ا 

عفنا بعد ون لمر وعيد الرارنةه بن ستليا ال حدثنا قاسم بن 
أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميديء. قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحَجَبيٌ» أنه سمع 
سعتك وخ العس يي بقول3 اير تت ي أهّ شَرِيكِء أن رسول الله يله أمرها بقتل 
الأوزاغ”"". 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال:* أخيوني الحسن بن الخضر اه 
قال: حدثنا أبو الطاهر القاسم بن عبد الله بن مهدي. قال: حدثني أبو مصعب 


أحمد بن أبي بكر الزهريء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. 
ع على مض ع ار وو « 
عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن النبي كلَةِ أمر بقتل الوَرّعْ وسماه فويسقا" ". 


,.)557 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5885 /71٠ 5١9 /0( أخرجه: النسائي‎ )١( 
/١٠١ ٠/5 /5( وابن ماجه‎ ,)77717 /١1/01//5( والبخاري (5/ 577/ 073701 ومسلم‎ 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ 64 

(؟) أخرجه: الحميدي )70٠ /١1٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5ه55/ )675٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
7») ومسلم (8/:5ه7ا١8/1؟37).‏ وأبو داود (65/ 7/515 0777). 


0١‏ كتارث از طهىَ ه64 


وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسماعيل بن أبي 
ويس قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة. 
أن رسول الله عَكِيهِ قال للوزع: (فويسق). ولم اده أمر ل 


ورواه ابن وهب» عن مالك ويونسء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» أن رسول الله كل قال للوزغ: «الفويسق». لم يزد"'". 


قال أبو عمر: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوزغ. بشهادة. 
والقول قول من شهد أن رسول الله كَكهِ أمر بقتل الوزغ. وقل أجمعوا أن 
الوزغ ليس بصيدء وأنه ليس مما أبيح أكله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
عليه السلام بقتل الوزغ» وسماه فويسة”". 


والآثار في قتل الوزغ كثيرة جدّاء وأما الآثار في قتل الحيات جملة في 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ )5١١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. وأخرجه: البخاري 
(1877/47/5) من طريق إسماعيل بن أبى أويسء به. 

62 أخر جه : النسائي (ه/ 7/5٠١‏ 5885). وابن حبان (5/9/ا؟/ 957”) من طريق ابن 
وهبء به. وأخرجه: مسلم (/8ه/ا 4/١‏ “)2 وابن ماجه (؟/ سلاء /١‏ )2 
من طريق ابن وهب. عن يونس وحده. به. 

() أخرجه: أبو داود (515/5/ 077) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١757/١(‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ )67554٠ /55٠0‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)511738/1١1058/5(‏ 


1 إفسعر انلا سس :اي 


الحل وغيره» فلها مواضع من كتابناء في حديث نافع وغيره» وستأتي إن 
نال بلي 
أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
7 0 0 
حدثنا محمد بن فضيل. وحدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: مخدثنا أبؤ:ذاودة قال: حدثنا محمد بن عمرويية حبَلةء قال:.تحدثنا 
سلم بن قتيبة أبو قتيبة جميعًاء عن همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن 
8 ع ُْ 
أبى طلحة». عن أنس بن مالكء قال: أتى النبى كد بتمر عتيق» فجعل يفتشه 


. ل 
ويخرج السوس منه وينقيه .. 


.)61١7 /8( انظر‎ )١( 
/١١١57/5؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )7877 /١1/5 /5( أخر جه : أ داود‎ 62 


23237) من طريق سلم بن قتيبة» به. 


ما جاء في الفارة تقع في السمن 


]١5[‏ مالك. عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعو د. عن عبد الله بن عباس. عن ميمونة روج النبي كك أن رسول اللّه 
كه سئل عن الفأرة تقع في السمن, فقال: «انزعوها وما حولها فاطرحُوه)7". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه. عن مالك». عن 
ابن شهاب.». عن عبيذك الله عن ابن عباس » عن ميمونة. وتابعه جماعة من 
الحفاظ؛ منهم عبل الرحمن بن مهدي”" وعبدل الله بن نافع » والشافعى» 
وإسماعيل بن أبي أويس”'"» وسعيد بن أبي مريم”*"'» وزيد بن يحيى بن 
عبيد الدمشقي”". وأشهب بن عبد العزيزء وإبراهيم بن طَهْمَانَ”'"'» وزياد بن 


1 00 7 سه وم ته 7 
يونس» ومطرّف بن عبد الله وسعيد بن داود ال وإسحافق بن عيسى 


)877١ /5٠١١ أخرجه: أحمد (5/ه7"), والبخاري (/”5577/ 537360). والنسائى (/ا/‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 6”:”)» والنسائى (/9/ )577١ /50١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهذيء. به. 

(6) أخرجه: البخاري /١(‏ 507/ 775) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 790/ 0159) من طريق سعيد بن أبي 

(6) أخرجه: الدازمى )١١9:/71(‏ من طرق زيدا نين يتخب ى 6 انه. 

(5) أخرجه: ابن طهمان فى مشيخته )7١/١179(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: الطبرانى (7؟7/ 57/579 )٠١‏ من طريق سعيد بن داودء به. 


كو إفسمر الا سس :اي 


الطبّاع» وعبيد بن حِبَّان”2. كل هؤلاء يرويه عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كَكة. 


ورواه ابن وهب». عن مالك»؛ عن ابن شهاب» عن عبيد اللّه» عن ميمونة. 
لم يذكر ابن عباس. هكذا رواه عن ابن وهب؛ يونس بن عبد الأعلى”"'» وأبو 


واه القعنبي 0" وَالعِيٌ: وعثمان بن عمرء ومع تر ان 
وإسشتحاق :بن سليماك الرازئ»:وغالكبن محزن*"'.وهحمة ين التحبه 7 
وأبو قَرَّةَ موسى بن طارق» وإسحاق بن محمد المَرْوِيُء كل هؤلاء رووه 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن النبي كَل لم 
يذكروا ميمونة. 


.١/7ى)‏ عو ماه 4 


ورواه يحيى القطان » وجويّرية!*» عن مالك» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء أن ميمونة استفتت النبى عَلِهُ. 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (78/ )١1/١‏ من طريق عبيد بن حبان. به. 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 79405/ 07051) من طريق يونس بن 
عبد الأعلى» به. 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ 585)» والجوهري في مسند الموطأ /١81١(‏ 
1») وأبو نعيم في الحلية (/ 1/9) من طريق القعنبي» به. 

(:) أخرجه: البخاري (7577) من طريق معن.ء به. لكن فيه ذكر (ميمونة). 

(6) أخرجه: الدارمي (7/ 2٠١9‏ من طريق خالد بن مخلدء. به. 

(5) الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني /751١(‏ 485). 

(0) أخرجه: الدارقطني في العلل (4/ )١09‏ من طريق يحيى بن سعيد القطانء به. 

(8) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 0108/1940) من طريق جويرية بن أسماءء 


به. 


4 كتارث ارطع‎ ١ 


ورواه ابن بُكيره وأبو مصعب""» عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله» عن النبي كَلِةِ مقطوعا. وهذا اضطراب شديد عن مالك في إسناد 
هذا الحديث. والله أعلم. والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه» والله أعلم. 

واختلف في هذا الحديث أيضًا أصحاب ابن شهاب؛ فرواه ابن عبينة, 
ومعمرء عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» كما 
روى بخين 7 وعند معمر خاصة من بين أصحاب ابن شهاب في هذا 
الحديث إسناد آخرء عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة» عن النبي كلق 
أنه سئل عن فآرة وقعت في سمنء فقال: «إن كان جامدًا فخذوها وما حولها 
لقي 

قال عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد: «وإن كان مائعًا 
فلا تقربوه»”''. وقال عنه عبد الواحد بن يزيد: «وإن كان ذاتبًا أو مائعًا 
فاستصبحوا به»). أو قال: (انتفعوا به200. 


وروك الأوزاعى هذا الحديث عن ابن شهاب» عن عبيد اللّه» عن ابن 
عباس» عن النبي 2 لم يذكر ميمونة» بنحو حديث مالك”؟. وتابعه على 


.)751/15 /998 الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (؟37910/7-‎ )١( 

(6) سيأتي تخريجهما. 

(©) أخرجه: أحمد (75/ ”1 777#). وأبو داود (5/ /١8١‏ 5857). وابن حبان (5/ 
71 1797) من طريق معمرء به. وأخرجه: الترمذي تعليقًا (5/ 75؟7) عن معمر. 
وقال: وهو حديث غير محفوظ. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

)05( أخرجه: جود (5/ *330) من طريق الأوزاعي. به. لكن فيه ذكر (ميمونة). 


و٠١‏ سماخلا سس :اي 
هذا الإسناد عبد الرحمن بن إسحاقء» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن 


عباس» لم يذكر ميمونة"''. 


ورواه عقّيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» أن رسول الله وَل استفتى فى 
فأرة وقعت في سمن. مقطوعاء لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة. والصحيح 


قال مدن يي التنا وو وحديث معمر أيضاء عن الزهري. 
غرة«سغيلة»: عن أبن هريرة» عن النبى َي محفوظ. قال: والطريقان عندنا 


قال: وصوابه: عن ابن عباس» عن ميمونة» كما قال مالك وابن عيينة. 


وقال البخاري: حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن 
ا لمسيب» عن أبي هريرة في هذا غير محفوظ"'". 


قال محمد بن يحيى: ورواه عبد الجبار بن عمرء عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء أنه كان عند رسول الله كك حين جاءه 
رجلء فسأله عن فأرة وقعت في وَدَكٍ لهم"". قال: وهذا الإسناد عندنا غير 
محفوظء وهو خطأء ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالمء وعبد الجبار 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ )51١١/541“5‏ من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق. به. بذكر (ميمونة). 

6 سنن الترمذي (517/5؟١5).‏ 

(*) أخرجه: العقيلي في الضعفاء )7777/١117 -1١7/5(‏ من طريق عبد الجبار بن عمر. 


به. 


٠١١ ليث ال طهر‎ 0١ 


قال أبو عمر: حديث ابن عمر هذا ذكره ابن وهب في «موطته»» عن 
عبد الجبار بن عمر بإسناده هذا'''. 

فأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث». فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء. قال: حدثنا 
الحميديء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يحدث,. عن ميمونة» أن فأرة وقعت في 
سَمْن فماتت» فسئل رسول الله كَل فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا)”". هذا 
مثل إسناد يحيى عن مالك في هذا الحديث سواءً. 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
الشكريء قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود ل قال: حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» أن فأرة وقعت في سَمْنَء فقال 
النبي كَلِ: «ألقوها وما حولهاء وكلوا»”". 

وخداثنا خلت »قال عطدتنا العيل يد محمد ين الحبيو )قال جدنا 


تنس ين غيد الأعلى: قال حدثنا" أشهي ين هيد الغزين قال: حدتا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (9/ 7014) من طريق ابن وهبه به. 

() أخرجه: الحميدي )3١75/١5١ -١597/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
(20078/87/9). وأخرجه: أحمد (5/ 59؟735). وأبو داود (5/ 2))985١ 7/١8٠‏ 
والترمذي (5/ ,))1١798/555 0-55٠0‏ والنسائي (0 01١‏ ) من طريق ابن 
عيينة» به. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 7"95/ 0159) من طريق إبراهيم بن أبي 


داود» به. 


٠١‏ سم اظاسس : اج 
مالك. قال: حدثني ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» 
عن ميمونة» قالت: سيل رسول الله كه عن فأرة وقعت في سَمْنِء فقال: 
اخذّوها وما حولها فألقوه». 

وأما رواية معمرء فأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِهِ سئل عن فأرة وقعت في سمن. فقال: «إن 
كان جامدًا فخذوها وما حولها فألقوه» وإن كان مائعًا فلا تقربوه)7'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي» وهذا 
لفظ الحسنء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكَلِ: «إذا وقعت 
الفأرة في السَّمن؛ فإن كان جامدًا فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا 


ريو 


قال الحسن: قال عبد الرزاق: ربما حدث به معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبى علد" 


)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه (5/ )3٠١/8/7١0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
(7/85/1) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟7/ 756). 

(6) أخرجه: أبو داود (5/ )3/857/١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 65// 
)0 بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ »)١/7‏ عقب (3857) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 
)١79 64‏ بهذا الإسناد. 


١٠٠١ لتابث الزطهى‎ 0١ 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن بُودُويهء عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي وَيْةْ بمثل حديث الزهري. 
عن سعيد بن المسيب"!". 

هكذا قال عبد الرزاق» عن معمرء عن سعيد. عن أبي هريرة» بهذا 
الإسناد: «وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 


وقال فيه عبد الواحد بن زياد» عن معمر أيضًاء بهذا الإسناد.» عن 
الزهري» عن سعيد. عن أبي هريرة» عن النبي 5: «وإن كان ذائًا ‏ أو قال: 
مائعًا ‏ لم يؤكل». هذه رواية مسددء عن عبد الواحد. 

حدثنا بذلك عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: 
حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: سئل رسول الله كَل عن فأرة وقعت 
فى سمن فقال: «إن كان جامدًا ألقيت وما حولهاء وإن كان ذائبًا أو مائعًا 

5 إفة 
لم يؤكل»” ". 


وغير مسدد يقول فيه: عن عبد الواحد» عن معمرء بهذا الإسناد: «وإن 


,)550 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )3857 /١/857 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق‎ )١7915 /5794 377/8 /5( وابن حبان‎ »)571١/5١١ /1/( والنسائي‎ 
عبد الرزاق, به.‎ 

(؟) أخرجه: البيهقي (9/ 0101 من طريق مسدد به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 
/5947/1١6(‏ 0705). وأبو يعلى )08541/5١/١١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد. 


به. 


٠١‏ نمسم انلا سس : اي 


كان ماكماء فانتفعوا بهو اساي |0 . وقد يحتمل أن يكون المعنى في 
رواية مسدد وغيره عن عبد الواحد فى ذلك سواء. ويحمل قوله: «لم يؤكل». 
في رواية مسدد على تخصيص الأكلء. كأنه قال: «لم يؤكل). ولكنه يستصبح 


وأما عبد الأعلى. فرواه عن معمرء عن الزهري» عن سعيد. عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كله سئل عن فأرة وقعت في سمن. فأمر بها أن توؤخذ 
وما حولها فتطرح"'؟. هكذا قال» لم يذكر حكم المائع بشيء» وكل هؤلاء 
ليس عنده عن معمر فى هذا الحديث إلا هذا الإسناد: عن الزهري» عن 
سعيد» عن أبي هريرة. 

وقال محمد بن يحيى النيسابوري بعد ذكره هذا الحديثء, قال: وحدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذُويه - وكان من متثيّيهم ‏ أن 
معمرًا كان يرويه أيضًا عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» عن ميمونة. قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق» عن صاحبه 
عبد الرحمن بن بوذويه ‏ وكان من متشيّيهم ‏ أن معمرًا رواه عن الزهري. 
عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة. 

قال محمد بن يحيى: ومما يصحح حديث معمرء عن الزهري» عن 
سعيدء أن عبد الله بن صالح حدثنيء» قال: حدثني الليث» قال: حدثني 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (797/117/ 0755) من طريق الحسن بن الربيع» 
عن عبد الواحد. به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7/505 .)2350598١‏ والبزار )/171١7/11777/١5(‏ من طريق 
عبد الأعلى؛ به. 


٠١ لتاب انز طهر‎ 0١ 


خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن ابن شهابء قال: قال ابن 
المسيب: بلغنا أن رسول الله كله سئل عن فأرة وقعت في سمن"'. قال 
محمد بن يحيى: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من 
غير رواية معمر. فالحديثان محفوظان. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث معانٍ من الفقهء منها ما اجتمع عليه 
ومنها ما اختلف فيه؛ فأما ما اجِتّمّع عليه العلماء من ذلك. أن الفأرة ومثلها 
من الحيوان كله يموت في سمن جامدء أو ما كان مثله من الجامدات, أنها 
تطرح وما حولها من ذلك الجامدء ويؤكل سائره؛ إذا استيّقن أنه لم تصل 
الميتة إليه. وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبّاء 
فماتت فيه فأرة» أو وقعت وهي ميتة» أنه قد نجس كله؛ وسواء وقعت فيه 
منة او حدرة فما قفن فنحين .يذللقة قلي كاك أو كقة هذا قرول جهو 
الفقياة:جواغة العلماء: 

وقد شذ قومء فجعلوا المائع كله كالماءء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم 
في ذلك» ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافاء وسلك داود بن علي 
سبيلهم في ذلك. إلا في السمن الجامد والذائب. فإنه قال فيه بظاهر حديث 
هذا الباب» وخالف معناه في العسلء والخَلٌه والمُدّيَ”": والزيت» وسائر 
المائعات» فجعلها كالماء في لحوق النجاسة إياها بما ظهر منها فيهاء فشذ 
أيضًاء ويلزمه ألا يتعدى الفأرة» كما لم يتعد السَّمْن والحية قولّه وقول 


)١(‏ ذكره العقيلي في الضعفاء (5/ /١5‏ 7577) من طريق الليث به. 
() المُرّيٌ: الذي يؤتدم به كأنه نسبة إلى المرء ويسميه الناس الكامخ. المصباح المنير 


(مرر). 


٠١‏ إسمر لاس :اج 
بعض أصحابه» ويلزمهم أيضًا ألا يعتبروا إلقاءها في السمن حتى تكون هي 
تقع بنفسهاء وكفى بقول يؤول إلى هذا قَوْدُ أصله. قبِحًا وفسادًا. 

وأما سائر العلماء» وجماعة أئمة الأمصار في الفتوىء فالفأرة» والوَرّغة 
والدجاجة» وما يؤكل وما لا يؤكل» عندهم سواءء إذا مات في السمن أو 
الزيت» أو وقع فيه وهو ميتء إذا كان له دمء ولم يكن كالبعوض الذي لا 
دم له» والدود» وشبه ذلك. 

وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة» ما خلا الماء» سواء 
إذا وقعت فيها الميتة» نجست المائع كله. ولم يجز أكله ولا شربه عند 
الجميع» إلا فرقة شذتء. على ما ذكرناء منهم داود. 

واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة» بعد إجماعهم على نجاسته. هل 
يُسِتَصْبّح به؟ وهل يباع وينتفع به في غير الأكل؟ فقالت طائفة من العلماء: لا 


صالح. وأحمد بن حنبل. ومن حجة من ذهب هذا المذهب قوله علد فى 
السَّمُن تقع فيه الفأرة: «خذوها وما حولها فألقوى وإن كان مائعًا فلا تقربوه). 
قالوا: فلما أمر بإلقاء الجامد. وحكم له بحكم الفأرة الميتة» وجب أن يلقى 
أبدَاء ولا ينتفع به في شيءء كما لا ينتفع بالفأرة» ولو كان بينهما فرق لبينه 
رسول الله كَل ولما أمر بإلقاء شيء يمكن الانتفاع به. قالوا: وكذلك المائع 
يلقى أيضًا كله» ولا يقرب ولا ينتفع بشيء منهء هذا لو لم يكن في المائع 
نص» فكيف وقد قال عبد الرزاق في هذا الحديث: «وإن كان مائعًا فلا 
تقربوه). 


واحتجوا أيضًا بعموم تحريم الميتة في الكتاب والسنة» فمن ذلك 


١٠١ تابث از طهىٌ /ا‎ ١ 


ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
كدلن بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث» عن 
يزيكنق أبى. حريب»: قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول يَكْةْ عام الفتح بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء 
والميتة» والخنزيرء والأصنام». قيل له: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة. 
فإنه يدهن بها السفن والجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لاء هي حرام»). 
ثم قال رسول الله يَكِِّْ: «قاتل الله اليهود. لما حَرّم عليهم الشحمء جَمَلوه 
فباعوه. وأكلوا ثمنه)”'". فحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك. 

وذكره البخاري», قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله» عن النبي كَل مثله' '". 

وذكره ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء؛ عن جابر مرفوعًا مثله' '". 

وقال آخرون يجوز الاسّتِصّباح بالزيت تقع فيه الميتة» وينتفع به في 
الصابون وشبهه. وفي كل شيء. ما لم يبع ولم يؤكلء فإنه لا يجوز بيعه 
ولا أكله بحال. وممن قال بذلك: مالك» والشافعي» وأصحابهماء والثوري. 


قال أبو عمر: أما أكله فمجتمع على تحريمه. إلا الشذوذ الذي ذكرنا. 


,2)1581 7/1١71 /( أخرجه: أحمد (*/ 5 7”)» والبخاري (5/ 017 5777), ومسلم‎ )١( 
/7١( والنسائي‎ »)١17917/6091١ /( وأبو داود (1657/7- 585/161 7)» والترمذي‎ 
من طريق الليثء. به.‎ )5١7137 /10/” وابن ماجه (؟/‎ .)57737/50١0 848 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 7/6077 )1١75‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /757/1١57(‏ 715179) بهذا الإسناد. 


١٠١‏ نسم انظاسس :اج 


وأما الاسْتِصّباح به» فقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إجازة 
ذلك. روىك الحارث» عن على. قال* استنفع به للسّراج» ولا تكله , 
وروى سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسىء عن نافع» عن صفية بنت 
أبي عبيد» أن فأرة وقعت في أفراق زيتٍ لآل عبد الله بن عمرء فأمرهم ابن 
و 
عمر أن يستصبحوا به ويَذْهُنوا به الأذم”". 
وروى ابن عيينة. والثوري. ومغمرء عن أيوت السختياني» عن نافع» عن 
0) 
وروى ابن وهب » قال: أخبر ني أسامة بن زيد» عن نافع » أن امرأة 
عبد اللهدن عتم أخدرتة» أنه كان لعي اللدينة عمر خرّة:خخمة ملأى سيمناء 
فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منهاء ومنع أهله وأمرهم أن يستصبحوا 
ع. ره ِ 
به» وأن يَذُهَنوا به أَدْمّا كان لهم”*". 


قال ابن وهب: وأخبرني أنس بن عياض»ء عن عبيد الله بن محمد بن 
أبي مريم الثقفيء أنه قال: سالت سعيد بن | لمسيب عن جرتين وقعت فيهما 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 207398 وابن المنذر في الأوسط (؟/ 
65 عن علي ذليه. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )10١ /١1(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (4017//17/ 750986) من طريق أيوبء به. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق »))3587/4857/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (35877/7”7) من طريق 
معمر والثوريء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (17/ 427949 والبيهقي 
(9/ 7”65) من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /5017//1١51(‏ 509185) من 
طريق نافع» به. 

(:) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (الفلاح ١٠/7١١75-1١45/1ا)‏ من طريق ابن وهب» 


به. 


٠١ كتاث الرطهىٌ‎ ١ 


فأرتان؛ فأما الواحدة فأخرجنا منها الفأرة حية. فقال سعيد: لا بأس بزيتها 
فكلوه. وأما الأخرى فعالجنا الفآرة التي فيها حتى ماتتء فقال: لا تأكلوا ما 
خرج رُوحها فيها. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز» قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا هشَيّم» عن خالد ‏ يعني 
الحذاء ‏ عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 215 (لعن 
الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم 
أكل شىء خوم 0000 

واحتجوا أيضًا بحديث زيد بن أسلم» عن ابن وَعلة» عن ابن عباس» عن 
النبي كل قوله في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». وقد مضى هذا 
الحديث بطرقه» فى باب زيد من كتابنا هذا”'"» والحمد لله. 

قالوا: فهذه نصوص صحاح في أنه لا يجوز بيع شيء لا يحل أكله من 
الطعام والشواضة: 

وقال آخرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما 


أبو حنيفة وأصحابه. والليث بن سَعد. وقل روي عن أبي موسى الأشعري. 


)١(‏ أخرجه: الطبرانيى )١1817/7٠١ /١7(‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: 
أحمد (7597/1)» وابن المنذر في الأوسط )١5997-5-5310(‏ من طريق هشيمء به. 
وأخرجه: أبو داود (7/ /1/5/ 3588) من طريق خالد الحذاء» به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص .)7١77‏ 


١١‏ لمسمرانظاسس :اج 


قال 1ل تاكلوةة وسغرة وتو ا لمر تبعوثة مثة هو لا تسعوزه مرت الفسلفي: 0 
وعن القاسم وسالم: يبيعونه ويبيئون له» ولا يؤكل. 

ذكر ابن وهبء. عن ابن لهيعة وحَيُوة بن شُرَيح» عن خالد بن أبي 
عِمْرانَء أنه قال: سألت القاسم وسالمًا عن الزيت تموت فيه الفأرة» هل 
يصلح أن يؤكل منه؟ فقالا: لا. قلت: أفيبيعه؟ قالا: نعم» ثم كلوا ثمنه» وبينوا 

ن يشتريه مأ وفع فيه. 

ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما ذكره عبد الواحد» عن معمرء 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَِةِ في الفرة 
تقع في السمنء قال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا 
فاستصبحوا به وانتفعوا»”'". قالوا: والبيع من باب الانتفاع. قالوا: وأما قوله 
في حديث عبد الرزاق: (إن كان مائعًا فلا تقربوه». فإنه يحتمل أن يريد: لا 
تقربوه للآكل. قالوا: وقد أجرى رسول الله وَكْةٍ التحريم في شحوم الميتة في 
كل وجه. ومنع من الانتفاع بشيء منها. وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب» 
عن عطاءء عن جابرء المذكور. قالوا: وأباح رسول الله كه في السّمن تقع 
في الميتة الانتفاع به» فدل على جواز وجوه سائر الانتفاع غير الأكل. قالوا: 
والبيع من الانتفاع. قالوا: والنظر يدل على ذلك؛ لأن شحوم الميتة محرمة 
العين والذات» وأما الزيت تقع فيه الميتة» فإنما تَنَجّسَ بالمجاورة» وما 
تَنَجِّسَ من المجاورة فبيعه جائز؛ كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره. 
وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد. بأن الزيت النجس تجوز هبته والصدقة به 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /81//١(‏ 7597)» وابن أبى شيبة (709/7/401/11). والطحاوي 


في شرح المشكل .)5١0١/١7(‏ 


١١١ كتاث الرطهى‎ 0١ 


وليس يجوز ذلك في أمهات الآولاد. قالوا: وما جاز تملكه جاز البيع فيه. 
قالوا: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). 
بشيء منهاء وكذلك الخمرء والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل 
شيء ولم يبح الانتفاع به» حرم ثمنه» وأما ما أباح الانتفاع به» فليس مما 
عنى بقوله: (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه». بدليل إجماعهم على بيع 
الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية. قالوا: وكل ما يجوز 
الانتفاع به يجوز بيعه. 

قال أبو عمر: أجاز بعض أصحابنا ‏ وهو عبد الله بن نافع فيما ذكر عنه - 
غسّْل البّان تقع فيه الميتة» ومثله الزيت تقع في الميتة. وقد روي عن مالك 
أيضًا مثل ذلك. وذلك أن يعمد إلى قصاع ثلاث أو أكثرء فيجعل الزيت 
النجس في واحد منها حتى يكون نصفها أو نحو ذلك» ثم يصب عليها الماء 
حتى يمتلىئ» ثم يؤخذ الزيت من على الماء» ثم يجعل في أخرىء ويعمل 
به كذلك. ثم في الثالثة» ويعمل به كذلك. حكيت لنا هذه الصفة في غسل 
الزيت عن محمد بن أحمد العتبى» وهو قول ليس لقائله سلف. ولا تسكن 
إليه النفس؛ لأنه لو كان جائرًا ما خفي على المتقدمين» ولعملوا به» مع أنه 
لا يصح غسل ما لا يرى عند أولي النهى. وقد روي عن عطاء بن أبي رباح 
في شحوم الميتة قول لم يقله أحد من علماء المسلمين غيره فيما علمت. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عطاءء قال: ذكروا أنه 


0007 8 
يستثقب” ١‏ بشحوم الميتة» ويدهن به السفن ولا يمس» ولكن يؤخذ بعود. 


١١"‏ نفس ائظااسس :اج 


دجاس صر و لامو اع اوكا راي بمو وس اسن 
قال: ظهورهاء ولا يدهن بطونها. قلت: فلا بد أن يمس ودكها بالمصباح» 
فعثاله اليك. قال: فليغسا يذه إذا 000 


قال أبو عمر: قول عطاء هذا شذوذ وخروج عن تأويل العلماء» لا يصح 
به أثر» ولا مدخل له في النظر؛ لأن الله حرم الميتة تحريمًا مطلقاء فصارت 
نجسة الذات» محرمة العين» لا يجوز الانتفاع بشيء منهاء إلا ما خصت 
السنة من الإهاب بعد الدباغ» ولا فرق بين الشحم واللحم في قياس ولا أثر. 

وقد روي عن النبي يَللِةِ خلاف قول عطاء نضًّا من حديثه عن جابر» وقد 
تقدم ذكره في هذا الباب» وما أدري كيف جاز له الفتوى بخلاف ما روى؟ 
إلا أنهم يقولون أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع حديثه ذلك من عطاء. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
رَمْعة بن صالحء قال: حدثنا أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
كنت عند رسول الله كَكلِْهّ جالسّاء فجاءه أناس من أهل البحرينء فقالوا: 
يا رسول الله» إنا نعمل في البحرء ولنا سفينة قد احتاجت إلى الدهن» وقد 
وجدنا ناقة ميتة كثيرة الشحمء وقد أردنا أن ندهن به سفينتناء فإنما هو عود. 
وإنما تجري في البحر. فقال رسول الله َلةِ: «لا تنتفعوا بشحم الميتة». أو 
قال: البشيء من الميتة)7''. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (١//ا5‏ - 7/5/8 )5١8‏ بهذا الإسناد. 


66 أخرجه: الطبري فى تهذيب الآثار (؟/ 575 855/ ١‏ » والطحاوي فى شرح 


ما جاء في أكل الضب 


١71‏ ] مالك. عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. عن 
عبد الله بن عباس. عن خالد بن الوليد بن المغيرة: أنه دخل مع رسول الله 
له ببت ميمونة زوج النبي مَل فأتي رسول الله وَكِةِ بضَبٌَ محنوذ. فأهوى 
إليه رسول الله يل بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا 
رسول الله كه بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو صَبٌ يا رسول الله. فرفع 
يدهء فقلت: أحرام هويا رسول الله؟ فقال: (لاء ولكنه لم يكن بأرض فومى. 
فأجدنى أعافه». قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله يك ينظر0©. 


هكذا قال يحيى بن يحيى: عن ابن عباس» عن خالد بن الوليد. وتابعه 
القعنبي”'"» وابن القاسم”"'» وجماعة من أصحاب مالك. وقال ابن بكير: 
عن ابن عباس وخالد بن الوليدء أنهما دخلا مع رسول الله ككل ببت ميمونة. 
وتابعه قوم. وكذلك رواه معمرء عن الزهريء. أن ابن عباس وخالدًا شهدا 


هذه القصة بنحو رواية ابن بكير. 


- المعاني 558/١(‏ - 454)» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ )١6(‏ من طريق 
لمج 

)١(‏ أخرجه: البخاري (8717/9/ /ا 5 ه). وأبو داود (5/ //١65 ١57‏ 1/45ا"3), والنسائي 
في الكبرى (5/ /١57‏ "1507) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: البخاري (06077//8571//9).» وأبو داود (5/ 167 )71/45/١55‏ من طريق 
القعنبي» به. 

() الموطأ برواية ابن القاسم .)07١(‏ 


١1‏ لقسسرانظامس : اج 

ولم تختلف نسخ «الموطأً) في إسناد هذا الحديث عن مالك» عن ابن 
شهابء عن أبي أمامة» عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر فأخطأ في 
إسناده» جعله عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن عباس. 

حدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا على بن حسن بن عَلانَ ومحمد بن 
عبد الله القاضيء. قالا: حدثنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا عبّاد بن زياد 
السّاجِيٌ» قال: حدثنا عثمان بن عمرهء قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب. 
عن عبيد الله بن عبد بن عتبة» عن ابن عباس» قال: دخلت مع رسول الله كك 
بيت ميمونة» ومعه خالد بن الوليد» فأتي بضبء فأهوى رسول الله كك بيده. 
فقال بعض النسوة: إنه ضب. فرفع يده. فقيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ 
قال: «لا» ولكنه لم يكن بأرض قوميء, فأجدني أعافه». قال: فأما خالد فأكله 
ورسول الله يك ينظر. 

وذكره الدارقطني» عن محمد بن سليمان المالكي القاضي بالبصرة. 
عن بندار» عن عثمان بن عمر. 

وذكره الدارقطني أيضَاء عن إسماعيل بن محمد مان عن أبي داود 
السجستاني» عن عباد بن زياد» عن عثمان بن عمر مثله سواءً. 

والضب ذُوَيْبُةٌ معروفة بأرض اليمن» وليس موجودًا بمكة؛ لقول 
رسول الله ككِِ: «لم يكن بأرض قومي». وأظنه بالحجاز كله غير مأكول أيضًا 
عندهم ولا موجود. ألا ترى إلى ما نقله جماعة أهل الأخبارء أن مدنيًا سأل 
أعرابيًا فقال: أتأكلون الضب؟ فقال: نعم. قال: واليربوع'”''؟ قال: نعم. قال: 


)١(‏ اليربوع: هذا الحيوان المعروف. وقيل: هو نوع من الفأر. النهاية في غريب الحديث 


١١ه كتابث انز طهر‎ ١ 


فالقنفذ؟ قال: نعم. قال: فالورل”''؟ قال: نعم. قال: فتأكلون أم حَبَيْنِ1"7؟ 

قال: لا. قال: فلتهناأ أم حَبَيّنِ العافية. وَمِمَا ندلك على أن القبيه لا يوعد 

إلا في بعض أرض العرب قول بعض بني تميم: 

لْكِسْرَى كان أعقل من تميم ‏ ليالي فر من أرض الضباب 
وقال غيره: 

بلاد تكون الحَيْمٌ أَظْلالَ أهلها إذا حضروا بالقَيْظٍ والضَّبّ نونُها 
وقد ذكرنا صفته بما لا يشكل من كلام العرب وأشعارهاء في باب 

عبد الله بن دينار من هذا الكتاب» وذكرنا هناك أيضًا من الآثار المنقولة فى 


مسحخه ما فيه كفاية وان والحمد للّه . 


والمحنوذ: المشوي في الأرضء وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة 
وتوقد فيها النار» فإذا حَمِيَتْ وضع ذلك الشيء الذي يُشوى في الحميرة 
ودفن» فهو الحنيذ عندهم. وقد قيل: إنما يوضع في التَّدُور إذا عطي وطيِّنَ 
فلسحفن كاد تال؟ خود ودر يشر دام وتعول. 

وفي هذا الحديث أن رسول الله كَليةِ كان يؤاكل أصحابه» فجائز للرئيس 
أن يؤاكل أصحابه» وحسن جميل به ذلك. 


(ه6/ه596). 

)١(‏ الوَّرَلُ: على خلقة الضَّبّء أعظم منه» يكون في الرّمال والصّحاري. العين للخليل 
(/3077). 

(0) آَم حَمِين : ذويبة على خلقة الحِرّباء عريضة البطن جذا. العين للخليل (”7/ .)756١‏ 

(9) انظر (ص .)١75‏ 


١١5‏ إسمراطامس :اج 

وفيه أن رسول الله ككِةٍ كان يأكل اللحم. 

وفيه أنه كان يَلِيْهِ لا يعلم الغيب» وإنما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه. 

وفيه أن النفوس تعاف ما لم تّعهد. 

وفيه أن أكل الضب حلالء وأن من الحلال ما تعافه النفوس. 

وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ليس مردودًا إلى الطباع» ولا إلى 

وفيه دليل على خطأ من روى عن النبي كك في الضب: (لست بمحله 
ولا بحرم وهذا ليس بشىء» وقل رده ابن عباس ضَلِيبه. وقال: لم يبعث 
رسول الله يك إلا آمرًا أو ناهيّاء أو محلا أو محرمًا(”": ولو كان حرامًا لم 
يؤكل على مائدته. 

وأما دخول خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس بيت رسول الله يلد وفيه 
ميمونة مع النسوة اللاتي قال بعضهن: أخبروا رسول الله كَكِهِ بما يريد أن 
يأكل منه. فإنما كان ذلك قبل نزول الحجاب. والله أعلم. 

وليس الضب ذا ناب والله أعلم ‏ للفرق الذي ورد بين حكمه وحكم 
كل ذي ناب فى الأكلء وبالله التوفيق. 

وقد سلف القول منا في أكل كل ذي ناب من السباع» في باب 


.)١١5 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١19 سيأتي تخريجه في (ص‎ (١ 


١‏ كتارث ال رطم حل 


إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذاء مستوعبًا كامالا(2» فأغنى عن إعادته 
هاهنا. وسيأتي من ذكر الآثار في الضب بما فيه شفاء في باب عبد الله بن 


ذيكارة عق ابن عمر :من كتابنا هذا إن شاء انه" . 


.)660 انظر (ص‎ )١( 
.)١75 انظر (ص‎ )( 


باب منه 

[] مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة؛ عن سليمان بن يسارء أنه قال: دخل رسول الله يَِةِ بيت ميمونة بنت 
الحارث؛ فإذا ضباب فيها بَيْضء ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. 
فقال: «من أين لكم هذا؟». فقالت: أهدته لي أختي هُرّيلة بنت الحارث. فقال 
لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: «كلا». فقالا: ولا تأكل يا رسول اللّه؟ 
فقال: «إني تحضرني من الله حاضرة». قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله 
من لبن عندنا؟ فقال: «نعم». فلما شرب قال: «من أين لكم هذا؟». فقالت: 
أهدته د أختي هَرَيْلة. فقال رسول الله مَكلِيَدِ: «أرأيتك جاريتك التي كنت 
استأمرتني في عتقها؛ أعطيها أختك» وصلي بها رحمك ترعى عليهاء فإنه 
خير لك». 


قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: فإذا ضِباب فيها بَيُض. وقال ابن القاسم: 
فإذا بضباب فيها ببيض. وقال القعنبي» وابن نافع» وابن بكير» ومطرف: 
فأتى بضباب. قال القعنبي: فيهن بَيْض. وقال غيره: فيها بَيُض. وقال 
يحيى: «أرأيتنك». وقال غيره: «أرأيت». وقال يحيى: «وصلي بها رحمك». 
وقال غيره: «وصليها بها ترعى عليها». والمعاني في ذلك كله متقارية. 
وكذلك ألفاظ الرواة في «الموطأ» في متون الأحاديث متقاربة المعاني غير 


متدذافعة. 


١١84 لتاب الرْطهىَ‎ ١ 


ولم يختلف الرواة اللموطأ» في إسناد هذا الحديث وإرساله على حسب 
ما ذكرناه عن يحيى» وقد رواه بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار» عن 
يورق ل 

فأما ما في هذا الحديث من ذكر الصَّب وامتناع رسول الله يك من أكله. 
وإذنه لخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس في أكله. فقد مضى هذا المعنى 
مسندًا في حديث ابن شهابء عن أبي أمامة» من كتابنا هذا" ''» ومضى 
أيضًا في الضبٌ حديث مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
الف 127 

وقد ذكرنا في باب عبد الله بن دينار ما لفقهاء الأمصار من الاختلاف في 
أكل الضبء وما نزعت به كل فرقة ذهبت إليه من الآثار في ذلك» بأبسطٍ ما 
يكون وأوضحه. فمن أراد الوقوف على ذلكء. تأمله هناك» فلا معنى لإعادة 
ما مضى من ذلك هاهنا. 

وأما قوله في هذا الحديثء فقال: «إني تحضرني من الله حاضرة». 
فمعناه إن صحت هذه اللفظة؛ لأنها لا توجد في غير هذا الحديثء معناها 
ما ظهر في حديث ابن عباس وخالد بن الوليد. عن النبي كَلِ أنه قال فيه: 
«لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)7'". 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ككةٍ قَذِر الضضب فلم يأكله. 
١‏ انظر الباب الذي قبله. 


(0 انظر الباب الذي يليه. 
(©) تقدم تخريجه في الباب قبل. 


١‏ نفس اظامس :اج 


وقد بينا المعنى في ذلك كلهء في باب ابن شهاب"'"» وعبد الله بن دينار"", 


حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. 
قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سَلَيمان اليتشكري» عن جابر بن عبد الله 
عن عمر بن الخطابء أن نبي الله يك لم يحرم الضبء ولكن قَذْرَهء وإن الله 
لينفع به غير واحدء وإنه لطعام الرَّعَاء ولو كان عندي لأكلته” ". 

حدثنا قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سَعدء قال: حدثنا محمد بن 
0 قال: حدثنا إبراهيم بن مَرزوق» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: أهدت 
خالتي أم حْمَيْد إلى النبي يك أقِطًا وسَمْنَا وأَضُباء فأكل النبي يل من الأقط 
والسمن» ولم يأكل من الأضب. وأكل على مائدة رسول الله كد ولو كان 
حرامًا لم يُؤكل على مائدة رسول الله 6و*2. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

(”) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 7/594 )2٠١1/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(254/1”)». وابن ماجه )937794/1١1/94/57(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. قال 
الترمذي في العلل الكبير (؟/ 01755): (سألت محمدًا عن هذا الحديث,. فقال: قتادة 
لم يسمع من سليمان اليشكري»). 

(5) أخرجه: أبو عوانة (5/ 79 »)//٠5 /5٠‏ والطحاوي في شرح المشكل (7777/8- 
/ 3"7837) من طريق إبراهيم بن مرزوقء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 7555 5505), 
والبخاري (9/ 5١٠7/51/4‏ 0)), ومسلم (/ »)١9517/1556 ١6545‏ وأبو داود (54/ 
1١7‏ 3733747). والنسائي (/1/ 756 - 4737597/575) من طريق شعبة» به. 


١١١ لتاب الزطهى‎ 0١ 


هذا الحديث من أصح ما يروى من المسندات في معنى حديث هذا 
الباب المرسل. وأظن أم فيد المذكورة في حديث ابن عباس هذا هي 
هَرّيْلة أم حْمَيد؛ٍ لأن أم ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة 
وأخت هِرَّيْلة أم حَميّدء فهزيلة المذكورة في حديث مالك هي أم حُميّد والله 
أعلم. ومن تدبر ذلك في الحديثين لم يخف عليه إن شاء الله. 


وما تعره ادن هبانس تفتحعة ر انوك الأنه الى كان راجا أكل بعلن 
مائدة رسول الله َك لأن رسول الله كَكْةِ إنما بعث آمرًا بالمعروف. وناهيًا عن 
المنكر» ومعلمًا وَلْةْ وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا بما 
فيه شفاء وبيانء والله المستعان. 

وفي هذا الحديث أيضًا الأكل من الهدية وقبولها. 

وفيه أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق» ولهذا 
ما سيق هذا الحديث وما كان مثله في معناه. وقد روي عن النبي كَلِهِ هذا 
المعنى من وجوه متصلة ومنقطعة صحاح. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هناد بن السَّرىُء عن عَبَّدة عن ابن إسحاق. 
وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
يعلى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن 
سيلمان بن يسار» عن ميمونة» قالت: كانت لي جارية فأعتقتهاء فدخل 
على رسول الله َل فأخبرته بعتقهاء فقال: «آجرك الله. أما إنك لو أعطيتها 


يها 


١”‏ لفسمر امس : اج 
أخوالك» لكان أعظم لأجرك)7'. 


و 
ورواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن كرّيب» عن 


0 


والقول في إسناد هذا الحديث قول ابن إسحاق. والله أعلم. 
وعند ابن إسحاق فى هذا الحديث إسناد آخر. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيمء قال: حدثنا 
سد ند فو ف : ووجدت في أصل سماع أبي بخطه. رحمه الله» أن محمد بن 
أحمد بن قاسم حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم. 
عن محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن عبَّيد الله بن عبد الله عن ميمونة» 
أنها سألت النبي كك خادماء فأعطاها خادماء فأعتقتهاء فقال لها: «ما فعلت 
الخادم؟». قلت: يا رسول الله. أعتقتها. قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك 
كان أعظم لأجرك)”". 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 59177/11/9) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
/”٠١ 01‏ 2 والحاكم (/ )4١5 1١5‏ من طريق هناد بن السريء» به. 
وأخرجه: أحمد (77/7”) من طريق يعلىء به. قال الحاكم: («صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: مسلم (5/ 595/ 444). والنسائي في الكبرى (7/ 1١/١1/94 - ١1/8‏ 1917) 
من طريق ابن وهب. به. وأخرجه: أخرجه: أحمد (5/ 777), والبخاري (50/ 7177/ 
5) من طريق بكير» به. 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى (/ 11/4/ 5975) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة 


١) كتارت از طهر‎ ١ 


أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: أخبرنا مسلمة بن القاسمء قال: أخبرنا 
محمد بن رََّانَء قال: أخبرنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عِرَاكَ بن مالكء أن عروة بن الزبير أخبره» أن رجلا من بني 
غِمَار لحق برسول الله كَلٍِ فصّحِبّه وترك أبويهء فقال له رسول الله كَلِ: 
«من كان يَمهَن لأبويك؟). قال: أنا. فأخدمه رسول الله ككِةِ خادمّاء فلبث 
رسول الله كه أيامّاء ثم سأله عن العبد ما فعل؟ قال: أعتقته. قال: «لو أعطيته 
أبويك لكان خيرًا لك». 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء؛ قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم الدَيْبلِيٌء قال: حدثنا عبد الحميد بن صُبَيّح قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاوسء عن أبيه» أن ميمونة أعتقت جارية لهاء فقال 


لها النبى كَكَِ: «أفلا أعطيتها أختك الأعرابية؟2"70. 


قال أبو عمر: يعني هرَّيْلة وهي أم حْمَيّد والله أعلم. 


- (5575/946/5). والطحاوي في شرح المعاني (5/ 07) من طريق أسد بن موسى. 
به. 

)١(‏ أخرجه: الحسين بن حرب في البر والصلة )١197(‏ من طريق ابن عيينة به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١19777/5737/٠١١(‏ من طريق ابن طاوس. به. 


باب منه 


]١19[‏ مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا نادى 
رسول الله يكِهِ فقال: يا رسول الله» ما ترى فى الضَّب؟ فقال رسول الله يَلهِ: 
الست بآكله ولا بمحرمه)"!'. 


ابن عمر. وكذلك رواه أكثر الرواة «للموطأ» عن مالك. ورواه ابن بكيرء 
عن مالك. عن نافع» عن ابن عمر. وكذلك رواه خالد بن مخلد. عن مالك. 
عن نافع» عن ابن عمر''". وهو صحيح لمالك عنهما جميعًاء وهو محفوظ 
من حديث نافع» كما هو محفوظ من حديث ابن دينار. وقد رواه قوم» منهم 
بشر بن عمرء عن مالكء عن نافع وعبد الله بن دينار جميعًاء عن ابن عمر 
عن النبي يدا '"'. ورواه عبيد الله بن عمر. عن نافع» عن ابن عمر. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: كن نذا مكلقة قال* حل ثنا يحيى» عن عبيد الله قال: 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١1740/5”5١4/:(‏ والنسائي (0/ 575/ 5773265) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 9).» والبخاري (00777/871//9)), ومسلم (9/ 1١551‏ 
44515 »© وابن ماجه (”/ )7”557/٠١١8٠‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ »)١11/4‏ وتمام في فوائده (7/ »23١ 17/١9‏ والبيهقي 
(7/9”") من طريق مالك,» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 0)» ومسلم (”7/ )١9157/١6557‏ 


من طريق نافعء به. 
() أخرجه: النسائى (/1/ 7/775 5777) من طريق مالكء» به. 


١ كتارث الرطهىَ‎ 0١ 


حدثني نافع» عن ابن عمرء قال: سأل رجل النبي عليه السلام وهو على 
المنبر عن الضب. فقال: «لا آكله. ولا أحرمه)”'. 

واختلف الفقهاء في أكل الضب؛ فذهب مالكء. والشافعي» وأصحابهما 
إلى أله باج ا كندع رأن ال هارك :وتعالى: لم يعرف و ارس له وقد ادل 
على مائدة رسول الله يك وبحضرته؛ ولو كان حرامًا لم يتترك رسول الله كلل 
أحدًا يأكله. 

وقد مضى في باب ابن شهابء عن أبي أمامة من هذا الكتاب حديث 
ابن عباس» عن خالد بن الوليد في الضب؛ حيث قال رسول الله كلِْ: «إنه لم 
يكن ارفك قوميء وأجدني أعافه». قال خالد: فاجتررته وأكلته ورسول الله 
2 

فبهذا الحديث وما كان مثله أخذ مالك والشافعي في الضبء فأجازا 


ع 


أكله. 

وكره أبو حنيفة وأصحابه أكل الضب. واحتجوا هم ومن ذهب مذهبهم 
فى كراهية أكله بأحاديث, منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهير: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
ذال تحدننا هين لو وى داقن قال موقا الما دهي :ريك يرة وحن 
عن عبد الرحمن بن حَسّنة» قال: قال رسول الله كَكلِْ: «إن أمة من بنى إسرائيل 
مسختء وأخاف أن يكون منها هذا». يعني الضَّب”". 


١957/١057 /"( من طريق يحيىء به. وأخرجه: مسلم‎ )١7 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عبيد اللّه» به.‎ )4[ 

(0) تقدم تخريجه (ص .)١١7‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 859/ 73؟١)‏ بهذا الإسناد. 


١5‏ إقس انلا سس : اي 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسدد. قال: حدثنا يحيى» عن الأعمش. قال: 
حدثنا زيد بن وَهبء عن عبد الرحمن بن حَسَنة قال: غزونا مع رسول الله 
ِهُ فأصابتنا مجاعة» فنزلنا بأرض كثيرة الضّباب» فأخذنا منهاء فطبخنا في 
القدورء فقلنا لرسول الله يَكِ: إنها الصضباب. فقال: «إن أمة فقدت, ولعلها 
هذه». فأمرنا فكفأنا القدور7١)‏ 


أبن حسنة. ورواه حصين» عن زيد بن وهبء. عن ثابت بن وديعة. 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد» عن حصّين» عن زيد بن 
وهبء عن ثابت بن وديعة» قال: كنا مع رسول الله كه في جيشء فأصبنا 
فيا نا قال :فشو ك ها ضماء انا يك مدرسو ل الله كر كشع ور ونه 
قال :فا ين عودّاء فَعَدَ به أصابعه» ثم قال: «إن أمة من ب: بني إسرائيل مسخت 
دوابٌ في الأرض»ء وإني لا أدري أي الدواب هي؟»). قال فلم يأكل منه 
ولم 1" 

قال أبو عمر: احتج بعض من كرهه بهذا الخبرء واستدل على أنه مسخ 
وت كله كته الاساف التو أن روسل الله عله إد عد أضتاعه فال دما 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١975/5(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 

)١595 ١‏ واء ان ا ا 


(1) أخرجه: أبو داود (5/ /١06 ١605‏ 71/46) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,))5١٠١‏ 
والنسائي (/1/ 777/ 4771): وابن ماجه )"78/1١1/8/7(‏ من طريق حصينء به. 


١” كتاث ارطع‎ ١ 


قال» ولم يأكل منه؟ وأنشد بعضهم في صفة الضب: 
له كف إنسان وحَلّقَ عَظَاءَةٍ وكالقردوالخنزير في المسخ والعَصَبْ 
وقال دق الرعة: 
مَناسمٌّها صم صلاب كأنها رؤوس الصباب استخرجتها الظَهَائرٌ 
واكيد الأصمعي : 
إن وجدانا بع جلان كَلههُ كساعد الصَّب لا طُولُ ولا عِظَمُ 
ئها أنشدت :هذه الأبنات لتقف على :صورة الس :ؤتعر قهة فإن يصن 
اللعوال ديكا لف فيه 
وروك أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عائشة. أنها أهدي لها 
ضبء فدخل عليها رسول الله يل فسألته عن أكله. فنهاها عنه» فجاء سائل» 
فقامت لتناوله إياه» فقال لها رسول الله يَكلَةِ: «أتطعمينه ما لا تأكليه؟)70'. 
وروى حماد بن سلمة» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
أن النبي كَلِ أهدي له ضب فلم يأكله. فقام عليهم سائلء فأرادت عائشة أن 
تعطيه» فقال لها النبى كَللِِ: «أتعطيه ما لا تأكليه؟)0''. 


فاحتج من كره أكل الضب بهذه الأحاديث» فأما حديث زيد بن وهبء. 


)١(‏ أخرجه: أبو حنيفة في مسنده رواية أبي نعيم (ص 728)» ومن طريقه أخرجه: أبو 
يوسف في الآثار (ص /757). 

(؟) أخرجه: إسحاق بن راهويه (”/ :.)١908/٠١١١5‏ وأحمد »)١77/5(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني »2736١/5(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 5 ».2)2١١7/55‏ والبيهقي 
(9/ 376) من طريق حماد بن سلمة؛ به. 


١‏ إقسمراطامس : اي 


فمختلف في إسناده. وقد روى ابن مسعود. عن النبي كَِةٍ أن الله لم يهلك 
قومّاء أو لم يمسخ قوماء فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. وهو معارض مدافع 
لحديث زيد بن وهب هذا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مِسُْعر» عن 
علقمة بن مَرَئْدء عن مغيرة بن عبد الله اليشكريء عن المَعرور بن سويد عن 
عبد الله» قال: قالت أم حبيبة زوج النبي كَكةّ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 
وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية. قال: فقال النبي ككه: «إنك قد سألت الله 
لآجال مضروبة. وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» ولن يعجل شيئا قبل حِلّه 
أو يؤخر شيئًا عن أجله. ولو كنتٍ سألتٍ الله أن يعيذك من عذاب القبرء أو 
عذاب النار» كان خيرًا لك. أو أفضل»). قال: وذكر عنده القردة» قال مسعر: 
رأزلةاقالج و التخدازييء انيما سي فنال الى رن الله لم يدل عست 
نسل ولآ عقباء وقد كانت الفقرذة والخازير قل ذلاف20©, 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا مسعرء 
عن مرة» عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة اليشكري» عن المعرور بن سويد. 
عن عبد الله بن مسعود. قال: قالت أم حبيبة. فذكر الحديث سواءً» وفيه قال: 
وسئل رسول الله يله عن القردة والخنازير: أهم من نسل الذين مسخواء أم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ )١17979497/7١١‏ بهذا الإسناد دون ذكر وجه الشاهد. ومن 
طريقه أخرجه: مسلم (5/٠ه١5 50١6١‏ ”25535). وأخرجه: أحمد )1١ /١(‏ من 


طريق وكيع» به. 


١) كتاءث ال طهر‎ ١ 


شيء كان قبل ذلك؟ فقال: (إن الله لم يهلك قومًا قطء فيجعل لهم نسلا ولا 
عاقبة. ولكنهم من شىء كان قبل ذلك» 00 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء أن خخالته أهدت إلى رسول الله يَكٍِ سمثًا 
َو 2 ءِِ 5 2 7 . ع 
وأضبًا وأقطاء فأكل من السمن والأقطء. وترك الأَضبّ تقذرّاء وأكل على 

00 

مائدته» ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله كَلِوا'". 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كثير بن هشام» قال: 
حدثنا جعفر بن يُرْقانَء قال: حدثنا يزيد بن الأَصَمّء قال: ذكر الضب عند ابن 
عباس» فقال بعض جلسائه: أتي به رسول الله كك فلم يحله ولم يحرمه. فقال 
ابن عباس: بئس ما تقولون. إنما بعث رسول الله كله محللا ومحرماء جاءت 
أم خْمَيدِ تزور أختها ميمونة بنت الحارث؛ ومعها طعام فيه لحم ضبء» فجاء 
رسول الله يَئِْهَ بعدما غسق ‏ يعنى: أظلم ‏ فقرب إليه الطعام. فكرهت ميمونة 
أن يأكل رسول الله يك من طعام لا يعلم ما هوء فقالت: يا رسول الله» إن فيه 
لحم ضب. فأافييلة رسول الله يللاه وأمسكت ميمونة. وأكل من كان عنذده. 


,.)545 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١550/594 -5487/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به. دون ذكر:‎ )٠١١95 /75 /5( والنسائي في الكبرى‎ 
مّرة» بين مسعر وعلقمة.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /١67‏ 1/97") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد  ”70:5/١(‏ 5560)., 
والبخاري (0/ 55؟/ 051/05 5), ومسلم (9/ ١555‏ هغ5١١/975١)‏ والنسائي (/ا/ 
57794/75337-06) من طريق شعبة» به. 


,م١‏ بقسمرائلا سس : اج 
فقال ابن عباس: فلو كان حرامًا لنهاهم رسول الله كَل عن أكله'''. 

قال أبو عمر: قول ابن عباس هو فقه هذا الباب» وهو الصحيح من 
معانيه» وهو كافٍ يغني عن كل حجة لمن تديّر وفهم. وبالله العون لا شريك 
له. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة )394٠ /5 5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
/١(‏ 50”)» والطبرانى )١170١1/5560 755 /١7(‏ من طريق جعفر بن برقان, به. 
وأخرجه: مسلم (/ )١1958/١555‏ من طريق يزيد بن الأصمء به. 


ما جاء في أكل الحوت 


]٠[‏ مالك عن صفوان بن سُلَيم» عن سعيد بن سَلَّمةَ من آل بني 
الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدارء أنه سمع أبا هريرة 
يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَلْةِ فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عَطِشْناء أفنتوضاً به؟ فقال 
رسول الله يكلةِ: «هو الطهور ماؤه. الجلّ مبنته )0217 

وأما قوله كَل «الحل ميتته». يقال: 1 وحلال» وحرمٌ وحرام» بمعتى 
واحدء فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك: يؤكل ما في البحر من 
السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان» وسواء اصطيد أو وجد 
مِيتًا طافيًا وغير طاف. قال: وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة؛ لقول 
رسول الله وَكةِ: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته». وكره مالك خنزير الماء من 
جهة اسمه ولم يحرمه. وقال: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: أنا 
أتقيه» ولا أراه حرامًا. 


وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من الضفدع. 
والسَّرّطان» وحية الماع وغير ذلك. وهو قول الثوري في رواية الأشجعي. 
وروى عنه أبو إسحاق الفرّاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك. 


.)4/7( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)9 /7( (؟) انظر بقية شرحه في‎ 


إضنل سماخلا مس :اي 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من 
السمك» ولا يؤكل شىء من حيوان البحر إلا السمك. 
وقال الأوزاعي: صيدل البحر كله حلال. ورواه عن مجاهد. وكره 
الحسن بن حى أكل الطافى من السمك. وقال الليث بن سعد: ليس بميتة 
البحر بأس. قال: وكذلك كلب الماء وترس الماء(١2.‏ قال: ولا يؤكل إنسان 
الماء ولا خنرزير الماء. 


وقال الشافعى: ما يعيش فى الماء فلا بأس بأكله. وأخذه ذكاته. ولا 


بأس بخنزير الماء. 


و صصح سح لاسن سه ل حر 


.- 1 + :0 4 2 ,سل سه 

قال ابو عمر. قال اللّه عز وجل: © أحِلَ لم صَيْد البحر وطعامة: متلعا 
ل 204 فروي عن عمر بن الخطاب”", وعبل الله بن عباس247 وعبل الله بن 
عمر””"'» وزيد بن ثابت» وأبى هريرة"2» قالوا: طعامه ما ألقى وقذف. 


وروي عن ابن عباس أله قال علعام ع . وهو فى ذلك المعنى. 


)١(‏ التَرْسَة: السلحفاة البحرية. المعجم الوسيط (ت ر س). 

(0؟) المائدة (45). 

(') أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير »)875/١5794 1١57/8/5‏ وابن جرير (17/55/8)) 
والبيهقي (9/ 5055). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /0٠07/5(‏ 87507)» وتفسير ابن جرير (8/ 00779 والبيهقي (9/ 
6 ). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8575/0057 )» وابن أبي شيبة »2730978/11/4/1١(‏ والبيهقي 
(505/9) عن زيد وأبي هريرة. وأخرجه: ابن جرير (8/ 7/175) عن أبي هريرة. 

(9) أخرجه: ابن جرير (//1/78). 


١‏ كتاث انز طهر فيل 
وروي عَنه أنه قال طعامة 0057 
وروي عن أبي بكر الصديق قال: كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوبء عن أبي الزبير» عن مولى 


قال: وأخبرنا الثوري» عن عبد الملك بن أبي بَشِيرء عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلها” ". 


وروي عن علي بن أبي طالبء أنه كره الطافي من السمك”*؟؟. وروي 


عنه أنه كره أكل الجرى ”أ من ووه للا يشيق: وروي عنه أنه لا بأس بأكل 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي 
ضيه قال: الجراد والحيتان ذكى كله0). 


.)71١/8( وابن جرير‎ ».)87 5/١576 /5 أخرجه: سعيد ابن منصور (تفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (54/ *50/ 85005) بهذا الإسناد. دون ذكر أبي بكر. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /6٠7‏ 65605) بهذا الإسناد. 

(8:) أخرجه: ابن أبي ا ا 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لالاه/ /88/1). 
قال في النهاية في الغريب )51١ /١(‏ : (الجرّيٌ: بالكسر والتشديد: نوع من السمك 
يشبه الحية). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /95٠05/5(‏ 8777) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (94/ 5 15) من 
طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )3١9177/11/0 /١١(‏ من طريق جعفر بن 


معيحمدل») به. 


١‏ سم اظامس : اج 
أنه كره أكل الطافي من السيولف 97 وهو قول طاوس”'"2 وممحمد بن سيرين» 
وجابر بن زيد”"» وأبي حنيفة وأصحابه. واحتج لهم من أجاز ذلك بما 
حدثناه عن عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا أحمد بن عبّدة» قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن جابر» قال* قال رسول الله عَلكاه: 
«ما ألقى البحر أو جَرّر عنه فكلوه. وما مات فيه وطْفًا فلا تأكلوه)7؟'. 


قال بق داود: روىك هذا الحديث سفيات الثوري». وأيوب السختيانى» 


وحماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا من قوله لم يسندوه'”*". 


: 6 5 
قال: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيفي عن ابن أبى ذئب» عن أبى 


: 000 
الزبير» عن جابر '. 


,)5097١ /١1/5 /١١( وابن أبي شيبة‎ .)8577 /60٠065 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والدارقطني (2519/5) والبيهقي‎ »)75١7 -37١7/٠١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
ه6؟).‎ /9( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)857٠ /5٠0‏ وابن أبي شيبة (١1١//ا/11/ .)5١911/‏ 

(9) أخرجه: ابن جرير (8/ 1777). 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ )3/8١65/١757 0-1١60‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
615 "©) من طريق أحمد بن عبدة» به. 

)0( انظر الذي قبله. 

(5) أخرجه: الترمذي في العلل (5757/17)» والخطيب في تاريخ بغداد )١58/١١(‏ من 
طريق ابن أبي ذئبء به. قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث,. فقال: ليس 
هذا بمحفوظ» ويروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير 


- 


شيئًا) . 


١) كارت ال طهر‎ ١ 


وحجة مالك والشافعي في هذا الباب,. قوله ولد : في البحر: «هو الطهور 
ماؤه» الحل ميتته». وأصح ما فى هذا الباب من جهة د 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا أبو ثابت المدني» قال: 
حدثنا عبد الله بن وَهب» قال: حدثني عمر بن محمدء أل ثافعًا حدتة أن ابن 
شحم ولحمء وهو مثل الظّرب(2"» فبلغني أن الناس لما قدموا على النبي كله 
أخبروه. فقال: اهل معكم منه شي 20 

0 1 1 1 1 100101101”ذ5ظ قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن 
رسول الله كَكِهِ في سرية. وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وزوّدنا جرابًا من 
تمرء فكان يقسمه بيننا قبضة قبضة, ثم أقام ذلك حتى صار تمرة تمرة» فلما 
فقدناها وجدنا فقدهاء فمررنا ساحل البحرء فإذا حوت يقال له: العنبر. 
ميت. فأردنا أن نجاوزه؛ ثم قلنا: نحن جيش رسول الله. فأقمنا عليه عشرين 
مناء فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبى يد فقال: «رزق ساقه الله إليكم» فهل 


(5)" انر التات الى يانه 
(؟) أخرجه: الدارقطني 250 والبيهقي (9/ 567) من طريق ابن وهبء. به. 


١‏ نقسسانظامس : اج 
عندكم منه شيء؟2172. 

ففي هذا الحديث ‏ وهو من أثبت الأحاديث_دليل على أنه ما قذف البحر 
أو مات فيه من دابة وسمكة حلال كله. ولهذا الحديث طرق كثيرة» قد ذكرنا 
كثيرًا منها في غير هذا الموضع. وفيه ما يصحح حديث صفوان بن سليم» 
عن سعيد بن سلمة» وأن حديث سعيد بن سلمة له أصل في رواية الثقات. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا التْمَيْليء قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو الزيير» عن جابر: 
قال: بعثنا رسول الله كك وأَمّرَ علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرًا لقريش, 
وزؤدنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» 
كنا نمصها كما يمص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى 
الليل» وكنا نضرب بعصينا الحْبَطً”'2, 5 بالماء فتأكله. قال: فانطلقنا 
على ساحل البحره فرّفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه» فإذا هو دابة 
تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة» ولا تحل لنا. ثم قال: لاء بل نحن رسل 
رسول الله كلد وفي سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرًا 
واتتسن فالاقم انق سك دياه فلها: قدهتا إلى :وسوال: الله كلل كرتا د لك لف 
فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتعطونا؟». 
فأرسلنا إلى رسول الله كَِ منه فأكل”". 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (6/ )77١/77 -7١‏ من طريق سليمان بن حربء به. وفيه زيادة: 
أيوب» بين حماد داقن الرسير. 

(؟) الخبط: خبط ورق العضاهء وهو أن تضرب بالعصا حتى يتناثر ثم تعلفه الإبل. العين 
.)١77/(‏ 

(9) أخرجه: أبو داود (5/ )"854٠ /1١18٠ - ١1/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 71١١‏ 


باب منه 


[71] مالك. عن وهب بن كيّسانء عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث 
رسول الله يَكلِةٍ بعا قبل الساحل, فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. وهم 
ثلاثمائة. قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. 
فأمر ابو عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فجمع ذلك كله فكان مِرْوَدَي تمر. قال: 
فكان يُقَونناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني» ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: 
وما تغنى تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث قَنْيَتَ. قال: ثم انتهينا إلى 
البحر. فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة» ثم 
أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ثم مرت 
599 ا ولمت 20 

قال مالك: الظربُ الجييل. 

وفيه من الفقه إرسال الخلفاء السرايا إلى أرض العدوء والتأمير على 
السرية أوثق أهلها. 

وفيه أن المواساة واجبة بين المسلمين بعضهم على بعضء إذا خيف 
.)7”1١١ -‏ ومسلم )١19786/106175--16786/9(‏ من طريق زهيرء به. وأخرجه: النسائي 

(0/ "7 - 78/ 4775) من طريق أبي الزبير» به. 


١90 /١5117 /8( ومسلم‎ :)71587“/1١71١ /5( أخرجه: أحمد (007/9): والبخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (5/ 554؟/ 8747) من طريق مالك, به.‎ »)]71١[ 


بكر إسمراطامس : اج 
على البعض التلف. فواجب أن يِرَمَّقَه'' صاحبه بما يرد مُهجته ويشاركه 
فيما بيده ألا ترى أن رسول الله كِهِ قد أدخل على من ملك زادًا في زاده 
أن يشرك معه فيه غيره فى حديث سويد بن النعمان”''؟ وهو عندي ضرب 
من القضاء بذلك. ولوجوب المواساة عند الشدة ارتفع عند أهل العلم قطع 
السارق إذا سرق شيئًا من الطعام في عام سنة. والله أعلم. وفي جَمْع الأزواد 
بركة وخيرء وقد ذكرنا في معنى الزاد في السفر ما فيه مقنع في باب يحيى بن 
رين 0 

وفيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها؛ لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتة 
فسمكه أولى بذلك؛ لأن السمك لم يُختلف في أكله. واختلف في أكل 
الدواب منه؛ فكان أبو حنيفة وأصحابه»ء والحسن بن حيء يقولون: لا يؤكل 
من حيوان البحر شيء إلا السمك ما لم يكن طافيّاء فإذا كان طافيًا لم يؤكل 
أيضا: 

وقال ابن أبي ليلى» ومالكء والأوزاعيء والليث» والشافعي: لا بأس 
بأكل كل ما في البحر؛ سمكًا كان أو دابة. وهو أحد قولي الثوري. 

وروى أبو إسحاق الفزاري» عن الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا 
السبواف» 


وقال الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكله. وأخذه ذكاته» ولا يحتاج 


)الكل ذنقية العاف ودكفرة وار كفوته أسرقدرسا مسدافه ومقه العين غلب (5/ 
.)١3‏ 

(؟) تقدم تخريجه في (7/ .)08١‏ 

(9) انظر ("/ 081). 


0١‏ كناب الزطهىٌ خرن 


إلى ذكاته. وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب صفوان بن 
سليم''"» وأتينا فيها من أقاويل العلماء بأكثر مما ذكرنا هاهنا. 

والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل ما في البحر من دابة وحوت. 
وسواء ميته وحيه في ذلكء, بدليل هذا الحديث المذكور في هذا الباب» 
وبدليل قوله كَكةِ في البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته»”" 

ولا وجه لقول من قال: إن أصحاب رسول الله يَكةِ كانوا مضطرين ذلك 
الوقت إلى الميتة» فمن هاهنا جاز لهم أكل تلك الدابة. وهذا ليس بشيء؛ 
لأن أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة» وذلك أنهم 
أقاموا عليها أيامًا يأكلون منهاء ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام 
عليها؛ بل يقال له: خذ منها ما تحتاج» وانتقل منها إلى طلب المباح من 
القوت. وقد ذكرنا في باب صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما يدل على 
أن رسول الله َك أباح ذلك لغير المضطر. وفي قوله كَل في هذا الحديث 
للبحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته». ما يكفي ويغني عن قول كل قائل» 
والحية لد 


و5 


وقد م بهذا الحديث من أجاز أكل م الذكي إذا صَلِّ "١‏ وأنْتَنَ 
ع وهو قول جمهور العلماء. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله 
() انظر الباب الذي قبله. 


(6) تقدم تخريجه في (/ 9). 
(©) يُقَال: صل اللحمٌ وأصل إذا أنتّن وتغيّر. تهذيب اللغة .)8١ /١7(‏ 


١5٠‏ إفسمر امس : اج 
يد قال له في الصيد الذي يغيب عن صاحبه: «يأكله ما لم ينتِن). وعلى 
أن هذا الخبر في أكل هذه الدابة قد تأول فيه قوم الضرورة كما ذكرته لك. 

وحديث أبي ثعلبة هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم. 
قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا مَعْن بن 
عيسى القَرَّازِء عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» 
عن أبيه» عن أبي ثعلبة الخشني»ء قال: قال رسول الله كَل «كلوا الصيد وإن 
وجدتموه بعد ثلاثة أيام ما لم ين2. 

وحدثناه سعيد بن سَيَّدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد الباجيء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الملك اه قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا 
موسى بن معاوية. فذكره بإسناده سواء. 

وأما حديث جابر هذا فقد روي من وجوه كثيرة كلها ثابتة صحيحة؛ وقد 
رواه هشام بن عروة» عن وَهْبٍ بن كيسان. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت 
المكّىٌ» قال: حدثنا أحمد بن زيد بن هارون» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحِرّامِيٌّء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام بن 
عروة» عن وَهْبٍ بن كَيّسانء عن جابر بن عبد الله» قال: خرجنا في سرية 
ينها رسو لاله كلذ ونع #الاتمانة بوطاه نفلت أزوادنا تعن ما كان 
يصيب كل رجل منا إلا تمرة» فجئنا البحرء فإذا نحن بحوت ألقاه البحر 
)١(‏ أخرجه: مسلم (”7/ :.)]1١[11971/1677‏ والنسائي (1/ )47١5/77١‏ من طريق 


معن بن عيسىء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)١95‏ وأبو داود (9/ 7/8 - 17/4؟/ 5851) 
من طريق معاوية بن صالح. به. 


١١ كتارث ال طهر‎ 0١ 


مناه فأقمنا عليه» فمكثنا اثنتي عشرة ليلةً نأكل منه» ثم قدمنا على رسول الله 
كهُ فأخبرناه» فقال: «نعم الجار البحرء هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)"'". 
وقد رواه أبو الزبير عن جابر. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيىء» قال: 
حدثنا علي بن حَرْبِء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» قال: بعثنا النبي كَلِْةِ في سَرِية مع أبي عبيدة» فألقى لنا البحر 
عونا :فاكلنا نضنه تعيش دهن و الذخنا واكهنا يوة كمع جع اكت احا 0 


ذكر عبد الرزاق» عن معمر. عن أيوبء عن أبي الزبير» عن مولى لأبي 
بكرء عن أبي بكر قال: كل ما في البحر من دابة قد ذبحها الله لك؛ فكلها' ". 

قال: وأخبرنا الثوري؛ عن عبد الملك بن أبي بَشِيره عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلها). 

وهذا الباب فيه زيادات في باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 2759/7/١١‏ ومسلم (1097377/9/ .)]5011١94725‏ والترمذي 
(:/ لاده ‏ 8ده/ 576 5). والنسائي (/1/ 57/7175 57): وابن ماجه (5/ /١597‏ 
48) من طريق هشام بن عروة. به. ووقع عند الترمذي: هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن وهب بن كيسان, به» وهو وهم نبه عليه المزي في تحفة الأشراف (؟/ 17/6 
.)2١١١ 75‏ وعندهم كلهم: (ثمانية عشر يومًّا» بدل: «اثنتي عشرة ليلة» دون قوله 
في آخره: «نعم الجار البحر...2 إلخ. 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟7/ )١157/6577‏ من طريق سفيان» به. 

(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء في أكل الجراد 


]7١١*[‏ مالك. عن عبد الله بن دينارء» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: سكل 
عمر بن الخطاب عن الجراد. فقال: وددت أن عندى قَفْعَةَ نأكل منه0"'. 

قال أبو عمر: قالوا: المَفْعَةَ عندهم ظرف يُعمل من الحَلفاء وشبهها 
مستطيل» كالذي يحمل عَيدنا فيه التراب والزيْل على الدواب. والقفعة 
عندهم التي لها من غطاءء وأما عندنا فالقفة مدورة لا غطاء لها ونحن في 
غتى عن إعلام أهل بلدنا بها. 
شاء. واختلف العلماء هل يحتاج إلى ذكاة أم لا؟ فقال مالك: لا يأكل حتى 
بدك ودكاته عنذده قتله كيف أمكن ؛ بالدوس. أو قطع الرؤوسء. أو الطرح 
في النار» ونحو ذلك مما يعالج به موته» إذ لا حلق له ولا لَبَّهَ فيذكى 

وقال الشافعي» والكوفيء وسائر أهل العلم: الجراد لا يحتاج إلى ذكاة. 
وحكمه عندهم حكم الحيتان» يؤكل الحي منه والميت ما لم ينتِنْ. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (70//9) من طريق مالكء» به. 


ما جاء في أكل المبتة للمضطر 


[؟] مالك؛ أن أحسن ما سمع في الرجل يُضطر إلى الميتة» أنه يأكل 
منها حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها. 
قال أبو عمر: روى فضيل بن عياض» وأبو معاوية» وسفيان» وشعبة» 


عياض”'. 


واختلف العلماء فى مقدار ما يأكل المضطر من الميتة؛ فقال مالك فى 
«موطته» ما ذكرناء وعليه جماعة أصحابه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما: لا يأكل المضطر من الميتة إلا 
فذاق ها ميف الرفق و السمن: 

وقال عبيد الله بن الحسن: المضطر يأكل من الميتة ما يسد جوعته. 

وحجة هؤلاء أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه 
الموت. فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة» 
فلا يحل له أكلها. وحجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة؛ 


6 أخرجه: عبد الرزاق ,))١96757/517/١١(‏ والبيهقي (017/0") من طريق الأعمش» 


به. 


١ 5 5‏ إفسمرائطا مس :اي 


ص خآ م 


لقول الله تعالى: ا هَمَنِ أصْطرٌَ عير بَاعْ وَلَاعَادٍ كله إِكُمَ َلِهِ 2084). وقال: 8 إل 
ما أَضْطرِرَشُرٌ إلِيَوِ 04©. فإذا كانت الميتة حلالا للمضطر إليها أكل منها ما شاء 
المينة اك ونه 1 . 

وقد قيل: من تغدى لم يتعش منهاء ومن تعشى لم يتغد منها. 

وفي الحديث المرفوع: متى تحل لنا الميتة يا رسول الله؟ قال: «مالم 
تصطبحواء أو ا والصّبوح الغداء» والغبوق العشاءئ ولحو هذا. 


مر 


مجاهد: غير بَاعْ 4: على الأئمة» # وَلَاعادٍ *: قاطع 0 
وروي عن مجاهد في قوله تعالى: 9# فَمَنِ أَصَطرَ غير بَاعْ ولا عاد *. 
قال: غير قاطع سبيل» ولا مفارق الأئمة» ولا خارج في معصية. فإن خرج 


: . : 2 010 
في معصية لم يرخص له في أكل الميتة" '. 


.)١19( البقرة (/ا١). (؟) الأنعام‎ )١( 

(9) أخرجه: ابن جرير (8/ 98). 

(:) أخرجه من حديث أبي واقد الليثي: أحمد (518/5). والدارمي (7/ 2»)88 وابن جرير 
(/» والطبراني (9/ 7185/ 7715): والحاكم (5/ »)١3١0‏ والبيهقي (07/9"). 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)» وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه انقطاع). 
وذكره الهيثمي في المجمع (59/5). وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح., إلا المزي قال: لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد, والله أعلم»). 

(0) أخرجه: ابن جرير ("/ »)5١‏ وابن أبي حاتم /587/١(‏ 1677). 

(5) أخرجه: مجاهد في التفسير /١(‏ 45)» وابن جرير ("/ »)25١6‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 
587 *1577). والبيهقي (9/ .)١65‏ 


١ كباب الزطهىَ ه؛‎ 0١ 


الطريق» فليس له رخصة إذا اضطر إلى شرب الخمر وإلى الميتة"''. 
بحال؛ لأن الله عز وجل إنما أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون 
مالك والشافعى أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربهاء ولا تزيده إلا 
عطشًا. وهو قول مكحولء. والحارث العَكُلِيٌء وابن شهاب الزهري. 

وذكر وكيع. عن سفيان» عن برد» عن مكحول. اح ا المضطر 
الخمر؛ فإنها لا تزيده إلا عطشًا0". 


وروى جرير» عن معيرة. عن الحارث العكلي. قال: إذا اضطر إلى 
الخمر فلا يشربها؛ فإنها لا تزيده إلا عطسًا. 

وروى ابن وهبء عن يونسء أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يضطر إلى 
شرب الخمره هل فيه رخصة؟ قال: لم يبلغني أن في ذلك رخصة لأحد. وقد 
أرخص الله تعالى للمؤمن فيما اضطر إليه مما حرم عليه. 

وقال آخرون. منهم عكرمة: عير باع وَلا عاد #. قال: يتعدى فيزيلك 
على ما يمسك نفسه. والباغي كل ظالم في سبيل غير مباحة"". وهو قول 
الحسن. قال في قوله: # عير بَاعْ ولا عادٍ . قال: غير باغ فيهاء يأكلها 


.)167 5/585 /١( أخرجه: ابن جرير (/ 09)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق وكيعء به.‎ )7015٠ /759 /١14( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


(") أخرجه: ابن جرير (7/ .)51١‏ 


١*5‏ لشسعراظاسس : اج 
)١١ 1‏ 
وهو غنى عنها '. 


قال أبو عمر: من حجة من لم ير شرب الخمر للمضطرء أن الله عز وجل 
ذكر الرخصة للمضطر مع تحريمه الميتة والدم ولحم الخنزير»ء وذكر تحريم 
الخمر» ولم يذكر مع ذلك رخصة للمضطرء فالواجب ألا يُتَعدذَى الظاهر إلى 
غيره. وبالله التوفيق. 

قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة؛ أيأكل منها وهو 
يجد ثمّر القوم أو زرعا أو غنمًا بمكانه ذلك؟ فقال مالك: إن ظن أن أهل 
ذلك الثمّر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته» حتى لا يُعد سارقًا فتقطع 
يده» رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه؛ء ولا يحمل منه شيئاء 
وذلك أحب إليه من أن يأكل الميتة» وإن هو خشي ألا يصدقوه. وأن يعدوه 
سارقًا بما أصاب من ذلكء فإن أكل الميتة خير له عندي؛ وله في أكل الميتة 
على هذا الوجه سعة, مع أني أخاف أن يَعْدْوَ عادٍ ممن لم يضطر إلى الميتة. 
يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك: وذلك 


قال أبو عمر: قوله: أحسن ما سمعت. يدل على أنه سمع الاختلاف في 
ذلك. ورأى للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع» ولم ير له أن يأكل من 
ذال غيره لنأنا ووه عر عد لا بيعو ققد 2 1و انراق المينة أطلق أكلها 
للمضطرء وجعل قوله عليه السلام: «أموالكم عليكم حرام»”"“. يعني أموال 
بعضكم على بعضء أعم وأشد. وهذا يخالفه فيه غيره؛ لعموم قوله: 8 إل 


.)11 /7( وابن جرير‎ »)١01/87 /١( أخرجه: عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
.)145 110: :سباق تخرييفه افن‎ )9( 


١ / كتارت ا لز طهر‎ ١ 


مَا آصْطرِرْتَمٌ إِليْهِ 4. ولأن المواساة في العسرة وترميقٌ المهجة من الجائع 


أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنى محمد بن بكرء قال: حدثنى أبو 
ذاؤوة قال جحلثقن عبيل اليك معاد العشيرى قال مدني أنن» قال حدق 

١ 5 9‏ و 7 ع ١ 5 ١ ١‏ 
شعبة» عن أبي بشره عن عباد بن شرحبيل» قال: أصابتني سنة» فدخلت 
حائطًا من خيطان المدينة فعركت سشلاء فأكلت وحملت فى ثوبى» فيجاء 
صاحبه فضربنى وأخذ ثوبىء فأتيت رسول الله كَلَدِ فقال له: «ما علمته إذ 
كان جاهاا: ولا أظعمةه إد كان جائعًا). أو قال: ا(ساغمًا). وأمره فرد على 
5 1 5 ا ا 5 010( 
ثوبي» واعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام . 

ا 0 000 5 أ ٌُ قال: 3 ع : 8 00 

رواه عئدر» عن سعبه» عن فى لسر ٠‏ سمعتف باد بن شرحبيل : 
ولم يلق أبو بشر صاحبًا غير هذا الرجل. 

وفى حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة. عن النبى كَلِِ أنه قال فى هذا 
المعثر :"ا كلسكلب و لاوجو ١‏ ايندم 7 


-١7757/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )557١ /9٠ 89 /9( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (؟/ ٠لا/ا ١/الا/ 98؟5), والحاكم (/27) من طريق شعبة»‎ .)١61/ 
من طريق أبي بشرء به. قال الحاكم: (احديث‎ )0 575/77١ /8( به. وأخرجه: النسائي‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(1؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١17 2-1١57‏ وأبو داود (”/ .)5771١ 7/94٠9‏ وابن ماجه (7/ 1/1/١‏ 
١‏ اا 11م من طريق غندر» به. 

() أخرجه: أبو داود (”9/ 25519/89).؛ والترمذي ("/ )١5195/59٠‏ من طريق قتادة. 
به. وقال الترمذي: (حديث حسن غريب»). وقال ابن حجر في الفتح (0/ :)١١7‏ 
اللإسناده صحيح إلى الحسن). 


١‏ سم اظاسس :اي 


وأما قوله في التمرء والزرع» والغنمء أنه يقطع إذا عَذَّ سارقًا. فهذا لا 
يكون في زرع قائم» ولا ثمر في شجرء ولا غنم في مسرحها؛ لأنه لا قطع 
في شيء من ذلكء وإنما القطع في الزرع إذا صار في الأندّرء وصار التمر 
في الجَّرينء والغنم في الدار والمُراح. وسيأتي ما للعلماء في معنى الجرز 
في كتاب الحدود"'". والذي قاله مالك في هذا الباب اختيار واستحباب 
واحتياط على السائل. 

وأما الميتة فحلال للمضطر على كل حال ما دام في حال الاضطرار 
بإجماع. وكذلك أكله زرع غيره أو طعام غيره» في تلك الحال له حلال. 
ولا يحل لمن عرف حاله تلك أن يتركه يموت وعنده ما يمسك به رمقه. 
فإن كان واحدًا تعين ذلك عليه» وإن كانوا جماعة كان قيامهم به تلك الليلة 
أو اليوم والليلة فرضًا على جماعتهم, فإن قام به من قام منهم سقط ذلك 
الفرض عنهم؛ ولا يحل لمن اضطر أن يكف عما يمسك به رمقه» فيموت. 
وفي مثل هذا قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها ومات دخل 
النار. فهو فرض عليه وعلى غيره فيه. وهذا الذي وصفت لكء. عليه جماعة 
العلماء من السلف والخلف. وبالله التوفيق. 

إلا أنهم اختلفوا فيمن أكل شيئًا له بال وقيمة من مال غيره وهو مضطر 
إليهء هل عليه ضمان ذلك أم لا؟ فقال قوم: يضمن ما أحيى به نفسه. وقال 
الأكثر: لا ضمان عليه إذا اضطر إلى ذلك. 


قال ابن وهب: سمعت مالكمًا يقول فى الرجل يدخل الحائطء فيأكل 


.)07/١11( سيأتي في‎ )١( 


١1 كتاث الرطهر‎ 0١ 
من التمرء أو يجده ساقطاء قال: لا يأكل إلا أن يعلم أن نفس صاحبه تطيب‎ 
بذلك» أو يكون محتاجًاء فلا يكون عليه شىء.‎ 

وفي «التمهيد» بالإسناد عن أبي برزة الأسلمي» وعبد الرحمن بن سمرة. 
وان بود فانكة أنهم كانوا يصيبون من الثمار في أسفارهم, يعني بغير إذن 
أهلها. وعن الحسن قال: يأكل» ولا يفسد, ولا يحمل. 

وسنزيد هذا المعنى بيانًا عند قوله كَل «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا 
بإذنه». في باب الغنم من الجامع"''» إن شاء الله تعالى. 


.)١56 /١١( انظر‎ )١( 


ما جاء في أكل الدباء 


[5؟] مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة., أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله بلةِ لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع 
رسول الله يله إلى ذلك الطعام؛ فقرب إليه خبرًا من شعيرء ومرقًا فيه دباء. 
قال أنس: فرأيت رسول الله يَِةِ يتبع الدباء من حول القصعة؛ فلم أزل أحب 
الدباء بعد ذلك اليوه''2.'") 

وفيه أيضًا ما كان القوم عليه من شظف العيش في أكل الشعير وما 
أشبهه» وما كانوا عليه من المواساة وإطعام الطعام مع ما كانوا فيه من هذه 
الحال» وقد روي أنهم كانوا يكثرون طعامهم بالدباء. 


/" 5٠ /5( والبخاري (9/ 257197/55605: والترمذي‎ .)١6١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ ) 
و51780).‎ ١590 انظر بقية شرحه فى (ص‎ 0( 


أعظم الطعام بركة وإباحة الشبع أحيانا 


[15] مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه سيع أنسَ بن 
مالكِ يقول: قال أبو طلحة لم سُلِيم: لقد سمعت صوت رسول الله كَل 
ضعيفًاء أعرفٌ فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرججت 
أقراصًا من شعيرء ثم أخدَّتْ خمارًا لهاء ثم لفَّتِ الخبرّ بيبعضه ثم دسَّنَهُ 
نحت يَدِيء وردّتني ببعضه. ثم أرسلَتني إلى رسول الله يك قال: فذهبت به. 
فوجدت رسول الله يَكِةٍ جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم؛ فقال 
رسول الله لله 1ه : «أرسلّكٌ أبو طلحة؟). فقلت: نعم. . فقال: العا ). قال: 
قلت: نعم. فقال رسول الله كَللِيهِ لمن معه: «قوموا». فانطلقواء وانطلقت بين 
للدي حر عدت الل ؛ فأخبزته» فقال أبو طلحة: يا أ سيم قد جاء 
رسولٌ الله والناسُء وليس عندنا من الطعام ما نَطَعِمُهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَقِيّ رسول الله يكل فأقِبلَ رسول الله وأبو 
طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله عَللِ: «هلمّي يا أمّ ُليمٍ ما عندلك». 
أَتَتْ بذلك الخبز فأمَرَ به ففْتٌء» وعصرّث عليه أ ليم عُكّة:'2 لهاء فادمتة 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذَنْ لعشرة». فأذِنَ لهم. 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَنْ لعشّرةِ». فأذِنَ لهم؛ فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فَأِنَ لهم. فأكلوا حتى 


.)585 /5( 


١‏ إفسمر الا سس :اي 


شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». نأذنَ لهم. تاكاوا حي شبعوا 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». حتى أكل القومُ كلّهم وشبعواء والقوم 


م ع )١( )1١ُ‏ 
سبعون او ثمانون رجلا . 


وفيه أن الثْريدَ أعظمُ بركةً من غيره من الطعام» ولذلك اشتر ترط به 
رسول الله عَلاقٌ والله أعلم. 


وفيه أن لصاحب الطعام أن يقدّمَ إلى طعامه ممن حضِره من شاء» من 
غير فُرْعَدَه وإن كان قد دعاهم جميعًاء إذا علِمّ أن كل واحَدٍ منهم يِصِلٌ من 
الطعام إلى ما يكفيه في ذلك الوقت. 


وفيه إباحة الشبّع للصالحين» وقد رُوي أن رسول الله كك كان آخرّهم 
أكلاء وذلك من مكارم الأخلاق» وقد رُوي عن النبي يك أنه قال: «ساقي 
1 62 


الوم جرهم 


)١(‏ أخرجه: البخاري (57/ 0-1717 72018/17/8)» ومسلم (2230540/17177/7» والترمذي 
(6/ 006/ 32770). والنسائي في الكبرى (5/ ١57‏ -55117/157) من طريق مالك» 
به. 

() انظر بقية شرحه في .)657/١17(‏ 

(”) أخرجه: أحمد (7598/5). ومسلم /١(‏ 57 - 7/5175 25281). والترمذي (5/١107؟/‏ 
16,» وابن ماجه (؟/ )"475/1١١75‏ من حديث أبي قتادة. 
وأخرجه: أبو داود /١١7/5(‏ 1/70) من حديث ابن أبي أوفى. 

(5) انظر بقية شرحه في .)7175/1١(‏ 


ما جاء فى فضيلة الاجتماع على الطعاه 


[""] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة) أن رسول الله 
كل قال: «طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة»”'. 

قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديث فى «الموطأ» وغيره من حديث 
أبي الزناد بهذا الإسناد.» وقد روى أبو الزبير» عن جابر ما هو أعم من 
هذا: 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال: حدثنا رَوْحء قال: حدثنا 
النبي يَكِةِ يقول: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة, 
وطعام الأربعة يكفي الثمانية»”'". 


فأما الكفاية والاكتفاءء فليس بالشبع والاستغناءء ألا ترى إلى قول 


/5( أخرجه: البخاري (9/ /57/ 07597).» ومسلم (9/ 2350058/1550). والترمذي‎ )١ 
والنسائي في الكبرى (178/5/ 811/7) من طريق مالكء. به.‎ .)187١ /75 
وأخرجه: أحمد (7/ 75554) من طريق أبي الزناد» به.‎ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ )١517/947‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
5" ومسلم )35١59/15720/9(‏ من طريق روح. به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
220216 من طريق ابن جريج.ء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١78/5(‏ 


4 من طريق أبي الزبير» به. 


١6 5‏ بقسمر انلا مس :اي 
أبي حازم رحمه الله: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس في الدنيا شيء 
ئظا|ك 200 

ومن هذا الحديث. والله أعلم» أخذ عمر بن الخطاب فعله عام الرمادة 
حين كان يُدخل على أهل كل بيت مثلهم» ويقول: لن يهلك امرؤ عن نصف 


1 


.)7177 /( أخرجه: أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 077) عن عمر به بنحوه.‎ 


ما كان عليه النبي كله وأصحابه 
من الجوع وإكرامهم له 


[717] مالكء أنه بلغه أن رسول الله يَكلِةِ دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب, فسألهماء فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله 
ل: «وأنا أخرجني الجوع». فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التَيّمَان الأنصاري. 
فأمر لهم بشعير عنده يعملء وقام يذبح لهم شاة» فقال رسول الله بلا انَكبُ 
عن ذات الدَّر». فذبح لهم شا واستعذب لهم ماء» فعلق في نخلة, ثم أَنُوا 
بذلك الطعامء فأكلوا منه. وشربوا من ذلك الماءء فقال رسول الله كَللهِ: 
«لتسألن عن نعيم هذا اليوم). 

وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي هريرة''' وغيره. 

وفيه ما كان القوم عليه في أول الإسلام من ضيق الحال وشظف العيش. 
وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرة» ويشبعون أخرىء وتّزوى عنهم 
الدنيا. 

وفيه طلب الزرق» والنزول على الصديق وأكل ماله والسنة في الضيافة. 
وبر الغيف كز ها كم وسفير |ذااكان معنا ذلك 


اع 


0 


وفيه كراهية ذبح ما يجري نفعه مُيَاوَمَةَ ومداومة كراهية إرشاد لا كراهية 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


كه ١‏ لقسسرانظاسس :اج 
وفيه استعذاب الماء واه وتبريده للريح. وغير ذلك في معناه. 


وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس 
لا يسأل عنه المرء في القيامة» والله أعلم» وإنما يسأل عن النعيم. هذا قاله 
ابن عبيينة» واحتج بقول الله عز وجل لآدم: © وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فا ولا شح 
(55 2076. وبقوله: 8# ثم سكل وْمِيِذٍ عن اَلتَمِيِم 4 4”". وهذه المسألة 
فيها نظر واختلاف. وليس هذا موضع ذكر ذلكء وبالله التوفيق. 

وأما أبو الهثيم بن التَيّهانء فاسمه مالك بن التَيّهانء وقد ذكرناه في 
«الصحابة)(" ونسبناه وذكرنا خبره» فأغنى عن ذكره هاهنا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا خلف بن خليفة» عن 
يزيد بن كيّسانء عن أبي حازم, عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله وَل 
ذات ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه 
الساعة؟». قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء فقوموا». فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس 
في بيته» فلما رأته المرأة. قالت: قرسا رافك فقال رسول الله كَلَِةِ: «أين 
فلان؟». قالت: انطلق ليستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى 
رسول الله كِلِْةِ وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني . 
قال: فانطلق فجاءهم بِعِذّق فيه بُسْرٌ وتمر ورُطّب. فقال: كلوا من هذا. وأخذ 
المُدية فقال له رسول الله يَِةِ: «إياك والحلوب». فذبح لهم شاة. فأكلوا من 


(0) طه .)١١9(‏ (؟) التكاثر (8). 
220 الاستيعاب 58/0 )١١‏ و(:/ ”77/7 .)١‏ 


١ كتاث از طهىَ /اه‎ ١ 
القاة ومن :3 العم العد قا شرو له قله أن شيعو ووو ]ف لوسرل الله ولاه‎ 
لدي بكر وعمر: «والذي نمسي بيذه» 0 عن هذا النعيم يوم القيامة»‎ 
أخرجكما من بيوتكما الجوع, ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»"''.‎ 


وقال عبد الله بن رواحة في هذه القصة يمدح بها أبا الهيتدربن العنهان: 


1 ف لخد الى 0 5 
نبي وصديق وفاروق مه 


فوافوا لميقات وفقدر فضية 


يما َىَ 


إلى رجل نجَدٍ يباري بجوده 
وفارس ملق الله في كل غارة 


ولا مثل أضياف الأرَاشىٌ مَعْشْرا 
. 5 ا 0 
وخير بني حواء فرعا وعنصرا 
وان شنا الله ددا مهدا 
1 1 جح لاه 2 0 
شموس الضحى جودا ومّجدا ومّفخرا 


إذا لبس القوم الحديد المسَمّرا 


2 عو 


فَمَدَّى وحيِّى ثم أدنى قِرَاصهُمُ فلميَقَرِهم إلا سَهِينَامُمَمَرا 

وقرأت على قاسم بن محمدء أن خالد بن سَعْد حدثهمء قال: حدثنا 
محمد بن فْطَيْس» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصّائَعْ بمكة» قال: حدثنا 
يحيى بن أبي بكيره قال: حدثنا شَيْبان بن عبد الرحمن» عن عبد الملك بن 
عمّير» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله 
كه في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. فأتاه أبو بكر فقال: ما 
أخرجك يا أبا بكر؟». قال: خرجت للقاء رسول الله كَكِةِ والنظر في وجهه. 
قال: فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: ما أخرجك يا عمر؟». قال: الجوع. قال: 
«(وأنا قد وجدت بعض الذي تجدء انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم بن التَيّهان». 
وكان رجلا كثير النخل والشاءء ولم يكن له خدم. فأتوه فلم يجدوه. ووجدوا 


/٠١57 31١51١ /5( وابن ماجه‎ »)35678/1١517١ 1١09 /9( أخرجه: مسلم‎ )١( 


١١6‏ نمسم اظظاسس :اج 
امرأته فقالوا: أين صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء من قناة بني 
فلان. فلم يلبث أن جاء بقربَة يَرْعَبّها''' فوضعهاء ثم أتى رسول الله كلل 
فجعل يلتزمه ويمَدّيه بأبيه وأمه» فانطلق , بهم إلى ظل» وبسط لهم بساطاء 

ثم انطلق إلى نخله» فجاء بِقَنْو فوضعه. فقال رسول الله يَكلِ: «ألا تَنَقَيْتَ لنا 
من رُطبه؟». فقال: أردت أن تتخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا ثم شربوا من 
الماء» فلما فرغوا قال رسول الله كك «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 
أنتم عنه مسؤولون؛ هذا الظل البارد» والرطب البارد» عليه الماء البارد». ثم 
انطلق يصنع لهم طعامّاء فقال رسول الله كَلِِ: «لا تذبح ذات 5ز). قال: فذبح 
لهم عَناقًا فأكلواء فقال رسول الله كلد «مل لك من خادم؟». قال: لا. قال: 
«فإذا أتانا شيء ‏ أو قال: سبي - فأتنا». قال: فجاء رسول الله كَكةٍ رأسان ليس 
لهما ثالث. فأتاه ‏ يعني أبا الهيثم ‏ فقال له رسول الله ككِ: «اختر أحدهما». 
فقال: يا رسول الله» خر لي. قال رسول الله يَلِةّ: «المستشار مؤتمن» خذ هذاء 
فإني رأيته يصلي. واسقوضي نه بمعوو فا فأتى به امرأته» فحدثها بحديث 
رسول الله كَدِه فقالت له امرأته: ما أنت ببالغ ما قال رسول الله كَكَهٌ فيه حتى 
تَعْتَقّه. قال: هو عتيق. فقال رسول الله عَكِلِ: «إن الله لم يبعث نبا ولا خليفة 
إلا له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه 
خبالاء ومن يوق بطانة الشر فقد وقي»"" 


)١(‏ أي يتدافع بها ويحملها لثقلها. النهاية في غريب الحديث (؟/7"07). 

(0) أخرجه: أبو داود (ه/ 565 ”/ .)0١78‏ وابن ماجه /١177/7(‏ 717405”) من طريق 
يحيى بن أبي بكير» به مختصرًا. وأخرجه: الترمذي (5/ ,))5759/0١08 5٠5‏ 
والحاكم )١١١/5(‏ من طريق شيبان» به. قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح 
غريب»). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


١4 لتاب ال رطم‎ 0١ 


وووق هذا العديف نمام عن عيك الملكين مير أبو غوانلة" أو ابؤ 
حمزة العام كما رواه شيبان. وقد رواه حسين المَرْوَرَوذِيَء عن شيبان 
مختصرًا. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. قال: حدثنا حسين بن محمد المَرْوَرَوذِيُ» قال: حدثنا 
شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: أتى 
رسول الله كد وأبو بكرء وعمرهء أبا الهيثم , بن التَيّههان الأنصاريء فأكلوا 
من رطبه وبسّرهء وشربوا من الماء» فقال رسول الله عَللِةِ: «هذا والذي نفسي 
بيده النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يوم القيامة» هذا الظل البارد» والرطب 
البارد» والماء البارد». ثم قال رسول الله عله «هل لك من خادم؟». فذكر 
الحديث إلى آخر سواءً. 

وروي من حديث جابر مختصرًاء حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» 
قال: حدثنا أحمد بن بكيرء قال: حدثنا موسى بن هارون الحمّال» قال: 
حدثنا إبراهيم بن الحجاج. قال: حدثنا حمّاد بن سَلَّمَةَ عن غمّار : ب. أس 
عمّارء عن جابر بن عبد الله» قال: جاءنا رسول الله َلك وأبو بكر» وعمرء 
فأطعمناهم رطبًاء وسقيناهم من الماءء فقال رسول الله يللد «هذا من النعيم 
الذي سالون عنه"”. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (54/ 500 - )717١/005‏ من طريق أبي عوانة» به مرسلا دون ذكر 
أبي هريرة. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )١١791/07١‏ من طريق أبي حمزة» به مختصرًا. 

(9) أخرجه: أبو يعلى (/ 07 57 "/ .)174٠‏ وابن حبان .)351١7/70١/8(‏ والطبراني 
)071١5(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاجء به. وأخرجه: أحمد (39//9). 


١‏ نقسمر انلا سس :اج 


5 ا . ع )0 4 0 : 
وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر ؛ وعمر ٠‏ وابي الهيثم بن 
يهان(" وأم سلمة”©)» بأسانيد صالحة ومعانٍ متقاربة. 


وذكر الفريابي» قال: حدثنا وَرُقاءء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد 
مل 7 معد > 91 


في قوله: 9 ثم لتسَعلنٌ يوْمَيِدٍ عن آَلتّعِيِمٍ (زه) 4*. قال: كل شيء من لذة 
الوا 


- والنسائي )37151١7/056557/5(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)7١81١/1١١7/17(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «في إسناده 
يحيى بن عبد الله واهي الحديث»). 

(؟) أخرجه: البزار /١(‏ 3716- 8117/ 07017). والعقيلي في الضعفاء (/ 595 - 595؟/ 
3001). 

() أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (”/ “20777 والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 750 
.))"5١‏ 

(:) أخرجه: أبو يعلى “1/١ /١7(‏ 7لا"/ 5457). 

(6) التكاثر (86). 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (75/ )5١١‏ من طريق ورقاءء به. 


سم الله وكل مما يليك 


[5] مالك. عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أني رسول الله عَلٍِ 
بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سَلَمَة فقال له رسول الله كَكهِ: «سَمّ الله وكل 
مما بليلك)7. 

هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع في «الموطأ»» وقد رواه خالد بن 
مخلد. عن مالك؛ عن أبي تعيم وهب بن كَيُسانء عن عمر بن أبي سَلَمَة 
أن رسول الله كك قال له: (سم لوحو نما وليك1" وق معديف سين 

قال يحيى بن معين: وهب بن كيسان أكبر من الزهري» وقد سمع من 
ابن عمر وابن الزبير. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا جماعة من الصحابة سمع منهم أبو تُعيم هذاء 
منهم أبن عمرء ومنهم سعد بن أبي وقاص وكان درا فكفب كر سواعة 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 7/5655 /0717). والنسائي في الكبرى (5/ 5/ا١١/ )5075٠١‏ من 

طريق مالك,. به. 


() أخرجه: الدارمى (؟7/ 55).» والنسائى فى الكبرى (5/ /ا/ا/ »23١1١١١‏ والطحاوي فى 
شرح | لمشكل 2١55 ١565 /١(‏ ) من طريق خالد بن مخلدء به. 


١‏ نمسم انظاسس :اج 

حدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا الحسن بن رَشيق» قال: حدثنا أبو 
العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا ابن وضَاحء قالا: حدثنا أبو بكر بن 
الى اقيق اننا سعلاثنا تيا برح غيينة: خي الايد بن كليره من الى بيب 
وهب بن كَيّسانء سمعه من عمر بن أبي سَلَمَة قال: كنت غلامًا في حجر 
رسول الله كَلِكِه وكانت يدي تطيش في الصَّحْفةء فقال: (يا غلام» سم الله 
وكل بيمينك» وكل مما يليك)"2. 


وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الخميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا الوليد بن كثير» أنه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول: 
سمعت عمر بن أبي سَلّمة يقول: كنت غلامًا في حجر رسول الله يِه وكانت 
يدي تطيش في الصَّحْفة» فقال لي رسول الله يَكِ: «يا غلام» إذا أكلت فسم 
الله وكل بيمينك» وكل مما يليك». فما زالت تلك طِعْمَّتى بعد''". 


فال انق مخمن: وقد سمع أبو وَجَْرَةَ السّعدي هذا الحديث من عمر بن 
5 شتلمة وأبو وَجْدّة أ صعم امن أن :تيم وهنية ين اكتبيانة وأقل لقاء. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 519/ 510737) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
5١77/١699 /9(‏ وابن ماجه (؟/ /410 .)7771/7/1١١‏ 

(؟) أخرجه: الحميدي )017١ /7559/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (0/ 
2١600 6‏ ). وأخرجه: أحمد 2)١5/5(‏ والبخاري (9/ ))011/7/565٠‏ ومسلم (7/ 
.)35١7”548‏ وابن ماجه (5؟/ ,.)75751//١١41/‏ والنسائي في الكبرى (5/ /١١70‏ 


6)) من طريق ابن عيينة» به. 


0١‏ كتاث الطمر ال 


إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: حدثنا موسى بن داود»ء قال: حدثنا سليمان بن 
بلال» عن أبي وَجزة التعدى: قال: 5 عمر بن أبي سلمة» قال: دعاني 
النبي كَكِةِ إلى طعام نأكله. فقال: «ادن» فسم الله وكل بيمينك. وكل مما 
يليك)20. 

وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة» فاختلف عليه فيه؛؟ فمنهم من 
رواه عن هشام بن عروة» عن أبي وَجْزة» عن عمر بن أبي سلمة"''. ومنهم 
من رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة. هكذا رواه 
0000 ل الاي عن هشام بن عروة. 


- ١55 /5( أخرجه: أحمد (77/5) من طريق موسى بن داود. به. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق سليمان بن بلال» به.‎ )07١5 /١0 /١7( /الا/ا””). وابن حبان‎ 06 

(؟) أخرجه: الطيالسي (595/”5/ .)١5005‏ وأبو عوانة (0/ »)87601//١76‏ وابن حبان 
)0711١/٠١-94/1(‏ من طريق هشام, به. 

() أخرجه: الترمذي (5/ 707 1801//7515). والنسائى فى الكبرى (5/ /١1/5‏ 510/056) 
من طريق معمرهء به. 

(5) أخرجه: الطبراني (9/ »)81707/١7‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (477) من 
طريق روح. به. 


باب منه 

[19] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أنه كان لا يؤتى أبدًا بطعام 
أو شراب؛. حتى الدواء». فيطعمه أو يشربه حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا 
وأطعمنا وسقانا ونعّمناء الله أكبر اللهم الْمََنَا نعمتك بكل شرء فأصبحنا منها 
وأمسينا بكل خير» نسألك تمامها وشكرهاء لا خير إلا خيركء ولا إله غيرك 
إلهَ الصالحين ورت العالمين» الحمد لله. ولا إله إلا الله» ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله» اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار”'". 

فالحمد لله على الأكل والشرب مع التسمية سنة مسنونة؛ التسمية أولا 
والحمد لله آخرًا. والدعاء كثير لا يكاد يحصىء وخيره ما كان من الداعي بنية 
ويقين بالإجابة» ويكفي من ذلك قوله في أول الطعام: بسم الله الرحمن 
الرحيم”''. وفي آخره: الحمد لله رب العالمين» اللهم بارك لنا فيما رزقتنا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 547 - 0776/545/8» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (5117/550) من طريق مالك. به. 

(0) التسمية الواردة في بداية الطعام قول: «بسم الله فقط. أما زيادة «الرحمن الرحيم» 
فوردت في افتتاح الكتب والرسائل. انظر كتابنا التدبر والبيان .07١ /١(‏ 


إباحة إجالة اليد فى الصحفة 


]٠[‏ مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله يك لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع 
رسول الله كَلكِ إلى ذلك الطعام؛ فقرب إليه خبرًا من شعير» ومرقًا فيه دباء. 
قال أنس: فرأيت رسول الله كل يتبع الدباء من حول القصعة, فلم أزل أحب 
الدباء بعد ذلك اليوه'2."" 

وفي هذا الحديث أيضًا إباحة إجالة اليد في الصحفة» وهذا عند أهل 
العلم على وجهين. 

أحدهما: أن ذلك لا يحسن ولا يجمل إلا بالرئيس ورب البيت. إذا كان 
الطعام نوعًا واحذًا. 

والآخر: أن المرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع 
فلا بأس أن تجول اليد فيه؛ للتخير مما وضع في الماتدة والصحفة من 
صنوف الطعاء؛ لأنه لذلك قَدّمء ليأكل كل ما أراد. وهذا كله مأخوذ من 
هذا الحديث. 

ألا ترى أن رسول الله كه جالت يده في الصحفة. يتبع الدباء؟ فكذلك 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ .)١5١‏ والبخاري (4/ 9/56505/ا07). والترمذي (5/ /١5١‏ 


)عن طرق للق 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص ١5١‏ و3070). 


١65‏ لمر اطامس :اج 


سائر الرؤساءء ولما كان في الصحفة نوعان» وهما اللحم والدباءء حسن 
بالآكل أن تجول يده فيما اشتهى من ذلكء بدليل هذا الحديث» ولا يجوز 
ذلك على غير هذين الوجهين؛ لقول رسول الله كَلهِ لعمر بن أبي سلمة 
«سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك6"'". وإنما أمره أن يأكل مما يليه؛ 
لأن الطعام كله كان نوعا واحداء والله أعلم. كذلك فسره أهل العلم. 


() تقدم تخريجه في (ص .)١157‏ 


ما جاء في الأكل باليمين 
والنهي عن الأكل بالشمال 


]"1١[‏ مالك عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله لله علي قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه» وليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله)"'". 


هكذا قال يحيى: عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر. وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار 
والأنساب. والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله - على حسب ما قدمنا 
ذكره ‏ لا يختلفون فى ذلك. وكذلك قال جماعة أصحاب مالك عنه فى 
هذا الحديث» وجماعة أصحاب ابن شهاب؛ منهم ابن عبينة» وعبيد الله بن 
عمرء وعبد الرحمن بن إسحاق”''؟. ومن قال فيه: عن أبي بكر بن عبد الله. 
فقد أخطأ. 

وقال ابن بكير في هذا الحديث: عن مالك. عن ابن شهابء عن أ 
بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن ابن عمر. 

ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك على ذلك فيما علمتء وإنما يجعلون 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 77)» ومسلم (/ .2506786/1١5948‏ والنسائي في الكبرى (4/ 

5 من طريق مالكء به. وأخرجه: أبو داود 154/40 ارام من طريق 


ابن شهاب. به. 
(6) سيأتي تخريج رواياتهم في الباب نفسه. 


١7‏ سم اظظامس :اج 
الحديث لأبى بكر بن عبيد الله» عن جده. لا يقولون فيه: عن أبيه. كما قال 
ابن بكير. 


ورواه إبراهيم بن طَهُْمان. عن مالك» عن الزهريء. عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن عمر»ء عمن حدثه أنه سمع ابن عمر, قال: قال رسول الله 6ةِ: 
(إذا أكل أحدكم». فذكره سواءً. 

قال الدارقطني: روى هذا الحديث عمر بن محمد بن زيد» عن القاسم 
ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وهو أبو بكر الذي روى عنه الزهري وقال: 
عن سالم» عن ابن عمر''". فأشبه أن يكون قول إبراهيم بن طَهُمان له وجه. 
والله أعلم. 

واختلف في ذلك عن ابن شهاب أيضًا بعض الاختلاف» والصحيح 
أنه لأبي بكر بن عبيد الله عن جده؛ لأن أكثر أصحاب مالك يقولون ذلك. 
وكذلك قال انق عميئة ووعييك اللوة هن وغير مسشكر أن 'يوويه اوبكر 
هذاء عن جده عبد الله بن عمر»ء وقد روى عن عبد الله بن عمر من حفدته 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمرء 
وروى عنه من دون هؤلاء في السن. 

وقد روى هذا الحديث معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. 
وأخشى أن يكون خطأ من معمر؛ لأنه لم يروه غيره؛ ولا يحفظ هذا الحديث 
من حديث الزهري» عن سالمء ولو كان عند الزهري عن سالم» ما حدث به 
عن أبي بكرء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 1١15‏ 5 ؛» ومسلم )]1١5170706/15949/9(‏ من طريق 


عمر بن محمكء. به. 


١ "4 كيَاث انز طهىَ‎ 0١ 


وهو مما حدث به معمر باليمن وبالبصرة؛ لأنه رواه عنه عبد الأعلى2'7, 
وعبد الرزاق» وسعيد بن أبي عرُوبة”'". 

حدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا 
0 قال: حدثنا 00 قال: فيه 
أكل ل فليأكل بيمينه؛ ب الريا اقرب يجي 19 الشيطاد يأكل 
بشماله» ويشرب بشماله»” ". 

ل ال ل ل ا بن قأسمء 
محمد البصريء قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا 
كم عخ ماللك ةعزخ ابن :شهاسي عق أبن بكر يخ عبيك الله ون عسرة عن 
عبد الله بن عمرء عن النبى كَِكِة. فذكره. 

قال أبو عمر: الصواب في إسناد هذا الحديث: الزهري» عن أبى بكر بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن جده عبد الله بن عمر. والله أعلم. 

وإن صح حديث معمرهء عن الزهري» عن سالمء فهو إسناد آخر. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأَيْلِيٌ العُثماني» قال: 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١55/7(‏ والروياني (؟7/ )١1797//5٠6٠‏ من طريق عبد الأعلىء به. 
(؟) أخرجه: الترمذي (771//5/ )18٠١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 


(9) أخرجه: عبد الرزاق )١9051١/515 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(157/5). والنسائي في الكبرى (5/ »)517417/١177‏ وابن حبان (117/ 7/7١‏ 07757). 


١.‏ سمالا مس : اج 


حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن جله عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله كك «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. 


ويشرب ه370 


وكذلك رواه علي بن المدينيء والحُمّيدي”"» ومُسدَّدء وابن المقرئ» 
وغيرهم» عن أبن عبينة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمّادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: حدثني 
عبيد الله بن عمرء قال: حدثني الزهريء عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كك قال: «لا يأكل 
أحدكم بشماله» ولا يشرب بشماله»”". 

وبهذا الإسناد: عن مسددء قال: حدثنا بشر بن المُمُضلء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله َكنة: «كلوا 
بأيماتكم» واشربوا بأيمانكم؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 


.)"الا/"/١55‎ /5( وأبو داود‎ 2٠١٠١ /١هو‎ 1١ /9( أخرجه: أحمد (8/0). ومسلم‎ )١( 
من طريق سفيان بن عبينة» به.‎ )11/5/8/١1١7/5( والنسائي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟/ 7/07/ 770). 

6 أخرجه: مسلم (6/ 0١/١8‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7/ا١/ )51/65١‏ من 
طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد (؟57/5١).؛‏ والترمذي )١79494/55577/5(‏ 


من طريق عبيد الله به. 


١/١ لتاب ال طهر‎ 0١ 


لاح يي يا با ا رن 
بها؟ أن الأمر يق: يقتضي النهي عن جميع أضداده. فمن أكل شماله. أو شرهب 
بشماله. وهو بالنهي عالم» فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه 
ذلك ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريه''؟. والأصل 
فى النهى أن ما كان لى ملكا فنهيت عنه» فإنما النهى عنه تأدب» وندب إلى 
الفضل والبرء وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنياء والفضل في الدين» وما 
كان لغيري فنهيت عنه؛ فالنهي عنه نهي تحريم وتحظيرء والله أعلم. 

وقد جاءت احا أيه اليو للاكل والشوه»: والمال 
للاستنجاء. ونهى رسول الله 5 أن ب ا باس 3 كما نهى أن يؤكل 
الإنسان ذلك» فلا حرج عليه. إلا أن التيامن كان رسول الله مله يحبه في 
الأمر كله» فينبغي للمؤمن أن يحب ذلك ويرغب فيه. ففي رسول الله كَل 
الأسوة الحسنة على كل حال. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح. قالا: حدثنا حمزة بن 
محمد» قال: أنبأنا القاسم بن اللّيث» قال: أنبأنا هشام بن عمار» قال: حدثنا 

الأكوع. أن رجلا أكل عند رسول الله يلٍِ بشماله» فقال: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع. 

قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه. أخرجه: أحمد (5/ 

5 ومسلم (/5071/15949). 


,.)5١/57 - 5١ /١( والنسائى‎ .)١6/55 /١( والترمذي‎ .)7/١8 - ١ا//١( داود‎ 
.)3١5/١١6 /١( وابن ماجه‎ 


/ا١ا‏ سم اطامس :اج 


هقل بن زيادء قال: حدثنا هشام» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. 
وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله. 
ويشرب بشماله» ويعطي بشماله» ويأخذ بشماله)"''. 


وفي هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون. والشيطان 
المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من الجن» جنس من أجناسهم؛ نحو 
قول الله عز وجل: # وما تلت به الشَّمنطِينَ (5) وما ينَْتى طح وَمَا يَمْتَطِيعْوتَ 
5 4”". ومثله كثير. وقد يكون الشيطان من الإنس على طريق اتساع 
اللغة» كما قال الله عز وجل: ## سَيِطِينَ الإ وَالْحِنَ 4”". وإنما قيل لهو لاء: 
شياطين. لبعدهم من الخير؛ من قول العرب: نَوَّى شَطُونَ. أي بعيدة» قال 


رار 
يام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يَهْوَيْتِي إذ كنت شيطانًا 


وقال مَنظور بن رَوَاحَةَ: 


| 


فلجا آثاتى ها تقول تو مصتيق قاطي وأسى والتشتر مخ الخمر 
وقال ابن ميّادة: 
فلما أتاني ما تقول محاربٌ تغنت شياطيني وججنّ جنونها 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )3515/1١١417//7(‏ من طريق هشام بن عمارء به. وقال البوصيري 
في الزوائد: «إسناده صحيح, رجاله ثقات). 
(6) الشعراء .)5١١ -75١١(‏ (") الأنعام .)١١7(‏ 


١0 كتارث ال طهىَ‎ 0١ 
إني وكل شاعر الم د تيطظاءة أنقي وشيطاني كر‎ 


ولا خلاف أنها لشياطين الجن أو من الجن اسم لازم لهم من أسمائهم 
للصالح منهم والطالحء فأغنى ذلك عن الإكثار» والأسماء لا تؤخذ قياسّاء 
فإنما هي على حسب ما علّمها الله آدم كَكِهِ أسماءٌ علاماتٌ للمسميات. 


وقد حمل قوم هذا الحديث وما كان مثله على المجازء فقالوا في قوله: 
(إن الشيطان يأكل بشماله». أي أن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطانء كما 
قال في الحمّْرة: «زينة الشيطان)(2. وفي الاقتِعاط”' بالعمامة: «عمامة 
الشيطان»”". أي أن الحمرة ومثل تلك العمّة يزينها الشيطان» ويدعو إليهاء 
وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال ويزينه. وهذا عندي ليس بشيء». ولا معنى 
لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. 


وقال آخرون: أكل الشيطان صحيح» ولكنه تَشَّمُعُ واسترواح. لا مَضْعْ 
ولا بَلَعٌ وإنما المضغ والبلع لذوي الحثث» ويكون استرواحه وشمه من 
نية 'شفالةة تويكون يذللك:مشنار كا فى المال: 


قال أبو 00 العلم بالتأويل يقولون في قول الله عز وجل: 


# وَسَارِكْهِرٌ في الْذمو' >. قالوا: الإنفاق في الحرام. وَالْدْوَلكرٍ 2*”4. قالوا: 
الزنا. 


.)718/١5/82/١14( أخرجه من حديث عمران بن حصين ذَئه: الطبراني‎ )١( 

(؟) هو أن يَعْتَمّ بالعمامة ولا يجعل منها شيئًا تحت ذَقّنه. ويقال للعمامة: المِقعَطّة. النهاية 
في غريب الحديث (5/ 88). 

(99) أخرجه: عبد الرزاق ».20919178/8٠0/١١(‏ والبيهقي في الشعب -١1075/0(‏ /ا١١/‏ 
606) من قول طاوس. 

(:) الإسراء (55). 


/ا١‏ عر الاسس : اج 

ومن الدليل على أن الشياطين من الجن يأكلون ويشربون؛ قوله يَكيهِ في 
العظم والروثة» في حديث الاستنجاء: «هي زاد إخوانكم من الجن'!'. وفي 
غير هذا الحديث: إن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه» وما لم يغسل من 
الأيدي والصّحافء وشرابهم الجَدّف”". وهي الرّغوة والزّبد. وهذه أشياء 
لا تدرك بعقل» ولا تقاس على أصلء وإنما فيها التسليم لمن آتاه الله من 
العلم ما لم يؤتناء وهو نبينا كَكد. 

وفي هذا الحديث حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ما يرفع 
الإشكال؛ قوله: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». ويحتمل أن 
يكون الجن كلهم يأكلون ويشربون» ويحتمل أن يكون كذلك بعضهم جنس 
و 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حفدتنا 
محمد بن عبد السّلام الخْشّنيء قال: حدثنا المسيّب بن واضح السّلمِيء قال: 
حدثنا الحكم بن محمد الطبري» عن عبد الصمد بن مَعقل» قال: سمعت 
وَهب بن مُنْبّه يقول» وسئل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون. 
ويموتون ويتناكحون؟ قال: هم أجناس؛ فأما خالص الجن الذين هم خالص 
الجن» فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون 


,2)55١ /977/١( ومسلم‎ ))475/١( أخرجه من حديث ابن مسعود ذَيه: أحمد‎ )١( 
.)79 /07 /١( والنسائي في الكبرى‎ »)١18/75/١( والترمذي‎ 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور في سئنه »)١7250 /507 - 501١ /1١(‏ وابن أبي الدنيا في 
الهواتف (رقم ».)١١7‏ والبيهقي (1/ 455 155) في قصة عمر مع الرجل الذي 
سَبَنْه الجن. وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (5/ .)15١‏ 


١ه‏ لتاب انز طهر ه/7ى ١‏ 


5 0 ل , ا ا »عع )١(١‏ 0 
ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتون. ومنهم السعالي '. والغول '. 
الو واشناة ذلك47), 


فهذا وهب بن مَُنْبّهِ قد قال ما ترىء والله أعلم. 


ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجن بالأبصارء وفي دخولهم 
في الإنسان» وهل هم مكلفون أو غير مكلفين؟ ليس بنا حاجة إلى ذكر 
شيء من ذلك في كتابنا هذا؛ لأنه ليبس بموضع ذلكء وهم عند الجماعة 
مكلفون مخاطبون؛ لقوله تعالى: ## يَمَعَسَرٌ لَلْنَ وآلِاض *”*؟. وقوله تعالى: 
« يَأ الج رَيَكا تُكدْبان 50 204. وقوله: 9 ستفرع لك أيه لقان 44 3". 
وقوله: 9# لم يِطْيِتهن إِضْنٌ يَتَلْهُرَ ولا ان 00 ولا يختلفون أن محمدًا 
كه رسول إلى الونس والبن نذير وبشير»ء هذا مما فصّل به على الأنبياء 
أنه بعث إلى الخلق كافة؛ الجن والإنس» وغيره لم يُرسل إلا بلسان 
قومه وكاد. 

ودليل ذلك ما نطق به القرآن من دعائهم إلى الإيمان» بقوله في مواضع 
من كتابه: ## يْمَعَسَرَ لْنَ وألاض *. والجن عند أهل الكلام وأهل العلم 


.)7197/5( جمع سعلاة» وهم سّحّرة الجن. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)00( هي جنس من الجن والشياطين» كانت العرب تزعُم أن الغُول في القّلاة تتراءى للناس 
فتتَعَوّل تَعَوٌلاء أي: تتلوّن تلونًا في صور شتّى. النهاية في غريب الحديث (7/ 997). 

() القطرب: ذكرٌ الغيلان. وقيل: ذكرٌ السّعالي. تاج العروس (4/ 31). 

(:) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 2»)56 وأبو الشيخ في العظمة (0/ )٠١87”/1١551١ 1515٠0‏ 
من طريق عبد الصمدء به. 

(6) الرحمن (79"). () الرحمن .)١7(‏ 

(0) الرحمن .)3١(‏ (8) الرحمن (55). 


ك/ا١‏ بفسمراطا سس :اج 


باللسان ينزلون على مراتبء فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصاء قالوا: 
جني. فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناسء قالوا: عامرء والجمع عمّار. وإن 
كان ممن يعرض للصبيانء قالوا: أرواح. فإن حَبّث وتعرَّم”"2» فهو شيطان. 
فإن زاد على ذلك فهو مارد. فإن زاد على ذلك وقوي أمره. قالوا: عفريت» 


والجمع عفاريت. 


0 
شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن بكر الكهمي: » عن حاتم ؛ له 
ابن أبى مُليكة» عن عائشة بنت أبى طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» أنها 
,2 
قتلت جاناء فأتيت فيما يرى النائم» فقيل لها: أما والله لقد قتلت مسلمًا. 
قال: فقالت: إن كان مسلمًا فَلِمَ يدخل على أزواج النبى َلةِ؟ فقيل لها 
ما يدخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فَزِعةء فأمرت باثني عشر ألما 
فجعلت في سبيل الله”'". 


وروى مالك. عن صَيْفَىُء عن أبى السائب» عن أبى سعيد الخدريء عن 
النبي ككِْ أنه قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منهم شيًا فآذنوه 
ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان)7". وقال الله عز 


)١(‏ عَرَمَ فلان عرمًا: اشتدٌ وخبّتٌ وكان شريرًا. المعجم الوسيط (؟/091). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 91/ 770175) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحارث بن أبي 
أسامة (7/ .)١557 7/١85‏ وأبو نعيم في الحلية (7”/ 59) من طريق حاتم بن 5 
صعيرة) به. 

(9) تقدم تخريجه في (8/ 8757). 


١1/ كنا الرطهىٌ‎ ١ 


1< عم بر غ22 م له لور ل سر الس سا رالا كر 57 
وجل: لل أوحى إل أنه نت تق 5 وي 


00007 


إِلَ الْرنّدِ امنا بدء ون مرك يريا ] لا 0 ك4" 0 نا ني من هلا المعنى بيان 
أيضًا وشفاء في باب م إن شاء اللّه عر 00 


.)5 ١( الجن‎ )١( 
.)857 /48( انظر‎ )0( 


المؤمن يبارك الله له في أكله 
والكافر لا بركة له 


[" "| مالك. عن أبى الزناد» عن الأعرج. عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كةِ: «يأكل المسلم في مِعَّى واحدء والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء)7''. 

قال أبو عمر: (مِعَى» مقصور؛ مثل: عِنَى» وسِوّى» ومنى. 

وهذا الحديث خرج على غير مقصوده بالحديثء. والإشارة فيه إلى كافر 
بعينه» لا إلى جنس الكافرء ولا سبيل إلى حمله على العموم؛ لان المشاهدة 
تدفعه وتكذبه» وقد جل رسول الله كَللِِهِ عن ذلك؛ ألا ترى أنه قد يوجد كافر 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل ما يدل على 
أن هذا الحديث كان في رجل بعينه) ولذلك جعله مالك في «موطئه) بعذه 
مفسرًا له» وقد قيل فيه غير هذا مما قد ذكرته فى حديث سهيل» وسيأتى 
حديث سهيل فى بابه من كتابنا هذا إن شاء الله”". 

ويروى أن الرجل الذي قال فيه رسول الله كك هذه المقالة هو جَهُجَاه بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 7/71١‏ 017945) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ /51؟) 
من طريق: أن الزنادوبة, وأخرجه: مسلم (9/ 5١77/1571‏ وابن ماجه (7/ /١١/85‏ 
7**. والنسائي في الكبرى )511/7/١11778/5(‏ من حديث أبي هريرة طلإيه. 

() انظر الباب الذي يليه. 


١/8 لتاب الزطهرٌ‎ ١ 
سعيد الغفاري» وقد ذكرناه وذكرنا خبره فى كتاب «الصحابة)7'.‎ 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن 
الحباب» قال: حدثنا موسى بن عبيدة» قال: حدثنا عبيد الله بن سلمان الآغرء 
عن عطاء بن يسارء عن جهْجَاهٍ الغفاري. أنه قدم في نفر من قومه يريدون 
الإسلام» فحضروا مع رسول الله َه المغرب» فلما سلم قال: «ليأخذ كل 
رجل منكم بيد جليسه). قال: فلم يبق في المسجد غير رسول الله وَل 
وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طُوالا لا يقدم علي أحدء فذهب بي رسول الله 
يه إلى منزله» فحلب لي عنرّاء فأتيت عليهاء حتى حلب لي سبعة أعنز 
فأتيت عليها. وذكر الحديث, وفيه: فلما أسلمت دعاني رسول الله كَلهِ إلى 
منزله» فحلب لي عنرًا فَرَويت وشبعت. فقالت أم أيمن: يا رسول الله» أليس 
هذا ضيفنا؟ فقال: «بلى» ولكنه أكل في مِعَى مؤمنٍ الليلة» وأكل قبل ذلك في 
مِعَى كافرء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَى واحد)”''. 


قال انق عمد : وهذا أيضًا لفظ عموم. والمراد به الخصوص. كاده قال* 
هذا إذ كان كافرًا يأكل فى سبعة أمعاء. فلما آمن عوفى وبورك له فى نفسه. 


.)558/١( الاستيعاب‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه‎ )5١5 7/1١9 -317١8//5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده‎ 
وابن أبي عاصم‎ »)555/١565 /١ أخر جه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني‎ 
والطبراني (؟/‎ .)415/75١8/5( في الآحاد (؟/ 17157- 448/1555). وأبو يعلى‎ 
/0( وأبو عوانة‎ .)58941 /95٠ _779 /9“ وأخرجه: البزار (كشف‎ .) 2627/1 
من طريق زيد بن‎ )35١7١ 7/755 /5( والطحاوي في شرح المشكل‎ .) 6170١ 
وقال: (رواه الطبراني واللفظ‎ )77 -17١/5( الحبابء به. وذكره الهيثئمي في المجمع‎ 

له» والبزار وأبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف). 


66 نمسم انظامس :اج 
فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه إذ كان كافرًا. خصوصًا لهء والله 
أعلم» فكان قوله كَل في هذا الحديث: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء». إشارة 
إليه» كأنه قال: هذا الكافر. وكذلك: «المؤمن يأكل في مِعَّى واحد). يعني: 
هذا المؤمن. والله أعلم. وقد قال الله عز وجل: #الَدِنَ فَالَ لَهُم اناس *. 
وهو يريد رجلا فيما قال أهل العلم بتأويل القرآنء وقيل: رجلان. #إِنَّ 
لاس هَدَ جَمَعُوَا لَكْمْ 2704. يعني قريشّاء فجاء بلفظ عموم ومعناه الخصوص. 
ومثله: 9# تمر م[ شيع 4" . ما نُدَرمِن سََىَءٍ 74". كل هذا عموم يراد به 
الخصوصء ومثل هذا كثير في القرآن ولسان العرب. 


وفي هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع» وأنها حل 
ولتمومة روص قن موده و أن القلة ماركا امد انض واعوةه 
وصاحبها عليها ممدوحء وإن كان الأمر كله لله» وبيده» وخلقه وصنعه. لا 
شريك له. والحمد لله رب العالمين. 


.)١ا/7“9( آل عمران‎ )١( 
(؟) الأحقاف (60؟).‎ 


باب منه 


[*""] مالك» عن سَهَيّل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك ضافه ضيف كافرء فأمر له رسول الله بشاة فحلبت فشرب 
حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه» حتى شرب حلاب سبع شياه ثم 
إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله يك بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أمر 
بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله يِه «المؤمن يشرب في مِعَّى واحد. 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء»"''. 

هذا الحديث ظاهره العموم. والمراد به الخصوصء. وهو خبر خرج على 
رجل بعينه كافر ضاف رسول الله يكلِ فعرض له معه ما ذكر في هذا الحديث. 
فأخبر رسول الله ككٍ عنه بأنه إِذ كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاءء. ولما 
أسلم أكل في معّى واحد. والمعنى في ذلك أنه كان إِذْ كان كافرًا رجلا أكولا 
أجوف لا يقوم به شيء في أكلهء فلما أسلم بورك له في إسلامه. فنزع الله 
من جوفه ما كان فيه من الكَلَّبٍ والجوع وشدة القوة على الأكل» فانصرفت 
حاله إلى سبع ما كان يأكل إذ كان كافرّاء فكأنه إذ كان كافرًا يأكل سبعة أمثال 
ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم, والله أعلم. 


وقد روي أن هذا الرجل الذي أضاف رسول الله يَكِهِ وعرض له معه 


,)1819 /578 /5( والترمذي‎ ,.)35١77/1571737 /9( أخرجه: أحمد (؟/ 1/0”), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ )5897”/٠5٠٠١ /5( والنسائى فى الكبرى‎ 


85م إفسمرانظامس :اي 


نا ادكو فى ها ادوس هو كزيعاة يبن سعد التفارق نونك ذكرناء دوذ كن 
خبره في كتاب «الصحابة)”'. 

ومن طرق حديثه ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
زيد بن الحبّاب» قال: حدثنا موسو وه 16 قال: حدثنا عبيد الله بن أبي 
عبد الله الأغر. عن عطاء بن يسارء عن جهْجَاه الغفاري, أنه قدم في نفر من 
فومه يريدون الإسلام. فحضروا مع رسبول الله يلدِ المغربء فلما سلّم قال: 
«(يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه». فلم يبق في المسجد غير رسول الله كَل 
وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طُوالا لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله 
كه إلى منزله. فحلب لي عنرًا فأتيت عليهاء حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت 
عليهاء ثم أتيت بصَّنيع برمة فأتيت عليهاء فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع 
رسول الله ككلِةٍ هذه الليلة. فقال: «مه يا أم أيمن» أكل رزقه. ورزقنا على الله). 
فأصبحوا قعودًاء فاجتمع هو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه» فقال 
جَهُجاه: خلبت لي سبعة أعنز فأتيت عليهاء وصَنيع برمة فأتيت عليها. فصلوا 
مع رسول الله كلهِ المغرب فقال: «ليأخذ كل رجل منكم جليسه)». فلم يبق 
في المسجد غير رسول الله يلل وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طُوالا لا يقدم 
على أحدء فذهب بى رسول الله كي إلى منزله» فحلبت لى عنز فترويت 
وشبعتء فقالت أم أيمن: يا رسول الله» أليس هذا ضيفنا؟ قال: «بلى». فقال 
رسول الله كل إنه أكل في مِعَى مؤمن الليلة» وأكل قبل ذلك في مِعَى كافرء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل فى فعى انين 


)١(‏ الاستيعاب .)518/١(‏ (؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


١ه‏ كتات انز طم ديل 


قال أبو عمر: يحتمل أن الإشارة بالآلف واللام في: «الكافر)» و: 
(المؤمن». في هذا الحديث إلى ذلك الرجل بعينه» وإنما يحملنا على هذا 
التأويل؛ لآن المعاينة» وهي أصح علوم الحواسء تدفع أن يكون ذا عمومًا 
في كل كافر ومؤمن» ومعروف من كلام العرب الإتيان بلفظ العموم والمراد 
به الخصوص. ألا ترى إلى قول الله عز وجل: #آلَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ 
ألنّاس قَدَ جَمَعُوا لك .١74‏ وهذه الإشارة في «الناس» إنما هي إلى رجل واحد 
أخبر أصحاب محمد ذَلِةٍ أن قريشًا جمعت لهمء وجاء اللفظ كما ترى على 
العموم؟ ومثله: « مُدَمَرَكلٌ شَىْءٍ 74". و: # ما تَدَرُِّن شَىَءِ أَنَتَ عليه 74". 
ومثل هذا كثير لا يجهله إِلَّا من لا عناية له بالعلم. وقد قيل: إنه في كل 
كافر» وإنه لموضع التسمية يقل أكله. وهذا تدفعه المشاهدة وعلم الضرورة. 
فلا وجه له. 

وأما قوله في هذا الإسناد: عبيد الله الأغرء فليس عبيد الله يعرف بالأغر 
وإنما يعرف بالأغر أبوه» وهو عبيد الله بن سليمان الأغرء وهو عبيد الله بن 
أبي عبد الله الأغرء وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان.ء والله المستعان. 


.)١ا9ل”( آل عمران‎ )١( 
.)560( (؟) الأحقاف‎ 


ما جاء فى تغطية الإناء 
وإطفاء المصباح وإغلاق الباب 


[5”] مالك؛ عن أبى الزبير المكى. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
د قال: «أغلقوا الباب. وأوكوا السقاء. وأكفئوا الإنا. أو خمروا الإنا. 
وأطفئوا المصباح؛ فإن الشيطان لا يفنح عَلَّقَا ولا يَحُلَ وكاءء. ولا يكشف 


1 ل م الى 
إناء» وإن الفوَيْسقة تضرم على الناس بيتهم)"''. 


هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «تضرم على الناس بيتهم». وتابعه 
ابن القاسم وابن ويزرت77. وقال ابن تحير : ا(بيوتهم). وقال القعنبي: لابيتهم» 
أو بيوتهم»”". على الشك. 

والفويسقة الفأرة» سماها رسول الله كِكِةِ فاسقة في هذا الحديث وغيره. 
وقال كل «خمس فواسق تقتل في الحل والحرم». فذكر منهن الفآرة”*'. 
وكل من آذى مسلماء إذا تابع ذلك» وكثر منه» وعرف به» فهو فاسقء والفأرة 
أذاها كثير. وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله» ومن الخروج عن طاعة الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم (6/ 350175/1595). وأبو داود .)70/777/١١8 -1١1//5(‏ والترمذي 
)١81١75 /575 -71١/5(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ /١١79‏ 
)"*٠‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(0) أخرجه: أبو عوانة (5/ )81١500 /١57“ ١57‏ من طريق ابن وهبء به. 

(9) أخرجه: أبو داود -1١17/5(‏ 8١١7/1/ا”)‏ من طريق القعنبي» به. 

() تقدم تخريجه في (ص ”97 95). 


١/مه لتاب انز طهر‎ 0١ 


أذى المسلم. والفأرة مؤذية» فلذلك سميت فاسقة وفويسقة» والرجل الظالم 
الفاجر فاسقء. والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسق» قال الله عز وجل: 

0 - رحدو اس را 2 ص سرررا ر 6 وح له سر 
# والّذين يؤدورت المر رت وَالْمُؤّْمِستٍ بِعَيْرٍ ما أاكسبواأ > فَقَلٍ أحمملواً بهتنا 
وَإِثْمَا مبِيسًا '(ده) 2274 . وقوله: ااتضرم»2. أي: تشعل وتحرق. وقال ابن وهب: 
أما قوله: االفويسقة تضرم على الناس ييتهم '. فإنها تحمل الفتيلة وهي تتقد 

وقال أحمد بن عمران الأخفش: الفويسقة الفأرة. وقوله: «نَضْرِم على 
الناس بيتهم»: تَشْعِل البيت عليهم بالنار» وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة 
وفيها النار» فلعلها تمر بثياب» أو بحطبء. فتشعل النار فيهاء فيلتهب البيت 
على أهله. وقد أصاب ذلك أهل بيت بالمدينة» فذكر ذلك لرسول الله كَكِيهٌ من 
الغد. فقال: «إن هذه النار عدو لكم.ء فإذا نمتم فأطفئوها عنكم». قال: حدثنا 
بذلك أبو أسامة» عن بِرَيْد» عن أبي برْدة» عن أبي موسىء» عن النبي دا" . 


قال أبو عمر: ثبت عن النبي كه من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: 
«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون». وكان رسول الله ويه بالمؤمنين 
رؤوقا رحيمًا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الترمذي. 
قال: حدثنا الحَمّيدي7". وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
كو قال دنا أب ؤاوهة قال معدت العم رن دنا '*5. وسدتنا سدور 


)١(‏ الأحزاب (08). (؟) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
(9) أخرجه: الحميدي (؟5/ )51١18/7277/8‏ بهذا الإسناد. 
00( أخرجه: نو داود (6/ )075577/5٠/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ويك (8/50) بهذا الإسناد. 


كم/١ا‏ سما نظامس :اج 
محمدء قال: حدثنا وَهُْبٍ بن مَسَرةء قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن اف 0 قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري. عن سالمء 
عن أبيه» أن النبي كَِْهِ قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون». 
وحدثنا سعيدك بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قأسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
. 50 6 الله 
محمد بن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي نعم» عن 
أبى سعيد الخدريء أنه قال: الفأرة فويسقة. قيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ 
قال: لأن النبى يَكِلَةِ استيقظ وقد أخذت فتيلة لتحرق بها البيت7'. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عمرو بن طلحة. 
قال: حدثنا أسباط» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: جاءت 
فأرة فأخذت تجر الفتيلة. فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله َكِةِ على 
الْخْمْرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم, فقال: «إذا 
نمتم فأطفئوا سُرَّجَكُمء فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكو)”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7170541١ 7/599 /١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
)3١١65 /١595 /9(‏ وابن ماجه .)71759/1١779/7(‏ وأخرجه: البخاري /٠١١/١١(‏ 
*5» والترمذي )181١7/77/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 450 - 5575/ )١59510 ١55945‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن ماجه (؟5/ )3١89 7/1١77‏ من طريق محمد بن فضيلء» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
4أ- )8١‏ من طريق يزيد» به. وقال البوصيري في الزوائد: !في إسناده يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف». 

(9) أخرجه: أبو داود (6/ 5٠/8‏ 0757//5509) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١7(‏ 
7758-7 20018). والحاكم (5/ 185/ 75865) من طريق عمرو بن طلحة. به. قال 


١ه‏ كتاث انز طهر ١/1‏ 
وأما قوله فى هذا الحديث: «وأوكثوا السقاء». فالسقاء القربة وشبههاء 
والوكاء الخيط الذي تشد به. فكأنه قال عليه السلام: اربطوا فم الإناء إذا كان 
مما يربط مثله» وشدوه بالخيط. 
وما قولنة كنف الإناءلاء اكاقة بوريقة ااقلبوه وك رد عر لوه ناذا كان 
فارغاء د تذعوه مفتوحًا ضاحياء يقال: كفأت الإناع إدا فلبته. وهى كلهةه 
مهموزة» وأنا أكفؤه. قال ابن هرمة: 
غتدق لهذا الدرزمفان اثية. أمملوخيافي: واكفؤوهيا 
وكذلك قوله: «أطفئوا المصباح». مهموز أيضًاء قال الله عز وجل: 
مآ أَوَقَدوأْ ناوا لَدَحَرَبٍ أَطْفَأها أده 23744 . 
برزت في غايتي وشايعني موقد نارالوغى ومطفؤها 
وقال غيره: 
وعاذلةٍ هبت تلوم ولومها لنيران شوقي موقد غير مطفى 
وأما قوله: «وخمروا الإناء». فالتخمير هاهنا التغطية» وما خمّرتّه فقد 
عستي ورقها كنا من الاق :نا لاتب كن قن وو مير 
وقوله فى حديث مالك: «خمروا الإناء» أو أكفئوا الإناء». يحتمل من 
الفية انوكرة :غير فى تكمير الآناء وتحويلةويسعمل أكون كا 
من المحدث. 


- الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
)١(‏ المائدة (55): 


١8/6‏ لمسمرانظاسس : اي 


وى بهذا الخديث من العلم ارضاء أن الشيظان لم بعظ مع بنا ريه من 
القوة ة أن يفتح عَلَفَاه ولا يَحُلٌ وكاءًء ولا يكشف إناءً» رحمةٌ من الله تعالى 
بعباده» ورفقًا بهم. 

حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
سُحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة والليث» عن أبي 
الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله أن أبا ميد الساعدي أتى رسول الله 
يِه بقدّح لبن من البقيع» لم يَخمّرهء فقال رسول الله كَكِ: «هلا خمَّرتّهِ ولو 


بعود دي عليه؟)7'. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار»ء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن جريج» عن عطاءء عن جابر» عن النبي كَِةٍ قال: «أطفئ 
مصباحك واذكر اسم الله وخمّر إناءك ولو بعود تَعْرّضْه عليه واذكر اسم 
الله» وَأَوْكِ سقاءك واذكر اسم الله" . 


وبه عن يحيىء قال: حدثنا ابن عجلان» عن القَعْقاع بن حكيم» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل «إياكم والسَّمّر بعد هَدأة الرّجْلء 
فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. وأغلقوا الأبواب» وأوكتئوا السقاءء 


/5( والنسائي في الكبرى‎ .2031١/1١597/7”( أخرجه: أحمد (7/ 75945)., ومسلم‎ )١( 
من طريق فق الزبير» به. وأخرجه: البشارف 14 كاه ) من‎ )23348 
حديث جابر ذَلنه.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 0719). وأبو داود ,.)73771/11١17/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
٠١08١5‏ ). وابن خزيمة ,.)١7١/58/١(‏ وابن حبان )١17777/88/5(‏ من طريق 
يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: البخاري (5/ ,)778٠١ /5١5‏ ومسلم ("/ 5١17/1698‏ 


١‏ لتاب انز طهر 


١4 


وحمّروا الإناء أو الآنية» وأطفئوا المصباح)”'. 


قال أبو عمر: هدأة الرّجل. مهموزة» قال الشاعر: 


0 


يؤقني وَُرَاكٍ في كل ليلة 


وألكنك آي يد: 
1 5 ار عا 2 سما © 
ونار قد حضَأت بَعَيدَ هَدء 


كأنى قد أقسمت فى ترك مَهُدنَى 
ولوعا بشوقى فاترك العذل واهدئى 


م 1 ١‏ ال 1 ب 1 
أكالتيينا فتفننافقة أن افيا 


وقال إبراهيم بن هرمة: 


31 


خرة لشاطيتك بعد نتذكهن" إذا اؤني السيين تهدرها 

حدثنا عبد الرحمنء» قال: حدثنا على» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 
سحنونء قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني حَيُوة بن شريح وابن لهيعة. 
عن عقّيل» عن ابن شهاب. أن رسول الله يَكْةِ قال: «إذا سمعتم النداء وأحدكم 
على فراشه. أو أينما كان» فاهدؤواء فإن الشياطين إذا سمعت النداء اجتمعوا 
وعشّوا). 

قال* وحدثنا حَيُوة بن شريح» عن عقيل» عن ابن شهابء أن رسول الله 
ا 2 8 
كهِ قال: «إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم, فإنه يْبَثْ في الليل ما لا يبَثْ 
فى النهار». 
)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد )١7720(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: 
الحاكم (5/ 585) من طريق ابن عجلان» به مختصرًا. وقال: ((لصحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


ل بفسمر امس :اج 
وقال عقيل: يُتقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك. 

0 قال: 000 را الإناء. وأوكتئوا السقاع» 

فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء» لا يمر بإناء ليس عليه غطاءء أو سقاء ليس 

عليه وكاءع. إلا نزل فيه ذلك الوباء. ووفع فيه من ذلك الداء» 2320 , قال اللبيث: 

والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول”". 


وروى أبو عاصم النبيل» عن شَبِيبٍ بن يشرء عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال: دخل رسول الله وَة المخرج» ثم خرج. فإذا َوْرِ مُعَطّىء فقال: «من 
صنع هذا؟». فقال عبد الله: أنا. فقال رسول الله وَيةْ: «اللهم علمه تأويل 
القرآن»)0) 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد» قال: حدثنا 
الْحَضِرٌ بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سمعت أحمد بن حنبل 
م ل ال ل ل 
يخمر؛ لأن رسول الله يِه قال: «حَمُرٌوا الآنية». 


وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: الماء المكشوف يتوضاً به؟ قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 705)» ومسلم )3١15 /1١597/(‏ من طريق الليثء به. 

(؟) هو شهر دجنبر من الشهور الميلادية. 

(*) أخرجه: البزار (كشف "7/ 7517/ 271377, والطبراني »)11١77 /557/١1١(‏ والحاكم 
(/ 0737) من طريق أبي عاصم.ء به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
وتعقبه الذهبي بقوله: «(شبيب بن بشر فيه لين». 


١ه‏ -كتارت ال طهر ١4١‏ 


إنما أمر النبي كَلِةِ أن يغطى الإناء» ولم يقل: لا تتوضؤوا به. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم قال: 
حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. 
عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عطاء بن 
يسارء عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله كَكاةٌ يقول: (إذا سمعتم 
نباح الكلابء أو نُهَاقَ الحمير» فتعوذوا بالله من الشياطين؛ فإنهم يرون ما 
لا ترون» ووِنُوا الخروج إذا هَدَتٍ الرَّجْلُ» فإن لله َيف من خلقه في ليله 
ما شاءء وأَحِيفُوا الأبواب. واذكروا اسم الله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح 
تر . ١‏ ره 5 مرو 
بابًا أَحِيفء واذكروا اسم الله عليه» وغطوا الجِرَارَء وأَكفئوا الآنية» وأوكِتوا 
القَدَت)2070. 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث. قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. 
تال دكن محمد رن عننه اللد وى "قال حهدتنا أبو أسناقة» قال عودتنا 
بو بردة بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: قال رسول الله 86. 
«(إن هذه النار عدو لكم. » فإذا ذ نِمْتمُ فأطفئوها»”". 
مهرّان» قال: ااس00 بن اتنا أبو ٠‏ الحسه الباهلي: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /86٠ 159 /1١5(‏ 711797) بهذا الإسناد مختصرًا. ومن طريقه 
أخرجه: عبد بن حميد (منتخب .)١١6017/‏ وأخرجه: ابن حبان )0011//9777/1١7(‏ من 
طريق عبد الأعلى» به. وأخرجه: أحمد (7"05/5)., وأبو داود (0/ 7 97/ )01١7‏ من 
طريق ابن إسحاقء به. 

(6) أخرجه: مسلم )35١15/15917-15977/(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أحمد 
(/5949) وابن ٠‏ ماجه (75/ ١/١799‏ /الا) من طريق أبي أسامةق به. 


١64‏ نمسم انلااسس :اج 
كال تعدثنا اسحاق ين أبن إسرائيل» قال: بحدثنا حماد بق زيدك» عن كنيو يتن 
تنظيرة عن عطاء.» عن جابر. قال: قال رسول الله كاد : «(خمروا الآنية 
وأوكتوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وكُفوا صبيانكم عند المساءء. فإن للجن 
فشا | و خطفة21. 


قال أبو عمر: في معنى قوله هذا: «وخطفة». ما قد ذكره ابن أبي 
الدنياء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيلء قال: حدثنا خالد بن الحارث 
الهُجَيمِيٌ» قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن أبي تَضْرَةَ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة 
العشاء ففقد» فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب». فحدثته بذلك» فسأل عن 
ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتربص أربع سنين» فتربصتء ثم أتت عمر 
فأخبرته بذلك» فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتزوجء ثم إن 
زوجها الأول قَدِمَ فارتفعوا إلى عمر بن الخطابء فقال عمر: يغيب أحدكم 
الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؟ قال: إن لي عذرًا. قال: فما عذرك؟ 
قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاءء فسَبَنَيِي الجن. أو قال: أصابتني 
الجن» فكنت فيهم زمانًاء فغزاهم جن مؤمنون, فقاتلوهم» فظهروا عليهم 
وأصابوا لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم. 
قالوا: أنت على دِينئّاه لا يحل لنا سبيك. فخيروني بين المُّقَام وبين القمولٍء 
فاخترت القمول» فأقبلوا معي؛ بالليل بَشْرٌ يحدثونني. 056 إعصار ريح 
أتبعها. قال: فما كان طعامك؟ قال: الفول» وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: 


/5( أخرجه: أحمد (7/ 407848 والبخاري (5/ /اا:  23:50377/578). والترمذي‎ )١( 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ ١ 


١ © كتاث انز طهى‎ 0١ 


فما كان شرابك؟ قال: الجَدَف. قال قتادة: الجَدَفٌ ما لم يُحَمَّرْ من الشراب. 
قال: فحَيرَّه عمر بين المرأة والصداق7'. 

قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهور. 

اجر يي اوباب المي ا 
الجن للرّجلء» ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق» وإنما ذكرناه 
فامةه من أجل #قدير ازا الشرب والفلعافه وض لنظة لم اها فى جا 
الحديث في غير هذا الإسناد. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده» من غير رواية 
قتادة» في باب صَيْفِيٌ”"'» والحمد لله. 

قال أبو عمر: يُرّوى هذا الجَدَفَ في هذا الحديث. الجَدَفٌ بالدال» وقال 
آبو غتل هو كهااجاء: في الحدييف :ها لا ينطى .مق الشراتب: قال: وقد 
قيل: هو نبات باليمن لا يحتاج أكله إلى شرب الماء. وأنكر ابن قتيبة هذاء 
وزعم أنه رَبَدٌ الشراب ورِغَوَةٌ اللبن. قال: وسّمِّيَ جَدَهَا لأنه يُقطع ويُرمى 

عق الشرامى: قال"وتد يحون اتدقال لكالا عطى هه الشرانبكة حدف: 
كأن غطاءه جدفَ» أي : قطع. 


/7( أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم ؟١١) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )١( 
/١( من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ )155 065 
من طريق أبي نضرة» به. وصحح إسناده الآلباني في الإرواء‎ )١17١50/405-١ 
.)١6١/5( 

(؟) انظر (8/ 8557). 


باب الأكل من مال الصديق 


[5"] مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله كه إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله 
يِه يومًا فأطعمته. وجلست تفلي رأسه. فنام رسول الله يك ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عُرِصُوا علّىّ غَاةً في سبيل الله يركبون تبح هذا البحرء ملوكًا على الأسرَّة 
أو مثل الملوك على الأسِرّة». يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. 
قالت: فقلت: يا رسول الله» ما يضحكك؟ قال: اناس من أمتي غُرضوا عَلَيَّ 
غزاة في سبيل الله» ملوكًا على الأسِرَّة أو مثل الملوك على الأسِرَّة». كما 
قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني الله منهم. 
قال: «أنتٍ من الأولين». قال: فركبّت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان. 
فصّرعَت عن دابتها حين خرجت من البحر, فهلكت020) 

وفي هذا الحديث أيضًا إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها 
من مالها ومال زوجها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل. 


.)3/1١7/1١( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)2784/١١( وفي (ص 818)» وفي‎ 078١ /١( (؟) انظر بقية شرحه في‎ 


١ كتايث الزطهىَ‎ ١ 
وأن يد زوجته فيه عارية.‎ 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى لاختلاف الآثار فيه» وأحسن حديث 
في ذلك وأصحه من جهة النقل ما رواه ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيْكّة عن 
يك فقالت: يا نبي الله» ليس لي شيء إلا ما أَدْحَلَ علي الزبير» فهل على 
ا ا 012 ا 1 م وما م 1 د 34 
جناح أن ارضخ مما يدخل علي؟ فقال: «ارضخي ما استطعت. ولا توكي 
فَيُوكِىَ الله عليك)7". 


ورنواق: لاعت ومتضوو نز السكمر» حسيعا غرة: شقيق أبي وائل» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا أنفقت امرأة من 
بيت زوجها غير مفسدة» كان لها أجرٌ بما أنفقتء ولزوجها أجرٌ ما كسب». 
وللخازن مثل ذلكء لا بنقص بعضهم من أجر بعضص . 

وهذان حديثان ثابتان صحيحان مشهوران. لا يُختلف في صحتهما 
وثبوتهماء تركت الإتيانك بطرقهما خشية التطويل. 


)١(‏ أرضخ: الرضخ العطية القليلة. النهاية (؟8/5/؟؟) 

(؟) أخرجه: أحمد (7"65/5)» والبخاري (/ 3787 - 5/585 .)١57‏ ومسلم /7١5/5(‏ 
414089 والنسائي (6/ لاا 8/ا/ )5606٠‏ من طريق ابن جريج» به. ولفظ 
البخاري ومسلم: (لا توعي فيوعي الله عليك). 

() أخرجه: البخاري (7/ /781/ )١54779‏ من طريق الأعمش ومنصورهء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ غ؟:). ومسلم (؟/ .))]8١[11١١74 /10/١١‏ وابن ماجه (؟/ ١/الا/‏ 5795)), والنسائي 
في الكبرى (5/ 371794- )4198/78٠‏ من طريق الأعمش وحده. به. وأخرجه: مسلم 
(؟/ ١٠١لا/ 20٠١75‏ وأبو داود (؟/ .)١1586 /9"١5 - 73١0‏ والنسائي في الكبرى (0/ 
))١9748‏ من طريق منصور وحلذه. به. 


لحل لقسمراظاسس :اج 


أخبرنا عبد الرحمن بن مروان,ء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن 
يحبى بن الحسن القَلْرّمِيَ القاضي في داره بمصر سنة ثمان وستين» قال: 
حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القاضي القَلْرّمِيَء قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهمداني» قال: حدثنا إسحاق بن الفرات» عن نافع بن يزيد 
عن ابن الهادي. عن مسلم بن الوليد بن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه 
سمع رسول الله يَلِْهِه يقول: «لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. 
ولا تأَدّنْ لرجل في بيتها وهو له كاره» وما تصدقت مما كسبه فله أجر نصف 
صدقتهاء وإنما خَلِقّت المرأة من ضِلّع؛ فلن يصاحبها إلا وفيها عِوّجٌّء فإن 
ذهبْتَ تُقيمُها كسَرْتهاء وكسْرٌك إياها فراقها»". 

وأما الآثار الواردة في الكراهة لذلك. فروى ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيدء قال: حدثني من 
سمع النبي يك يقول: ١لا‏ تُنَفِقَنَّ امرأة من بيتها شيئًا إلا بإذن زوجها». فقال 
رجل: من الطعام يا رسول الله؟ قال: «وهل أموالنا إلا الطعام)”'". 

وحدثنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. 
عن شُرَحْبيل بن مسلم الخولاني» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله كََهِ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى 
كل ذى جع حنة» قل وصية الوازريف#, بوذكر الحديفة بوقئةة اللا كلق إمرأة 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم »)07١‏ وابن حبان (9/ 51748/ ))5117٠١‏ 

الطبراني في الأوسط )585/١99/١(‏ من طريق ابن الهادي, به. 


(؟) أخرجه: الطبرانى فى مسند الشاميين .)57١/751١ 2-75٠9 /١(‏ والدارقطنى (5/ 017١‏ 


من طريق عبد الرحمن بن يزيد» به. وسمى الصحابي: أنس. 


١ 1 كبارت از طهر‎ ١ 


من بيت زوجها إلا بإذن زوجها». قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك 
أفضل أموالنا». وساق تمام التعوييق27. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن ليث» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء» عن ابن عمر 
قال: أتت امرأة النبي يَلهِ فقالت: يا نبي الله» ما حق الزوج على زوجته؟ قال: 
«لا تَمْبَعُْه نفسّها ولو كانت على ظهر قَتَب». فقالت: يا رسول الله» ما حق 
الزوج على زوجته؟ قال: «أن لا تصوم إلا بإذنه» إلا الفريضة» فإن فعلت 
أَيْمَتْ ولم يُقبل منها». قالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: 
دن بشىء من بيته إلا بإذنه». قال: «فإن فعلت كان له الأجر وعليها 
الوزر». قالت: يا رسول الله. ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تخرج 
من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة الله» وملاتكة الرحمة» وملائكة 
الغضبء حتى تتوب أو تُرَاجِع». قالت: يا رسول الله» وإن كان لها ظالمًا؟ 
قال: «وإن كان لها ظالمًا». قالت: والذي بعثك بالحقء لا يملك عَلََ أمري 
أخك يعانها ناه 3 

فإن كان ما أطعمته أم حرام رسول الله يَكِهِ من مال زوجها عبادة بن 
الصامت ولم يكن من مالهاء ففي هذا الحديث أيضًا إباحة أكل مال الصديق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 7515/ 71519) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
في مسند الشاميين .)051/7١ -3709/١(‏ وأخرجه: أحمد (0/ 2.0517 وأبو داود 
(9/ 875 - 856/ 3"056). والترمذي (”/ لاه 08/ )57١‏ وقال: «(حديث حسن». 
وابن ماجه (7/ /1/1/٠١‏ 71465) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /551/ )18٠008‏ بهذا الإسناد. 


١6‏ نمس انظاسس :اج 
كين [ذنةو ,وق لعلف ننه العلجاء إذا كانه ود لسن كله لد حر بول حفر نه 
ولم يختلفوا في الكثير الذي له بال» ويحضر النفس عليه الشح به أنه لا 
يحل إلا عن طِيب نفس من صاحبه. 

واختلفوا في تأويل قول الله عز وجل: #أوٌ صَدِيقِحكم كرت عَبَحكم 
ماح أ نشكا حييًا أو أفَعَانا 2004. وقل دكرنا هذا المعنى فيما تقدم 
من كتابنا هذا”''". والحمد لله. 


ومن أجاز أكل مال الصديق بغير إذنه فإنما أباحه ما لم يَتَخِذ الآكل 


و ,سه 8 7 00008 95 و2 
خبئة”'"» ولم يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهًا يسيرّاء ونحو هذا. 


.)561١( النور‎ )١( 

(؟) انظر (/17/ /5/81). 

(") الخبنة: معطف الإزار» وطرّف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه» يقال: أخبّن الرجل: 
إذا خبأ شيئًا في حُبْنَةٍ ثوبه أو سراويله. النهاية في غريب الحديث (5/ 4). 


تحريم الخمر 


]1١[‏ مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن أنس بن مالكء. أنه 
: ا 

قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح, وأبا طلحة الأنصاريء وأبيّ بن كعب. 
شرايًا من فْضِيحْ وتمر. قال: فجاءهم آتِء فقال: إن الخمر قد خُرَّمَتْ. فقال 
أبو طلحة: يا أنسء قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مِهرَاسِ 
لَنَاء فضربتها بأسفله حتى رت 

هذا الحديث وما كان مثله يدخل في المسند عند الجميع. 

فأما قوله فيه: شرابًا من فَضِيخ. فقد اختلف في الفضيخ؛ فقال أكثر أهل 
العلو: المضنيت تبيذ الشر. 

وقال أبو عبيد: القَضِيحْ ما افتضخ من البْسْر من غير أن تمسه النار. قال: 
وفيه رُوِيَ عن ابن عمر: ليس بالفضيخ» ولكنه المَضْوة”". قال أبو عبيد: فإن 
كان مع البّسْر تمر فهو الخَلِيطَانِء وكذلك إن كان زبيبًا فهو مثله”". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١7(‏ 588/ 7/7057), ومسلم (59/ 1017/7/ )١1980‏ من طريق مالك» 

به. 
(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد في الأشربة »252٠6١(‏ والطبراني 


(؟١5/1٠غ5/ .)١185940‏ 
(9) أخرجه: أبو عبيد فى غريب الحديث (5/ /ا/ا١).‏ 


5 بقسمرائلاامس :اج 
أهل اللسان» وقد عَقَلُوا أن شرابهم ذلك خمرء بل لم يكن لهم شرابٌ ذلك 
الوقت بالمدينة غيره. 

لوو امو وا واي روي ان 
ا سي ووم اس 

وروى شعبة» عن محارب بن دِثَارِه عن جابر» قال: حرمت الخمر يوم 
حرمت :وها كان شزات الداسن إلا اشر و العم . 

وقال ا 0 
كِرَاةٌ في السماء م وفات ثمارهاأيدي الجَناة 

وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم | لخمر على ألفاظ قريبة المعانى» 
متداخلة» كلها موجودة المعنٍ فى | لخمر ؛ فقال ١‏ بعضهم: إنما سميتة :ا لخم 
خمرًاء شم العقل. أي: ت: نغطيه وتستره. وكل شىء غطى شيئاء فقد 
0 ومله حديث أنين حَمَيل الساعدي أنه جاء بقدح من لبن» فقال له 
رسول الله وكة. (ألا حَمّرْئة؟ ولو أن تعرض عليه عودًا)”''. ومن ذلك خْمَارٌ 
المرأة» سُمّيَ خمارًا لأنه يغطي رأسهاء ومن ذلك الشجر المُلْتَفٌء يقال له: 
الخد لأله يقط ما ينه رقا 


)١505/8٠05 أخرجه: أحمد فى الأشربة (758)» والدولابى فى الكنى والأسماء (؟/‎ )١( 
من طريق محارب بن دثار» به.‎ 


كتايث الإششرية 0" 


وقال آخرون منهم: إنما سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تُركَتْ حتى أَدْرَكَتْ) 
كهنا يقال خم ال ان بواختمو أى: 3ك سن :شين «فكة الوه بويقال؛ قد 
اختمر العجين. أي: بلغ إِذْرَاكه. 

وقال بعضهم: إنما سميت الخمر خمرًا؛ لأنها اشتقت من المُحَامَرَةٍ 
التي هي المخالطة؛ لأنها تخالط العقل» وهذا مأخوذ من قولهم: دخلت 
في خْمَارٍ الناس. أي: اختلطت بهم. وهذا الوجه يَقرّبٌ من المعنى الأول. 
والثلاثة الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها تُركَتْ حتى أدركت الغليان 
وحَدٌ الإسكار» وهي مخالطة للعقل» وربما غلبت عليه وغَطْنْهُ. وقد روينا 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: الخمر ما حمرئه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عَدِيَ قال: حدثنا أبو الأَخْوّصء عن 
أبي إسحاقء عن أبي بِردَةَ عن عمرء قال: الخمر من خمسة؛ من التمرء 
والهة:والعد|:»والحتطة» والشعين. والحين ها حك 


وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصرء فيما بلغنا وصح 
عندناء أن عصير العنب إذا رمى بالزَّيَدِء وهَدَأَء وأسكر الكثير منه أو القليلء 
أنه خمرء وأنه ما دام على حاله تلك حرامء كالميتة» والدم» ولحم الخنزير 
رجس نجس كالبولء إلا ما روي عن ربيعة في ثُمَطٍ من الخمرء شيء لم أر 
لذكره وجهًا؛ لأنه خلاف إجماعهم. وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإِبرٍ من 
نقط البول نحو ذلك. 


2)700 5/7575 /١( وابن أبى شيبة‎ »)١7١05١ /775 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق أبى إسحاق. به.‎ )١5( وأحمد فى الأشربة‎ 


"١5‏ لقسعرانظامس :اج 

والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهم» من 
تحريم قليلها وكثيرهاء وأنها عندهم رجس كسائر النجاساتء إلا أن تحريمها 
عندهم لعلة الشدة والإسكار. وليس كذلك تحريم الميتة وما جرى مجراها 
مما حرم لذاته وعينه» ولهذا ما اختلف العلماء في تحليل الخمر وفي طِيبِهًا 
عند زوال العلة المذكورة عنهاء وسنذكر اختلافهم في تحليل الخمر في آخر 
هذا الباب إن شاء الله. 

وكخمر العنب عندهم نة نقيع الزييب إذا عَلَى وأسكرء قليله وكثيره في 
التتحريم سواء؛ لأنه ملاسم عت ا 

واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة» فقال العراقيون: إنما 
الحرام منها السَّكْرٌء وهو فعل الشاربء وأما النبيذ في نفسه. فليس بحرام 
ولا نجس؛ لأن الخمر العنب لا غيره» بدليل قول الله عز وجل: # إِفِ أرق 
أعَوِرٌ حَمْرَا 274. يعني عنبًا. 

قال أبو عمر: ليس في هذا دليل على أن الخمر ما عصر من العنب 
لا غير؛ لما قدمنا ذكره من أن الخمر المعروفة عند العرب ما خَمّرٌ العقل 
وخامره» وذلك اسم جامع للمسكر من عصير العنب وغيره. 

وقال أهل المدينة» وسائر أهل الحجازء وعامة أهل الحديث وأئمتهم: 
إن كل مسكر خمرء حكمه حكم خمر العنب في التحريم والحد على من 
شرب شيئًا من ذلك كله. كما هو عند الجميع منهم على شارب خمر العنب. 
ومن الحجة لهم أن القرآن قد ورد بتحريم الخمر مطلقاء ولم يخص خمر 
العنب من غيرهاء فكل ما وقع عليه اسم خمر من الأشربة فهو داخل في 


.)64( يوسف‎ )١( 


"0 لتاب الإشرية‎ - ١ 


التحريم بظاهر الخطاب, والدليل على ذلك أن الخمر نزل تحريمها بالمدينة, 
وليس بها شيء من خمر العنب. 

قال أنو عه : لا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة الماكئدة نزلت 
وجل: ا يناما الَّذِبنَ امنُوَأ ا الخمر وَالْمِيِمٌ والْانْصابٌ وَالْركمُ رج مَنْ عَمَلٍ 
شين فََجَتَبْوه 2274. ثم قال: أ هَهِلْ نم مَنَبُونَ 74©. فنهى عنهاء وأمر 
باجتنابهاء كما قال: «مَاجصينبوأ اليبس من الْأوْتَدن 4”". ثم رَجَرَ وأَوْعَدَ 
من لم ينته أشد الوعيد فى كتابه. وعلى لساك رسوله 2 وسماها رجسّاء 
# الى اه 9 5 4 ِ م« 8 مه أ ع السا رهج 
وقرنها بالميتة والدم ولحم الخنزير» بقوله: 9# قل لا أَجِد ف مآ أوحى إِنَّ محر 
عل طَاعِم يَِعَمَهُه إل أن يكو مَيَنَة أَوْ دَمَا مَسْفُوهًا أَوَ لَحَمَ زر فَإِنَّهُْ 

وقال في الخمر: ل رِجَيُْ يَنْ عَمَلِ لين 4. فقرنها بلحم الخنزير. 

وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير خبراء وفي الخمر 
نهيًا وزجرّاء وهو أقوى التحريم وأوكده عئد العلماء. وفي إجماع أهل الصلاة 
على هذا التأويل ما يغني عن الإكثار فيه» وقد مضى في باب إسماعيل بن 
أبي حكيم ذكر معنى التحريم في اللغة» وأنه المنع» وكل ما مُنِعْتَ منه 
فقد حرم عليك؛ دليل ذلك قول الله عز وجل: #وَحَرَمَنَا عليه ألْمَراِضِمٌ من 
>< م 0 1 5 ع 3 بل آذ ار له 
قبل 4( ا أي: منعناه من رضاع غير أمه. وقال الله عز وجل: © سَحَلونك 
عَم الْحَمْرِ وَألْمَمِيسٍ كل ضع فهما إنْمُ كبيرٌ 1# . وال شارك ايه << قل انما 
)١(‏ المائدة .)4٠(‏ 0 المائدة .)4١(‏ (9) الحج .)7"١(‏ 
(:) الأنعام .)١56(‏ (5) القصص .)١57(‏ (5) البقرة .)5١19(‏ 


>.” سم ائظامس : اي 
حَرَمْ رق الْفوتْحِسٌ ما ظهرَ ينها ومَابْطنَ ولام * الآية7١2.‏ فحصل بهاتين الآيتين 

قرأت على سعيد بن نصرء فَأكَرّ به» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء, قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. 
قال: حدثنا أبو شهاب» عن الحسن بن عمروء» عن طلحة بن مُصَرّفٍِ. عن 
ابن عباس» قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب النبي لَه بتعضهم إلى 
بعض وقالوا: حُرّمَتِ الخمر» وجُعِلَتْ عِذْلا للشرك”". 

قال أب عمر: يعنى. والله أعلمء أنه قَرَنّها وَعَدَلَهًا بالذبح للأنصاب» 
واذللقه قر لك 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الْكَجَن: قال: حدثنا أبو عاصم». عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله يك «من كذب علي 
مقعهدا فليتبوأ مقعده من النارء و إن الله ورسوله حرّما الخمر. والميسر. 


والكرية 7 


.)737( الأعراف‎ )١( 
(؟) أخرجه: الطبراني (7١//ا/ 177249) من طريق أحمد بن يونسء به. وأخرجه: الحاكم‎ 
من طريق أبي شهابء به» وقال: (احديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )١55 /5( 
يخرجاه). ووافقه الذهبي. إلا أنه ثبت عندهما زيادة سعيد بن جبير بين طلحة بن مصرف‎ 
وابن عباس. وذكره الهيثمي (0/ 00) وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح).‎ 
من طريق إبراهيم بن عبد الله الكجي.ء به.‎ )١775 -371١/١١( أخرجه: البيهقي‎ )*( 

وأخرجه: أحمد )١7١/7(‏ من طريق أبي عاصم. به. 


١ لتارث الأشرية‎ - 0١ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
كروي خا ف قال عدن كدت قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» قال: حدثني 
سَلَمَةٌ بن كيل قال: سمعت أبا الحكمء قال: سألت ابن عباس عن نبيذ 
ال لقان نه ترسوك لله اك عر نيان لسن وال لاني قال | مورع او ين 
سَرَّهُ أن يَحَرّمَ ما حرم الله» فليحرم النبيذ"''. 

وذكر يحى بن سلا عن شريك» عن سمَالك بن حرب» عن عكرمة. 

ا ا 11111طظصكص 
عند تنازعهم في ذلك إلى ما ورد به الكتابء أو قام دليله منه» أو ثبتت 
سنة عن النبي يِه وقد ذكرنا ما يوجبه إطلاق اسم الخمرء وما يعرفه أهل 
اللسان من اشتقاقها. 


وأما السنة» فالآثار الثابتة كلها في هذا الباب تقضي على صحة قول 
أهل الحجاز. وقد روى أهل العراق فيما ذهبوا إليه آثارًا لا يصح شيء منها 
عند أهل العلم بالحديث» وقد أكثر الناس في تعليل تلك الأحاديث» وفي 
الاستظهار بتكرير الآثار في تحريم المسكرء ونحن نذكر منها في هذا الباب 


ع 


ا 0 كي ضَيدبه أن 


وروى يح بن أبي كَثير» عن أبي كَثِيرٍ الْعْبَريٌ الْسَحَيْمِيٌ» واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلد قال: «الخمر من 


)017٠١5 /1/١؟7//8( من طريق يحيىء به. وأخرجه: النسائى‎ )71//١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


من طريق شعبة» به بنحوه. 


8 لسع انظاسس :اج 


هاتين الشجرتين؛ النخلة والعِنبّة)'١“.‏ وفي هذا ما يبين لك أن الخمر من 
غير العنب» رواه عن يحيى جماعة من أصحابه. 

وقد جاء عن النبي يله وعن عمر بن الخطاب أيضًا في تأويل الخمر 
حديثان مُبَيِنَانٍ موضع الصواب فيما اختلف فيه» هما جميعًا عند الشعبي. 
أحدهما عن النعمان بن بشير» عن النبي كله والآخر عن ابن عمرء عن عمر 
قوله. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا يحيى بن آدم. 
قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر. عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير» قال: قال رسول الله 2156 : «إن من العنب خمراء وإن من العسل خمراء 
وإن من البرٌّ خمراء وإن من الشعير خمرّاء وإن من التمر خمرًا)7'". 

قال أ ذاوةة وعدن والكشدين عي الرزاحن المتتكم ؛ قال#تعدتنا منت 
قال: قرأت على الفَضَيْلِء عن أبي حَرِيزء أن عامرًا أخبره» أن النعمان بن 
بشير» قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إن الخمر من العصير» والزبيب» 


//5 /5( وأبو داود‎ ,))]١7[ ١9860 /١61/ا“‎ /"( أخرجه: أحمد (719/5)», ومسلم‎ )١( 
والنسائى (8/ 597/ 00584) من طريق يحيى بن أبى كثير» به. وأخرجه:‎ ,”2 
من طريق أبي كثير‎ )”778/1١١7١/7( وابن ماجه‎ »)١181/5 /777 /5( الترمذي‎ 
الغبري» به.‎ 

(6) أخرجه: أبو داود (5/ 87/ 75703757) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (2.)555/5 
والترمذي )١1487/77/777/5(‏ من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: النسائى فى الكبرى 
(237837/181/5) من طريق إبراهيم بن مهاجرء به. وأخرجه: ابن ماجه /١١7١/7(‏ 
فرفر والحاكم (58/5) من طريق الشعبى» به. قال الحاكم: ((حديث صحبح 
ولم يخرجاه). 


اه - كما الأشرية اح 


والتمرء والحنطة» والشعير» والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر)"''. 

جزثنا هين الرستهرة .ين فروان» قال هدتنا أحمد ين عمرو ين سلناة 
البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو حيان التَيْمِىُ قال: 
حدثنا الشعبي» عن ابن عمرء قال: سمعت عمر يخطب على منبر المدينة. 
قال: يا أيها الناسء ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة؛ 
من العنب» والتمر» والعسلء» والحنطة» والشعير. والخمر ما خامر العقل7". 

وهذا أَبْيَنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمر بالمدينة على 
المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان» ولم يفهموا من الخمر 
إلا المعنى الذي ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وتعذثنا عند الرصحمة حون مروان» قال :حخدثنا احم ين عمرى: قال :حدتنا 
البغوي؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبلء وجَذدَّي أحمد بن مَنِيع» قالا: حدثنا 
عبد الله بن إدريسء» قال: سمعت المختار بن فلفل, قال: قال أنس: الخمر 
من العنب» والتمرء والعسلء» والحنطة. ال عر رن ري ل شي 
ذللك«فهو النخية ”7 . 


/؟5١9/١17( أخرجه: أبو داود (5/ 75711//85) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
من طريق معتمرء به.‎ 6 

(؟) أخرجه: أحمد في الأشربة )١86(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (4/ 
9. وأخرجه: النسائي (8/ 597/ 00954) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: البخاري (8/ 757/ 5519). ومسلم (707377/7777/5) من طريق 
أبي حيان» به. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ )١١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (ل/ا/ )39757/65٠‏ من 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبد العزيزء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز 
قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا حَمَّادْ بن سَلَمَهَه عن علي بن زيد» عن 
صفوان بن مُحْرِزْء قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال: خمر 
المدينة من البَّسْرِ والتمر» وخمر أهل فارس من العنب» وخمر أهل اليمن 
البتع؛ وهو من العسل» وخمر الحَبَشٍ ال الل 


وثبت عن النبي عليه السلام أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر 


وأصح شيء في ذلك وأثبته» وأشده استقامة في الإسناد.» حديث مالك 
وغيره» عن ابن شهاب» راي باتني باطاا ان ردراء 41 اسار 

عن لبه فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»0». والبنْمٌ: شراب العسل؛ 
لا خلاف في ذلكء فدل على أن الخمر المحرمة قد تكون من غير العنب. 
وحديث ابن عمر عن النبي وَل في ذلك صحيح ثابت. 


- طريق عبد الله بن إدريسء به. وذكره الحافظ في الفتح /٠٠(‏ 06) وقال: (!وهذا سند 
صحيح على شرط مسلم»). 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ )7١90‏ من طريق حجاج., به. وأخرجه: أحمد في الأشربة (5؟؟) 
من طريق حماد بن زيدء به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)١9١‏ والبخاري /0١/١١(‏ 0086)): ومسلم (”/ 5٠٠١1١ /1١6480‏ 
5173]). وأبو داود (5/ 88/ 37487)» والترمذي (1877/7051//54) وقال: (حديث 
حسن صحيح). والنسائي  655/(‏ من طريق مالكء. به. 


0 كناب الإنكربة "1١‏ 


حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدئنا محمد بن معاوية اموي 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي. قال: حدثنا ابره لصيو قال: حدثنا 
م اي ار و او 0 عن ابن عمرء 
عن النبي بك قال: كل مسكر خمر» وكل خمر حرام)(© 

أخيرنا عبد الله بن محمد يخ عبد المؤمن» قال: حتدثنا محمد بن بكر 
التمارء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن داود» ومحمد بن عيسى 
في آخَرِين» قالوا: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن أيوبء عن نافع. عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله وَل (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن مات وهو 
يشرب الخمر في الدنياء لم يشربها في الآخرة»”'". 

خدثنا عبد الرسمن ين «مووان قال: مدنا حمل ب عهوو يز سليمان 
البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا رَوْحْ بن عبَّادَة قال: حدثنا ابن جرَيْح قال: أخبرني موسى بن 
عقبَةه عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َلِةِ: «كل مسكر خمرء 
وكل خمر حرام)"”" 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء. قال: حدثنا محمد بن 
القاسم بن شعبان» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا الحسين بن 
منصورء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 0098/795) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 771/9/85) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/48)) ومسلم 

1777217٠037 /1١ 8377 /9(‏ والترمذي )1851١/75577/5(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 
() أخرجه: أحمد )1١9/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (//7517003/1041]) من 


طريق روح. به. 


"1١‏ إسمر لاس :اج 
قال: حدثنا حَمَّاد بن زيك» عن أيوب». عن نافع عن ابن عمر. قال: قال 
رسول الله كيد : «كل مسكر حرام وكل مسكر خمرا. قال الحسين بن 
منصور. قال أحمد بن حنبل : هذا حديث صحيح''. 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث أبو حازم بن دينار”"'» وليث”", 


وأبو مَعْشَر! “1 وإبراهيم الصائغ. والأجلخ”*. وعبد الواحد بن قيس''', 


وأبو الزناد"' ومعحمد بن دن 0 عد الله بن عمر العموى”*, كلهم 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كلد مرفوعا. كما رواه ايوب السحتياني» 
وموسى بن عقبَة» وكان عبيد الله بن عمر ربما وقفه» وربما رفعه» وكان يقول 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 7/5915 20019) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (48/17) من طريق 
حماد بن زيدء به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ .)72١5١ /١5٠‏ وابن ماجه (5/ 7/١١75‏ 7"17947) 
من طريق أبي حازمء به. لكن سقط عند ابن ماجه ذكر: نافع. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (2)10791/519/17, والبزار /١1(‏ 587/09 20» والدارقطني 
(554/5؟) من طريق لبشه ىه 

(:) أخرجه: أحمد في الأشربة (75)» وأبو يعلى )2081١6/1١489/٠١١(‏ من طريق أبي 
معشر» به. 

(0) أخرجه: الدارقطني (5/ 25594» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )5١77/١(‏ من طريق 
إبراهيم الصائغ والأجلّح به. 

(6) أخرجه: الطبراني في الصغير (؟9/5١/‏ 477). 

(0) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم المسكر (رقم »)١8‏ وابن عدي في الكامل (94/ 1٠‏ ”؟/ 
) من طريق أن الزناد. به. دون ذكر: نافع. 

(4) أخرجه: أحمد .)١7//7(‏ والنسائي (8/ 5507/59406). وابن حبان /١91١/١7(‏ 
) من طريق محمد بن عجلان,» به. 

(9) أخرجه: أحمد »)١567/7”(‏ ومسلم (7/ )]7017007/1١588‏ من طريق عبيد الله بن 


عمر» بة. 


0 - لتاب الأشرية وح 
أحيانًا: لا أعلمه إلا عن النبى كَللِةِ. 

ورواه مالك. عن نافع» عن ابن عمر موقوق(". 

والحديث ثابت مرفوع, لا يضره تقصير من قصر في رفعه؛ لرفع الحفاظ 
الأثبات له ولاجتماع الجماعة من رواة نافع على رفعه؟ منهم أيؤات» 
وموسىء» وسائر من ذكرنا. 

ومما يدل على صحة رفعه رواية محمد بن عمرو له عن أبي سَلَمَةَ 
عن ابن عمر» عن النبي وك وف و0 وكذلك رواه زيد بن أسلم””. 
وعبد الله بن دينار”*'» عن ابن عمر مرفوعاء وكذلك رواه جماعة عن سالمء 
عن ابن عمر مرفوعًا”"©. فكيف يَحِل لأحد أن يتأول فى الأنبذة المسكرة 
أنها حلال» والنبي عليه السلام قد بين أن كل مسكر خمرء وكل خمر حرام؟ 
نعوذ بالله من الخذلان» ومن سلوك سبيل الضلال. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا 
سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا قتيئة بن سعيد» قال: حذثنا إسماعيل» يعني 
از سعتو هن بذازفين كريق أن الدانكه فح هوق بدو المتكدي» ع 
)١(‏ أخرجه: النسائي (9/8؟/7// والاه) من طريق مالك,؛ به. 
(؟) أخرجه: أحمد (359/5)» والترمذي (51/5؟1/ .)١18515‏ والنسائي (059/8/ 0111), 


وابن ماجه (؟7/ :)8884٠ /١175‏ وابن حبان (17/ )0859/1١941‏ من طريق محمد بن 


عمروء به. 
99) أخرجه: ابن عدي في الكامل (9/ )١15١78/75٠‏ من طريق زيد بن أسلم. به. 
(:) أخرجه: ابن عدي في الكامل (777/8/ 02١751537‏ والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 

)١٠١١5 15‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ .)4١‏ والنسائي ,.)01١17/1/59/8(‏ وابن ماجه (5/ /١١71‏ 

1 من طريق سالمء» به. 


"١‏ لاا 
جابرء قال: قال رسول الله كَل «ما أسكر كثيره ذة فقليله حرام 6 
وأغخيرنا عيك الله بن محيت» قال حذثنا: محم يرم كر قال حدتنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري, قال: حدثنا إبراهيم بن 
عمر الصنعانى» قال: سمعت النعمان» يعنى ابن عبَيْد الصنعانى» يقول: عن 
طاوسء عن ابن عباس» عن النبي كَكةِ قال: «كل مُحَمَّرِ خمر» وكل مسكر 
00 ع 
حرام) كن تمام الحديث. 


وهذه كلها نصوص في موضع الخلاف لمن أراد الله في المسكر أن 
يهديه ويشرح صدره. والآثار في تحريم ما أسكر كثيره كثيرة جدًّا يطول 
الكتاب بذكرهاء وقد ذكرها جماعة من العلماء؛ منهم ابن المبارك وغيره 
وقال أحمد بن شعيب في ادن ارين اخل الممكر يون الاددة 
0 باصي ان 


وقد زعمت طائفة أن أنبا جعفر الطحاويء وكان إمام أهل زمانه» ذهب 
إلى إباحة الشرب من المسكر ما لم يسكرء وهذا لو صح عنه. لم يَحْتَّح به 
على مَنْ ذكرنا قولهم من الآئمة المَتبعِينَ في تحريم المسكر ما ثبت من 
السنة» وأنا أذكر ما حكاه الطحاوي يتين لك أن الأمر ليس كما ظنوا. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (81//5/ .)73581١‏ والترمذي (708/5/ )١1875‏ وحسنه» من طريق 
قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (7/ 47”) من طريق إسماعيلء» به. وأخرجه: ابن ماجه 
)"*98/1١١١6/0(‏ من طريق داود بن بكرء به. وأخرجه: ابن حبان /٠١7 /١7(‏ 
7( من طريق محمد بن المنكدرء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 87/ )358٠‏ بهذا الإسناد. وذكره الحافظ في الفتح )05/١١(‏ 
وجود إسناده. 


0 لتاب الأنثرية 1 


قال أبو جعفر في كتابه الكبير في «الاختلاف»: اتفقت الأمة أن عصير 
العنب إذا اشتد وغلى» وقذف بالرَّبدِء فهو خمرء ومستحله كافرء واختلفوا 
في نقيع التمر إذا غلى وأسكر. 

قال: فهذا يدل على أن حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي كَثير» عن أبي 
هريرة» عن النبي عليه السلام. أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين؛ النخلة 
والعِّبة"('". غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قَبِلُوا الحديث لَأكْمّروا مُسْتَحِلٌ 
نقيع التمر» فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة غير عصير العنب الذي 
قد اشتد وبلغ أن يسكر. 

قال: ثم لا تخلو الخمر من أن يكون التحريم معلقًا بها فقط غير مَقِيسِ 
عانها غيرها أل بحب لقان كلنها» قرجلاناككم_جديةا قد اموا ليها نتيم 
التمر إذا غلى وأسكر كثيره» وكذلك نقيع الزبيب. 

قال: فوجب قياسًا على ذلك أن يُحَرَّمَ كل ما أسكر من الأشربة. 

قال: وقد رُوِيَ عن النبي كَلةٍ أنه قال: «كل مسكر حرام)”'". واستغنى 
عن ذكر سنده؛ لقبول الجميع لهء وإنما الخلاف بينهم في تأويله؛ فقال 
بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده؛ كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل. 
وقال آخرون: أراد به جنس ما يسكر. 

قال: وقد روى أبو عَوْنٍ الثقفي» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس» 
قال: حُرّمَتٍِ الخمر بِعَيْيِهَا؛ِ القليل منها والكثير» والسّكْرٌ من كل شراب”". 
قال ففي هذا الحديث أن غير الخمر لم يُحَرّعْ عينه كما حُرّمَتِ الخمر بعينها. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. (؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟') أخرجه: النسائي (8/ 1775/ )0170١‏ من طريق أبي عون الثقفي, به. 


51" نسم اظاسس :اي 


أخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن سليمان» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عَدِيْ جميعًا عن حْمَيّدِه عن أنس. 
قال: كنت في بيت أبي طلحة وعنده أبن بن كعبء وأبو عبيدة بن الجراح. 
وسهيل بن بيضاءء وأنا أسقيهم كيراناء حمدى. اذا ايل فيهم» إذا رجل من 
العملميو ياد :"اله إن التغير ذه حرهف قواللادها اقظروا حندن اموا 
أو يسألوا عن ذلك. قال: فقالوا: يا أنسء أَكْفِىْ ما في إنائك. قال: فَكَفَاَنّ. 
قال: فما عادوا فيها حتى لَقَوا الله» وشرابهم يومئذ خليط البْسْرِ والتمر". 


قال أبو عمر: هذا يُبَيِّنُ لك أن المُضِيحَ المذكور في حديث إسحاق» عن 
أنسء أنه خليط البَسْر والتمر» وهذا على نحو ما فسره أهل اللغة» والله أعلم. 


وقد روى هذا الحديث عن 5 جماعة يطول ذكرهم؟ منهم: سليمان 
هك ومو 
اليو 7ظ وقتادة7'" وعبد العزيز بن 5 0 و|| غتار و فلفا ل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ )١18١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان )0751١ 7/١85 /١17(‏ من 
طريق حميد الطويل» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ .)١877‏ والبخاري /٠١٠١(‏ 55/ 05/7), ومسلم (*/ الاه١/‏ ١٠8مو١‏ 
[15])» والنسائي (8/ 2006577/787) من طريق سليمان التيمي» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ .)7١1/‏ والبخاري :.)55٠6٠/87 /١١(‏ ومسلم (/ ١98٠/١61١‏ 
[/])؛ والنسائي (8/ 5151/5487 6) من طريق قتادة؛ به. 

(4:) أخرجه: البخاري (8/ 5711/757)». ومسلم )]51198٠0/151/1/9(‏ من طريق 
عبد العزيز بن صهيبء به. 

(0) أخرجه: أحمد (7/ ».)١١7‏ وأبو يعلى (/1/ 57/ 39655) من طريق المختار بن فلفل» 


به. 


0 لتاب النغربة اام 


وثاست لاف اك وأبو التيّاح”"2, وأبو كر الى 7 وخالد سن ال 
لم يذكر واحد منهم كسر الجرارء إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
وحله. وإنما فى حديثهم أنه أكفأهاء ولا يأمون بالاستمتاع بظروف الخمر 
بعد تطهيرها وغسلها بالماء وتنظيفهاء إلا أن الزقاق التى قد بَالَّعْتَهَا الخمر 
وداخلتهاء إن عرف أن الغسل لا يبلغ منها مبلغ التطهير لهاء لم يُنْتَمَعْ بشيء 
ين 

وفيه أن المُحَرَّمَ لا يحل مِلْكهُ وأن الخمر لا يستقر عليها مِلّكُ مسلم 
بال 

وفيه أنها كانت مباحة معفوًا عنها حتى نزل تحريمهاء قال سعيد بن جبير 
رحمه الله: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا او هوا 


وقد كانت الشدة والإسكار موجودين في الخمر قبل تحريمهاء ولم يكن 
ذلك بموجب لتحريمها؛ لأن العلة في التحريم ما يقرَعٌ السمع من الكتاب 
والسنة. والما كانت الكدة وهنافن أوضاف الخمر» فلما ورد الشرع بتحريم 
المسكرء صار الإسكار والشدة فيها عَلَّمّا للتحريم» بدليل الاعتبار في ذلك» 


١48٠/161١ /"( ومسلم‎ :.)5575/١5١/60( أخرجه: أحمد (757377/9)., والبخاري‎ )١( 
من طريق ثابت البناني» به.‎ )7"7177/8١ /5( وأبو داود‎ :»)]*[ 

(؟) أخرجه: أحمد في الأشربة )١(‏ من طريق أبي التياح» به. 

فر أخر جه : أحمد ("/ .)١187‏ والبخاري /٠١(‏ 54/ 0087), ومسلم (5/ الاه١/‏ ١٠8مو١‏ 
[14])» والنسائي (8/ 20007/787) من طريق أبي بكر بن أنس» به. 

(:) أخرجه: أحمد ("/ ».)١00‏ وأبو يعلى (// ٠57/١١7‏ 5)» والبيهقي (701/8) من 
طريق خالد بن الفزرء به. 

(5) انظر بقية شرحه في /١(‏ 0616). 


51" سم اظامس :اج 
وهذا موضع تنازع فيه من نفى القياس ومن أثبته» والكلام فيه يطول. 
وفي هذا الحديث أيضًا ما كان القوم عليه من البِدَارٍ إلى الطاعة. 


وفيه حجة لمن قال: إن الخمر لا تُحَلّل؛ لأنه لو جاز تخليلها والانتفاع 
بها لكان في إراقتها إضاعة المال» وقد نهيّ عن إضاعة المال؛ ولا يقول 
أحد فيمن أراق خمرًا لمسلم: إنه أتلف له مالا. وقد أراق عثمان بن أبي 
العاص خمرًا ليتيم» وأريقت بين يدي رسول الله وَللِ. 

ومن حديث أنسء أن أبا طلحة سأل النبي يَكِِ عن أيتام ورثوا خمرّاء 
يجعلة خذةة فكرهه7'. 


الخدريء قال: كان عندي خمر لأيتام» فلما نزل تحريم الخمر أمرنا 
رسول الله كَكةِ أن نهَريقها”". 


وروى سفيان الثوري» عن السدئة عن أبي هبيرَّة واسمه يحيى بن 
عَبَّادِهِ عن أنس بن مالك» قال: جاء رجل إلى النبي مَكِلَةِ في حَجْره يتيم» 
وكان عنده خمر له حين حرمت الخمرء انوا :وشول الله تعيهها عل 
قال: «لا)9". 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: أحمد (356/7)» والترمذي (7/ )١177/051‏ وقال: (حديث حسن صحيح) 
(*) أخرجه: مسلم (”/ .2١987 /1١617‏ والترمذي (/ 589/ )١1915‏ وقال: (حديث 


حسن صحيح) من طريق الثوري» به. 


"11 لتاب لسرب‎ - ١ 


وسنذكر آثار هذا الباب بأسانيدها في باب زيد بن أسلم» عن ابن وَعَلَة 
من هذا الكتاب. 

فبهذا احتج من كره تخليل الخمر ولم يبح أكلها إذا تخللت. وقالوا: 
لو جاز تخليلها لم يأمر رسول الله عليه السلام بإراقتهاء وقد استؤذن في 
تخليلهاء فقال: «لا». ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من 
اهل التحديك لاونو تتش مال سود رين سبعيال: 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلل منها 
بمعالجة آدمي وبغير معالجته على كل حال. وهو قول الثوري, والأوزاعي. 
والليث بن سعدء والكوفيين. ومن حجة هؤلاء إجماع العلماء على أن 
العصير من العنب قبل أن يسكر حلالء فإذا صار مسكرًا حَرّمَ؛ لعلة ما حدث 
فيه من الشدة والإسكارء فإذا زال ذلك عادت الإباحة» وزال التحريم» وسواء 
تخللت من ذاتهاء أو تخللت بمعالجة آدميء لا فرق بين شيء من ذلك إذا 
ذهب مقي قال لاسكا 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه مع تخليلها أن يَصَنَعَ من الخمر المُدّي' 
وغيره» وبأي وجه أَفْسِدَتْ وزال علة المسكر منها طابت عندهم وطهرت. 
وأما غيرهم ممن ذكرنا عنهم إجازة تخليل الخمرء فإنهم لا يجيزون منها 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتهاء أن أكل 


)١(‏ المُرّيٌ: بالضم وتشديد الراء» قال الجوهري: الذي يُؤْتَدَمُ به كأنه منسوب إلى المَرَارَة. 


خم نفس انظاسس :اج 


ذلك الخل حلال. واختلف قوله في تخليلها؛ فكرهه مرة» وأجازه أخرى. 
والأشهر عنه كراهية ذلك. وتحصيل مذهبه أنه لا ينبغي لمسلم أن يمسك 
خمراء ولا مسكرًا ليتخلل» ولا ينبغي لأحد أن يخللهاء فإن فعل أكلهاء وكرة 
له فعل ذلك. 


وقد روي عن عمر بن الخطاب» وقبيصَة وابن شهابء. وربيعة» كراهية 
تخليل الخمرء وإجازة أكلها إذا تخللت بذاتها. وهو أحد قولي الشافعي. 
وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه» وعلى هذا أكثر العلماء؛ لأنه يَجِتَمِعْ 
على هذا القول مذهب من أجاز تخليلها بكل وجه فيه» ومذهب من أباحها 
إذا تخللت من ذاتها. 


وقد رَويَ عن ابن عمر جواز تخليل الخمر من وجه فيه لين» والصحيح 
غنهة عاذ أكلها إذا :فارع كذ : 


ذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن 
غمرء أنه كان لآ يرع بآسًا أن يأكل مهما كان عيرًا فضار خيلة2. 


قال: وأخبرنا حَمَيّد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن مُسَرْبَل العَبْدِيٌ» عن 
أفق قالف: سألت عائشة رضى الله عنها عن َل الخمرء قالت: لا بأس به. 
- 5 ك1 0 : َ 
ورُويَ عن علي ذَبه أنه كان يَصَطْبغْ في خل خمر' ". وهذا يحتمل ان 


01 أخرضة ابن أدى «قة 255551710 يبهذا الامتتاد: 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١17(‏ 9577/ *50777) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١1١١17/7507‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)59١‏ وابن 
أبى شيبة /١17(‏ 377 "/ 3507701). والبيهقى (8/5"). 


١‏ كناب الإشربة فق 


يكون أراد خل عنب. 
سيرين» أنه كان يكره أن يقول: خل خمر. كان يقول ل عض وكان 
0 
يصطبغ فيه '. 
وقال رسول الله يك «نعم الإدام الخل)”'". وهذا على عمومه. 
قال أبو عمر: وأعدل شيء في هذا الباب ما رُوِيَ عن عمر َه فيه. 
أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حل ثنا رن قال: أخبرنا 55 وهب.» قال: أخبرنى ابن أبى ذئب» عن 
ابن شهاب» عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 
عمر بن الخطابء أنه قال: لا يؤكل خخل من مر أَفسِدَتْ» حتى يبدأ الله 
إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل. قال: ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا 
وجده مع أهل الكتاب, ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت 
1 )0 


قال ابن وهب: وأخبرني يونس» عن ابن شهابء أنه كان يقول: لا خير 


)١(‏ أخرجه: ابن 5 شبيية 5518/97/11 ١).نهذا‏ الاستاذه 

)١(‏ أخرجه من حديث جابر ذَبْه: أحمد (7/ 07١١‏ ومسلم (/ »)2350977/1١577‏ وأبو 
داود (5/ ))387١ /١59‏ والترمذي (5/ 55؟/ 18794). والنسائي (/1/ ,)78٠١6 /١9‏ 
وابن ماجه (؟/ .)79110//١١١7‏ 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 797/ 07751 والبيهقي (17/57) من طريق 
ابن وهبء به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١11١١/5057‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 
»© وابن أبي شيبة (17/ 375/ 3507171) من طريق ابن أبي ذئبء به. 


7" سم انظاسس :اي 
فى خل من خمر أفسدت» حتى يكون الله يُفُسدّهاء عند ذلك يطيب الخل”". 


قال اين وضاح: ورأيت سَحْنُونًا يذهب إلى أن الخمر إذا خَلَّلَتْ لم يؤكل 
خلهاء تمن ذللك أو لم يتَعمّد. 

قال أبو عمر: ليس في النهي عن تخليلها والأمر بإراقتها ما يمنع من 
أكلها إذا تخللت من ذاتها؛ لآنه يحتمل أن يكون ذلك كان عند نزول 
تحريمهاء لئلا يستدام حيسهاء قوت العهد بشربهاء إرادة قطع العادة. ولم 
الوا ا و 00 
بدأ إفساها. قال محمد: وبه أقول. قال: ثم رجع مالكء فقال: إن فعل ذلك 


ف 


جاز أكلهاء على تَكَرَهِ منه. قال:* وقول عمر أحب إِلَمَّ. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من زعم أن العلة في تحريمها الشدة, فإذا 
زالت حلتء ولكل قول وجه يطول شرحه والاحتجاج له» وقد زدنا هذه 
المسألة بسطًا وبيانّاء وذكرنا الآثار في ذلك» في باب زيد , بن أسلمء عن أبي 
وَعَلَّةَ والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 7/5940 7751) من طريق ابن وهبء. به. 


باب منه 


["] مالك» عن زيد بن أسلمء عن ابن وَعْلَهَ المصري. أنه سأل ابن 
عباس عما يُعْصَرٌ من العنبء فقال ابن عباس: أَمْدَى رجل إلى رسول الله 
كل راوية خمرء فقال له رسول الله كَلَِدِ: «أما علمت أن الله حرمها؟». قال: 
لا. قال: فسَارّه رجل إلى جنبه. فقال له رسول الله كلِ: «بم سَارَرْته؟). فقال: 
أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله كلِِ: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 
قال: ففتح الرجل المَرَادتَيْنِ حتى ذهب ما فيهما'''. 

ابن وَعَْلَةَ هذا اسمه عبد الرحمن بن وَعَلَةَ السََّئَيُ أصله من مصرء ثم 
انتقل إلى المدينة وسكنهاء وهو معدود من أهل المدينة» وكان ثقة من ثقات 
التابعين» مأمونًا على ما روى وحمل. روى عنه زيد بن أسلمء والقعقاع بن 
حكيمء وأبو الخير اليَرَنِنٌ وغيرهم. 


ذكر إسحاق بن منصورء عن ابن معينء أنه قال: عبد الرحمن بن وَعَلَةَ 


وف هذا الخدي مع الفته ادها بعص عن العس رييخ الى لبيان 
كثيرها أو قليلها. وفي اللغة قد يسمى العنب خمرًاء لكن الحكم إنما يتعلق 


/١ 05 657 /1/( والنسائي‎ .)١1514/1١5١57/75( أخرجه: أحمد (28/1"). ومسلم‎ )١( 
ة) من طريق مالك. به.‎ 1 


:”3 ؟ إفسمر الا سس : اج 
بالاسم الشرعي دون اللغوي. 

وفيه أن النهي من قبل الله إذا ورد» فحكمه التحريم البَحْتّء إلا أن يُزيحَه 
عن ذلك دليل يبَيّنَ المراد منه» ألا ترى إلى قول رسول الله كلد «أما علمت 
أن الله حرمها؟». ثم قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأطلق عن الله 
تحريمها. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة 
بلفظ النهي» في قوله عز وجل: #إِنَمَا مر والْمَبِيرَ 4. إلى: 8( فَأجيَنوه لَعلَّكم 
مَلِحُونَ *17". وإلى: هَل أنثم منهون 6" . وهذه الآية نَسَحَتْ كل لفظ ورد 
بإباحتها نضًا أو دليلاء فنسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة9, 
فستوينة"التساء'#وسيورة لني 7 

والأمة مجمعة على أن خمر العنب حرام في عينهاء قليلها وكثيرهاء 
فأغنى ذلك عن الإكثار فيهاء وقد تقدم في كتابنا هذاء في باب إسحاق في 
ذلك ما فيه كفاية» إن شاء الله تعالى7". 

وفي هذا الحديث دليل على أن الخمر لم تكن حرامًا حتى نزل تحريمها. 

وفي سياقة الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال. 
فإنَ أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع» ألا ترى أن المُهْدِيّ لِرَاويَة 
الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادًا منه للإباحة» ولا خلاف بين 
أهل الإسلام أن الخمر لم يُنَرْلٍ الله في كتابه أنه أمر بشربهاء ثم نسخ ذلك 
)١(‏ المائدة (40). (7) المائدة (41). (*) البقرة (519). 


(5) التشاء(57). (5) النحل (/51). 
() انظر (ص .)3١١‏ 


07 -كتارب النغرية لفق 


بتحريمهاء وفي إجماعهم على ذلك دليل على صحة ما قلناء وأن ما عفا الله 
عنه وسكتء فداخل في باب الإباحة» ألا ترى إلى قول سعيد بن جبير حيث 
قال: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينْهُوًا. 

وسؤال الصحابة رسول الله كَهِ عن الخمر في أول الإسلام إنما كان لِمَا 
كانوا يحدثونه من الشر والسفه عند شربهاء على ما جاء منصوصًا في الآثار 
في تفسير قوله: لايسكلوئَكَ تب الْكثْر امير 4 الآية©.0" 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم» قال 
الله عز وجل: # وَمَا كا مُعَزّبِينَ حَقٌّ َك رَسُولًا 74©. ومن أمكنه التعلم ولم 
يتعلم, أثم, والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلهاء ولو 
جاز لأحد تخليلها ما كان رسول الله ككِةِ ليدع الرجل أن يفتح المَرَادتَيْنِ حتى 
ذهب ما فيهما؛ لأن الخل مال» وقد نهى رسول الله َكِِةِ عن إضاعة المال!*2, 
بل كان رسول الله كلِ يأمره أن يخللها؛ لقوله يك «نعم الإدام الخل)”"'. 
ولأنه يكل نُصَحُ الناس للناسء وأدلهم على قليل الخير وكثيره. 


.)5١169( البقرة‎ )١( 

() انظر بقية شرحه في /١١(‏ /ا/ا87). 

.)١6( الإسراء‎ )( 

(5) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة ذإنه: أحمد (559/5)» والبخاري ("/ 5 147/ 
:.)١11/‏ ومسلم (1851/7/ "091 [17]). ولفظه: (إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال: 
وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

(5) تقدم تخريجه في (ص )5١١‏ من هذا المجلد. 


خض عر انظاسس :اج 

وذكر ابن وضاح أن سحنونًا كان يذهب هذا المذهب. 

ولاح حيار بين لحي وا ما اي ويه 12 
ابن القاسم وابن وهب: لا يحل لمسلم أن يُخلل الخمرء ولكن يُهَرِيقَهَاء 
فإن صارت خلا بغير علاج فهو حلال لا بأس به. وهو قول الشافعيء. 
وعكة اللين الحسن العدرق اضوع + و احم بن حيل» 

وروى أشهب. عن مالكء قال: إذا خلل النصراني خمرًا فلا بأس بأكله. 
وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله. وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم 
في «كتابه». وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول في رجل اشترى قلال حل 
فوجد فيها قُلَّهَ خمر قال: لا يجعل فيها شيئًا لِيُحَللها. فال و يعدن سل 
أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلاء ولا يحل بها ولكن يُهَريقهاء فإن فات 
علاجهاء وصارت خلا بعد أن كانت خمرًا بغير علاج؛ فإنها حلال لا بأس 
بها إن شاء الله. قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطابء. والزهري» 
وربيعة. وكان أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعيء والليث بن سعدء لا يرون 
بأَسَا بتخليل الخمر. 

وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها السمك والملح. فصارت مُرّيّاء وتحولت 
عن حال الخمرء جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المَرّيٌء وقال: لا يَعَالِحَ 
الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مالك في رواية 
ابن القاسم وابن وهب عنه؛ والدليل على ذلك ما رواه الثوري؛ عن السَدَّيٌ» 
عن أبي هُبَْرَة عن أنس»ء قال: جاء رجل إلى النبي كَكِ وفي حَجْرِهِ يتيم 
وكان عنده خمر له حين حَرّمَتٌ. نقانة نا رسيو ل لقنم أ ضيتعيا و قال 


0١‏ لتاب الإنشرية لعف 


(لا»). فصَيهًا حتى سال الواوى”. 
خمر لأيتام» فلما نزل تحريم الخمر أمرنا سول الله كك أن دري . 
أخيرنا عبد الله بق مهل بن عبد المؤمن بن يحيى؛ قال:حدثنا محمد بن 
بكر بن دَاسَةَ قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا زُهَيّرٌ بن حرب» قال: حدثنا 
٠.‏ . 2 2 م ع و لمرو ع عي اع 
وكيع» عن سفيان» عن السديء. عن ابي هبيرّة» عن أنس بن مالك. ان ابا 
طلحة سأل النبي كَكِةِ عن أيتام ورثوا خمرّاء قال: «أَهْرِقَهًا». قال: أفلا أجعلها 
خلا؟ قال: «/0)0". 
قال أن عفر ابن عر هذا هو يعدن ينحنا لق 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان,ء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
عرانا قد الرهون بن تمدى عن يا ذناهن السبدى عن تحى بين .عات 
1 5 بل سساات د 5 م 
عن أنس بن مالك, قال: سئل رسول الله عي عن الخير) دز شا قال: 


, 2200 


وأخبرني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو أسامة في سنة مائتين بعد قتل 


)010( تقدم تخريجه في (ص )5١8‏ من هذا المجلد. 
030( تقدم تخريجه في (ص )١5١8‏ من هذا المجلد. 
فر أخر جه : 0 داود (5/ 87 ”87/ 3716) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ )١١19‏ 


من طريق وكيع.» به. 


(4:) تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


ال الات 
7 معدل قال: كان د ا الآية عيجيي” لا 
سَأَلْنَا رسول الله يك فقلنا: إنه ليتيم. قال ا أغريق 205 


وروى مَعْمَرٌء عن ثابت وقتادة» عن أنسء قال: لما حرمت الخمر جاء 
رجل إلى النبي كلك فقال: كان عندي مال يتيم» فاشتريت به خمرّاء أفتأذن 
لي أن أبيعهاء فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي كِِ: «قاتل الله اليهود. حرمت 
عليهم الو فباعوها وأكلوا أثمانها». ولم يأذن لهم النبي كَِهِ في بيع 
اي 

وذكر أبو عبد الله المروزيء» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا 
أبو بكر الحنفي» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني شهر بن 
حَوْشَبٍِء عن عبد الرحمن بن عَنْمِ عن تميم الداري» أنه كان يَهْدِي إلى 
وبر :كك رب نعو ون للها قال االقاء الى حرمت صناه رارك فلم 
نظر إليه ضحكء وقال: «هل شَعَرتَ أنها قد حرمت؟). فقال: يا رسول الله 
أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ككلِِةِ: «لعن الله اليهود ‏ ثلاث 
مرات - انطلقوا واي او ا اا 
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إها هالة. فابتاعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام )5 


ته 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ الثرب شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وجمعه ثروب. لسان العرب (ثرب). 

(") أخرجه: أحمد :»)7١١//7(‏ وعبد الرزاق -7١١/94(‏ ؟7١5/١7917١).‏ وأبو يعلى (5/ 
)٠٠١17 5‏ من طريق معمره به. 

(4:) أخرجه: أحمد .)5١17/5(‏ والطبراني (؟/ /01/ 171765) مختصرًا من طريق شهر بن 
حوشبء به. وذكره الهيثمي (88/5)» وقال: (رواه أحمد وفيه شهر وحديثه حسن 


0 كتاث الإششرية خف 


قآل. أن عند الله وعدثنا إسحاق::قال: حدنا مكمه يو يشر قال عرننا 
مَطِيعٌ العَزَّالُء عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطابء 
قال: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه'''. 


قال: وحدثنا يحيى بن يحيى» قال: حدثنا هِشَّيّمٌ عن مُطِيع بن عبد الله 
قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر» عن عمرء فذكره7''. 


فهذه الآثار كلها تدل على أن من ورث خمرًا من المسلمين» وصارت 
بيده أَهْرَاقَهَا ولم يحبسهاء ولا يُخلّلهاء وذلك دليل على فساد قول من قال 

فأما إذا تخللت من ذاتها بغير صنع آدميء, فقد رَوِيَ فيها عن عمر طَِب 
ما تسكن النفس إليهء وقال به مالك» والشافعي, وأكثر فقهاء الحجازء» على 
ما قدمنا ذكره في باب إسحاق”"» والحمد لله وحله. 


واحتج العراقيون في تخليل الخمر بحديث أبي الدرداء» وهو حديث 
يَرّوَى عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء» من وجه ليس بالقوي: 
أنه كان يأكل المُرَّيّ الذي جعل فيه الخمرء ويقول: دبغته الشمس والملح. 
وهذا ومثله لا حجة في شيء منهء إذ كان مخالفًا لما ثبت عن رسول الله 
كلِ. وقد ذكرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مجودًا في باب إسحاقء وذلك 


-_- وفيه كلام... ورواه الطبراني باختصار وإسناده متصل حسن)). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1١7١/17(‏ 779485).» والبيهقي (5/ )١5‏ من طريق مطيع 
الغزال» به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (التفسير 5/ )8١9/١599‏ من طريق هشيم, به. 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 


رض نمسم انظامس :اج 
يغني عن تكريره هاهنا. 

وذكر ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهابء قال: لا خير في خل من 

5 لاه 
خمر أفسدت» حتى يكون الله الذي ليه : 
أَفيِدَتْ. ولا شيء منهاء حتى يكون الله تولى إفساده(". 

وروى الحسن بن أبي الحسن» عن عثمان بن أبي العاصء أن تاجرًا 
اشترى خمرّاء فأمره أن يصبها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن يجعلها خلا؟ 
فنهاه عن ذلك7". 

فهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن أبى العاص يخالفان أبا الدرداء فى 
تخليل الخمر» وليس في قول أحد حجة مع السنة» وبالله التوفيق. 

وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند نزول 
تحريمها؛ لتلا يستدام حبسها بقرب العهد بشربها؛ إرادةً لقطع العادة في 
ذلكء. وإذا كان هذا هكذاء لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ والأمر 
بإراقتها مع ما يمنع من أكلها إذا تخللت» ولم يُسأل عن خمر تخللت فنهى 
عنهاء واللّه تعالى الموفق للصوابء. لا شريك له. 


)١(‏ تقدم تخريجةه في الباب الذي قبله. 

(0) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 787)» والطحاوي في شرح المشكل (8/ 147؟/ 
0١‏ من طريق الحسن. به. 


باب منه 


[*] مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء أن رسول الله وَكةِ سئل 

عن العَْيْرَاءِ فقال: «لا خير فيها». ونهى عنها. 
و 

قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبَيْرَا؟ فقال: هى الأشك 0055). 

فكذا واه اكت روا 0لا الموطا :روما :غلميت اهذا مده دوالك 
إلا ابن وهب. 

وحديث ابن وهب في ذلك حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي 
قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا غير واحد عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهبء. عن مالكء. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يساره عن عبد الله بن عباس» عن الني يك أنه سثل عن العُيراو. ذكره 

0002 
سو اع ٠.‏ 

قال أبو إسحاق بن شعبان: وحدثناه أحمد بن محمدل» عن الحارث سن 
مسكوق عر .انرق القاسمء عن مالك مثله. 
هلا الحديث الإرسال» كرواية يحيى وعيره. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (؟1/ 47)» والبيهقي في معرفة السنن (51717//5/ 070/8) 


من طريق مالكء. به. 
62 انظر إتحاف المهرة 0 حجر (/0/ 8771/5 ). 


إغرف إفسمر لاس : اج 
ا 

والأت 5د ا اليك لأ تخوقل :انيه اللارة. وقد تقدم قولنا في تحريم 
المسكرء في باب إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من كتابنا هذا مُوَضَحًا 
)١2>_- .‏ 
د 

وقوله وَلةِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)”". و«ما أسكر كثيرة 
فقليله حرام». يدخل فيه العبَيّرَاءُ وغيرهاء وبالله التوفيق. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله لكشي قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَكلِِ: «من كذب عَلَيَ متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار». وقال: « إن الله ورسوله حرما الخمر و الميسو والكوية 
وال 002 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا حَمَادُ بن سَلَمَهَ عن 
علي بن زيدء عن صفوان بن مُحْرز المَازِنِيٌ» قال: سمعت أيا موسى يخطب 
على هذا المنبر وهو يقول: ألا إن خمر أهل المدينة البْسْرٌ والتمر» وخمر 
أهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن البتع وهو العسل» وخمر أهل الحبشة 
ا 
الأَسَْك كه وهو ال 
)١(‏ انظر (ص .)250١‏ 
(؟) تقدم تخريجه في (ص .)١١١‏ 
(9) أخرجه: أحمد )١1١/7(‏ من طريق اش عاصمء به. وأخرجه: أبو داود (5/ 89// 


06 من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. 
(5:) تقدم تخريجه في (ص .)١١١‏ 


باب منه 


[؛] مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أنه قال: كل مسكر خمر. 
وكل مسكر حرام''". 

قال أبو عمر: وهذا الحديث موقوف في «الموطأ» على ابن عمرء لم 
يختلف فيه الرواة عن مالك إلا عبد الملك بن الماجشونء فإنه رواه عن 
مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ذَكْةِ أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام». فرفعه. 

وقد روي مرفوعا من حديث نافع» من نقل الثقات الحفاظ الأثبات. 
ولا يقال مثله من جهة الرأيء وما أعلم أحدًا من أصحاب نافع أوقفه غير 
مالك, والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن داود»ء ومحمد بن عيسى» في 
آخرين» قالوا: حدثنا حَمَّادْ بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله ود «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن مات وهو 
يشرب الخمر يدمنهاء لم يشربها في الآخرة»”". 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (79/48// 01/15) من طريق مالكء به. 
() تقدم تخريجه في (ص .)١١75‏ 


: 73 نمسم انظامس :اج 
عبد فق هيك الو اعينة قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. 
قال: حدثني محمد بن عَجْلانَه عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
كل (كل مسكر حرامء وكل مسكر خخمر)""'. 

وكذلك رواه عَبَيْدٌ الله بن عمر”"» وموسى بن عَقَبَة”"» وعكرمة بن 
عَمَّارٍ *'» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. 


والأحاديث في تحريم المسكر من أثبت ما يروى عن النبي يله من 
أخبار الأحادى رواها جماعة من الصحابة؛ منهم . عبد الله بن عمرو بن 


العاص» وابن عباس» وعائشة. وجابر» وأنس» وأبو مالك الأشعري. 


وقد مضى القول ممهدًا في تحريم المسكرء في باب إسحاق بن أبي 
2 والحمد لله. 


/١94١/١17( أخرجه: أحمد (/3737). والنسائي (8/ 08507/596). وابن حبان‎ )١( 
من طريق محمد بن عجلان, به.‎ )4 

(6) أخرجه: أحمد .)١5/7(‏ ومسلم (9/ )]70[1700/1١58‏ من طريق عبيد الله بن 
عمرهء به. 

(*) أخرجه: أحمد »)7١94/5(‏ ومسلم (7/ 7/1١98‏ 7417007]) من طريق موسى بن عقبة» 
به. 

(:) أخرجه: الدارقطني (5/ )56١‏ من طريق عكرمة بن عماره به. 

(5) انظر (ص .)25١١‏ 


باب منه 


[6] مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال: «من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء خُرِمَهَا في الآخرة)"'". 

في هذا الحديث دليل على تحريم الخمرء وعلى أن شربها من الكبائر؛ 
لآن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لآن الله عز وجل أخبر 
أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين» 8لا يصَدَعْونَ نا ولا يرون 
204 

والظاهر أن من دخل الجنة لا بد له من شرب خمرهاء ولا يخلو من 
خرمَ الخمر في الجنة» ولم يشربها فيهاء وهو قد دخلهاء من أن يكون يعلم 
أن فيها خمرًا لذة للشاربين» وأنه حُرمها عقوبة» أو لا يكون يعلم بهاء فإن 
يكن لا يعلم بهاء فليس في هذا شيء من الوعيد؛ لأنه إذا لم يعلم بهاء ولم 
يذكرهاء ولا رآهاء لم يجد ألم فقدهاء فأي عقوبة في هذا؟ ويستحيل أن 
يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له وإِن يكن عالمًا بهاء وبموضعهاء ثم 
يحرمها عقوبة لشربه لها في الدنيا إذا لم يتب منها قبل الموت. وعلى هذا 
جاء الحديث. فإن كان هذا هكذاء فقد لحقه حينئذ حزن شديد وهم وغم 
لِمَا حرم من شربها هوء ويرى غيره يّشربهاء والجنة دار لا حزن فيها ولا 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١9/7(‏ والبخاري /١١(‏ ل/ال/ 01/0 6)) ومسلم (7/ 5٠١7/1١68‏ 


[/ا/1])ء والنسائي /177١/8(‏ /0541) من طريق مالك. به. 
(5) الواقعة .)١9(‏ 


اخر 6 لسرا امس :اج 
غمء قال الله عز وجل: 8لا يَمَسّهُمَ فيا مضت 074). « وََالُوَا كمد ينه الَذِى 


0 -_-ر- 00 


دهت 152 لان 5796 يو قال #وفيها ما سَنَّحَهيهِ الأنفس لن 

ولهذاء والله أعلم» قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمرء ولم يتب 
منهاء لم يدخل الجنة. لهذا الحديث ومثله. 

وهذا مذهب غير مرضى عندناء إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيد» 
ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر له إذا مات غير تاتب عنها 
كسائر الكبائر. 

وكذلك قوله: «لم يشربها في الآخرة». معناه عندنا: إلا أن يغفر له 
عذبه بذنبه» فإن عذبه بذنبه» ثم أدخله الجنة برحمته لم يحْرَّمْهَا إن شاء الله 
ومن غفر له» فهو أحرى ألا يحرمهاء والله أعلم. 

وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله كله ١حرمَهًا‏ في الآخرة». أي: جزاؤه 
وعقوبته أن يحرمها فى الآخرة» ولله أن يجازي عبده المذنب على ذنبه» وله 
أن يعفو عنه» فهو أهل العفوء وأهل المغفرة, لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء وهذا الذي عليه عقد أهل السنة: أن الله يغفر لمن يشاءء 
ما خلا الشرك» ولا يُنْقَذُ الوعيد على أحد من أهل القبلة» وبالله التوفيق 

وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له» فلا يشرب فيه خمرًا ولا يذكرها 
ولا يراهاء ولا تشتهيها نفسه. والله أعلم. 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري: من لبس الحرير في الدنياء ودخل 


(1) الحجر (58). (؟) فاطر (085. (5) الزخرف (071. 


0١‏ -كتارث الإشرية يضف 

الجنة» لم يلبسه هو فيها من بين سائر أهلها. هذا أو معناه روي عنه. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

أحمد بن زُمَيْرهِ قال: حدثنا مسلمء قال: حدثنا هشامء قال: حدثنا قتادة» عن 


داود السَّرّاجء عن أبى سعيل» عن النين علد قال: لمن ليسن الحرير ف الدنياء 
لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو)"''. 


ورواه أبو داود الطيالسى. عن هشام» بإسناده و 
ورواه شعبة» عن قتادة» عن داود. عن أبي سعد فقله موقو فا 


وقد روى جماعة. عن النبى علد أنه قال: لمن ليزن الحرير فى الدنياء 
لم يلبسه في الآخرة»”". 


وروي عَخ انف الزسوة أنه قال: من لم يلبسه في الآخرةء لم يدخل 
الجنة”*'؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه: #إ ولبِاسَهُمٌ فيها حَرِيرٌ *”". 


/55054 707 /١17( وابن حبان‎ ))45١١/57١/5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق هشام به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ )١91١/5( ا )ل والحاكم‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (7/ 77379/5517) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه من حديث أنس ذإنه: أحمد (7/ :.)358١‏ والبخاري /9859/١١(‏ 0/877). 
ومسلم (/ »)7١17/ /1١746‏ وابن ماجه .)1١908/8/١1417/7(‏ وأخرجه من حديث 
عمر َيه : أحمد »)55/١(‏ والبخاري /"06٠ /١١(‏ 0875). ومسلم (7/ /١551‏ 
١١١48‏ )). والنسائي (84/ لامه/ 758٠١‏ ه). 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 555/ 4085) مرفوعا. وذكره الحافظ في الفتح 
”55/٠١(‏ وقال: «وزاد النسائي في رواية جعفر بن ميمون في آخره: «ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى: « ولباسهُم فيها حَرِيدٌ 8). وهذه 
الزيادة مدرجة في الخبر» وهي موقوفة على ابن الزبير)). 


)2 الحج (59؟). 


و لمر اخظامس :اج 

وهذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا به فى شارب الخمرء والله 
أعلم. 

حدثنا عبد الرحمن بن مروانء» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان 
الحريري» قال: حدثنا البغويء قال: حدثنا أبو الربيع العَتَكِيٌ الزَّهْرَانُِ» قال: 
حدثنا حَمَّادْ بن زيد» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَّ: ا(اكل مسكر خمر» وكل مسكر حرام؛ ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة)”". 

قال البغوي: كتب هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي الربيع الزهراني. 

قال أبو عمر: روى مالكء وابن جريج هذا الحديث كله عن نافع» بعضه 
مسندّاء وبعضه من قول ابن عمر. وهو كله مسند صحيحء وقد مضى القول 
فيه عند ذكر تحريم المسكرء في باب إسحاق بن أبي طلحة, من كتابنا 
هل0' والحمد للّه . 
الشهادة. 

4 5 ْ : 

وذكر الاثرم» قال: قلت لاحمد بن حنبل: لي جار يشرب الخمرء أأسَلم 
عليه؟ فسكتء ثم قال: سلم عليه» ولا تجالسه. 

حدثنا محمد بن عبد الملك؛» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا 

أحمد (48/7).: وأبو داود (5/ 85/ 77179). والترمذي (55577/5/ )1871١‏ من طريق 


حماد بن زيد» به. 
(0) انظر (ص .)5١١‏ 


7 - لتاب الإنكرية حرف 


ذدان ون الطعر قال جز فنا اين حتت خرن معتدر ون خرف سحو نو ةا 
قال: قال عقمان بن غفان: إياكم والخمرء قإنها مفتاح كل شرء أت وجل 
فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب, وإمًا أن تقتل هذا الصبيء وإما أن تقع 
على هذه المرأة» وإمًّا أن تشرب هذه الكأسء وإمّا أن تسجد لهذا الصليب. 
قال: فلم ير فيها شيئًا أهون من شرب الكأسء فلما شربها سجد للصليب» 
وقتل الصبي» ووقع على المرأة» وحرق الكتاب"''. 

وأما التوبة من الخمر وغيرها من كبائر الذنوب» فمبسوطة للمؤمن ما 
لم تحضره الوفاة» ويِعَاينِ الموت ويَعْرْغِْرٌء فإذا بلغ هذه الحال» فلا توبة له 
إن تاب حينئذ» وتوبته مردودة عليه؛ قال الله عز وجل: #8 وَلَيَسَتٍ أَلتَوَبَة 


رس يعَمَلُونَ أَلسَيِكَاتِ هه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ فَالَ إِنْ بْبَتُ أَلْتنَ 4. 


يعني: المسلمين. ثم قال: ولا الْدِنَ يَمونوت وَهُمٌ كُفَادٌ # الآية' '". 
يم 0 ا 755 يي ال صعس | سي م عج سم 
وهذه الآية تفسر قوله عز وجل: # قل لين حكفروا إن ينتهوأ يعفر 
لَهُم مًَا هَدَ سَلفَ 74". يريد قبل حضور الموتء على ما وصفنا. وهذا ما 
لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأن الله تعالى قد نص عليه فى كتابه للمذنبين من 
المسلمين» وللكفار أيضًا. 
وقال ابن عباس» ومجاهد. والضحاك. وقتادة. وغيرهم. في قول الله عز 
وجل: إنما تبه عل لله لدت يََمَنُوتَ ألو ه04 قالوا: كل ما 


ال 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7١88/8(‏ من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في 
(؟) النساء .)١8(‏ (") الأنفال (8”). (:) النساء (/ا١).‏ 


2>”" بفسمراطامس : اج 
أ سِ 0 .ه اه هه 
عصِيّ الله به فهو جهالة» ومن عمل السوء وعصى الله فهو جاهل. ## ثُرَّ 
سُوَبُوت من قَرِيبٍِ *. قالوا: ما دون الموت فهو قريب. وهذا أيضًا إجماع 
فى تأويل هذه الآية» فقف عليه. 
ذكر وكيع» عن سفيان» عن يَعْلَى بن النعمان» عن ابن عمرء قال: التوبة 
مبسوطة ما لم يُسَقٍ العبد''". يقول: يَقَعْ في السَوْقٍ. 
ولقد أحسن محمود الوراق رحمه الله حيث قال: 
قَدُمْ لنفسك توبة مَرْججَرَّةَ قبل الممات وقبل حبس الألسن 
5 ع 1 ا 9 5 
بادِرٌ بها علق النفوس فإنها ذخرٌ وغئم للمنيب المحسن 
قال أبو عمر: التوبة أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل» ويعتقد ألا 


يعود إليه أَبدَاء ويندم على ما كان مئه» فهذه التوبة النصوح المقبولة» إن شاء 


))5/8١ /5557( أخرجه: عبد الرزاق في تفصيرية:(1:6:/1) ف نوايق عبيد في الناسخ‎ )١( 
من طريق‎ 07١177 /8994/60( والبيهقي في الشعب‎ »22017/94٠٠ /( وابن أبي حاتم‎ 
سفيان» به.‎ 


باب منه 


[5] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رجالا من أهل العراق 
قالوا له: يا أبا عبد الرحمنء إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب. فنعصره خمرًا 
فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من 
الجن والإنسء أني لا آمركم أن تبيعوهاء ولا تبتاعوهاء ولا تعصروهاء ولا 
تشربوهاء ولا تسقوها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان"'". 

قال أبو عمر: مثل هذا القول لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وجل 
ورسوله عليه السلام معناه. 

حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثني يحيى بن هاشم. 
قال: حدثني ابن أبي ليلى» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن عمرء 
أن النبي كَكةِ قال: «الخمر حرامء وبيعها حرام» وثمنها حرام»”'". 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني 
وكيع» قال: حدثني عبد العزيز بن عمر؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 
وأبي طعمة مولاهم؛ سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله كلِ: العنت الخمر 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى مسنده (75/ »)١51١‏ والبيهقى (8/ 787) من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث» رقم )57١‏ بهذا الإسناد. 


547 إفسمرالطامس : اج 
على عشرة وجوه؛ لعنت الخمر بعينها. وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنهاء وساقيهاء وشاربها)"'". 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمدء 
قال: حدثني سحنونء قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: أخبرنا مالك بن الخير 
الزبادي؛ أن مالك بن سعد التَحِيبِيّ حدثه» أنه سمع عبد الله بن عباسء 
أن رسول الله يَلهِ أتاه جبريل» فقال: يا محمدء إن الله تعالى لعن الخمرء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وشاربهاء وبائعهاء 
ومبتاعهاء وساقيهاء ومسقاها"'". 


,)2١/؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١1989 /1١77 /١5؟( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق‎ )"7٠ 0/١١75 -1١١71١ /7( وابن ماجه‎ .)7 51/5 /87” - 8١ /5( وأبو داود‎ 
وكيعء يه.‎ 
تنبيه: قال المزي في التحفة (0/ 7/1518 77947): (وفي حديث عثمان عند أبي داود:‎ 
(وأبي علقمة مولاهم) والصواب: (أبو طعمة). وقال بعد رمزه بحرف: ز (هكذا قال‎ 
أبو اللؤلؤي وحده عن أبي داود «أبو علقمة» وقال أبو الحسن بن العبد وغير واحد.‎ 
عن أبي داود «أبو طعمة» قال وهو الصواب).‎ 

(؟) أخرجه: الحاكم (5/ )١55‏ من طريق ابن وهبء به. وقال: «(صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)ء. ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد »)17/١(‏ والطبراني (؟١/‏ 79 ”/ 
1/5 » وابن حبان )076577/١14 - ١7/8/١75(‏ من طريق مالك بن الخير الزيادي» 


به. 


كل شراب أسكر فهو حرام 


[] مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبى سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» عن عائشة 
روج النبى 5 أنها قالت: سئل رسول الله َك عن البتع. فقال: «كل شراب 
أسكر فهو حرام)"''. 

لا أعلم عن مالك خلافًا في إسناد هذا الحديثء إلا أن إبراهيم بن 
طَهُمَانَ خالف فى ذلكء وعنده أيضًا حديث مالك» عن ابن شهاب» عن 
غووةة غة غات والمشهور فيه عن مالك ديق إى حلكة وهو حديث 
صحيح مجتمع على صحته. لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك. 
وهو أثبت شيء يروى عن النبي كَكةْ في تحريم المسكر. وقد سئل يحيى بن 
معين عن أصح حديث رُوي في تحريم المسكر» فقال #حملديف ابة شنهات»: 
عن أبي سَلَمَةَه عن عائشة» أن رسول الله يله سئل عن البتّع» فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام). قال: وأنا أقف 1 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا على بن محمد بن إسماعيل الطُوسيٌ 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. وحدثنا خلف. عن إبراهيم بن 
عه الدل اقال ونا سوم بين هارروة الحتاه قالأ حننا أححد ده 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)١١١‏ 
(؟) أخرجه: ابن طهمان في المشيخة (725) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المقرئ 


فر تاريخ ابن معين (الدوري ل ل ”7 


5غ ؟ سم اظامس :اج 
جد تالاسلثناصد الرحيو ين سيتفو رود بن عي وتنا بهلت 
قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
غية الغالق لزان ذال مكتنا محمة بن اللدى قال حدثنا بِسْرٌ بن عمر 
الزهراني» قالوا: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهابء بياب 
عبد الرحمن» عن عائشة» عن النبي كَل أنه سئل عن البتع» فقال: ١‏ 
شراب أسكر فهو حرام)"" 1 

قال أبو عمر: والبتع شراب العسل» لا خلاف علمته في ذلك بين أهل 
الفقه ولا بين أهل اللغة» وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب 
العسل» فكل مسكر مثله في الحكم. وكذلك قال ابن عمر: كل مسكر خمر. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن محمد بن 
حَبَايَة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا 
علي بن الجَعْدِء قال: أنبأنا شعبة» عن سعيد بن أبي بِرْدَةَ عن أبيه» عن 
الى بودي انا ابي لازنا يده الأ حيسي يبن إلى اليمن قال لهما 
الول راطا وغاولة د كن الى 'فقال له أو موسي: نارهول الله 
إن لنا شرابًا يصنع بأرضنا من العسل يقال له: البتع. ومن الشعير يقال له: 
5 فقال له النبي كن كل مسكر حرام». قال: وقال معاذ لأبيى موسى: 

تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في صلاتي» وعلى راحلتي» وقائمًا وقاعدًا 


بي و ع 


ا لفو ةل 00 فقال معاذ: لكني أنام ثم أقوم» فأحتسب نومتي 
010 أخر جه : انمد 75 5) من طريق ابن مهديء به. وأخرجه: النسائي (6 ”1 
من طريق قتيبة» به. 


4 7 ءِ عي .2 أن 7 2 

00 اتفوقه تفوقا: أي لا اقرا وردي منه دفعة واحدة» ولكن اقرؤه شيئًا بعد شىءٍ فى ليلى 
08 53 0 4 + جو مو 5 2 5 2 نات يم 26 ا 
ونهاري» مأخوذ من فواق الناقة. لأنها تحلبٌ ثم تراح حتى نَدِرٌ ثم تخلب. النهاية في 


0 - كتارث الإشرية هع" 
كما ا ختيين فوسك . قال: فكأن معادًا فَضصَلَ لي 

قال أبو عمر: وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية» في 
كتابنا هذاء في باب إسحاق بن أبي طلحة”'"» فأغنى عن إعادته هاهنا. ولا 
خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر؛ قَرْنًا بعد قرن» يأخذ ذلك كافتهم 
على تحريم المسكرء فإنه لا خلاف بينهم في ذلكء» وسائر أبواب العلم قل 
ما تجد فيه قولا لعراقي أو لشامي إلا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل» إلا 
الخطاب ما رُوِيَ عنه في ذلك. وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن 
شاء الله. ولم يجمع أهل العراق على تحليل المسكر ما لم يَسْكَرْ شَارِبَه؛ لأن 
جماعة منهم يذهبون في ذلك مذهب أهل الحجاز. 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا مَسْلَّمَة بن قاسمء قال: حدثنا 
أحمد بن عيسىء قال: حدثنا إبراهيم بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن 
الصّبّاحء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت مَخْلَدَ بن الحسين. 
وعبد الله بن المبارك» وعيسى بن يونسء وأبا إسحاق الفَرَّارِيّ وهؤلاء 


- غريب الحديث (5/ .)58٠‏ 

,.)5٠١ /5( أخرجه: البغوي في الجعديات (015) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
//0 والنسائي‎ 7١117 ومسلم (/ كحمه ام‎ )16 /157/١١( والبخاري‎ 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: أبو‎ )7791١/١١75 /7( وابن ماجه‎ )». 25١١4 
داود (5/ 89/ 7585”) من طريق أبي بردة» به.‎ 

(0) انظر (ص .)5١١‏ 


5" بعسمراخطا سس :اي 
في تحليل النبيذ» وإظهار الرواية في تحريمه. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
الصائغ. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنى عبد اللّه بن نافع قال: 

ثُ. َه ا : 5 
حدثني أبي بن سهلء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
عن زيد بن ثابت» قال: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سنة. 
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: هو الحق الذي لا شك فيه. 


النهي أن ينبذ في الدباء 
والمزفت ونحوهما 


[4] مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء عن أبى سعيد الخدرى. أنه 
قدم من سفرء فَقَدّمَ إليه أهله لحمّاء فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم 
الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله يك نهى 
عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله يَكِدٍ فيها بعدك أمر. فخرج أبو سعيد 

و 
فسأل عن ذلكء فأخبرٌ أن رسول الله ككل قال: انهيتكم عن لحوم الأضحى 
بعد ثلاث». فكلواء وتصدقواء وادخرواء ونهيتكم عن الانيبَاِ فانتبذواء وكل 
مسكر حرامء ونهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا هَجْرًا). يعني 
لا تقولوا 0 

وأما قوله: لود نهيتكم عن الانتباذى فانتبذواء وكل مسك, حرام». فإن ذلك 
عند أهل العلم محمول على أن النهي عنها معناه لسرعة الشدة فيهاء ولهذا 
ثبت على كراهية الانتباذ فيها جماعة من العلماء؛ لقوله يَدِةِ فى الحديث 
الناسخ: «وكل مسكر حرام». وكرهوا الانتباذ فيها خوفًا من موافقة المسكرء 
والله أعلم. 


6 أخر جه : الشافعى فى مسنده )2077/705١1//١(‏ مختصرًا من طريق مالكء. به. 
(0) انظر بقية شرحه فى (9/ 1/97). 


1" لفسمر لطا مس : اي 


ضر اه مت )للك و(؟) ل مو (0) وك و 
التى نهىّ عن الانتباذ فيها هى: الدباء » والنقير » وأ » والمزفت» 
والمو 17ل بواليع نوما كان كلها ويذكرهذه الأوعية ردت الآنان فى 
كراهية النبيذ فيها. 


وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لا يريان الانتباذ في شيء منها 
بون رباع ابي وان لزي الو راي اااي الاين تبان 
يقول: الجَرٌ كل ما يصنع من مدر" وين ات رقي الجاره 
بعضهم يقول: أسقية الأدّم. 508 العلن القوعا عليه. ونحو هذا. 
وابن عباس هو الذي 5 حديث وفد عبد القيسء وفيه النهيى عن الشرب 
في الدباء» والتقيرء والمُمَيرِهِ وبعضهم يقول: المُرَّفْتِء والحنتم. وفي ذلك 
الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت إن اشتد في الأسقية؟ قال: «فصبوا 
عليه الماء». قالوا: يا رسول الله! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: «أمريقوه». 


)١(‏ الدبّاء: القرع... وهي أوعيةٌ كانوا يتتبذون فيها وضَرِيّتْ فكان التَِّيذ يغلي فيها سريعًا 
ويسكرٌ. العين للخليل (8/ .)86١7‏ 

(9) اللقين: أضل النخلة بق وقطهق يذ فيه المرء وثلقى عليه المناء لبضير: يدا مشكر: 
النهاية في غريب الحديث (5/ 5 .)٠١‏ 

(0) العقة دواو متغونة خف عاك تشمل الكمرافيها إلن السفينة تع المع فيها :انتيل 
للخرّف كله: حنتم. النهاية في غريب الحديث .)5148/١(‏ 

(25 قال الليث: الرَّفْتٌ: القينء ويقال لبعضن أوغية الخمرة المرّفعة وهو المقيّر بال فت؛ 
تهذيب اللغة .)١78 /1١1(‏ 

(0) الجَرٌ: هو الإناء المعروف من الفخارء وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرّع 
في الشدة والتخمير. النهاية في غريب الحديث .)751١ /١(‏ 

(1) أخرجه: أحمد (1*“؛» ومسلم /1١681١/9(‏ 17117 ]). وأبو داود (5/ 97 - 
.)3591١ 4‏ والنسائي (8/ //٠١‏ 0770). 


4 لتاب الإشربة‎ - ١ 


ثم قال: (إن الله حرم الخمر والعسن وكل مسكر حرام)"''. 

قال أبو عمر: ففى هذا الحديث دليل على أن النهى عن ذلك خشية 
مواقعة الحرام» والله أعلم» وإذا كان ذلك كذلك, فواجب أن تكون الكراهية 
باقية على كل حال؛ لأن الخشية أبدًا غير مرتفعة» ويكون على هذا المعنى 
قوله كلك «فانتبذوا فيما بدا لكم». كشفا عن المراد, لا أنه نَسْحَ أباح فيه ما 
حَرّمَ قبل» هذا ما يحضرني من التأويل فيه» وبالله التوفيق. 

وامطا ندل عن أن الوحه ما ذكرناءما شرحة أبو قاوة عن مُسَدَد 
جابر بن عبد الله» قال: لما نهى رسول الله كلد عن الأوعية قالت الأنصار: 
إنه لا بد لنا. قال: «فلا إ15)©. 

وهذا حديث صحيح., ويدل على ذلك أيضًا اختلاف الفقهاء في هذا 

وذكر ابن القاسمء عن مالكء أنه كره الانتباذ في الدباء والمُرَّفَّتِه ولا 
يكره غير ذلك. 

قال اوعس هذا لجا حخنى هن سيرغة الفساة: الور النبيد: فى هدية 
الظرفين» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 71/5)» وأبو داود (5/ 45 - 7/91 375945). وابن حبان /١41//١7(‏ 

56" 0 ). 
(؟) أخرجه: أبو داود (948/5/ )١5699‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 307 8.8) 


من طريق يحيى القطان. به. وأخرجه: البخاري //١ /٠١(‏ 260947.» والترمذي (4/ 
ادك ءلاما) والنساتئن (4/ /7/١:‏ ”الاده) من طريق الثوري» به. 


اللي إقسيرائلاامس : اج 

وكره الثوري الانتِبَادَ فى الذَبّاءِ والحنتم والقير وَالمُرّ فت. 

وقال الشافعي: لا أكره من الأنبذة» إذا لم يكن الشراب يسكرء شيئًا بعد 
ما سمي في الآثار؛ من الحنتم» والقيرة والذباءء والمر فك 

قال أبو عمر: قد أحاط علمنا بأن مالكاء والثوري» والشافعي» رووا 
الآثار الناسخة المذكورة في هذا الباب» وعنهم رويناهاء فلا وجه لكراهيتهم 
الانْتبَادْ في هذه الأوعية مع سرعتهم إلى القول بما صح عندهم من الآثار 
المسندة» إلا ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني. وحجتهم 
الآثار التي ذكر فيها النسخ لما قبلهاء ورَوَوًا عن أنس أنه كان يُبَذّ له في 
جرة خضراء”''. وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجِرٌء فدل ذلك على 
أنه منسوخ. 

فأما الآثار فى هذا الباب» فحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدقا فلخ بن ملبهنان» عن فحهد ين خمرو 
العتواري» قال: حدثنى أب أن عبد الله بن عمر مر به فقال له: أين أصبحت 
عَادِيًا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أردت أبا سعيد الخدري. قال: فانطلقت معه. 
فقال له ابن عمر: يا أبا سعيد» ما حديث بلغنى عنك أنك تحدث به عن 
رسول الله يَيِةٌ في لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث.». وفي زيارة القبور. 
وفى الأنبذة؟ فقال ابو سعية:,ممعة :وميول الله كلد يقول: (اكنت نهيتكم عن 
لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلااث» فقد جاء اللّه بالسَعَة فكلواء وادخروا 


.)559 /5( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 


"0 لتاب الأسشرية اه" 


و 206 


ما بدا لكمء وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فإن زرتموها فلا تقولوا هجرّاء 
ونهيتكم عن الأنبذة» فاشربوا كما بدا لكم» وكل مسكر حرام)"''. 

وأما حديث علي بن أبي طالب» فسنذكره بعد في هذا الباب”"'. وأما 
حديث ابن مسعود. فروى واسع بن حَبَّانَ» عن ان سعيد» عن النبي وك 
0000 

وأخبرني أحمد بن محمدء قال: حدثنا وَهُبٌ بن مَسَرَّةَ قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون. 
عن حَمَّادٍ بن زيد قال: حدثنا فَرْقَدَ السّبَخِيٌَّ» قال: حدثنا جابر بن يزيد عن 
مسروقء عن عبد الله» قال: قال رسول الله عَلةِ: (إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» وإنه فد ادن لمحمد في زيارة قبر أمه.» فزوروها تدكركي الآخرة. 
ونهيتكم عن هذه الأوعية. وزذا رع ا تعر سخاسياو ل تدرنه فاشربوا 
فيهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فَاحْبسُوا ما يَدَا لكم)”*'. 

وأخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن يونسء» قال: حدثنا مُعَرّفٌ بن وَاصِلء عن 
محارب بن دِثَارِ عن ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله علد (نهيتكه 
عن ثلاثء وأنا آمركم بهن؛ عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن في زيارتها 


20 أخر جه : ويل (79 1 )مين طريق فليح بن سليمان» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: أحمد (78/1): وعبد بن حميد (رقم 486) من طريق واسع بن انيه 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١909017 /7581 /١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )157/١(‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: ابن ماجه .)35075/١١78/7(‏ وابن حبان 
(553/1/ © والحاكم )”5/١(‏ من طريق مسروقء به. 


1ه ” قمر انظاسس :اج 
تذكرة» ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدّم» فاشربوا في 
كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها 
بعد ثلاث» فكلواء واستمتعوا بها في أسفاركم)""'. 

وروى الثوري» عن علقمة بن مَرُئّدِه عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه. 
عن النبي وَل مثله. قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أن المحمد في 
زيارة قبر أمه» فزوروها ما بدا لكم؛ فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثء وإنما أردنا بذلك أن يوسع أهل السَّعَةٍ 
ل يه ا 0 عن الظروف. وإن الظروف 
لا 1 شيئًا ولا تحرمه؛ وكل مسكر حرام)»”'". 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في أن هذا القول إباحة» فمن شاء انتبذ. 
ومن شاء لم ينتبذء ومن شاء زار القبور» ومن شاء لم يزر. 

وروى عه الرعمن ين ابرغو ابي أن رسول الله كَكليِةِ قال: «كنت 
قد نهيتكم أن تنتبذوا في اللبّاء وَالحَنْتَم؛ والمُقَيِّرِ والمُرَفْتِء فانتبذواء ولا 
عر م 


ع وى سه : .- ' 5 21 71 ع 5 ):١‏ 
وروى أبو بردّة بن نِيَار» عن النبي وَل مثله أو نحوه 1 


/١586 /7”( أخرجه: أبو داود (941//5 - 594/8/94/8") بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
والنسائي‎ »)2705٠ /0( من طريق معرف بن واصلء به. وأخرجه: أحمد‎ ) 6848 
من طريق محارب بن دثار» به.‎ )5707 /559 /0( 

() أخرجه: أحمد (7505/05), ومسلم (9/ علمىه١/ .))]5"51١9949‏ والترمذي )١859(‏ 
من طريق الثوري» به. 

(©) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (3578/5)) والبيهقي (8/ )”٠١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن جابر» به. 

(:) أخرجه: النسائي (8/ /1/١17‏ "07917). 


"0 - لتاب الإشمرية 0" 


وقال عبد الله بن المَُفُل: شهدت رسول الله وليه حين نهى عن نبيذ 
الجرء وشهدته حين أمر بشربه» فقال: «اجتنبوا المسكر)"'". 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبانء قال: حدثنا محمد بن العباسء قال: حدثنا ابن الطائي» 
قال: حدثنا زهير بن عَبَّادِ قال: حدثني ضَمْرَة عن عثمان بن عطاءء» عن أبيه 
عن ابن برَيْدَةَ عن أبيه» أن رسول الله يَكِةِ أحل نبيذ الجَرٌ بعد أن حرمه'"". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا حجاج بن مِنْهّالِ وسليمان بن حرب. قالا: 
حدثنا حَمَّادْ بن سَلَمََ عن علي بن زيد. عن ربيعة بن النابغة» عن أبيه» عن 
على بن أبي طالب. عن النبي يل قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية» فانتبذوا 
فيما بدا لكم» وإياكم والمسكر» فكل مسكر حرام» ونهيتكم عن زيارة القبور, 


فإن زرتموها فلا تقولوا هجِرًا)”". 


دس فو 


وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل الخفاف». 
كاله جيف :مين العللة و محين الذنان» قا لمن فا محمد دز 2 د 
عَسْكَرِء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعْمَرٌ عن عطاء الخراساني, 
عن عبد الله بن بِرَيْدَة عن أبيه» قال: قال رسول الله كله ١كنت‏ نهيتكم عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (81/5). واء بن أبي شيبة (*11/ 579/ /10711), والطحاوي في شرح 
المعاني (7559/5). والطبراني في الأوسط /717١/١(‏ 889). 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (/ 557/757 7) من طريق ضمرة بن ربيعة» 
به. 

(9) أخرجه: أحمد »)١55 /١(‏ وابن أبي شيبة (711/17/ 75077717). وأبو يعلى /١(‏ 
,© والطحاوي في شرح المعاني )7١117/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


60> لقانلا سس : اج 
زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن نبيذ الجَرٌء فانتبذوا 
في كل وعاءء واجتنبوا كل مسكرء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
فكلواء وادخرواء وتزودو|)7'. 
وحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم د بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
أخبرنا شريك بن عبد الله» عن سِمَاكُ بن حَرْبِء عن ابن بِرَيْدَةَ عن أبيه. 
أن رسول الله كَل نهى عن زيارة القبور» ولحوم الأضاحي أن : تحبس فوق 
ثلاث». وعن الداع و لحَنتم» اليو والمُرّفْتِء ثم قال: (إنئ كني : نهيتكم 
عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
فوق ثلاثء فكلواء وأطعمواء وادّخْرُواء ونهيتكم عن الظروف. فانتبذوا فيما 
بَدَا لكم» واجتنبوا كل مسكر)"'". 
ورّوَى محمد بن إسحاق, عن سَلَّمَة بن كَهَيْلِء عن ابن يُرَيْدَة عن أبيه 
أن النى وله رخص :في الطرؤق بعد أن تهى :حنها 0 وانعرد به محمد بن 
إمحاق» عق شلكة بن كهيل »ولس لشلمة عن انو بردة غير هذا الحديك: 
قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز شرب الفين المايو يا جاديف هذا 
الباف» وقالوا: هذه الأحاذية:تدل علق أن الذى نين عنمن كني الميد 
03 ِِ 
هو ما أَسْكِرٌ شَارِبه منه» وما لم يسكره فليس بحرام عليه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (57/ )57١08/559‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
هه والطبراني (9/5١1/؟6١١).‏ 
(0) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 7/85 587/ 554 )١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 


النسائى (8/ /7/١7‏ 05945) مختصرًا من طريق يزيد بن هارون. به. 
(9) أخرجه: البزار /١1١(‏ 5/717 557) من طريق محمد بن إسحاقء به. 


كارب الإشرية هه" 


قالواة و المسسكر .فق المحد من الأطعمة, والمُيْشِمء والموخمىء 
والمُشبع» يكوه اومن لالم رأكت) ولا يقال لمن أكل لقمة واحدة: 
أكليها يق واشيقة وأكثروا من القول في هذا المعنى مما لا وجه لإيراده 
هاهنا. ' 

وقالوا: قد قال رسول الله يَليْةِ: «اشربوا في الظروف كلها ولا 
تَسْكَرٌّوا)"!'. بعد أن نهاهم عن الانتباذ في بعضها. 

قالوا: ومحال أن يقول رسول الله: اشربوا ما لا يسكر قليله ولا كثيره. 
وإياكم أن تسكروا؛ لأن هذا غير جائز أن يضاف مثله إليه؛ لأن الحلو الذي 
لا يسكر كثيره ولا قليله» ليس يقال في مثله: اشرب منه. ولا تسكر. وأتوا 
بضروب من خطأ القول والتعسف في الاحتجاج لما لا يلزم. 

وفي قوله كلل ١كل‏ مسكر خمرء وكل مُسْكِر حرام». و١ما‏ أسكر كثيره 
فقليله حرام»”". ما يرفع الإشكال فيما ذكروه ويوهم أن النهي عن شرب 
قليل الجنسٍ من المسكر وكثيره» لا عن الفعل من فعل الشارب» وخرج 
القول في نبيذ الظروف على خوف الشدة فيه على ما وصفناء وقد بَيّنَا هذا 
المعنى في باب إسحاق”". 


.)0597 أخرجه من حديث أبى بردة بن نيار: النسائى (8/ 7؟1/7/‎ )١( 
.)5١5 تقدم تخريجه في (ص‎ )20( 
.)25١١ انظر (ص‎ )9( 


باب منه 
[9] مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار, أن رسول الله يِه نهى 
أن يُنْبَذَ المْسْرٌ والرّطَبٌ جميعاء والتمر والزبيب جميعًا”"". 
هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلاء لا خلاف عنه فى ذلك فيما 


وقد رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن زيد بن أسلم»ء عن عطاء بن 
يسارء عن أبى هريرة» أن رسول الله تاق مثله”'' . 


ذكره البزار. قال: حدثنا محمد بن سَهُْلٍ بن عَسْكرِء وسَلَّمَةُ بن شيب 
قالا: حدثنا عبد الرزاق. 


وهو حديث يروى متصلا من وجوه صحاح كثيرة» منها حديث ابن 
عباس » وجابر» وأبي قتادة. وأبي سعيك» والسوه وأبي هريرة. 


فأما حديث أبى قتادة» فسنذكره فى باب ما رواه مالك» عن الثقة عنده. 


إن شاء الله فى باب الأشربة”"'؛ لأنه حديث أبى قتادة خاصة. 


وأما حديث ابن عباس في هذا الباب» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: 


6 أخر جه : ابن وهب في موطئه ,)1١19(‏ والشافعي في مسنده (ترتيت السندي ؟/ 40/ 
5" من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١159/87 /7١6‏ بهذا الإسناد. 

(9) (ص 7518) من نفس المجلد. 


"0 - لتاب الإشرية /ه ١‏ 


حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضَّيْلء عن حَبِيبٍ بن أبي عَمْرَة 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: نهى رسول الله يكِ عن الدبّاء: 
والحَدْتّم» والمُرَّفْتِء والتّقيره وأن يُخْلَطَ البَلّحٌ والزَّهْد0). 

وحدثنا عبد الوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
الخشني» قال: حدثنا محمد بن إسحاق الاعَانٌِ قال: حدثني أحمد بن 
حنبل» قال: حدثني عر 5 1 في سوه الحَمَيٌ» قال: حدثنا همام» عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي كيد قال: «المُرّ ات حرام». يعني 
خليط ادر اللي 


وأما حديث جابر» فحدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشي 
رحمه الله» قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس بن يحيى الحلبي» قال: 
عذتنا اوء زوه الخعمو يق محية الكر ال تبعرانه كال لتنا المعيرة اه 
عي الرخين» قال خذثنا متكية قال : حعدثنا مهوئ يخ مهمون عن قطر 


الوراق» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ككل أن يخلط 
روا لاقي "ليع اف الفرك 


وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 7/757 501765) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]١172151/168٠ /9(‏ وأخرجه: النسائي (8/ 0077/585) من طريق محمد بن 
فضيل» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ /ا/ا7) من طريق حبيب بن أبي عمرة. به. 

(؟) أخرجه: أحمد )7”5/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ 7١١/9١/1ا7)‏ من 
طريق قتادة» به. 

(9) أخرجه: أحمد (”7/ 379). وأبو عوانة (0/ )758٠١‏ من طريق مطر الوراق. به. 


4ه" لقسمر انلا سس : اج 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عاصم بن عليء قال: حدثنا ليث بن 
سعدء عن عطاء بن أبي رباح وأبي ل ا را 


رسول الله كله أنه نهى أن يبل الزبيبه والثمر :جميعا» ونهى أن ينيد النشد 
والرطب جميعًا"''. 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن العباس بن 

يحيى الحلبي» قال: حدثنا أبو بكر بن فَرّوخء قال: حدثنا زُهَيْرٌ بن محمد بن 
َي قال: حدثنا معاوية بن عمرو ومسلم , بن إبراهيم» قالا: حدثنا جرير بن 
حازم» عن عطاء بن أبي رباح”". قال زهير: وحدثنا أحمد بن يونس. 
وعاصم بن علي» وموسى بن داودء قالوا جميعًا: حدثنا الليث بن سعد. 
عن عطاء وأبي الزبير جميعًا. قال زهير: وأخبرنا موسى بن داود. قال: حدثنا 
همام» عن عطاء' '". قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبَيّدء قال: 
حدثنا مهدي بن مَيْمُونِء قال: حدثنا مَطرٌ الوراق» عن عطاء. قال: وأخبرنا 
موسى بن داودء قال: حدثنا ابن لَهِيعَةَه عن عطاء وأبي الزبير”؟“. قال: 
اونا للقي قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن أبي الزبير» عن جابر بن 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (5/ 8 )١18608 -18٠10//789‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: مسلم ("/ .)١987/1١51/4‏ وأبو داود (5/ 49/ 73707). والترمذي (5/ 
1876/55 ). والنسائي (8/ 2001/1//548.» وابن ماجه (؟/ )35945/١١50‏ من طريق 
الليثء» به. وأخرجه: أحمد (7/ 595)» والبخاري )2050١/87/١١(‏ من طريق عطاءء 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 7067)). ومسلم (/ )]١111985/1١515‏ من طريق جرير بن 
جازم به. 

(9) أخرجه: أحمد ("/ *777) من طريق همام, به. 

(4:) أخرجه: الطبراني في الأوسط )١178/0٠ /١(‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


"0 كناب الأنغربة » 


عبد الله أن النبي يَكةِ نهى أن يخلط الزبيب والتمرء والبَسْرَ والتمر. وفي 
حديث بعضهم: وَالرَّطْبُ. والمعنى واحد. 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: حدثنا إبراهيم بن غالب 
التمار. وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشيء. قال: حدثنا 
محمد بن القاسم بن شعبانء قالا: حدثنا محمد بن الرّبيع بن سليمان» قال: 
حدثنا يوسف بن سعيدء قال: حدثنا حجاج.» عن ابن 5 عن عطاءء 
عن جابر» أن رسول الله كِِ نهى أن ينبَدَ التمر والزبيب» ار والرطب 
1 

ورواه ابن وهبء. عن الليث بن سعد وجرير بن حازم» عن عطاء. عن 
00 

وابن وهب أيضًاء عن عمرو بن الحارث والليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابر» عن النبي كَكِةِ مثله '". 

وأما حديث أبي سعيدء فحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن, قال: حدثنا 
محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا محمد بن العباس بن أسلمء قال: 
حدثنا إبراهيم بن مرزوقء» قال: حدثنا رَوْحّ نو عَبَادَة قال: حدثنا شعية. 


عن أبي مَسْلَمَة عن أبي نَضْرَّةَ عن أبي سعيد, أن النبي كله نهى عن البْسْرِ 


١985/1515 /( ومسلم‎ :.)0501/87 /١١( أخرجه: أحمد (9/ 700 والبخاري‎ )١( 
والنسائي (5559/574857/4) من طريق ابن جريج» به.‎ »)]14[ 

(؟) أخرجه: ابن وهب في موطتئه )١18(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن وهب في موطته )١1(‏ بهذا الإسناد. 


١‏ سم انلا سس : اي 
والتصرةوالزفب :والتمرة أن خرول7. 

قال: وحدثنا رَوْحٌ بن عبد قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت سليمان 
التيمى يحدث. عن أبي نَضْرَّة عن أبي سعيد الخدري. عن النبى كه مثله 
حرفًا بحرف”". 

وحدثنا ادي عبد الرحمنء» قال: حدثنا محمد بن 00 
تَضْرَّةَ عن أبي سعيك» قال: نهى رسول الله كك أن يخلط الزبيب والتمر 
والس و التهنة وعن العر أن مدافة”' 7 

وأما حديث انين فحدثنا اعون بن فأسمء قال* حدثنا قاسم بن أصبغ . 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همام. 
قال: حدثنا قتادة» غرة أنسنء» أن التبى كك تهى أن ينبذ البْسْرٌ والتمر حميةً". 


وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن.» قال: حدثنا محمد بن القاسم. قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة )660١5 /١١١/7(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
)]١١1١3[ 706‏ من طريق أبي مسلمة, به. وأخرجه: أحمد (7/ ”7) من طريق 
أب نضرة؛» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة )66١7/١١١/5(‏ من طريق روح. به. وأخرجه: ابن حبان (؟7١/‏ 
077889) من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد (”7/ 9)» ومسلم (7/ /١51/5‏ 
.)175١[ 1‏ والترمذي (5/ 55//ا/141١)‏ من طريق سليمان التيمي» به. 

(99) انظر الذي قبله. 

(5) أخرجه: أحمد (/ :.)7505١‏ وأبو يعلى (0/ )"١١7” /51١0‏ من طريق عفان. به. وأخرجه: 
مسلم (/ 1517/7/ )١981‏ من طريق قتادة» به بنحوه. 


07 لتاب الأشرية 5١‏ 


حدثنا علي بن سعيدء قال: حدثنا الحسن بن علي النيسابوري. وحدثنا 

عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 

شَاذَانَء قال: حدثنا محمد بن مقاتل المرزويء قالا: حدثنا عبد الله بن 

المبارك» قال: حدثنا وِقَاءٌ بن إِيَاسِء عن المختار بن فلْفلِ عن امن ند 

مالك» قال لهي ور ل انكل ان دققة العيتين الت هانعما تلتي اند هدا 

على صاحبه. قال: وسألته عن المَضِيخ؛ فنهاني عنه. قال: وكان يكره المَذَّنتَ 
من البَسْرِء مخافة أن يكونا شي تكو نك لتطعه نبي 


وأما حديث أبي هريرة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا ميحمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر ص أبى شيبة » قال: 
حدثنا محمد بن مصعب. عن الأوزاعي» عن يحيىء؛ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة» عن النبي يَلةٌ قال: «لا تجمعوا, بين الزَّهْوِ والرطبء والتمر والزبيب» 
وانْبذُوا كل واحد منهما على جدَة)”". 

يب قال: 0 
داود المديبك: قال: ا ان ل 
قال: حدثني أبو كثِير السّحَيْمِيٌَّ» قال: أخبرني أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
ي: «لا تخلطوا التمر والبْسْرَ جميعًا تَنْبْذّونهماء ولا تخلطوا الزبيب والتمر 
َْذُونهماء وانْبلُوا كل واحد منهما على حدته)””". 
)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 0018/78/8) من طريق عبد الله بن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5070٠ /8005 /١17(‏ بهذا الإسناد. 


() أخرجه: أحمد (؟0577/5), ومسلم (5/ كلاه ,)١9864 /١‏ والنسائي (/ ١٠59/كمهده)‏ 
وابن ماجه (5”/ )7379377/١١10‏ من طريق عكرمة. به. 


51 سمر انلا سس : اج 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
السفاغيل الترولفي» قال ججنانا الختتدى» قال دنا ناوه قال؛ دنا 
محمد بن إسحاق» قال: أخبرني مَعْبَدَ بن كعب بن مالك» عن أمه ‏ وكانت 
قد صلت القبلتين - قالت: سمعت رسول الله كَل ينهى عن الخليطين؛ التمر 
والدسهة أن ذاه نورعما قال 13 دوا كل و احوسيتيينا على ضد 11 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الترمذي» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا عبد الجبار بن عمر. 
عن ابن أبي فَرْوَة عن محمد بن يوسف. عن أبيه» عن أم مُغِيثْ» أنها حدثته 
أنها سمعت رسول الله كله ينهى عن الخليطين.» قلنا: يا رسول الله» وما 
الخليطان؟ قال: «التمر والزبيب» وكل مسكر حرام»"''. 

قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة» تلقاها العلماء 
بالقبول» لكنهم اختلفوا في معناها؛ فذهب مالك, والشافعي» وأصحابهماء 
إن القول بظاهرها وعمومهاء ونَهُوا عن الخليطين جملة واحدة. 

قال مالك لما ذكر حديث التبي هن نينيل اشر و الوط جميعاء 
والزَّهْوٌ والرطب جميعًاء قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. 

وقال الشافعي: نهى رسول الله له عن الخليطين. فلا يجوزان على 
حال. ولا يجمع عند مالك والشافعي بين شرابين» سواء نُبذَّ كل واحد منهما 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )305/17/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 
17)ت. سنجره والطبراني /١851/70(‏ 7”07) من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
أحمد )١18/7(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (1177/70- 4757/11/17 - 47) من طريق سعيد بن أبي مريم» به. 


0 تارب الإشرية ودض 
1 : ا 2 
على حدة. أو جمع شيئان فنبذا جميعا. 


وقال أبو حنيفة: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة؛ البَسْر والتمرء 
والزبيب والتمرء وكل ما لو طبخ أو نُبِدٌ على الانفراد حل» فكذلك إذا طبخ 
أو نْبدّ مع غيره. وروي عن ابن عمر وإبراهيم مثل ذلك فيما قال أبو جعفر 
الطحاوي. وهو قول أبي يوسف الآخرء قال: وقال محمد بن الحسن: أكره 
المُعَتَقَ من التمر والزبيب. والنهي عند أبي حنيفة في الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب إنما هو من باب السَّرّفِ؛ٍ لِضِيقٍ ما كانوا فيه من العيش. 

وروى المُعَافَىء عن الثوريء أنه كره من النبيذ الخليط والسّلاوة0© 
57 

وقال الليث: لا أرى بأسًا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب» ثم يشربا 
جميعًاء وإنما جاء النهي في كراهية أن ينبذا جميعًا ثم يشربًا؛ لآن أحدهما 

وأما ما ذكره الطحاوي عن ابن عمرء فقد روينا عنه خلاف ذلك؛ حدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 
عن موسى بن عَمَبَةَه عن نافع» عن ابن عمرء قال: نهِيَ أن ينبذ الزّهْوٌ والرطب 
جميعًاء وَالبْسْرٌ والتمر جميعًا"'". 


)١(‏ السلافة: أول ما يعصر من الخمرء وقيل: هو ما سال من غير عصر. اللسان مادة (س 
ل ف). 
(6) أخرجه: مسلم (”/ )١941/1651//‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله َل خطب 
الناس فى بعض مَغْازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل 
أن أبلغه» فسألت: ماذا قال؟ فقيل لى: نَهَى أن يُنْبَدٌ فى الدَبّاءِ والمُرّفتِ0". 

قال أبو عمر: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانتِبّاذ فى الظروف 
نحو الدَبّاءِ والمَرّفتِء غير منسوخ. وكان مالك يذهب إلى هذاء وتابعه طائفة 
الآثار» وتنازع علماء الأمصارء في باب رَبِيعَةَ من هذا الكتاب'"'. والحمد 
للهء فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته ويُعَلَّمُهُمْ في خطبته 
ما بهم الحاجة إليه من أحكامهم, في دينهم ودنياهم. 

وأما الدبّاء» فهو القَرْعٌ المعروف» وهو إذا يس وصَدْعَّ منه ظرف. يُسْرِعٌ 
فيه النبيذ إلى الشدة: مُرَفنَا كان أو غير مزفتء ولذلك ما جاء فى هذا الحديث 
وغيره ذكر اللْبّاءِ مطلقاء ثم عطف عليه المُرّفتَ منه» ومن غيره. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 119417/108١‏ [158]) من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد (؟/ 


/ا/ا) من طريق نافعء به. 
(؟) انظر (ص47؟) من هذا المجلد. 


0 لتاب الإشرية م" 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أبِي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بَقَِيُّ بن مَخْلَّ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا محمد بن نَضَيّْل عن المختار بن فلفل, قال عشالت 
أنس بن مالك عن الثبيذء فقال: الع مكو ل ذل لت واجتنب ما 
سوى ذلك فيما رفت أو في قَرْعَة"''. 


ور كك و 


هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

وأما حديث مالكء عن نافع وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه قَدِمَ 
الكوفة على سعد بن أبي وقاصء وهو أميرهاء فرآه يمسح على الخفين. 
فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سَل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله بن 
عمرء فنسي أن يسأل عمر عن ذلك» حتى قدم سعدء فقال: سألت أباك؟ 
فقال: لا. قال: فَسَلَهُ. فسأله عبد الله بن عمرء فقال عمر: إذا أدخلت رجليك 
أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: وإن جاء من الغائط7". 

فهذا موقوف على عمر في «الموطأ». ولم يختلف رواة «الموطأ» في 
ذلك. ولا عن مالك فيه خلاف. 

وقد تابعه على ذلك جماعة؛ وهو الصحيح إن شاء الله. 

وقد روي عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كلل 
مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه: ابن إلى شيبة /1١7(‏ 707801//757) بهذا الإسناد. 
(؟) ذكر ابن عبد البر هذا الأثر في التمهيد هناء وقد أثبتناه وشرحه من الاستذكار وذكرناه 

في قسم الطهارة (7/ 5755). 


233 إفسمر اظامس :اج 


أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيمء قالا: أخبرنا محمد بن 
أحمد. قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: 
حدثنا عمران بن موسىء قال: حدثنا ابن سَوَاءِء قال: حدثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبَة عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أن النبي كَل توضأء 
ومسح على ميو(" 

وقد روي عن عمرء عن النبي يَلْةِ في المسح على الخفين من حديث 
سالم» عن ابن عمر» عن عمر. ومن حديث مُحَارِبٍ بن دِثَارٍ عن ابن عمرء 
عن عمر. ومن حديث عاصم بن عبَيّدٍ الله عن أبيه» أو عمهء عن عمر. ومن 
حديث البراء بن عازب» عن عمر.كلها عن النبي مَلِ. 


وقد روي موقوفا على عمر من وجوه أيضًا. وإذا صح رفعه.ء فلا يضره 
توقيف من وقفه؛ لأنه أفتى بما علم. 

وقل روي المسح على الخفين أيضًا عن سعد بن أبي وقاص”". عن 
النبي يِه من طرق. وقد ذكرنا طرق المسح على الخفين» والقائلين به من 


الصحابة ومن بعدهم مستوعبًاء في باب ابن شهاب”"» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه ))2057/1481١/١(‏ وابن خزيمة /97/١(‏ 185) من طريق عمران بن 
موسى» به. 

.)5١ 7/5٠5 /١( أخرجه: البخاري‎ )0( 

(*) انظر (”/ 391). 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. عن أبيه. عن أبي 
هريرة» أن رسول الله نهى أن يُنْبَذَ في الدَّباءِ والمُرَفّتِ('' 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث؛ في باب ربيعة''' وغيره من هذا 
الكتاب. 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوزدء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال: أ 
وو ا للد نا أن اموسبر عياب 
الدَبّاِ والمُرَفْتِ 
وهكذا رواه القعنبي. واس وابن بكيْرء وأبو المصعبء وقتَيبة 
وجماعتهم. 

قال أب عمرة الكذ الرمىودوالتركهروالميلة المهوة: 

قال القَطَامِيٌ: 
نين داهن فول بصت ابه مواقع الماء من ذي العْلّةِ الصَّادِي 


,.)0١5 /5( أخرجه: الشافعي في مسنده (؟/ 7”317/965)ات. السندي. وأحمد‎ )١( 
/5054 /7( والطحاوي في شرح المعاني (5071/4)» والبيهقي في معرفة السنن‎ 
من طريق مالك. به.‎ )33/ 

() انظر (ص 7557) من هذا المجلد. 

(9 انظر حديث الباب. 


باب منه 


[؟١]‏ مالك. عن الثقة عنده.» عن بكَيْر بن عبد الله بن الأسَحٌ عن 
عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري. عن أبي فتادة الأنصاري. أن رسول الله 
كله نهى أن يُشْرّبَ التمر والزبيب جميعاء والرَّهُوٌ والرّطَبُ جميعًا0". 

هكذا روى هذا الحديث عامة رواة «الموطأ» كما رواه يحيى. وممن 


1 هس ا 0 ٠‏ وسءةته 
رواه هكذا؟ ابن عبد الحكم. والقعنبي» وعبل الله بن يو سف. وابن بكيرء 
وأبو المصعب» وجماعتهم. 


ورواه الوليد بن مسلم. عن مالك. عن ابن لْهِيعة» عن بِكَيّرِ بن الأشج. 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي. 
قال: حدثنا الحسن بن هاشم بن بشر الحَرَانِيٌ» قال: حدثنا الوليد بن عَتبَة 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن مالك بن أنسء عن عبد الله بن لَهِيعَة» عن 
ل سُِ ف وه ص 2 2ك 7 
بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عبد الرحمن بن الحبّاب السَلمِيٌ» عن أبي 
قتادة الأنصاريء أن رسول الله كَللةِ نهى أن يشرب الثمن والرييتن جميعاء 
وَالزّهُوْ والرّطَبٌ جميعًا”". 


,.)١151١9 /571/9( أخرجه: النسائي في الكبرى كما ذكره المزي في تحفة الأشراف‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )١1481/( والبغوي في جزء حديث مصعب الزبيري‎ 

() أخرجه: أبو القاسم المهرواني في المهروانيات (؟/ 507 17/565) من طريق 
مالك. به. قال الخطيب البغدادي عقبه: هذا حديث غريب جذا من حديث مالك بن 


أنس عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصرء تفرّد بروايته الوليد بن عتبة 


"0 - لتاب الأسثرية لحف 


قال أبو عمر: رُوِيَ عن النبي كَةِ هذا الحديث ومعناه من طرق شتى من 
حديث جماعة من أصحابه؛ منهم ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وعائشة. 
5 1 000 ع ءِ 
وابو هريرة. ومعقل بن يسار وابو سعيد» وانس» وقد ذكرنا كثيرًا منها فيما 
سلف من كتابنا هذاء في باب زيد بن أسلو"''» وذكرنا هناك اختلاف العلماء 
في معنى هذا الحديثء فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء ونذكر هاهنا حديث أبي 
قتادة خاصة على شرطناء وبالله عوننا وهو حسبنا. 


حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن, قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان. 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حَمَّادِء قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث. أن بَكَيْرَ بن عبد الله بن 
الأشج حدثه. أن عبد الرحمن بن الحارث السَّلَّمِيَ أخبره» عن أبي قتادة 
الأنصاريء أن رسول الله يه نهى أن يُنْبَدَ التمر والزبيب جميعًا”". 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن ميمون 
ومحمد بن عبد الله الفخاريء قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن يحيىء قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة» قال: حدثني أبي. 
أنه سمع النبي كَل يقول: «لا تجمعوا بين الزّهْو والرّطبء والتمر والزبيب. 


- عن الوليد بن مسلمء وكلاهما من أهل دمشقء والمحفوظ: عن مالك عن الثقة عنده 
غير مسمّى عن بكيرء كذلك هو في الموطأ وغيره). 

)١(‏ انظر (ص )١77‏ من هذا المجلد. 

(١؟)‏ أخرجه: ابن وهب في موطئه )١1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه النسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف .)١1١١94/771١/94(‏ وقال المزي: (هكذا وجدته في هذا 
الحديث؛ والمحفوظ «ابن الحباب» كما تقدم). 


ك2 إسمراظامس ؛ 13 
وَالْتبذّوا 51 واحد منهما على 7 

أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن شعبان» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عثمان» قال: حدثنا حاتم بن قَتَيْبَدَ قال: حدثنا علي بن حُجْرِ قال: حدثنا 
داود بن الزّيْرِقَانِءِ قال: حدثنا هشام الدَسْتَوَائِيُ عن يحبى بن أبي كَثِير» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء أن رسول الله كَكَهِ قال: «لا تَنْسَذُوا الزَّهْوَ 
والرطب جميعًاء ولا تَنتبذُوا الزبيب والتمر جميعًاء وانتبذوا كل واحد منهما 
على حدته)”". 

دل 3 حون بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: 
حدثنا قاسم , بن اصء قال: حدثنا الحارث بن ان أسامة» قال: حدثنا عفان» 
قال: حدثنا أَبَانْ» قال: حدثنا يحيى بن أ كير قال: حدثنا عبد الله بن أي 
قتادة» عن أبيه. أن نبى الله ككل نمى عن خليط البَسْر والتمرء وعن خليط 
الزبيب والتمرء وعن خليط الزَّهْوِ والرطبء وقال: «الْتَبذُوا كل واحد على 
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قال: وحدثني انق سلكة وف عية الرححييةة عن 5 قتادة» عن النبي وَل 
لع 2 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟7/ 7/١١75‏ 7917") من طريق الوليد بن مسلمء به. وأخرجه: 
النسائي (8/ 00777/7860) من طريق الأوزاعيء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ »)51٠١‏ والبخاري /١١(‏ 0507/87)., ومسلم (9/ ١988/١610‏ 
[5؟١]).‏ والنسائي 4/0 )008١‏ من طريق هشام الدستوائي» به. 

() أخرجه: أحمد (701//5- 788), ومسلم (751119488/101/57/7]) من طريق عفان. 
به. وأخرجه: أبو داود (5/ )71١5 /٠٠١١‏ من طريق أبان» به. 

(5) أخرجه: أحمد (709/5): ومسلم (/ 15[1988/105175-161/8]) من طريق أبي 
سلمة» به. 


7 - لتارث الإشرية "0/١‏ 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بِشْرٍ العَبْدِي» 
عن حجاج بن أبي عثمان» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة, 
عن إلى قتادة» عن النبي 2 فذكره2"17. 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال: حدثنا علي بن سعيد» قال: حدثنا جبَارَةٌ بن المُعَلّْس الحِمَانِيٌ 
قال: حدثنا قيس بن الرّبيع» عن عائذ بن تَصِيبٍء عن عبد الله بن أبي قتادة. 
عن أبيه» قال: نهى 06 الله كَكِهِ أن يخلط التمر والزبيب جميعًاء وقال: 


مد . : 
«(يَنِيَدُ هذا على حدة» وهذا على 77 


وقد ذكرنا أحكام الخليطين وما للعلماء في ذلك من المذاهبء في باب 
زيدك بن أسلم” " والحمد للّه . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /8٠٠١ /١1(‏ 500817) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
("/ هلاه١/ ١988‏ [5١؟]).‏ 

(6) أخرجه: ابن عدي في الكامل (1/ 47) من طريق علي بن سعيدء به. وأخرجه: أبو 
يعلى في المعجم )١15 /1١7١(‏ من طريق جبارة بن المغلس»ء به. 

(0) انظر (ص *577) من هذا المجلد. 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن داود بن الحصينء عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. 
أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاريء أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام 
شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. 
فقال عمر: اشربوا العسل. فقالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل 
الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ قال: نعم. 
فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمرء فأدخل فيه إصبعه. 
ثم رفع يدهء فتبعها يتمططء فقال: هذا الطلاء. هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم 
عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا 
والله» اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم, ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته 

010 
لهم . 

قال أبو عمر: قول عبادة لعمر في الطلاء المذكور في هذا الحديث: 
أحللتها لهم. يعني الخمرء لم يرد به ذلك الطلاء بعينه» ولكنه أراد أنهم 
يستحلونها بطبخ دون ذلك الطبخ» ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها. 
كما روي عن النبي ككِةِ أنه قال: «ستستحل أمتي الخمر فإنهم يسمونها غير 
اسمها». ونحو هذا كما قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى مسنده (7/ 97/ 0 )7١‏ من طريق مالكء» به. ومن طريقه أخرجه: 


البيهقي (8/ 00). 


0 لتاب الإشرية "0/١‏ 


وقالوا/'؟ هى الخمر تكنى الطلا كماالذئب يكنتى أبا جعلة 
حدثنا سعيدء. قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمدء قال: حدثني 
أبو بكر» قال: حدثني عبيد الله بن موسى» عن سعد بن أوس» عن بلال بن 
يحيى» عن أبي بكر بن حفصء عن ابن محيريز» عن ابن السمطء. عن عبادة 
ابن الصامتء قال: قال رسول الله ييكدُ: «ليستحلن آخر أمتى الخمر بأسم 
٠‏ إع)(5؟) 
يسمونها» '. 
وحدثني سعيدء قال: حدثني قاسم. قال: حدثني محمد. قال: حدثني 
أبو بكرء قال: حدثني زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» قال: حدثني 
0 5 عو 03 4 5 ّ يدج و دهده ٠ 9 ٠‏ 
عبل الرحمن بن عَنْمء فذاكرناه فقال: حدتثنى أبو مالك الأشعري. أنه بجع 
رسول الله يَكْةْ يقول: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء 
يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله عز وجل بهم 
الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير»”". 
قال أبو عمر: الدليل على صحة ما تأولناه في قول عبادة» أنه لم يرد ذلك 
)١(‏ هذه الكلمة سقطت من الأصولء وأضفناها من لسان العرب مادة (ج ع د)» وهو بيت 
لعبيد بن الأبرص»ء انظر سنن البيهقي (8/ 7545). والمعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية (؟/ .)١97‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 101717/73717) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
١7‏ 7780) من طريق عبيد الله بن موسىء به. وأخرجه: أحمد )7١8/60(‏ من 
طريق سعد بن أوسء به. وجوّد إسناده الحافظ في الفتح .)57/١٠١(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1911١/577/١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 47 "), 


وأبو داود (5/ /91١‏ /358)). وابن حبان )517/58/1١5٠9 /١6(‏ من طريق زيد بن الحباب» 
به. وأخرجه: ابن ماجه (5؟/ 1177/ 5070) من طريق معاوية بن صالح., به. 


88 نمسم انظامس :اج 
النوع من الطلاء؛ لأنني لا أعلم خلاقًا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا 
طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وكلهم يقول: إنه لا يسكر الكثير منه. وإن أسكر 
منه الكثير فالأصل ما قدمت لك في الخمرء قليلها وكثيرهاء واختلافهم إنما 
هو في غيرها. ألا ترى إلى حديث عمر ذَبْه في هذا الباب» إنما قال القائل: 
نصنع لك من هذا الشراب شرايًا لا يسكر. فعلى هذا الشرط أباح لهم ذلك 
الطلاء وهو لا يسكر أبِذدَاء وهو لذت" اعنوناب روفي خم فص غذا دليل على 
أن كل ما صنع من العصير رَبَا لعصيرء فحال بينه وبين أن يسكرء فهو حلال 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني علي بن مُسْهرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أنسء أن أبا عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة» كانوا 


يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه'”'". 


قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن داود بن أبي هند» قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أحله للناس» 
فقال: هو الطلاء الذي ذهب ثلثاه وبقي و 


قال* وحدثنىئ وكيعء عن الأعمش» عن ميمول» عن أم الدرداء. قالت* 
إني كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فيشربه”؟. 


)١(‏ الوّبٌ: ما يُطْبّخ من الثّمْر؛ الطَّلاءُ الخاثر. تاج العروس (ر ب ب). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 590001/141) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 
)1١١١١ 06‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /759١‏ 500085) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (// 
ه05 ”5 ) من طريق داود؛ به. 

(8) أخرجه: ابن 5 شيبة )١106000 /797 /1١7(‏ بهذا الإسناد. 


7 كاب الأشربة نوف 


وعن على بن أبى طالب ذَلِكِبهه أنه كان يرزق الناس من الطلاء ما ذهب 
فلغاه وبقى قله 


وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى ابن فضيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمنء قال: كان علي ذَبْه يرزقنا الطلاء. فقلت: 


ما هيئته؟ قال: أسود بأغيدة أجل .ىا ميضده” ١‏ . 


قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا في المُتصّف""؛ فكرهه 
سعيل بن الميث 7 ولحي 7 7لا وروي عن أبي أمامة الباهلي 
كراهية المنصف”"'. وعن جماعة من العلماء. 


ورويت الرخصة في شرب المنصف بالطبخ من العصير عن البراء بن 
عازب» وأبي جحيفة» وأنس بن مالكء, وابن الحنفية» وجرير بن عبد الله 
البجلي» وشريح» وعبد الرحمن بن أبزى» والحكم بن عتيبة» وقبس بن أبي 
حازمء وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وإبراهيم النخعي» ويحيى بن 
وثاب» وسعيد بن جبير» وغيرهم”". ومعلوم أن أحدًا منهم لا يشرب من 
ذلك ما يسكر؛ لأنهم قد أجمعوا أن قليل الخمر وكثيره حرام. وقد قال ابن 


.)١50008/597 /١7( أخرجه: ابن ىن شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7917/ 7901/7) بهذا الإسناد. 

(©) المُتصّف: الشّراب طْبِحّ حتى ذَمَب نِضّفُه. تاج العروس (ن ص ف). 
(5) أخرجه: ابن أي شيبة /١(‏ 597/ 550057). 

(0) أخرجه: النسائي (8/ 1/"0/ .)01/4١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5008٠١/599/١7(‏ 

(0) أخرجه: ابن أ شيبة .)5١ 056/595 /١(‏ 

(8) انظر مصنف ابن أبي شيبة -75057/1١7(‏ 708). 


ا" تسم اثلامس :اج 
عباس: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه"'؟. فدل ذلك على أن المنصف لا 
يسكر كثيره» وهذا بين واضح لكل ذي لب وفهم. إلا أن المنصف قد كرهه 
قوم كما ذكرناء وذلك» والله أعلمء لما خافوا منه» فتورعوا عنه. وقد حمد 
الناس التارك لما ليس به بأس مخافة ما به البأس. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: النسائى (8/ 75/ا/ 0ه01/5). 


النهى عن الشرب فى إناء الذهب والفضة 


]١5[‏ مالكء عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب». عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, عن أم سَلَمَةَ زوج النبي كَل 
أن رسول الله يَلْةِ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة. إنما يُجَرَجِرَ في بطنه 
ايحي 

هكذا روى مالك هذا الحديث. بهذا الإسنادء بلا شك في شيء منه. 
إلا ابن وهبء رواه عن مالكء؛ عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن 


عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصديق"'". فلم يصنع ابن وهب شينًا. 


والصواب عن مالك فى إسناده هذا الحديث ما رواه يحيى» وجمهور 
رواة «الموطأ) عن مالك. عن نافع. عن زيد بن عبد الله بن عمر»ء عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سَلَمَهَ عن النبي جَكِل. 

وكذلك رواه عَيَيْد الله بن عمر» كما رواه مالك سواءً. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عثمان» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)07754/1١١8/٠١(‏ ومسلم (9/ 175/ 1[5056]) من طريق 
مالك,» به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في الجامع )51١7 /7١1//7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو عوانة (577/5)): والطحاوي في شرح المشكل (5/ 57/ .)١515‏ لكن الثابت 
عندهم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وليس عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر. 


510 مسعالا سس : اي 
سعيد» قال: حدثنا عبَيْدٌ الله بن عمرء قال: أخبرني نافع» عن زيد بن 
عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن أم سَلَمَةَ 
عن النبي كَل قال: «الذي يشرب في إناء من فضةء فإنما يَجَرَجِرٌ في بطنه 
نار جهني)"''. 

قال على: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكرء كانت عائشة عمته لأبيه 
عِِ ع 2 ءِِ ع ع ع ع ره 0 0700 
وأمهء وكانت أم سَلَمَةَ خالته. أخت أمه لأبيها وأمهاء أَمُهُ قريب بنت أبي أَمَبّة. 
قال على: ولا أعلم أحدًا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي وَل 
إحداهما عمته. والأخرى خالته. عيره. 

ورواه ابن علَيّةَ عن أيوب» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء» عن 
عبد الرحمنء أو عبد الله بن عبد الرحمن» عن أم سَلَمَة”"'» على الشك. 

والصواب ما قاله مالكء إلا أنه اختلفَ عنه فى عبد الله بن عبد الله بن 
أبي بكرء أو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وقال القعنبي وطائفة فيه كما قال يحيى. وإن كان عبد الله بنَ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء فهو أبو عتيق. وأم سَلَمَةَ خالته. 

وروى هذا الحديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن امرأة ابن 
عمرء عن عائشة, عن النبي كله قال: «الذي يشرب في إناء الفضة» أو إناء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (22077/5)» والنسائي في الكبرى (5/ 7/1465 148177) من طريق يحيى بن 

سعيد» به. وأخرجه: مسلم (/ )75١76 /1١717"5‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 


)1١(‏ أخرجه: مسلم (9"/ »)]١[17056 /1١75‏ والنسائي في الكبرى )141/77/١957/5(‏ من 
طريق ابن علية» به. 


07 - كتارت الإشكرية حض 
من فضة. إنما يجَرْجِرَ في بطنه نارًا». 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيْدَ الله بن محمدء قال: 
حدثنا البغوي» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا عَنْدَرٌ قال: حدثنا 
شعي ,الكو بان ا 

وحدثنا أحمد بن قاسم أيضًّاء قال: حدثنا عبَيْدَ الله قال: حدثنا البغوي. 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم. وعلى بن مسلمء قالا: حدثنا وهب بن جريرء 
قال؟ عدتنا شعة: فلكو 

ا وهشام بن الغازي» عن نافع. عن أبن عمر» قال: 
قال رسول الله كله «من شرب في آنية الفضة. فإنما يَجَرْجِرٌ في بطنه نار 


جهنه)77. 

بع عتلى كيطا لتش كت سيول ابن قم هذا الحذ وف تدد يوا بل 
علبي لقرراة نان عه ابن عور واو واه عن اتن عب اعم ا 
يحدث به عن ثلاثة» عن النبي وله 


وأما إسناد شعبة في هلا الحديث» فيحتمل أن يكون إسنادًا آخرء 
ويحتمل أن يكون ل وهو الأغلب» واللّه أعلم. 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١059/777( أخرجه: البغوي في الجعديات‎ )١( 
من طريق غندرهء به.‎ )35160/1١١7٠0 ؛» وابن ماجه (؟7/‎ 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات )١9059/717(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في 
الكبرى )5817/57/١95/5(‏ من طريق وهب بن جرير» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى /1١191/5(‏ 58374) من طريق هشام بن الغازيء, به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (717/5) وقال: (رواه الطبراني في الصغير والأوسط 


وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد). 


52 لقسسانظااسس : اي 
مالك فى ذلك» وبالله التوفيق. 
عَنَى رسول الله يك بقوله: «الذي يشرب في آئية الفضة: إنما يُجَرْجِدٌ في بطنه 
نار جهنم». المشركين الذين كانوا يشربون فيهاء فأخبر عنهم» وحذرنا أن 
نفعل مثل ذلك من فعلهمء وأن نَتَشَبَّةَ بهم. 
وقال آخرون: كل من علم بتحريم رسول الله يكِةِ الشراب في آنية الفضة. 
ثم يشرب فيهاء استوجب النارء إلا أن يعفو الله عنه» بما ذكر من مغفرته لمن 
يقبا من لا يشر كيه شيا . 
ورك ولا متعم 
وأما لد 52 كلام العرب» فمعناها: هَدِيرٌ يَرَدَدْه الفحل» ويَصَوّات 
به ويسمع من حلقه. والمقصود هاهنا إلى صوت جَرَعِهِ إذا شرب. قال 
الشاعر يصف فحلا من الإبل : 
وَهوَإِذا جَرْجَرَ عندالهَتٌ 
من له مر ا 0 و لم 
جَرجر فى حَنجَرَةٍ كالجب 
ومَامَةٍ كالمرّجَل المُنْكَبٌ 


كاب الأشربة 1 


وقال امرؤ القيس بن حجر: 
إذا سَافَهُ العَوْدُ النَبَاطِيٌ جَرْجَرًا 

أيْ: رَغَا لبعد الطريق وصعوبته. 

وأما قوله في الحديث: ١يُجَرْجِرٌ‏ في بطنه نار جهنم». فإنما معناه الزجر 
والتحذير والتحريمء فجاء بهذا اللفظء كما قال الله عز وجل: ## إن أَلذِبنَ 
يأكُلُونَ مول الستدئ لما إِنّما يعون في ينهم كنا 274". 

وهذا الحديث يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني الفضة؛» واستعمالها 
في الشربء والأكل فيها واتخاذها. والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال 
الأواني من الذهبء كما لا يجيزون ذلك من الفضة؛ لأن الذهب لو لم 
يكن الحديث ورد فيه» لكان داخلا في معنى الفضة؛ لأن العلة في ذلك, 
والله أعلمء التشبه بالجبابرة» وملوك الأعاجم, والسَّرَفٌء والخيلاء» وأذى 
الصالحينء والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه» ومعلوم 
أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة» فهو أحرى بذلك المعنى» ألا ترى أن النهي 
لَمّا ورد عن البول في الماء الراكد» كان الغائط أحرى أن يُنْهَى عنه في ذلك؟ 
فكيف وقد ورد النهى عن ذلك منصوصًا؟ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن الحَكّم. عن ابن 
أبي ليل فاق :كان ةنا لود ئرق فافعيية. ‏ فاناء ذهنان ةن فضةء 


فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته» فإن رسول الله كله نهى 


1 لشسمرانظااسس :اج 


عن الحرير والديباج» وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. وقال: «هي لهم 
في الدنياء ولكم في الآخرة)"''. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قأسم , بن أصبغء قال: حدثنا عبد الله بن 
زوع المدائتي؟ قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء. قال: حدثنا شعبة» عن 
الأشعث بن سُلَيمِ عن معاوية بن سَوَيْدٍ بن مُقَرّنِء عن البراء» قال: أمرنا 
رسول الله يك بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» 
ورد السلام. وإجابة الداعي» ونصر المظلوم. وتشميت العاطس» وإبرار 
القَمَ 1 ونهانا عن حاتم الذهب - أو حَلْقَةٍ الذهب ‏ وعن آنية الفضة. وعن 
3 الحرير. والديباج» والإستبرق» والفدر ةا ولو 7 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
يونس الكَدَيْمِيٌ» قال: حدثنا أبو زيد الهَرَوِيْ وهشام أبو الوليد» قالا: حدثنا 
شعية » قال: د أشعث بن سُلَيمِ » عن معاوية بن سُوَيدِ بن مُقَرّنِء عن 
البراعع قال: من بيع ونهينا عن متبع : فذكرز مغله7". 
حدثنا محمد بن يي قال: حدثنا محمد بن اخويد بن أبي المي قال: 
حدثنا جعفر بن عَوْنْء قال: حدثنا أبو إسحاق السَّيْبَانِيُ» عن أَشْعَتَ بن أبي 
)١١(‏ أخرجه: أبو داود )”17١“ /١١7/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (2))597/0 

والبخاري ,)087١/9597/١١(‏ 0 (9/ 6637/1737 والترمذي (4/ 
(؟) أخرجه: ا والبخاري (”/ 50 ,)١779/١‏ 06 0000 


والترمذي .)5809/١١/8/5(‏ والنسائي (1/ )7171//١7‏ من طريق شعبة» به. 
(9) أخرجه: البخاري (”7/ )١11794/1١55‏ من طريق هشام أبي الوليدء به. 


07 كارب الإشرية ”7 


الشَّعْنَاءِه عن معاوية بن سُوَيْدِ بن مُقَرَيِْء عن البراء بن عازبء قال: أَمَرَنا 
رسول الله يله بسبع» ونهانا عن سبع. فذكر الحديث بمعنى ما تقدم» وقال 
فيه: ونهانا عن الشرب في الفضة. فإنه مَنْ شرب فيها في الدنياء لم يشرب 
فيها في الآخرة"''. 

بجزاننا: ا ينه رق قياف الله لالد قن للمتتون بون مه قال سافنا 
الطحاويء. قال: حدثنا المُرَّنِيُّه قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا سفيان بن 
هه عن ابن أبي تَحِيح» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: 
استسقى حذيفة من دِهْقَانٍ بالمدائن» فسقاه في إناء من فضة» فحذفه به ثم 
اعتذر إلى القوم» فقال: إني كنت نهيته أن يَسْقِيَنِي فيه. ثم قال: إن رسول الله 
كهُ قام فينا فقال: «لا تشربوا في آنية الفضة والذهبء ولا تلبسوا الديباج 
والحريرء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»”"". 

وقد روي عن بعض أصحاب داود: أنه كره الشرب في إناء الفضة» ولم 
يكره ذلك في الذهبء وهذا لا يُشْتَمَلَ به؛ لما وصفناء والحمد لله. 


وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - وقيل له: رجل 
دعا رجلا إلى طعام» فدخل فرأى آنية فضة؟ فقال: لا يدخل إذا رآها. وعَلّظ 
فيها وفي كسبهاء واستعمالهاء وذكر حديث حذيفة المذكورء وحديث أم 
سَلَمَةَ حديث هذا الباب» وذكر حديث البراء أن رسول الله يَكئةِ نهى عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم )73١77/1515/(‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» به. 

(١؟)‏ أخرجه: مسلم 5١537 /1١77377/9(‏ [5]). والنسائي (8/ )07١17/5805‏ من طريق 
سفيان» به. وأخرجه: أحمد (5/ /ا791؟)2 والبخاري (94/ 065757/597). وابن ماجه 
)3"11١5/1١0/5(‏ من طريق مجاهلء به. 


"52 لقسسانطامس :اي 
آنية الفضة.» في سبع أشياء نهى عنها. 
تحريم استعمال إناء الفضة والذهبء» في شرب أو غيره؛ فذكر ابن وهب. 
عن مالك والليث بن سعد أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القدّح 
المضبب بالفضة. والصَّحْمَةٍ التي قد صَبْبَتَ بالوَرق. 
وقال ابن القاسمء عن مالك: لا أحب أن يَدَّهِنَ أحد في مَدَاهِنِ الوَرِقٍء 
ولا يستجمر في مجامر الوَّرِقٍ. قال: وسئل مالك عن ثُلمَةِ القدَح» وما يلي 
الأذن» فقال مالك: قد سمعت سماعا ‏ كأنه يضعفه ‏ وما علمت فيه بنهى. 
وقال الشافعي: أكره المُضَبِّبَ بالفضة لتلا يكون شاربًا على الفضة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل في القَدَح 
المُمَمّضٍِء إذا لم يجعل فاه على الفضة. كالشرب بيده وفيها الخاتم. 
قال أبو عمر: اختلف السلف أيضًا فى هذه المسألة» على نحو اختلاف 
الفقهاء؛ فروى تخصَّيْففٌء عن نافع» عن ابن عمرء أنه لم يشرب في القَدَح 
المفضض. لما سمع رسول الله كله ينهى عن الشرب في آنية الفضة 
والذهب”". هكذا قال خصَّيْفٌ في هذا الحديث: لَمَّا سمع رسول الله يكلله. 
ّ 1 .- 441 يل سهاات ع 7 
وزاد فيه: الذهب. وقوله: لما سمع رسول الله كَل خطاء وصوابه: لما سمع 
أن رسول الله كَكَِةِ نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب. 
وروى ابن عَوْنِء عن ابن سيرين» عن أبي عمرو مولى عائشة» قال: أَبَت 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ .2)١5177/57‏ والبيهقي )7591/١(‏ من طريق 


خصيف به. 


١‏ - لتاب السئرية لين 


عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية"'. 

وعن عمران بن حصين» وأنس بن مالك» وطاوسء». ومحمد بن علي بن 
العحنيسة ٠‏ والحَكم بن عتَيْبة وإبراهيم. وحَمَادِ والحسن. وَأفن العالية. أنهم 
كانوا يشربون في الإناء المفضض"'". 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب,. 
عليه الزكاة فيهاء إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة» وليس ذلك عندهم 
مق :نابي الحلي المتخذ لزينة النساء» ولا من باب السيف المحلىء ولا 
المصحف المحلى» في شيء» فقف على هذا الأصلء واعلم أن ما أجمعوا 
عليه فهو الحق الذي لا شك فيه» وبالله التوفيق. 


2230 أخرجه: أبن وهب في جامعه (5/ 51١5/1/١9‏ والطحاوي في شرح المشكل (/ 
65) من طريق ابن سيرين عن ابنة أبي عمرو مولى عائشة به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١9975 7/1/١ /١١(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 2)761/11//885 


والطحاوي في شرح المشكل (5/ 07 - ه6). 


البدء باليمين في الشرب وغيره 


]١6[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن أنس بن مالكء أن رسول الله يله أَنِيَ 
الح اك ؤي يطاء» وعو يفيه اعراني» وعن بساره ابو كر الصنين تعربب 

ثم أعطى الأعرابي وقال: «الْأَيْمَنَ فالأيمت)20©. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا العباس بن مَطْرُوحء قال: حدثنا 
محمد بن جعفر الوَكِيعِيٌ. وحدثنا خلف. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن محمد الحلبي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد. وحدثنا 
خلفء. قال: حدثنا عباس بن محمد بن سليمان بن يحيى الصَبَيّ البغدادي, 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن رَزِينِ) قالوا: حدثنا هشام بن عمارء قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن الزهريء عن أنس بن مالكء؛ أن رسول الله َل 
َتِيَ بلبن قد شِيبَ بماء»ء وعن يمينه أعرابي» وعن يساره أبو بكر» فشرب». 
ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأَيْمَنَ فالأيمن»(" 

ل ال ل ل 
علمت. وقد رواه ابن عبَيَةَه عن ابن شهاب» فأحسن سياقته» وذكر فيه ألفاذ 
لم يذكرها مالك. 


0 


6 انظر الذي بعذه. 

(0) أخرجه: ابن ماجه (7/ /١١77‏ 3"570) من طريق هشام بن عمارء به. وأخرجه: أحمد 
.)١١* /(‏ والبخاري »)05194/1١١5 /١١(‏ ومسلم (“/ ))1١10795/150”‏ وأبو 
داود (7/5١١/7/757ا”),‏ والترمذي )١18947 /5071١/5(‏ من طريق مالكء. به. 


"0 لتاب الأسشربة 1 


أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: 
حدثنا سَعْدَانُ بن نصر والحسن بن محمدء قالا: حدثنا سفيان بن عَيَيْئدَه عن 
الزهري» سمع أنس بن مالك يقول: قدم النبي يَكِيٍْ المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين سنة» فكُنَّ أمهاتي يَحَتْدْدني على خدمته» فدخل 
علينا النبي كَِةِ دارناء فَحَلْبَا له من شاة لنا دَاحِنْء فَشِيبَ له من ماء بئر في 
الدارء وأبو بكر عن شماله» وأعرابي عن يمينه» فشرب النبي وَكِْدّه وعمر 
ناحية» فقال عمر: أعط أبا بكر. فناول الأعرابي ؤقال #الأرمة فالكري 2100 

وقد روى هذا الحديث محمد بن الوليد البُسْرِيٌ» عن عبد الرحمن بن 
مهديء عن مالك؛ عن الزهريء عن أنس مثل رواية ابن عبينة عن الزهري 
معو ور اه فهرو قال 113لا ديق :فا لامي )اتويت 1 

قال الدارقطني: ولم يَرْوِ أحد هذا الحديث عن مالك بهذه الألفاظ 
إلا البسَرِيء عن ابن مهديء عنه» وإن كان حفظء فقد أغرب بألفاظ عدة 
ليست في «الموطأ»؛ منها قوله: قدم رسول الله كَكلِةٍ المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين سنة» وكُنّ أمهاتي يَحْتددئِي على خدمته. فدخل 
النبي يَلِْةِ دارناء فحلبنا له من شاة لنا دَاحِنِ. فكل هذه الألفاظ ليست في 
«الموطأ». وقوله أيضًا: وعمر ناحية» فقال عمر: أعط أبا بكر. ليست في 
«الموطأ». وقوله: فمضت سُنَة. ليس في «الموطأ»» ولا في حديث ابن عَيَينة 
أيضًا. وسائر الألفاظ كلها محفوظة عن ابن عبينة» عن الزهري. عن أنس. 

وقد بلغني عن بعض من تكلف الكلام في هذا الشأنء أنه قال: الأعرابي 
في هذا الحديث هو خالد بن الوليد. وهذا منه إغفال شديد. وإِقَدَامٌ على 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ »)١١١‏ ومسلم (9/ )]١1050170594/1707‏ من طريق سفيان. به. 


51 نمسم انلا سس : اج 
القول بالظن الذي هو أكذب الحديثء أو تقليد لمن سلك فى ذلك سبيله؛ 
ووهم بَيّنْء وغلط واضح.ء من وجهين؛ أحدهما: أن الأعرابي كان عن يمينه 
كه في حديث أنس هذاء وخالد , بن الوليد كان في قصة ابن عباس عن يساره 
يَكْْدٌه وابن عباس عن يمينه 

والآخر: أنه اشتبه عليه حديث سهل بن سعد في الأشياخ مع الغلام 
مع حديث أنس في أبي بكر والأعرابي» وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك. 
2 اؤفانا اي علي ست . وعن د 0 وعن يساره ات 


والأعرابي: وحديث 0 ا 
تلتفت إلى سواه. وسنذكر حديث سهل في باب أبي حازم إن شاء الله"'. 
وقد روي مفسرًا: عن يمينه ابن عباس» وعن يساره خالد بن الوليد. وسيأتي 
ذكر ذلك الحديثء في باب أبي حازم إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

في هذا الحديث من رواية مالك من الفقه: إباحة شرب اللبن» وأن ذلك 
ليس من الإسراف؛ لأنه مستحيل أن يأتي رسول الله كك في أكله أو شربه 
000 

وفيه دليل على أن من قدَّمَ إليه شيء يأكله أو يشربه حلالاء فليس عليه 
أن يسأل: مِنْ أين هو؟ وما أصله؟ إذا علم طِيبَ مكسب صاحبه في الأغلب 
من أمره. آلا ترى أن رسول الله يك لم يسأل الذي أتاه باللبن: من أين لك 
هذ|؟ 


وفيه إجازة خلط اللبن بالماء لمن أراد شربه» ولم يرد به البيع؛ لأن 


() انظر الباب الذي يليه. 


"0 - لتاب الأشربة 1 


قوله: قد شِيبَ بماء. أي: قد لط بماء» ومعنى الشَّوْبِ: الخلط؛ وجمعه 
َْوَابٌ. وإنما قلنا: إذا لم يرد به البيع. لأن خلط الماء باللبن غش» وقد 
قال رسول الله يِِْ: «من غشنا فليس منا)''؟. وقد بلغني أن عمر بن الخطاب 
أَهْرَاقٌ لبنَا قد شيب بماء» على مُرِيدِ بيعه والغش به. 


وفيه مجالسة أهل البادية وتقريبهم. إذا كان لذلك وجه. 


وفيه أن المجلس عن يمين الرجل وعن يساره سواءء إذ لو كان الفضل 
عن يمين الرجلء لما آثر به رسول الله يَكهِ أعرابيًا على أبي بكر. ويحتمل 
الكو ذلك كللذ على أناهن سس مد مجلس العلم إلى مكانء كان 
أولى به من غيره» كاتا من كان. ودليل على أنه لا عَم أحد من مجلسه 
لأحد. وإن كان أفضل منه. 


وقيةقن أذنب العراكلة والسسعالسة أن الرحل إذا أكل أىشرميةة تاو 
فضله الذي على يمينه» كاتنًا من كان» وإن كان مفضولا وكان الذي على 
يساره فاضلا. وفي القياس على هذا النص في هذا الحديثء أَنْ لَوْ كان 
كافرّاء كان الأدب والسنة أن يؤثر من على اليمين أبدَا على من كان على 
البسار بفضل الشرابء والله أعلم. وكان رسول الله كَلِةِ يحب التيامن في أمره 
ل“ كنل 3 ثنت عنه عه 


,)]15411٠١١/99/١( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (7//ا١4)) ومسلم‎ )١( 
//549 وابن ماجه (؟/‎ :.)١١6 /5٠05 /9( وأبو داود ("/ ١“ا/ 5057 ")., والترمذي‎ 
.)2)2177: 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 45)» والبخاري ,.)١158 /908/١(‏ 
ومسلم (8/5757/1)) وأبو داود (8/5/ا”/ .)5١5٠‏ والترمذي (؟0577/57٠5/‏ 
©» والنسائي .)5١9/5715/١(‏ وابن ماجه .)501١/١51١/١(‏ 


حي بسع انلا سس : اج 
وفيه مواساة الجلساء فيما يأتى صاحب المجلس من الهداياء وقد روي 
مرفوعًا: ١جلساؤكم‏ شركاؤكم في الهدية»"". وهذاء إن صح.ء فعلى الندب 
إل التَحَابتٌ وبر الجليس» وإكرام الصديق. وهذا كله من محاسن الأخلاق. 
وقد حكى بعض الناس عن مالك فى هذا الحديث شيئًا خلاف ما يوجبه 
ظاهره. ولا 0 وبالله العصمة والتوفيق. 


ار وره 
وروى مندل بن عليء عن ابن جرَيج» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباسء قال: قال رسول الله ككةِ: «من أتته هدية وعنده قوم. فهم شركاؤه 
]0 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري معلقًا بصيغة التمريض عقب 
)١51١8/587 /5(‏ وقال: «لم يصح)ء والطبراني »23١187/1١5 /١١(‏ والبيهقي 
(187/5). وضعفه الألباني في الضعيفة (0505). 

(0) أخرجه: عبد بن حميد .)72١5(‏ والطبراني »)١١1487/1١١5 /١١(‏ والبيهقي (5/ 
18) من طريق مندل بن عليء به. وذكره الهيثمي (5/ )١54‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقد وثق). وضعفه الألباني في 
الضعيفة (605؟67). 


باب منه 


1107 بالغ ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري؛ أن 
رسول الله يكل أي بشراب فشرب منه؛ وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ. 
فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟». فقال: لا والله يا رسول الله لا 
اراز توي جات احا قال: قَتَلَّهُ رسول الله يه في يده'" 

روى ابن أبي حازم هذا الحديث, عن أبيه» فقال فيه: وعن يساره أبو 
بكر. ثم ساق معنى حديث مالك سواءً"”'". وذكرٌ أبي بكر في هذا الحديث 
مب كه وح سر موا باسني كي 
معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن أنس"" 

أخبرنا يحيى بن يوسف. قال: حدثنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: جدثنا أحو ع عيسى الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن 
مَنِيع» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا علي بن زيد» عن عمر بن 
إلى للع ابن عباس» قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله 
كه على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله يْةْ وأنا عن يمينه 
وخالد عن شمالهء فقال لي: «الشربة لك. وإن شئت آثرت بها خالدًا؟». 
)١(‏ أخرجه: أحمد (ه/ 78), والبخاري (65/ ,)510١/١59‏ ومسلم ا ملت ري 

[117)» والنسائي في الكبرى (5/ 7/١45‏ 1818) من طريق مالك,؛ به. 


(؟) أخرجه: الطبراني (5/ )084٠0 /117١‏ من طريق ابن أبي حازم, به. 
هرهم انظر الياتت الذي قبله. 


يحض لسع انظامس : اج 
فقلت: ما كنت لأوثر بسُوْرِكَ أحدًا. ثم قال رسول الله كَل «من أطعمه الله 
طعامّاء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنَاء 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه». وقال رسول الله يَلكِةِ: «ليس شيء 
يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن»""". 

ولا يجوز عندي لأحد شَرِبَ ماءء أو لبثاء أو غير ذلك من الأشربة 
الحلال» وحوله من يريد أن يشرب من ذلك معه ممن به الحاجة إليه» أو 
ليس به حاجة إليه» إذا وسعهم ذلك الشرابء أن يناول من على يساره 
البتة بحال» فاضلًا كان أو مفضولاء حتى يشاور من على يمينه» فإنه حق له 
بالسنة الثابتة في هذا الحديث. فإن أذن له فعل» وإلا فهو أحق بالشراب من 
الذي على يساره. وهذا نص صحيح ثابتء لا يلتفت إلى ما خالفه من آراء 
الرجالء وبالله التوفيق وهو المستعان. 

والشراب المذكور في هذا الحديث كان لبنًا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا حفص بن حمزة» قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
9 رسول الله كه بقدَح من لبن» وغلام عن يمينه والأشياخ أمامه وعن 
تسيا روك فشرب رسول الله ول ثم قال للغلام: (يا غلام» أتأذن لي أن أسقي 
الأشياخ؟». قال: ما أحب أن أوثر بفضل شربتك على نفسي أحدًا من الناس. 
فناوله رسول الله كَْةِ وترك الأشياخ”''. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ 51/7 41/ 7"500) بهذا الإسناد. وقال: «(حديث حسن». 


وأخرجه: أحمد )١١5 /١(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم, به. 
(0) أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (؟/ 578 - 7/579 )١1577‏ بهذا الإسناد. 


0 كتاث الأشرية وى 


والغلام المذكور في هذا الحديث: هو ابن عباسء والأشياخ: خالد بن 
الوليد» أو منهم خالد بن الوليد. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن صالح المُمرِئ قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر المتادي» قال: حدثنا العبائن بن محمد الدورئ) قال: 
حدثنا محمد بن الصّبّاح البزاز قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء الحَلَقَانِيٌ أبو 
لعن بانس عو ل داع رس ب و عباس » 
قال: أَتِيّ النبي لله بِقَمْبٍ من لبن» فشرب منه» وابن عباس عن يمينه 
وخالد بن الوليد عن يساره» فقال: واد سق ا ا اك 
أن تؤثر بها خالدًا؟». فقلت: ما أنا بمؤثر بسؤرك عَلَيَّ أحدًا. 

وقد روى الحُمَيْدِيٌ هذا الحديث عن سفيان» فخالف في إسناده 
الخْلْمَانِيَّ» والحُمَيْدِيٌ أثبت منه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الترمذيء» قال: 
حدثنا الخيرىئ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا على بن زيد بن جُدَعَانَ 
عن عمر بن أبي حَرْمَلَةَ عن ابن عباسء قال: دخلت مع رسول الله كه 
على خالتي ميمونة» ومعنا خالد بن الوليدء فقالت له ميمونة: ألا نُقَدّمُ إليك 
يا رسول الله شيئًا أهدته لنا أم عقيق؟ قال: «بلى». فأتته بِضِبَّابٍ مَشْوِية فلما 
رآها رسول الله كَل تَقَلَ ثلاث مراتء ولم يأكل منهاء وأمرنا أن نأكل» ثم 
أو رسو ان كله بإناء اقه زى» تعرب وآناءعن يمينه بوكالك عق نساره» 
فقال لي رسول الله ه يلِِ: «الشَّرْبَة لك يا غلام» وإن شعت آثرت بها خالدًا؟». 
فقلت: ما كنت لأوثر يسُّوْرِ رسول الله كَللِةٍ أحدًا. ثم قال: «من أطعمه الله 
طعامّاء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأبدلنا به ما هو خير منه. ومن سقاه الله 


7 شع نظا مس : اج 


لبنّاء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه؛ فإني لا أعلم شيئًا يجزئ من 
الطعام والشراب غيره)"''. 


ا ءٍِ رم )2 
ورواه شعبة» عن عمرو بن أبي حَرمَلة؛ عن ابن عباس مثله 5 


وقال أبو داود الطيالسي: كذا قال لي شعبة» وغيره يقول: عمر بن أبي 
حَرمَلَة0". 

وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يُذْفَع 
عنه» ولم يِتَسَوَّرْ عليه فيه إلا بإذنه» صغيرًا كان أو كبيرّاء إذا كان ممن يجوز 
له إننهه لصي بهذا مويه )تزع كنزو الآ التبرن إقما أن عند سواه 
المعاني والحقوق. وكل ذي حق أولى بحقه أبدَّاء والمناولة على اليمين من 
الحقوق الواجبة في آداب المجالسة. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في الهدية» وذلك على 
جهة الآدب والمروءة» والفضل والأخوة, لا على الوجوب؛ لإجماعهم على 
أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد. وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي ه: 
اجلساؤكم شركاؤكم في الهدية». بإسناد فيه لين" '". 


/14( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )587/577 0-1776 /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )١١١ /١( وأحمد‎ 2,2,2 

(؟) أخرجه: أحمد )١84/١(‏ من طريق شعبة» عن علي بن زيد» عن عمر بن حرملة» به. 

(9؟) أخرجه: الطيالسي (5/ 5857/557). 

() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


النهى عن النفخ فى الشراب 


[] مالك؛. عن أيوب بن حَبيب مولى سعد بن أبي وقاصء عن أبي 
المدَنى الجهنىٌ» أنه قال: ودر الححَكم. فدخل عليه أبو سعيد 
الخدريء فقال له مروان بن الحكم: اب بس 1 ل د 
النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعمء فقال له رجل: يا رسول الله إني 
لذ ارو فرق اتلنين :و اح فقال له رسول الله عَيَلِه: ادبن القَدّحَ عن فِيكٌ. ثم 
تنفس»). قال: فإني أرى القَدَاةَ فيه. قال: «فأَمْرفُها»20. 


000 


مالك بن سَِانْء قد أتينا على ذكر نسبه ووفاته فى كتابنا فى «الصحابة» 

والقَذَاة: ما وقع في إناء الشارب. من عودء أو ورقة» أو ريشة» أو نحو 
ذلك؛ مما يؤذي الشارب» وجمعها قَدََّىء مثل حصاة وحَصّى. 

وفي هذا الحديث من الفقه دخول العالم على السلطان. 

وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام» من 
السؤال عن العلم» والبحث عنه» ومجالسة أهله. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (77/7- ”77). والترمذي (7787/5--18817/559) وقال: (احديث 
حسن صحيح)؛ وابن حبان /١7(‏ 55١/7717ه).‏ والحاكم )١19/5(‏ من طريق مالك 
به. قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)., ووافقه الذهبي. 

.)١51١/5( الاستيعاب‎ )0( 


١‏ سماخلا سس :اج 


وفيه القراءة على العالم» وأن قوله: نعم. يقوم مقام إخباره» وكذلك 
الإقرار يجري عندنا هذا المجرىء وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه» وهو أن 
يقال للرجل: أَلِفْلَانِ عندك كذا؟ فيقول: نعم. فيلزمه» كما لو قال: لفلان 
عندي كذا. 


وفيه الرخصة فى الزيادة على الجوابء إذا كان من معنى السؤال. 

وفيه إباحة الشرب فى تمس واحدء وكذلك قال مالك رحمه الله؛ أخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه أخبره. قال: ارا ل لي 
عن مالك, أنه رأى في قول النبي عليه السلام» للرجل الذي قال له: إني لا 
أزْوَى من نفس واحد. فقال له النبي عليه السلام: «قَأَبنِ القَدَحَ عن فيك». 
قال مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من تَفْسِ واحد ما شاءء. 
ولا أرئ بأسًا بالشرب من نفس واحدء وأرى فيه رخصة؛ لموضع الحديث: 
إني لا أزْوَى من نَفْسٍ واحد. 

قال أبو عمر: يريد مالك رحمه الله» أن النبي عليه السلام» لم ينه الرجل 
حين قال له: إني لا أروى من تمس واحد. أن يشرب في نفس واحد. بل 
قال له كلامًا معناه: فإن كنت لا تروى من تََسِ واحدء فَأَبِنٍ القَدَحَ عن فيك. 
وهذا إباحة منه للشرب من تمس واحدء إن شاء الله. 


وقد رويت آثار عن بعض السلف. فيها كراهية الشرب فى تمس واحدء 
وليس منها شىء تجب به حجة. 


و 


دس 


1 / لتاب الإشثرية‎ - ١ 


يحيى بن مهدي الفقيه» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن راشد الإمام» قال: 
حدثنا علي بن المَدِينِيٌ؛ قال: حدثنا خالد بن مَخْلَّدِء قال: حدثنا إبراهيم بن 
أ حَبِيبّة) قال: أخبرني داود بن الحصَّيْنِء عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: 
الشرب بِتَمْسِ واحد» شرب الشيطان. 

وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف لا يحتج به» ولو صح كان المصير إلى 
المسند أولى من قول الصاحب. 

وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر بن علي الطائي» قال: حدثنا على بن حرب الطائيء قال: 
حدثنا سفيان بن :عملت خق: آنره طاوسء قال: كان أن اذا رآني أشرب ينس 
واحد نهاني"'". 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الثقفيى». عن خالد. عن عكرمة. 
أنه كره الشرب بِتَفْس واحدء وقال: هو شرب الشيطان”'". 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
ذلتوة قال ابعدها اوشاع قالة قدت ارس شهرا رذ اد والطاء يشريه: 
سحن امداق يعارل من قد اانه ببراقة رأسه. فيحمد الله» ثم يسمي الله 
فيأخذ منه شيئاء ثم يفعل مثل ذلكء» فإذا وضع فمه الثالثة شرب نَهُما حتى 


يأخذ ريه ويقضى حاجته؛ ثم يرفع رأسه فيحمد الله رأيته يفعل ذلك مرارًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /85٠ /١1(‏ 101/79) من طريق ابن عيينة» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )501/4٠ /*5٠ /١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
١96086 /555/١(‏ ). والبيهقي في الشعب (0/ )1١١5 /١١5‏ من طريق خالدء به. 
قال الألباني في الضعيفة (0777): (هذا إسناد صحيح؛ ولكنه مقطوع»). 


4 بقسسرانظاسس : اج 


26 2 6 4< 
اهنا وأمْرَأء كما قال يَكلِِةِ فى ذلك». ولعل سحنونا بلغه فى ذلك ما كان ابن 
عيينة يرويه» عن إسرائيل» عن كَهْمَسِء عن أنس بن مالكء أن رسول الله كل 

8 37 مر ع 2ه م ع ير 
قال: «الشرب فى ثلاثة أنفاس أَمْرَأء وأشفى» وأشهىء وأبْرَأ2'7. وقد لقى 


تون أن غييتة > و أخخل فهنة: 
اسعحيو عر عير و 


أحمد بن قاسم بن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 

عر راد وق قال محلاننا كد عو وميه تال حدنكنا اد بون شل 
1 ع 5 لقا بى ٠‏ لي ال ع 

أنس بن مالكء» قال: كان رسول الله يل إذا شرب تنفس ثلاثاء ويقول: (هو 


قر 
عون مع 20 


.م 2 كم * 
أهناء وأمرّاء وابرًا») . 


وذكر أبو جعفر العْمَيْلِقّه في كتاب «الصحابة» له. قال: حدثنا إبراهيم بن 

ٌُ ع 4 0 سن 35 0 آ-_ه 7< م‎ 5 ٠ 

يوسف. قال: أخبرنا يحيى بن عثمان الحِمْصِيٌ قال: أخبرنا اليَمَانَ بن عَدِيٌ 
ا و 7 37 5 ا ّ سَ سنس عر 

الكضاى ‏ الحيضن:ثالة عندلنا فت" "يون كتير الفيى 'البضيرف هن 

يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء عن بَهرْء قال: كان النبي كَلةٌ يستاك 


)١(‏ ذكره ابن القيسرانى فى أطراف الغرائب والأفراد للدارقطنى (؟/ )٠١ 58/١17‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

6 أخرجه: ا وك -١8/*(‏ 8و68) ومسلم 6 70/1١‏ [*؟١]).‏ والنسائي 
في الكبرى (5/ )18417/١99‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود (5/ /١١5‏ 
217 من طريق هشام الدستوائي» به. 

(*) في التمهيد: ثابت. وهو خطأء والصواب هو ما أثبتناه» والله أعلم» وفي جل الأضول: 
تُِيْتٌ بدل: ثابت. انظر التاريخ الكبير (؟/ 25171/187)» والجرح والتعديل لابن 
ا حاتم (7/ »2)0111١ 7/517١‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني /١(‏ 775). 


7 كاب الأتغربة 4 


ا 217 . 401 د د 
عرضاء ويشرب مَصاء ويتلمس ثلاثاء ويقول: «هذا اهناء وامراء وأبد )0 . 


قال: وأخبرنا جعفر بن محمد الزعفراني» قال: أخبرنا عمر بن علي بن 
أبي بكر الكندي. قال: أخبرنا علي بن ربيعة القرشي» عن يحيى بن سعيدء 
عن عه بن السي تعن ربيدا ين أن قال: كان رسول الله كلد يستاك 


على سي 2 2 ءَُ 4 
عرضاء ويسشرب مصاأء» ويقول: ((هو اهناء وَأَمْرَأ)”'". 


قال أبو عمر: هذان الحديثان؛ حديث بَهْزِء وحديث ربيعة بن أَكْتمَء ليس 
جاء عن جماعة من السلف. إجازة الشرب في نَفْسِ واحد. كما قال مالك 

وساي لوطي قال: ين 
ا" 


قال أبو بكر: وحدثنا حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن يزيد» قال: لم 


/51٠١ /١( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)١757/5/ - 5 /7( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
)٠٠١ من طريق يحيى بن عثمانء به. وذكره الهيثمي (؟/‎ )5٠ /١( والبيهقي‎ »1077 
وقال: (رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير» وهو ضعيف»).‎ 

(0) أخرجه: العقيليى في الضعفاء (5/ 557/ )5١١7‏ بهذا الإسناد. وقال: «(ولا يصح؛ 
علي بن ربيعة القرشي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه»). 
وأخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1557/17/ 705 »223١‏ والبيهقي )5٠ /١(‏ من 
طريق جعفر بن محمد الزعفراني» به. وذكره الحافظ في التلخيص /١(‏ 190) وقال: 
اارواه البيهقي والعقيلي من حديث ربيعة بن أكثم وإسناده ضعيف جدًا). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠ /١7(‏ 501775) بهذا الإسناد. 


ونم نفس انظامس :اي 
أر أحدًا كان أعجل إفطارًا من سعيد بن المسيبء. كان لا ينتظر موّذنَاء ويؤتى 


بِالقَدّح من ماء. فيشربه بِتَمْسِ واحدء لا يقطعه حتى يَفرْءَ 01 هذا أصح 


قال: وحدثنا الثقفى» عن أيوبء قال: نيعت عن مَيْمُونِ بن مهْرَانَء قال: 
رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب» فجعلت أقطع شرابي وأتنفس. قال: 
إنما نُهِيَ أن يُتَنَمْسَ في الإناء» فإذا لم تتنفس فاشربه إن شئت بنَفّس واحد(". 


قال أبو عمر: قول عمر بن عبد العزيز في هذاء هو الفقه الصحيح في 
هذه المسألة» والنهي عن التَمْحْ في الشراب المذكور في حديث مالك في 
هذا الباب.هو عندي كالتهي عن التنفس في الإناء سواء» والله أعلم. آلآ ترى 
إلى قوله في الحديث: «قَأَنِ القَدَحَ عن فيك» ثم تنفس»0”2". وإذا لم يجز 
التنفس في الإناء» لم يجز النفخ فيه؛ لأنه مثله» وقِطْعَة منه. 

وحدثني خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن 
امامل ال شور فاك وكات :ناض وحم انةداقالة وتنا أحمد بن 
محمد بن سَّلام قال: حدثنا مجاهد بن موسىء قال: حدثنا سفيان بن عبِيئَة 
عن هيد الكريم اللموري» عن مكرمة معن بن عباس "قال لهى سول 1ل 


كِدِ أن ينفخ في الإناء» أو يتنس فيه”؟. 


)١(‏ أخرجه: ابن 5 شيبة )701/77//85٠ /١7(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )1018/75٠ /١7(‏ بهذا الإسناد. 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5:) أخرجه: أحمد .)55١ /١(‏ وأبو داود (5/ .)7958/١١9 ١1١5‏ والترمذي (1/ 
9ه 1888) وقال: (احديث حسن صحيح)., وابن ماجه (؟1/ )3479/1١75‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» به. 


7 -كتاث الأششرية .م 


وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا محمد بن 
فطَيْسٍ» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا أنس بن عياض» عن 
الحارث بن عبد الرحمن الدَّوْسِيٌّ» عن عمه, عن أبي هريرة» أن النبي كله 
قال: «لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منهء ولكن إذا أراد أن 
يننفس فليؤخره عنه ثم يَتَتّس200. 

قال أبو عمر: في حديث أبي قتادة» عن النبي كك نحوه''". وأكثر الآثار 
إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء» وقد قلنا: إِنّ المعنى واحدء والنهي 
عن هذا نهي أدبء لا نهي تحريم؛ لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في 
الإناء» أو نفخ فيه» لم يحرم عليه بذلك طعامه. ولا شرابه» ولكنه مُسيءٌ. 
إذا كان بالنهي عالمّاء وكان داود بن علي | لقِيَاسِيٌ يقول: إِنّ النهي عن هذا 
كله وما كان مثله نهي تحريم» وهو قول أهل الظاهرء لا يجوز عند واحد 
منهم أن يشرب من ثلمة القدحء ولا أن يتنفس في الإناء» ومن فعل شيئًا من 
ذلك كان عاصيًا لله عندهمء إذا كان بالنهي عالمّاء ولم يَحْرّمْ عليه طعامه. 


واختلف العلماء فى المعنى الذي من أجله ورد النهى عن التنفس فى 
الإناء؛ فقال قوم: إنما ذلك لأن الشرب في تمس واحد غير محمود عند أهل 
الطنيةة زوربها اذى الكننه وفالواة الكاذ مع القت 23 :ذلك لذلق كما 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )١79/5(‏ من طريق أنس بن عياضء به. وقال: (صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 7/1177 74377) من طريق 
الحارث بن عبد الرحمن الدوسي. به. 

(0) أخرجه من حديث أبي قتادة ضيه: أحمد (5/ 787). والبخاري ,)١5 /9*5/١(‏ 
ومسلم (/ 5756/ 51617 ) والترمذي (7/5 7/559 2))١1889‏ والنسائي (/5/ 
/ا5). 


كْرِهَ الاغتسال بالماء المسخن بالشمس؛ لأنه قال: يورث البرص. 


قال أبو عمر: ما أظن هذا صحيحًاء من قولهم: إنه يورث البرصء» وفي 
1 0 > وى عّك جم # 
قوله كِكِْدِ: «هو أهناء وأمَرَأء وأبرَأ». حجة لهذا القول. 

وقال آخرون: إنما نهِيَ عن التنفس في الإناء لِيزِيلَ الشاربٌ القَدَحَ عن 
فيه؛ لأنه إذا أزاله عن فيه صار مُسْتَاَنفًا للشرب» ومن سنة الشرب أن يَبْتَدِنَهُ 
المرء بذكر الله» فمتى أزال القَدَحَ عن فيه حمد الله» ثم استأنف» فسمى الله. 
فحصلت له بالذكر حسناتء. فإنما جاء هذا رغبة فى الإكثار من ذكر الله على 
الطعام والشراب. 

قال أبو عمر: وهذا تأويل ضعيف؛ لأنه لم يبلغناء أن النبي عليه السلام» 
كان يسمي على طعامه. إلا في أوله. ويحمد الله في آخرهء ولو كان كما قال 
من ذكرنا قوله» لسمى عند كل لقمة» وحمد عند كل لقمة» وهذا لم يرو عنه. 
ولا نعلم أحدًا فعله عند كل لقمة من طعامه. وإِنْ فعله أحدٌ لم أستتحسنه 
لهء ولم أذمه عليه» وقد روي حديث بمثل هذا المعنى» رواه وكيع» عن 
يزيد بن سنَانٍ أبي فَرْوَةَ الجزري عن ابْنِ لِعَطاءِ بن أبي رباح» عن أبيه» عن 
ابن عباسء» قال: قال رسول الله كَلِنْهِ: «لا تشربوا واحدة» كشرب البعير» ولكن 
اشربوا مثنى وثلاثء وَسَمُوا إذا شربتم» واحمدوا إذا رفعتم»7". 

وقال آخرون: إنما نهِيَ عن التنفس في الإناء لأدب المجالسة؛ لأن 
المتنفس في الإناء قَلّما يخلو أن يكون مع تَفَسِهِ ريق ولْعَابٌ ومن سوء 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (7/4 7737 - 568/ 1885) من طريق وكيعء به. وقال: (حديث 


غريب». وذكره الحافظ في الفتح )١١5/٠١١(‏ وقال: (وأخرج الترمذي بسند ضعيف 


0 لتاب الإضرية انا 


الأدب أن يشربء. ثم يناول جليسه لعابه» ألا ترى أنه لو عَمَدَ إلى الإناء 
فشرب منه. ثم تَمَلَ فيه» وناوله جليسه. أن ذلك مما تَقَدَّرُهُ النفوس وتكرهه. 
وليس من أفعال ذوي العقول. فكذلك من تنفس في الإناء؛ لآنة ريما كان 
مع تنفسه فيه أَكُثَرٌ من التَقْلِ من لعابه» الله أعلم. 

وروى عَمَيْلُ» عن ابن شهابء قال: بلغني أن رسول الله كه نهى عن 
النَمُْخْ في الطعام والشراب. قال: ولم أر أحدًا كان أشد في ذلك من عمر بن 
عبد العزيز”"2» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١1(‏ 55 9/ 7هل/اه7 _ 7ه/ا55؟). 


[1] مالكء. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعثمان 
ابن عفان كانوا يشربون قيامًا”''. 


مالك عن ابن شهابء أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا 
لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا"'". 


قائمًا”". 


مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه. أنه كان يشرب قاتما”*'. 


يشربون قيامًا لما سمع فيه من الكراهية» والله أعلم» ولم يصح عنده الحظر, 
وصحت عنده الإباحة» فذكرها فى باب أفرد لها من كتابه هذاء وهى الأكثر 


.)07857/١1١( ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١9091١ /5371//١١(‏ وابن أبي شيبة (977/17/ /1051/1), 
والبيهقي (387750) من طريق الزهريء. به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 75"/ 7071/4)» والطحاوي في شرح المعاني (175/5؟) 
عن أبن عمر. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 778/ 2»)55789 والطحاوي في شرح المعاني (71757/5) 
من طريق مالكء به. 


0 تارب الأشربة هم 
عند العلماء» وعليها جماعة الفقهاء. 

فمن الكراهة في ذلك ما ذكره وكيع» عن هشام الدستوائي» عن قتادة, 
عن أنس بن مالكء قال: نهى رسول الله يَككِةِ عن الشرب قائمّا”'. 

وهذا الحديث رواه معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك قوله» قال: 
سألت أنسًا عن الشرب قائمًا فكرهه”". 


و 
وروى وكيع» عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي عيسى الاسواري». 
عن أبى سعيد الخدري. قال: زجر رسول الله يَكه جك شرب اننا 


وكرهه الحسن البصريء ذكره أبو بكرء عن هشيم» عن منصورء عن 
١‏ 240 
وقد روي عنه خلاف ذلك» ذكوة ا يكز قال: حدثنى أبو الأأحوص. 


عن عبد الله بن شريك» عن بشر بن غالب» قال: رأيت الحمرة شرت وهو 
دع (60) 
قائم '. 


وعن وكيع» عن سفيان» عن منصورهء عن إبراهيم» قال: إنما أكره الشرب 
قائمًا لداء يأخذ فى البطه"'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2))١١8/79(‏ ومسلم (/ ))١1320575 /١6١١‏ من طريق وكيع» به. 
وأخرجه: أبو داود )71/١1//١١/4/5(‏ من طريق هشام الدستوائي» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١١//ا57/ .)١9609٠‏ وابن أبى شيبة )١07960 /7٠ /١7(‏ من 
طريق معمرء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 5379/ 7507917) من طريق وكيعء به. 

(5:) أخرجه: ابن أبى شيبة /":“٠ /١7(‏ 5559457) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ 7"74/ 50797) بهذا الإسناد. 


املق فرظا مس :اج 

وأما الإباحة في الشرب قائمًا والرخصة في ذلك» فمن ذلك حديث 
الشعبي» عن ابن عباسء قال: ناولت رسول الله يله إداوة من زمزم فشربها 
وهو قائم. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني ابن عيينة وحفص. 
عن عاصم الأحولء عن الشعبي؛ عن ابن عباس. فذكره'''. 

وحدثني سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثني قاسم قال: حدثني محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثني الحميديء قال: حدثني سفيان» قال: حدثني عاصم 
الأحول. عن الشعبي» عن ابن عباس» قال: رأيت رسول الله كَل أمر بدلو 
من زمزم فنزع له» فشرب وهو قاكم' '". 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ ‏ قال: حدثني 
محمد بن وضاح. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني إبراهيم بن إسحاق النيسابوري, قالا: حدثني أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثني حفص بن غياثء» عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافع 
عن ابن عمرء قال: كنا نشرب ونحن قيام» ونأكل ونحن نمشي على عهد 
رسول الله كله0©. 


,.)757١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7597177 /778 /١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سفيان»‎ )]١1١8170717/1607 /7( ومسلم‎ »)0511//٠١١ /١١( والبخاري‎ 
به. وأخرجه: الترمذي (غ:/>5؟5/؟88١ا) والنسائي (6/ 557/ 5955)» وابن ماجه‎ 
من طريق عاصم. به.‎ )"15/117/5( 

(؟) أخرجه: الحميدي )58١/7705 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١5974٠0 /77/8/١1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 


0 لتاب الإشرية ان 


ورواه أبو البرري يزيد بن عطارد» عن ابن عمر مثله 21 1 

ومنها حديث على بن 5 طالب؛ حدثنا عبد الوارث» قال: حدثني 
بشارء قال: حدثنى يحيى بن سعيد» عن مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة. 
عن النزال بن سبرة» قال: أتى على بماء فشرب قائمّاء وقال: إن ناسًا يكرهون 


هذاء وإني رأيت رسول الله بَكلهِ يشرب قائمًا"'". 


وروي عن النبي كَلةِ أنه شرب قائمّاء من حديث أم سليه”"'» وحديث 
(5) 5 1 5 0( 

كبشة ٠‏ جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة. وروي عن ابن عمر ' من وجوه 

أنه كان يشرب قائمًا. وعن علي" من وجوه أنه كان يشرب قاتمًا. وروي عن 


5 (/208).. وأخرجه: الترمذي (5/ 776/ )1848٠‏ وقال: (هذا حديث صحيح غريب»). 
وابن ماجه .)3701١/١١98/5(‏ وابن حبان )0777/١517/١7(‏ من طريق حفص بن 
غياث» به. 

,)505745 9717 /١17( وابن أبي شيبة‎ »)21١١ أخرجه: أحمد (55/5)» والدارمي (؟/‎ )١( 
والطحاوي في شرح المعانى 7377/50 1) من‎ ,)07557/59/١7( وابن حبان‎ 
طريق أبي البرري يزيد بن عطارد. به.‎ 

/١(‏ 155). والبخاري )20515/49/٠١١(‏ من طريق مسعرء به. وأخرجه: النسائي 
)١1١٠١/4١/(‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة. به. 

() أخرجه: أحمد (5/ 4257١‏ والدارمي (5؟/ .)5٠١‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(غ:/ 775). والطبرانى (5/6؟١).‏ وقال يي مجمع الزوائد (794/0): ((رواه 5 
والطبراني» وفيه البراء بن زيد ولم يضعفه أحد. وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 574)» والترمذي (5/ )١1847 /77١‏ وقال: (حديث حسن صحيح 
غريب)ء وابن ماجه (17/ /١١77‏ 7577)». وابن حبان .)2718/١58/١7(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريبًاً. 

69 أخر جه: أحمد .)١57/١(‏ ابن ون شيبة /١7(‏ 70 "”/ كلاكه"). وابن حبان (5/ 


ال مر الا سس :اج 
أبي هريرة الوجهان جميعًا؛ الكراهة'' والإباحة''. وكان طاوس”" ومجاهد 
وسعيد بن جبير”*' يشربون قيامًا. 

قال أبو عمر: الأصل الإباحة حتى يرد النهى من وجه لا معارض له 
فإذا تعارضت الآثار سقطتء والأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو 
النهي بما لا مدفع فيه. وبالله التوفيق. 


.)١ 3:١ /١0١ 

.)]١١51[5077/1١501 /9( ومسلم‎ ,»)١87 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١ 651/6 /"”60 /١7( (؟) أخرجه: ابن أبن شيبة‎ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7748/ 507417). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 78 - 9759/ /50591-75741). 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب 


[1] مالك عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» 
أنها أخبرته» أن أفلحَ أخا أبي التكانى جاء ستائن هلها دوعو عمها مه 
الرضاعة ‏ بعد أن نزل الحجابء قالت: فأبيت أن آذن له علىٌء فلما جاء 
رسول الله َك أخبرته بالذي صنعتء فأمرني أن آذن له علي"''. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال 
لم يكن في أول الإسلام» وأنهم كانوا يرون النساءء ولا يستتر نساؤهم عن 
رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم» حتى نزلت آية الحجاب. 
وكان سبب نزولها فيما قال أهل العلم بالتفسير والسير: أن رسول الله كلق 
صنع طعامّاء ودعا إليه أصحابه في هداء زينب» وذلك في بيت أم سلمة. 
فلما أكلوا أطالوا الحديث؛» فجعل النبي يَلِهِ يدخل وبخرج» ويستحي منهم. 
فأتزل الله عز وجل: يكم ألديس عَامَنُوأ لا مدخلا يوت أليّيَ إل أت يؤوت 
لم إل طعاير غَيْرٌ تَظرِينٌ إَِْهُ 74". يقول: غير منتظرين ومُتحينين وقته؛ يعني : 
وقت الطعام» لوَلكنْ د ميث فحنا وا لومز فَأُوأ وا سنن 


وذ رماي 


م اع اي م _ شل سام لح ص رد سم مما سا واي ع ماح 7 


ره | 


ا 1 حر مه ب سرس 
الْحَقّ وإذا سالتموهنّ متلعا فسَحَلُوهُن من ورآء حجَابٍ #”". وأنزل الله عز وجل: 


60 أخر جه : 10 (5/ /ا/11). والبخاري (85/9١1/*١٠همه)‏ ومسلم )١15:0/٠١659/9(‏ 
والساتن (5/ 5/51١”‏ ”م من طريق مالك» به. 
(0) الأحزاب (67). (9) الأحزاب (07). 


1 نقسسالسادس : النقاع 


0001 ىق جر مر ممح بريير ه ح ‏ جل 1 2 >< مح لا ساس م عا 
يناما الَذنَ ءامنوأ لا تدخلواً ونا غير موتكم حوس تستَاأنسوا وتسلموا علج 


ص ع عر 


هلها .2"١74‏ وقرئت: (حتى تستأؤنوا). ثم نزلت: « بايا لي قل لَأَرُوئِِكَ 
َي وضَاٍ الْموّْه مين يدّنيت عَليِنَ من جَلَببِهِنَ 74". 5 النساء بالحجاب» 
ثم و الخروج أن يدنين عليهن من جلابيبهن» وهو القناع. وهذا عند 
جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء. 

وفيه أيضًا أن ذوي المحارم من النسب والرضاع لا يحتجّب منهم, ولا 
يُسترٌ عنهم إلا التؤرات» والمرأة في ما عدا وجَْهّها وكمَيّها عورة» بدليل أنها 
لا يجوز لها كشفه في الصلاة» وقَبّل الرجل ودُبُرُّه عورة مجمع عليها. 

وقد ذكرنا اختلاف الناس في الفخذ من الرجل في غير هذا الموضع. 
وبينا معاني العورة» في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب”"» وفي باب 
صفوان بن سليم' 0 وذكرنا هناك من يلزم المرأة الاستعاز عنيه: و ردنا :ذلك 
بيانًا في باب هشام بن عروة» وجرى من هذا المعنى ذكرٌ في الباب الذي يلي 
هذا لابن شهاب» وأوضحنا في باب صفوان بن سليم المعنى في الاحتجاب 
والاستئذان على ذوات المحارم جملة» وما يحل لذي المحرّم أن يراه من 
ذات محارمه» وما يحل من ذلك للعيك الذكون :والافاء. والحميد اله 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا على بن المديني» قال: حدثنا 
سفيان» قال: سمعناه من الزهريء» عن نبهانء أنه كان يقودٌ بأم سلمة بعِيرهاء 
فسألته: كم بقى عليك من كتابتك؟ فقال: ألف درهم. قالت: فهي عندك؟ 
(0) النور (/57). (؟) الأحزاب (09). 


(9) انظر .)١57/5(‏ 
() انظر (ص 8727) من هذا المجلد. 


1ه كتابٌ النقاع 1م 


قال: نعم. قالت: فأعطها فلانًا. قال علِيّ: قد سماه سفيان فذهب من كتابي. 
وألقت الحجابء وقالت: عليك السلام» إن رسول الله يلي قال: «إذا كان 
لإحداكن مُكاتب عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)7١)‏ 

وفيه: أن لبن الفحل يحرّم. وهذا موضع اختلف فيه الصحابة» والتابعون. 
وفقهاء المسلمين» ومعنى لبن الفحل تحريم الرضاع من قبل الرجلء؛ مثال 
ذلك المرأة ترضع الطفلء فيكون ابنها من الرضاعة بإجماع العلماء» ويكون 
وووعاو وي جا ويا ويدار ا ا 
وبه نزل القرآن» فقال: # وَأْمَهَسَحكُم الى أَرَصَعَدَك وَأحَونُسكُم 
الَضَدعَةَ 20# وسواء كان رضاعهم في زمن واحدء أو ا 


من المرأة الواحدة. هم كلهم إخوة رضاع بإجماع. 


واختلفوا ذ في زوج المرأة المرضعة» هل يكون أبَا للطفل بأنه كان سبب 
اللبن الذي ريه أرخيم؟ وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع 

أم لا؟ 
فقال جماعة من أهل العلم: إن زوج تلك المرأة أب لذلك الطفل؛ لأن 

اللبن له ونسببة» ومنه» وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ومن غيرها 

فهم إخوة الصبي المرضعء وهذا موضع التنازع. 

)١751/0555 /7( أخرجه: أحمد (389/5)» وأبو داود (5/ 7978/7155)» والترمذي‎ )١( 
))06078/١19/8 - ١91/ /9( وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في الكبرى‎ 
)5١9/5( من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: الحاكم‎ )١5078 /857 وابن ماجه (؟/‎ 
مق «طريق الزهري. به. وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»). ووافقه‎ 


الذهبى. وضعفه الأآلبانى فى الإرواء (5/ .)١7597/1١85‏ 
(؟) النساء (57). 


1" بقسمرالسادس : النقاع 


وفى حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع من قبل الرجال؛ لأن أفلح 
المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاعء ولو كان أبو 
بكر قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة لم تحجبه عائشة» وما كانت عائشة 
ولا مثلها ممن يخفى عليه مثل هذاء ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها 
من الرضاع حجبته» وكانت امرأة أخيه أبي القعيس قد أرضعتهاء فصارت 
أمها من الرضاع» وصار زوجها أبو القعيس أبا لها. فلهذا ما صار أخو أبي 
القعيس عمهاء ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضًاء 
فحجبته حتى أعلمها رسول الله ككئْةٌ ألا ترى مراجعتها رسول الله عله في 
حديث هشام بن عروة» عن أبيهء عنهاء إذ قالت: يا رسول الله» إنما أرضعتني 
المرأة» ولم يرضعني الرجل؟ تقول: إن هذا الرجل ليس أحا للمرأة التي 
أرضعتنيء وإنما هو أخو زوجهاء فقال لها رسول الله مَكِلِ: «إنه عمك». ومن 
ادعى أن أبا القعيس كان رضيع أبي بكر الصديق, فقد كابر ودفع الآثار. والله 
المستعان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال سحدتا 
المطلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني اللويثاينة 
سعد» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: استأذن علي أفلحٌ أخو أبي القعيس 
او ا 
فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعنيء» ولكن أرضعتني امرآته. فقال 
رسول الله يكل «انذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك». قال عروة: فلذلك كانت 


+0 لتاب النقام /51 


فنرى ذلك يِحْرّمٌ منه ما يحرم من النسب""'. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسّرة 
قالا: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا 
أنس بن عياضء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: جاء عمي 
من الرضاعة بعدما ضرب علينا الحجاب, فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن 
رسول الله كلك فجاء رسول الله كلك فقلت: جاء عمي من الرضاعة» فأبيت 
أن آذن له حتى أستأذنك. قال: «ملْبَلِج عليكِ». فقلت له: إنما أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرجل! فقال رسول الله كَكةِ: «إنه عمك, فليلج عليك». 
وكانت تقول: يحرّمٌ من الرضاعة ما يحرم من الولادة''". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري 
يحدثء عن عروة» عن عائشة, أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة أفلح بن 
أبي القعيس فاستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له» فلما جاء 
النبي ككةٍ أخبرته» فقال: «إنه عمك. فاذني له)”". 


قال الحميدي: قال سفيان: وحدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١١(‏ ”57/7 1157/5175) من طريق الليثء» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (/ )47757/١١5‏ من طريق أنس بن عياض. به. وأخرجه: أحمد 
(9/ ”“هغ _ 5ه8/55:١١).‏ وابن ماجه (١//ا1959/557١)‏ من طريق هشام. به. 

(؟) أخرجه: الحميدي )11*0/1١١17/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (787/5)» ومسلم 
.))]51١555 /١١59/5(‏ وابن ماجه )١195/8/5771/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة: 


به. 


516 نقسم رالسادس : النقاع 


عن النبي كَِةِ مثله» وزاد فيه أنها قالت: قلت: يا رسول الله» إنما أرضعتني 
المرأة» ولم يرضعني الرجل! فقال رسول الله يَكِ: «تربت يمينك» هو عمك. 
فأذنى له)2"7. 


وقل 0 معمر هله الزيادة في حديثه هذا عن ابن شهاب. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: 
جاء أفلحٌ أخو أبي القعيس» يستأذن عليهاء فقال: إني عمهاء فأبت أن تأذن 
له» فلما دخل عليها النبي كَل ذكرت ذلك له. فقال النبي عليه السلام: «أفلا 
أَؤْنْتِ لعمك؟». قالت: يا رسول الله» إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني 
الرجل! قال: «فأذني له فإنه عمك؛. تربت يمينك»”"'. 


وقل رواه بعض أصحاب ابن عيينة عنه» عن ابن شهاب». مثل رواية 
معمر. قال: وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة. 
وقال معمر: وأخبرنى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. ةا 


وقل روآه عراك بن مالك» عن عروة. فأوضح المعنى فبه» وبين المراد 


منه انضا. 


حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا أحمد بن دحيم. وحدثنا أحمد بن 


قأسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيك اللّه بن حبابة. قالا: حدثنا البغوي. قال: 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /717/١(‏ 7117) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 0© والنسائي 
5١7 /5(‏ --717/517") من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١191"7/51/7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(59/5١٠/ه:ة:١[‏ 5 ])). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 51/7/ )١1797/8‏ بهذا الإسناد. 


0٠‏ كتابت النقام علض 


حدثنا على بن الجعد. قال: أخبرنا شعبة» عن الحكم. عن عراك بن مالك» 
عن عروة» عن عائشة» قالت: استأذن على أفلح ابن ان عيبن فلم آذن 
لهء» فقال: إنى عمك. أرضعتك امرأة أخى بلح أخى . قالت: فذكرت ذلك 
للنبى يك قال: «صدقء. هو عمك. فأذنى له)7"'. 

وممن قال: لبن الفحل يحرّمء والرضاع من قبّل الرجال كهو من قبل 
النساء: عروة بن الزنيو وابن شهاب» وطاوس» وعطاء. ومجاهد. وأبو 
وهو مذهب ابن عباس" '". 


وروىق مالك» عن ابن شهاب» عن عمرو بن الشريد» قال: سئل ابن 
عباس عن رجل تزوج امرآتين» فأرضعت إحداهما جارية. وأرضعت الأخرى 
غلامّاء هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لاء اللقاح واحد"". 


أنه كان يُحرّم لبن الأب ويسميه لبن الفحل”*'. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بنْ أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مصعب بن 
ماهان» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهدء. أنه كان يكره لبن الفحل". 


/0( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١51//57 /١( أخرجه: البغوي في الجعديات‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )]١١11١5560 /٠١ 1١ - ٠١7١ /5( ومسلم‎ .)5555 /"1١/ 

(0) انظر: الأم للشافعي (79/60)» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 0-5174 070). 

0( سيأتي تخريجه في (ص .)١7٠١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١17971١ /51/١‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 51/7/ 0 )١7947‏ من طريق سفيان» به. 


خحضن بفسمرالسادس : النقاع 


قال ابن وضَاح: وحدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مصعبٌ» عن 
سفيان» عن عبّاد بن منصورء عن القاسم بن محمدء وعطاء بن أبي رباح. 
وطاوسء والحسن بن أبي الحسن, أنهم كرهوا لبنَّ الفحل”''. 

قال ابن وضاح: وأخبرنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا سفيان بن عبينة, 
فق غمرؤ بن ينان غقة. أبن الشعتاء جاير.ءبن: زيك» أنه كان .يكره لبن 
لفن 0 

قال ابن وضاح: وحدثنا يحيى بنْ جابر من أهل القيروان» قال: حدثنا 
عبد الله بن فرّوخ» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرينء أنه سُئل عن 
لبن الفحلء» فقال: يكرّهه ناسٌ من الفقهاء ولا يكرهه آخرون. ومن كُرهه 
أحبٌ إلينا ممن لم يكرّهة””". 

وبتحريم لبن الفحل قال مالك» والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهم. 
والثوري» والأوزاعي. والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل. وإسحافق بن 
راهويه. وأبو ثور. وحجتهم ما قدمنا من حديث عائشة في قصة أبي 
عنها. 

وذكر إسماعيل القاضىء عن ابن أبى أويسء قال: قال مالك: وقد 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 851/7/ )١17975‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: سعيد بن 


منصور ”711//١(‏ - 578/ 2)405.» وابن أبي شيبة (9/ )١875 19/57١‏ من طريق 
عباد بن منصورء به. 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 79)» وعبد الرزاق (7/ 5177/ 5 17947) من طريق 
عمرو بن دينار» به. 

(؟') أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5777/ )١18705/8‏ من طريق هشام, به. 


+0 لتاب النقع عض 


اختلف فى أمر الرضاعة من قبل الأب» ونزل برجال من أهل المدينة فى 
أزواجهم؛ منهم . محمد بن المنكدر. وابن 5 حبيبة » فاستفتوا في ذلك. 
فاختلف الناس عليهم؛ فأما ابن المنكدر وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم. 
وروى سحنون» عن ابن القاسمء عن مالك. مثله. وزاد: وقل اختلف فيه 
اختلافًا شديدًا. 


سعيك بن السعسة وسالم بن عبد الله فاق سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسارء وأخوه عطاء بن يسارء ومكحولء وإبرهيم النخعي. 
اختلاف عنه» وأبو قلابة» وإياس بن معاوية""2. وهو قول داودء وابن علية. 
وقضى به عبد الملك بن مروان» وكان يقول: إن الرجل ليس من الرضاعة 
في شيء'"". وروي ذلك عن ابن عمر""' وجابر بن عبد الله'*“. كل هؤلاء 
يقولون: لا بأس بلبن الفحلء ولا يحرّم شيئّاء ولا تكون الرضاعة من قبل 
الرجال بحال. وحجتهم أن عائشة كانت تفتى بخلاف حديث أبي القعيس» 
روى ذلك عنها القاسم بن محمد. من رواية مالك وغيره. وذلك أن القاسم 
قال: كانت عائشة تأذن لمن أرضعه أخواتها وبنات أخيهاء ولا تأذن لمن 


.)55060 - 71/8/١١ انظر مصنف عبد الرزاق (!/ 5/ا8)» وسئن سعيد بن منصور‎ )١( 
.)0175 51" /9( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (// "501). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (// 47/5/ »)١794157‏ وابن المنذر في الأوسط (8/ 2575) دار 
الفلاح. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 51/5/ .)١1957‏ 


فض سم رالسادس : النقاع 
أرضعه نساء إخوتها ونساء بني أخيها. 

وروى مالك». عن عبد الرحمن بن القاسمء كن أبيه» 0 عائشة» أنها 
كانت تدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها من 
أرفيعة تهاء خودي . 

وروى محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. قال: قدم الزهري المدينة في 
أول خلافة هشام» فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة» أن أبا القعيس جاء 
يستأذن على عائشة» وقد أرضعتها امرأة أخيه. فأبت أن تأذن له» فزعم عروة 
أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: «فهلا أذنتٍ له»ء فإن الرضاعة 
تحرّم ما تحرّم الولادة؟». ففزع أهل المدينة لذلك» فذكر محمد بن عمرو 
أنه جاء عبد الرحمن بن القاسم فسأله. فقال: أشهد على القاسم بن محمد 
لكان يحدثنا أن عائشة كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها عليها. 
ولا تأذن لمن أرضع نساء أخيها وبني أخيها"'"'. 

ووجدت في كتاب أبي خط رحمه الله» حدثنا أحمد بن سعيد» قال: 
حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أحمد بن 
سلمة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيطء قال: سألت سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء» وعطاء بن يسارء وأبا سلمة بن عبد الرحمن» عن لبن الفحلء» فقالوا: 
ما كان من الرضاع من قبل الرجالء فإنه لا يحرم شيئًا” ". 


.)0777 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
من طريق محمد بن عمروء به.‎ )١187057 /67١ /4( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )1( 
وابن أبي‎ »)48/ / 755 /١( أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 407)» وسعيد بن منصور‎ )*( 


*0 لتاب النقام فض 


قال: وحدثنا أحمد بن سلمة» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
حدثنا أيوب السختياني» قال: أول ما سمعت بلبن الفحل وأنا بمكة» فجعل 
إياس بن معاوية يقول: ا قال: فلما قدمت 
التعيوة:ذ كرك ذلك لمععفك رن سيووع فقال ل نبت أن ناسًا من أهل المدينة 
لانتو من الرعنا وار من أن وكريه بهن ليع فى انين 
أفضل ممن لم يكرهه؛ وممن كرهه: القاسم بن محمد""'". 

قال: وحدثنا يحيى بن جابر» قال: حدثنا عبد الله بن فرؤخ» عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين في لبن الفحلء فقال: من كرهه أحب إلينا ممن لم 
00 

قال: وحدثنا محمد بن رمح» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن يحيى بن سعيدء 
أن واقد بن عبد الله كان له أخ من مَرّيئَة من الرضاعة» فأرضعت امرأة المزني 
ابنة لعبد الله بن عبد الله بن عمرء فتزوجها واقد بن عبد الله» وسالم بن 
عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد إذ ذاك حيان لا ينكران. 

قال: وحدثنا يوسف بن عديء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن إبراهيم النخعي, أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا”". 


قال:*: وحدثنا موسى بن معاوية. قال: حل ثنا وكيع. عن شعبة » عن 


5-5 شيبة (9/ 077/ )١1877‏ من طريق محمد بن عمروء به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١187515 /017١‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ به. 
62 أخرجه: أبن ض شيبة )90/ ف 6 من طريق هشامء به لحوه. 

عبت الزراق:2719/3 253/7 9:4 )اميق طريق الاعمكن ننه 


م بس السادس : النقاع 


الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم النخعيء قال: لا بأس بلبن الفحل""'. 

فإن قال قائل: حديث أبي القعيس مضطرب. يقول فيه الزهري: أفلح 
أخو أبي القعيس هو المستأذن. وقال محمد بن عمرو: إن أبا القعيس كان 
ذلك. وقال الحكم بن عتيبة» عن عِراك بن مالك» عن عروة: أفلح بن 
أبي القعيس. هذا ا ا ا 0 
بالحديث؛ لآن المعنى المقصود بالحديث والمراد منه متفق عليه في الآثر. 
وهو أن المستأذن من كان منهماء فزوجة أخيه هي المرضعة لعائشة» وصيّره 
رسول الله كله بذلك عمًا لهاء وسواء سمي أو لم يسم. وجاتز أن يكون أفلح 
أخا أبي القعيس وابن أبي القعيس؛ لأنه جائز أن يكون أبو القعيس بن أبي 
القعيس» وليس في رواية ابن شهاب وعراك بن مالك ما يتدافع. وأما قول 
محمد بن عمرو: إن أبا القعيس. فأظنه وهمّاء وابن شهاب فيما نقل من ذلك 
لا يقاس به غيره في حفظه وإتقانه» فلا حجة فيما نزع به هذا القائتل» وكذلك 
لا حجة في حديث القاسم» عن عائشة؛ لآن لها أن تأذن لمن شاءت من 
ذوي محارمهاء وتحجب من شاءت» ولو صح عنها هذا وذاك» لكان المصير 
إلى السنة أولى؛ لأن السنة لا يضرها من خالفهاء والمصير إليها أولى» كما 
صار من خالفها في هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة وقصرهاء ولم 
يصر إلى إتمامها هي في السفر. ونحن لا نعلم أن عائشة حجبت من حجبت 
ممن جرى ذكره في حديث القاسم إلا بخبر واحد عن واحدء وبمثل ذلك 
علمنا حديث النبي كَل في قصة أبي القعيس» فوجب علينا العمل بالسنة إذا 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور .)408/77/8/١(‏ وابن أبى شيبة (9/ 5 607/ )١8774‏ من 


طريق الحكمء به. 


+0 لتاب النقاع م 


نقلها العدول. ولم يجز لنا تركها بغير سنة. فافهم. 

وقد روي عن النبي يلد ما يوافق حديث أبي القعيس» وهو قوله 
يك: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». و: «يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب» عن 
النبى كو '2. 

ورواه مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة. 
كم غانقة ”7 . 


ورواه أيضًا مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر. عن عمّْرة» عن عائشة» عن 
النبى ه07" . 

قال أحمد بن المعذل: كل من لحقه الولد بشبهة في وطء ملك أو نكاح 
صحيح. فاللبن له يحرم من قبله» وكل من لم يلحقه الولد» ولم يقع له 
درؤه بشبهة» فليس بأب ولا فحل يراعى لبنه؛ لأنه لا يراعى له نسب» فكيف 
رضاع؟ قال: سمعت عبد الملك يقول ذلك؛ يعني: ابن الماجشون. قال: 
ولو كانت جارية ما حرمت عليه؛ لآن رسول الله يَكِلْدّ قال: «الولد للفراش. 
وللعاهر الحيى 2470 فقطع النسب. وسيأتي ذكر لبن الذي يطأ امرأته وهي 
تُرضعء في باب أبي الأسود إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7١/١(‏ والترمذي (”7/ )١١57/5057‏ وقال: (حديث على حسن 
صحيح )؛ والنسائي في الكبرى (5/ 578/595 5) من طريق سعيد بن المسيبء. به. 

(0) سيأتي تخريجه في (ص ؟57"). 

فر سيأتي تخريجه في (ص .)551١‏ 

(:) سيأتي تخريجه في ١7 /١7(‏ وما بعدها). 


باب ما جاء فى رضاع الكبير 


[؟] مالك» عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاعة الكبيرء فقال: أخبرني 
عروة بن الزبير» أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب 
رسول الله َك وكان قد شهد بدرًا ‏ كان تبئى سالمًا الذي يقال له: سالم 
مولى أبي حذيفة. كما تبنى رسول الله كله زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة 
سالمًا - وهو يرى أنه ابنه - أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأول» وهي من أفضل أيامى قريشء فلما 
أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: “9 أَدعوشمٌ 
لِأَبَآنِهمَ هْرَ أَفَسَلٌ عِندَ أله فَإن 3 تعلموأ -ابَآءَهُمْ مَلِخْوْنكمَ فى ألدَينِ 
وَمَولِيَكْمَ 2104 رد كل واحد من أولئك إلى أبيهء فإن لم يعلم أبوه رد إلى 
مواليه» فجاءت سهلة بنت سهيل ‏ وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر 
ابن لؤي ‏ إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله. كنا نرى سالمًا ولدَاء 
وكان يدخل علي وأنا فُضْلء وليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى في شأنه؟ 
فقال لها رسول الله ككِْ فيما بلغنا: «أرضعيه خمس رضعات» فيحرم بلبنها». 
وكانت تراه ابنّا من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت 
تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وأبى 


.)0( الأحزاب‎ )١( 


0 لتاب النقام /1 7 


سائر أزواج النبي كَل أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس» وقلن: 
لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله يِه سهلة بنت سهيل إلا رخصة من 
رسول الله يَةِ في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة 
أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي كَِهِ في رضاعة الك 

هذا حديث يدخل في المسند؛ للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي. 
وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد رواه عثمان بن عمرء عن مالك» مختصر 
اللفظ. متصل الإسناد. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: 
وحدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج. قال: حدثنا يزيد بن سنانء قال: حدثنا عثمان بن عمر. 
قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله 
كِلهِ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا خمس رضعاتء فكان يدخل 
عليها بتلك الرضاعة» وسائر أزواج النبي كك يأبين ذلك» ويقلن: إنما كانت 
الرخصة في سالم وحده”". 

وذكر الدارقطني7" حديث عثمان بن عمرء ثم قال: وقد رواه عبد الرزاق» 
وعبد الكريم بن روح» وإسحاق بن عيسى. وقيل: عن ابن وهب,. عن مالك. 


/”9 -71/١١( أخرجه: أحمد (5/ 556)» والنسائي (5/ 5105/ 7775)؛ وابن حبان‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ )06 

(195) اختربعة: حون )1١00:/5(‏ مو طررق عشياق برعم به 

(*) الدارقطني في العلل /١6(‏ 79/ 07817). 


عضن فس السادس : النفاع 


وذكروا في إسناده عائشة أيضًا. ثم قال: حدثناه أبو طالب أحمد بن نصر بن 
طالب الحافظ من كتابه» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصنعاء» عن 
عبد الرزاق» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أن 


قال أبو عمر: وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن شهاب» عن 
عروة وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذا 
ومعناه سواء إلى آخره. ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة. 
عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي يلل مثلّه بمعناه سواءً. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة» قال: حدثنا يونس. 
عن ابن شهابء قال: حدثنا عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي كَلْةِ وأم 
فسلحة أن انا سعديفة بن .عقب ع ونعة وق عيك تنهى كان فل تن الما 
وساف العدوة تعض عحديف بالك 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» قال: قال يحيى: أخبر ني ابن 
شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة وأم 
سلمة زوسي النبي كلق آذ أباحذيقة بن عتبة بن غبق شمسن. كان مقن شهاذ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (/1/ 78 - 773717//594) من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/ا/ 559 )١178/85/575٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 759 - )5١71١/76٠‏ بهذا الإسناد. 


0١‏ لتاب النقاع اير 


بدرًا مع رسول الله كل - تبنى سالمّاء وهو مولّى لامرأة من الأنصارء كما تبنى 
رسول الله كَلةِ زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالمًا بنت أخيه 
هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكانت هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة 
من المهاجرات الأول. وهي يومئذ من أفضل أيامى قريشء فلما أنزل الله 
تعالى في زيد بن حارثة ما أنزل: #« أَدَعْوهُم لِأسَإِيِهمَ هو أَقسَعلٌ عند اك 204. 
رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه» فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه. 
فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله يده وهي من بني 
عامر بن لؤي» فقالت له فيما بلغنا: يا رسول الله» كنا نرى سالمًا ولدّاء وكان 
يدخل علي وأنا فُضْلء ليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال 
لها فيما بلغنا: «أرضعيه عشر رضعات فيحرم بلبنها». فكانت تراه ابنًا من 
الرضاعة» فأخذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبي يله فيمن كانت تحب 
أن يدخل عليها من الرجال؛ فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات 
أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» وأبى سائر 
أزواج النبي كَةٍ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدء وقلن لعائشة: والله ما 
نرى الذي أمر به رسول الله بَكْةِ بنت سهيل من رضاعة سالم إلا رخصة في 
رضاعة سالم وحده من رسول الله كَل دون الناس» فوالله لا يدخل علينا أحد 
بتلك الرضاعة. فعلى هذا الأمر كان أزواج النبي كَل في رضاعة الكبير''". 

وهكذا قال ابن المبارك: عن يونسء عن الزهري» عن عروة وابن 


.)0( الأحزاب‎ )١( 
(؟) أخرجه: النسائى (5/ 7/ا7/ 3775”) من طريق أيوب بن سليمان بن بلال» به.‎ 


رض سما لسادس : النقاع 


وقال شعيب» عن الزهري: أخبرني عروة. وأبو عائذ الله بن ربيعة» عن 
عائشة وأم سلمة» أن أبا حذيفة"''. 


وقال الليث: عن ابن مسافر»ء عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن 


عائشة» أن أبا ل 


قال محمد بن يحيى: وهذله الوجوه كلها عندنا محفوظة. غير أنى لا 
أعرف من ابن عبد الله بن ربيعة» وأبو عائذ الله بن ربيعة؟ وأظنه إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» وهو ابن أم كلثوم بنت أبي بكرء فقد 
روى عنه الزهري حديثين. 

قال أبو عمر: حديث يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» على ما ذكرناه 
فى هذا الباب» بمعنى حديث مالك من غير خلافء إلا أن فى هذه الرواية 
هند بنت الوليد بن عتبة» وكذلك قال يونس بن يزيد في هذا الحديث: 
وهو الصوابء» وقد ذكرناها فى كتابنا فى «الصحابة)”"'. وذكرنا فيه أيضًا 
سهلة بنت سهيل وأباها”*'» وذكرنا أيضًا هناك في أبي حذيفة وسالم ما فيه 
6 


وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث: اعشر رضعات)»). وفي رواية 


.)١57/9( عزاه ابن حجر في الفتح إلى الإسماعيلي‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني (75/ 075١/7941‏ والحاكم (5/ 177 )١15‏ من طريق الليثء به. 
(*) الاستيعاب .)١10١/5(‏ 

(5) سهلة بنت سهيل في الاستيعاب (5/ .)١8765‏ وأبوها في الاستيعاب (559/17). 
(4) أبو حذيفة في الاستيعاب .)١57١/5(‏ وسالم في الاستيعاب (”/0917). 


0 لتاب النقاع فرين 
مالك: «خمس رضعات»). وستبين ذلك كله إن شاء الله. 


وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة, أن أبا حذيفة بن عتبة. وساق مثله سواء إلى قول سهلة: 
فما ترى في شأنه'''؟ ووصله أيضًا جماعة من أصحاب الزهري؛ منهم: 
معمر'"'» وعقيل”"» ويونسء وابن جريج”*'» عن ابن شهاب» عن عروة, 
عن عائشة بمعناه» وكذلك رواه عثمان بن عمر» عن مالك. عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة بمعناه أيضًا ا وقد روى معناه في رضاعة 
الكبير؛ القاسم'" ومو عن سهلة بنت سهيل مختصرًا. 

وأبو حذيفة اسمه قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وأمه فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرّث,. من بني ثعلبة بن الحارث بن 
مالك. هكذا قال ابن البرقي: اسم أبي حذيفة بن عتبة: قيس بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس . 

وأما قوله في الحديث: يدخل عليّ وأنا فصُل. فإن الخليل ذكر قال: 
بعل منص ونفيل: إذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه. قال: 
ويقال: امرأة فضل» وثوب فضل. 


010( تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: البخاري (/1/ 798- 599/ )10٠١‏ من طريق عقيل» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ :.)١881//551١ 55٠‏ وأحمد )٠5١١/5(‏ من طريق ابن 
جريج. به. 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. () سيأتي تخريجه في (ص 7754). 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 774- 770) من هذا المجلد. 


إفرض قسمرالسادس : النقاع 


فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها وهى منكشف بعضهاء مثل 
الشعرء واليد» والوجهء يدخل عليها وهى كيف أمكنها. 

وقال ابن وهب: فضل: مكشوفة الرأس والصدر. وقيل: الفضل: الذي 
عليه ثوب واحد ولا إزار تحته. وهذا أصح؛ لأن انكشاف الصدر من الحرة 
لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم, فضلا عن غير ذي محرم؛ 
لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منهاء إلا وجهها وكفيها. وقد أوضحنا ما 
لذي المحرم أن يراه من نسائه ذوات محارمه» في باب صفوان بن سليو'", 

وقال امرؤ القيس: 
تقول وقد ئضّت لنوم ثيابها لدى السّتر إلا لِبّْسة المُتفضّل 

هكذا أنشده أبو حاتم» عن الأصمعي: نضّت بتخفيف الضادء وقال: 
بقالة تعنوت الفوث هيوه إذا عنوو لذ قالة الضكة: 


والذي عليه جاء هذا الحديث» رضاعة الكبير والتحريم بهاء وهو مذهب 
عائشة من بين أزواج النبي كَل حملت عائشة حديثها هذا في سالم مولى 
أبي حذيفة على العموم» فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن 
من أحبت أن يدخل عليهاء وصنعت عائشة ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر 
أمرت أم كلثوم فأرضعته. فلم تتم رضاعه؛ فلم يدخل عليها. ورأى غيرها 
هذا الحديث خصوصًا في سالم وسهلة بنت سهيل. واختلف العلماء في 
ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين. 


(0) انظر رص /1 27 . 


0 لتاب النقام نضضن 


فذهب الليث بن سعد إلى أن رضاعة الكبير تحرّم كما تحرم رضاعة 
الصغير. وهو قول عطاء بن أبي رباح» وروي عن عليء ولا يصح عنه'", 
والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام. وكان أبو موسى يفتي به» ثم انصرف 
عنه إلى قول ابن مسعود' '". 

وأما قول عطاءء. فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء 
يسأل» قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرّاء أفأنكحها؟ 
قال: لا. قلت: وذلك رأيك؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة تأمر به بنات 
ل 

قال أبو عمر: هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء» يحلب له اللبن ويسقاه. 
وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند 
جماعة العلماء. 


المرأة وإن لم يمصه من ثديهاء وإنما اختلفوا في الشّعوط به. وفي الحقنة. 
والوجور. وفي جبن يصنع له منه» بما لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا. 

زوق ابن وهب. عن الليثء أنه قال: أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه 
شيئًا. وروى عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح. أن امرأة جاءته. فقالت: 
إني أريد الحج. وليس لي محرم. فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك. 
فيكون زوجها أيَا لك فتحجين معه. وقال بقول الليث قوم؛ منهم ابن علية. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ /551١‏ 178/8/4). 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 7"5/8). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /55/ )١175887‏ بهذا الإسناد. 


لان لقسم السادس : النقاع 


وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلةء وفتواها بذلك» 
وعملها به. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمر بن عليء قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل 
إلى النبي يكت فقالت: إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي 
كراهية. قال: «فأرضعيه». قالت: وهو شيخ كبير؟ فقال النبي عد (أَوَلَسْتٌ 
أعلم أنه شيخ كبير؟ فأرضعيه). ثم أتته بعد. فقالت: يا رسول الله» ما رأيت 
في وجه أبي حذيفة شيئًا أكرهه"''. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سُريج بن النعمان» قال: حدثنا حماد بن سلمة. 
عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن القاسم بن محمد عن سهلة امرأة أ, 
حذيفة» أنها قالت: يا رسول الله» إن سالمًا مولى 5 حذيفة يدخل علي 
وهو ذو اللحية» فقال لها: «أرضعيه)”". 


3 


قال: حدثنى الليثء» قال: حدثنى ابن الهاد» عن يحيى بن سعيد» عن 

عمرة بنت عبد الرحمنء عن امرأة أبي حذيفة أنها ذكرت لرسول الله عله 

بدا لا مولى أبي حذيفة ودخوله عليهاء فز عمت عَمَية أن رسول الله اه 

01 اخرحية» امن 51 604) وسيل 40086175713 والمافن 6/50 41/ 
رفروهرة0” وابن ماجه )١1957 7/570 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


(0) أخرجه: أحمد (5/ 207307 وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 7/١55‏ 77377). والطبراني 
(55؟/317/597) من طريق حماد؛ به. 


+0 لتاب النقاع م 
أمرها أن ترضعه» فأرضعته وهو رجل بعد ما شهد بدرً7"'. 


قال أبو عمر: الصحيح في حديث القاسم أنه عن عائشة» لا عن سهلة. 
كما قال ابن عبينة» لا كما قال حماد بن سلمة. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج, قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة» أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره» أن عائشة 
أخبرته» أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله َيِه فقالت: 
يا رسول الله» إن سالمًا ‏ لسالم مولى أبي حذيفة ‏ معنا في البيت» وقد بلغ 
ما يبلغ الرجال» وعلم ما يعلم الرجال. فقال النبي كَكِهّ: «"أرضعيه تحرمي 
عليه». قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة له 
ثم لقيت القاسم» فقلت له: لقد حدثتني حديثًا ما حدثته بعد. قال: مااهو؟ 


فأخبرته. قال: فحدث به عنى أن عائشة أخبرتنيه”". 


تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه. بل تلقوه على أنه خصوص . والله أعلم. 
وممن قال: إن رضاع الكبير ليس بشيء. ممن روينا ذلك عنه وصح 
لدينا: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدل الله بن مسعود. وابن 


عمر». وأبو هريرة» وابن عباس »2 وسائر أمهات المؤمنين عير عائشة2"7 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )5١/5(‏ من طريق الليث عن يحيى بن سعيدء به. ولم يذكر فيه ابن 
الهاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 50/8 5609/ )١15885‏ بهذا الإسناد. 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق (1/ 5701١‏ 550)» وسئن سعيد بن منصور -7١!8/١(‏ 
.))١1١‏ 


ضفن إقسسمرالسادس :القع 


وجمهور التابعين» وجماعة فقهاء الأمصار؛ منهم: الثوري» ومالك وأصحابه. 
والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعي وأصحابه. 
وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور وأبو عبيد» والطبري. ومن حجتهم قوله كَلهِ: 
اإنما الرضاعة من المجاعة» ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: لتنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا 
أشعث. عن أبيه»ء عن مسروقء. عن عائشة» قالت: دخل علي رسول الله كلا 
وعندي رجل قاعدء فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: 
يا رسول الله» إنه أخي من الرضاعة. فقال: «انظرن إخوانكن من الرضاعة. 
إنما الرضاعة من المجاعة)27'. 


وزؤاه عن أشنشة عذاد زهو ابن أن الشعفاءى :شيعن * "ل بو العوو 7 
بمثل رواية أبي الأحوص سواء. ولا أعلم في هذا الباب مسندًا غير هذا 
الحديث» وليس له غير هذا الإسناد» وهو خلاف رواية أهل المدينة عن 
عائشة» ولكن العمل بالأمصار على هذا. وبالله التوفيق. 


وروى وكيع» عن سليمان بن المغيرة» عن أبي مو سرى الهلالي» عن 
أبيه» عن ابن مسعودء عن النبى ولق أنه قال: «لا رضاع إلا ما شد العظمء 


)١(‏ أخرجه: مسلم /٠1١178/7(‏ 7711555])» والنسائي )7717/51١7/7(‏ من طريق أبي 
الأحوص. به. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 45). والبخاري (9/ .)27١ 7/1١8١‏ ومسلم (؟18/5١٠/505١)‏ 
من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 2)75١5‏ والبخاري (65/ ,)757517/9١18‏ ومسلم ,)١550 /١٠١1/94/75(‏ 
وأبو داود (؟/ .275١5/8/05/8‏ وابن ماجه )١1955 /5757/١(‏ من طريق الثوريء به. 


0١‏ لتاب النقام ضض 


وأنبت اللحم». أو قال: ما أنشز العظم». وبهذا احتج من قال: أن الرضاعة 
الواحدة» والمصة الواحدة» لا تحرم؛ لأنها لا تشد عظمّاء ولا تنبت لحمّاء 
في الحولين ولا في غيرهما. 

وحديث وكيع هذا حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المومنء قال: 
حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» قال: حدثنا وكيع» عن سليمان بن المغيرة. فذكره'''. 

ومن أصحاب سليمان بن المغيرة من يوقفه على ابن مسعود'''. ووكيع 
حافظ حجة. 

واختلف الفقهاء في مدة الفطام؛ فقال ابن وهب. عن مالك: قليل 
الرضاع وكثيره يحرم في الحولين» وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله 
ولا كثيره. وهذا لفظه في «موطئه». وهو قول الشافعي» والحسن بن حيء 
والثوري» وأبي يوسف. ومحمدء لا يعتبر عندهم الفطام» وإنما يعتبر الوقت. 
وروى ابن القاسم. عن مالك: الرضاع حولان والشهر أو الشهران. لا ينظر 
إلى رضاع أمه إياه بعد الحولين» إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهران. 
قال ابن القاسم: فإن لم تفصله أمه وأرضعته ثلاث سنين» فأرضعته امرأة بعد 
ثلاث سنين» والأم ترضعه لم تفطمه. قال مالك: لا يكون هذا رضاعاء ولا 
يلتفت فيه إلى رضاع أمه. إنما ينظر في هذا إلى الحولين والشهر والشهرين. 

قال ابن القاسم: ولو فصلته أمه قبل الحولين» مثل أن ترضعه سنة أو 


)010( أخرجه: اق داود (059/5/ )35١7٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )8:87/١(‏ من 


طريق وكيع» به. 


62 أخرجه: أبو داود (؟5/ .)5١69/659‏ 


0١‏ إقسرالسادس : النقاع 


امرأة أجنبية قبل تمام الحولين. فلا يعد ذلك رضاعًا إذا فطم قبل الحولين 
و ستعنلى عن الرضاع. 
والحجة لقول ابن القاسم هذا قوله عز وجل في الحولين: ا لِمَنَ أرَادَ 


3 ال ل 


أن مم الرضاعة عن مع ما روي عن النبي يد لا رضاع بعل فطام)”'". 
وقال أبو حنيفة: حولين وستة أشهر بعدهماء سواء فطم أو لم يفطم. 
وقال زفر: ما دام يجترئ باللبن ولم يطعم؛ فهو رضاع وإن أتى عليه 

ثلاث سنين. 
وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة» أو لستة أشهرء فما رضع بعده لا يكون 

بعد الحولين رضاع. 
وقال الشافعى» والثوري» وأبو يوسفء. ومحمكل» وأبو ثورء وأحمدء 

وإسحاق» وأبو عبيكل ») وداود: لا رضاع إلا 5 الحولين» وما كان بعل 

الحولين» ولو بيوم أو يومين» كان في حكم رضاع الكبير» لا يحرم شيئًا؛ 

لآن الله عز وجل جعل تمام الرضاعة حولين» فلا سبيل إلى أن يزاد عليهما 
وأما قوله لسهلة في سالم مولى أبي حذيفة: «أرضعيه خمس 

.)75139( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ذيْه: عبد الرزاق ».2١١565٠/517/5(‏ والطبراني 


فى الأوسط (5//ا”/ 1075). وأخرجه من حديث جابر ذبه: الطيالسى ("/ /9571١‏ 
57 » والحارث بن أي أسامة (بغية /5*“9/١‏ لاه ”). 


+0 لتاب النقاع 8 


رضعات6''. لتحرم عليه بلبنها. هذا لفظ حديث مالكء وتابعه على ذلك 
يونس» عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة» في قوله في هذا الحديث: 
اخمس رضعات""'". فإنه استدل بذلك الشافعي في أنه لا يحرم من الرضاع 
أقل من خمس رضعات مفترقات. 

وأما معمرء فقال في حديثه هذا عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: 
لأرضعي سالمًا تحرمي عليه»”". ولم يذكر خمس رضعات. ولا غير ذلك. 

وكذلك رواية عمرة» عن عائشة: «فأرضعيه». لم تقل: خمسًا ولا عشرًا. 
وكذلك رواية القاسم» عن عائشة: «أرضعيه». لم يقل: خمسًا ولا عشرًا. 
وليس من أجمل كمن أوضح وفصلء مع حفظ مالك ويونس. وقد روى 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. أنها أفتت بذلك. 

وقال يحيى بن سعيد فيه عن ابن شهاب بإسناده: «عشر رضعات). 
والصواب فيه ما قاله مالك ويونس بن يزيد: «خمس رضعات». 

وقد روي عنها: لا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات. والصحيح 
عنها خمس رضعات. إلا أن أصحابنا يصححون عن عائشة في مذهبها 
العشر رضعات؛ لأنه ترك لحديثها المرفوع في الخمس رضعات, وقد 
روى مالكء عن نافع» أن سالم بن عبد الله أخبره» أن عائشة أرسلت به وهو 
يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
60 تقدم تخريجه في (ص 2 . 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 559/ 178/826١).؛‏ وأحمد (18/5١75).؛‏ وابن حبان (١١//1١؟/‏ 


64 1) من طريق معمره به. 


32> بقسمرالسادس : النقاع 


يدخل عليّ. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات» ثم مرضّتء فلم 
ترضعني غير ثلاث مرات» فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم 
لم تتم لي عشر رضعات"؟. فلهذا الحديث قال أصحابنا: إنها تركت حديثها 
حين قالت: نزل في القرآن عشر رضعات» ثم نسخن بخمس. وفعلّها هذا 
يدل على وَهْي ذلك القول؛ لأنه يستحيل أن تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ. 

وأما الشافعي» فذهب إلى ألا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات» 
ولا يحرّم ما دونها. والرضعة عنده: ما وصل إلى الجوفء. قل أو كثر» فهي 
رضعة إذا قطعء فإن لم يقطع ولم يخرج الثدي من فمهء فهي واحدة. قال: 
وإن التَقَمَ الندي قليلا قليلاء ثم أرسله. ثم عاد إليه» كان رضعة واحدة» كما 
لو حلف الرجل ألا يأكل إلا مرة واحدة» فأكل وتنفس بعد الإزدراد» ويعود 
فيأكل» فذلك أكل مرة» وإن طال ذلك وانقطع قطعًا بيئاء بعد قليل أو كثير» 
ثم أكل» كانت أكلتين. قال: ولو أنفد ما في أحد الثديين» ثم تحول إلى الآخر 
فأنفد ما فيه» كانت رضعة واحدة. وحجته في الخمس رضعات حديث مالك 
ويونسء» عن ابن شهاب» عن عروة:؛ المذكور في هذا الباب. وحديث مالك. 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة؛ عن عائشة؛ أنها قالت: كان فيما أنزل 
من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن). ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي رسول الله كَكِةِ وهو مما يقرأ في القرآن"". 

وروى ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائتشة مثله. 

وروى معمرء عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: لا يحرم من 
الرضاع دون خمس وشعاث مغاواف 77 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص .)30١‏ (6) سيأتي تخريجه في (ص 7”515). 
() سيأتي تخريجه في (ص 709). 


+0 لتاب النقاع ١4م‏ 


قال الشافعي: وهو مذهبهاء وبه كانت تفتي وتعمل فيمن أرادت أن 
يدخل عليها. وقال: وقد روي عنها عشر وسبعء؛ ولا يصح. ورد حديث 
نافع بأن أصحاب عائشة: وهم عروة» والقاسم. وعمرة» يروون عنها خمس 
رضعاتء لا يقولون: عشر رضعات. واحتج الشافعي أيضًا بحديث ابن 
الزبير» عن النبي كَل أنه قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الرضعة 
ولا الرضعتان)"'". وجعله كلامًا خرج على جواب سائل عن الرضعة 
والرضعتين» فأجابه أنهما لا تحرمان. كما لو سأل هل يقطع في درهم أو 
درهمين؟ كان الجواب: لا قطع في درهم ولا درهمين. ولم يكن في ذلك 
أن أقل زيادة على الدرهمين يقطع فيها؛ لما جاء من تحديد القطع في ربع 
دينار» فكذلك تحديد الخمس رضعات مع ذكر الرضعة والرضعتين. واحتج 
أيضًا بأن قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن 
الحجاج بن الحجاجء عن أبي هريرة» قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعا. 

قال أبو عمر: رفع هذا الحديث حماد بن سلمة» عن هشام”", ولا 
يصح مرفوعا. واحتج الشافعي بهذا كله» وجعل حديث عائشة في الخمس 
رضعات مفسرًا له» ولجملة ظاهر القرآن في قوله: #وَأْمَهَدمََكُمْ الى 
َرَصَسَهْةَ 74. واعتبارًا بقطع السراق في ربع دينار فصاعدًا. قال: فبان بأن 
)١(‏ أخرجه: الشافعي (5/ 5 5). 
(؟) أخرجه: الشافعي (0/ 55) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (1/ 5057). 

وأخرجه: عبد الرزاق (1/ 577/ )١97١‏ من طريق هشامء به. وقال الألباني في 

الإرواء (1/ ؟؟١75):‏ (إسناده صحيح). 


(9) ذكره ابن حزم في المحلى )١18/١١(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
(5) النساء (51). 


8 بقسرالسادس : النقاع 


المراد تحريم رضاع بعض المرضعين دون بعض. لا من لزمه اسم رضاع. 
كما كان المراد بعض السارقين دون بعضء وبعض الزناة دون بعض. واحتج 
بعض من ذهب مذهبه بحديث الزهريء عن سالم بن عبد الله» قال: كانت 
عائشة تقول: نزل القرآن بعشر رضعاتء ثم صار إلى خمسء فليس يحرم 
من الرضاع دون خمس رضعات. فهذا يرد ما روى مالك» عن نافع» في 
العشر رضعات في قصة سالم؛ لآن الزهري أعلم من نافع» وأحفظ لما سمع 
ووعى من ذلك. والله أعلم. 

وقال أبو ثورء وأبو عبيدء وداود: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. واحتجوا 
بحديث النبي َلك أنه قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان». وبحديثه عليه 
الصلاة والسلام: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»"!'. قيل في الإملاجة: 
المصة. وقيل: الرضعة. وقد روي: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»”". 
قالوا: فأقل زيادة على الرضعتين تحرمء وهي الثلاث. وقالت حفصة: لا 
يحرم دون عشر رضعات. 

وروى مالك. عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته» أن حفصة أم 
المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن 
الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليهاء وهو صغير يرضعء ففعلت. 
نكا ينها عل 


وقال مالك. وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعيء والليث بن سعد. 


)01 أخرجه من حديث أم الفضل: أحمد (7199/5), ومسلم (؟/ ,.)١551/1١١96 - ٠١/5‏ 
والنسائي (5/ 509 .)7:8/51١‏ 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 017"). 

(*) سيأتي تخريجه في (ص .)7"90١0‏ 


٠ه‏ لتاب النقام قاض 


والطبري» وسائر العلماء فيما علمت: قليل الرضاع وكثيره يحرم في وقت 
الرضاع. وقال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في 
المهد ما يفطر الصائم. 

قال أبو عمر: أما حديث عائشة في الخمس رضعات. فرده أصحابنا 
وغيرهم ممن ذهب في هذه المسألة مذهبناء ودفعوه بأنه لم يثبت قرآناء 
وهي قد أضافته إلى القرآن» وقد اختلف عنها في العمل به» فليس بسنة 
ولا قرآن» وردوا حديث: «المصة والمصتان». بأنه مرة يرويه ابن الزبير 
عن النبي كَلاا'. ومرة عن عائشة» عن النبي يَكِكِا''. ومرة عن أبيه»ء عن 
النبي كَل"". ومثل هذا الاضطراب يسقطه عندهم. وحديث أم الفضل”* 
وأم سلمة”*؟ في ذلك أضعف. وردوا حديث عروة؛ عن عائشة» في الخمس 
رضعات أيضّاء بأن عروة كان يفتي بخلافه. ولو صح عنده ما خالفه. 

وروى مالكء. عن إبراهيم بن عقبة» أنه سأل سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة» فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرم. قال: 


.)7017 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟19) أخخرحجة: حول »)"١/5(‏ ومسلم (0/ ”و١٠‏ 4لا١٠/ .)1٠:5٠0‏ وأبو داود (؟/ 007/ 
.)3١ 51‏ والترمذي ("/ هه5/ .)١١6١‏ وابن ماجه .)١55١/575/١(‏ 

() أخرجه: الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 2507» وقال في السئن (/ 5060): (وهو غير 
محفوظ» والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» 
عن عائشة» عن النبي لِذه) ‏ والنسائي في الكبرى (”/ 599/ لاه 6). والبزار (”7/ 
925 وأبو يعلى (/-23288/547). والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 
505١64‏ ). والطبراني »)51548/١55 /١(‏ وابن حبان /1١١(‏ 15777/199). 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 7017 و7760). 

(5) أخرجه الترمذي: (”/ 558/ )١١57‏ وقال: «حسن صحيح). والنسائي في الكبرى 
(1*"/ 550 ه).ء وابن حبان //١١(‏ ا 88/ 5775). 


55 سس رالسادس : النقاع 
ثم سألت عروة بن الزبير» فقال مثل ذلك"''. 

وروى معمر. عن إبراهيم بن عقبة؛ قال: انيت عروة بن الر يموق فسألته 
عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة» فقال لي عروة: كانت عائشة لا تحرم 
بدون سبع رضعات أو خمس. قال: فأتيت ابن المسيبء فقال: لا أقول قول 
عائشة» ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه. 00 


وروى حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر 
يسأل عن المصة والمصتين» فقال: لا تصلح. فقيل له: إن ابن الزبير لا يرى 
يتما بأشاء فقال آبة عم : ووح او وباو و ون 
و 0 مَهَدتْكُم الى أ 100 ََ ات الرمدكة 1 
أسأل ابن عمر عن الرضعة والرضعتين» فسألته» فقال: لا يصلح. فقيل له: 
إن ابن الريسن: فذكر نحوه. 

وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من التبني» وأن من تبنى صبيًا كان 
سجس به “9 أدعوهم لِآَمَاِهمَ 4*. فنسخ ذلكء فلا يجوز 
المولى: أنا ابن فلان» أو يكتب بها شهادته» ولكن يقول: مولى فلان. والله 
)١(‏ سيأتي في (ص 06 من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7/577 )١5947١‏ من طريق معمرهء به. 
(3) النساء (؟51). 


(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (597١١)من‏ طريق حماد بن سلمة» به. 
(5) الأحزاب (0). 


0 لتاب النقام 32> 


حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا معلى بن أسد. 
قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا موسى بن عقبة» قال: حدثني 
سالم» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد. 
حتى نزل القرآن: « أَدَعُوهُم لِأَسَإِهمَ 74". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (؟١/759/82/١1711١)»‏ والبيهقي (7/ )١71١‏ من طريق علي بن 
عبد العزيزء به. وأخرجه: البخاري (8/ 51/87/575) من طريق معلى بن أسدء به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ /الا)» ومسلم (5/ .)5170/1١885‏ والترمذي (0/ /97٠‏ 207509 
والنسائي في الكبرى (5/ )١١7977/54794‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


باب منه 


["'] مالك. عن عبد الله بن دينار» أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن 
عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبيرء فقال عبد الله بن 
عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت 
أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونك. 
فقد ‏ والله ‏ أرضعتها. فقال عمر: أوجمهاء وأتِ جاريتك. فإنما الرضاعة 
رضاعة الصغير”'. 

قال أبو عمر: هذا الرجل هو أبو عبس بن جَبّْر الأنصاري. 

روى الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء أن أبا عبس بن جبر الأنصاري 
ثم الحارثي» وكان بدريّاء كانت له وليدة يطؤهاء فانطلقت امرأته إلى الوليدة. 
فأرضعتهاء فلما دخل عليهاء قالت له امرأته: دونك» فقد ‏ والله ‏ أرضعتها. 
فخرج مكانه إلى عمر بن الخطابء فعزم عمر عليه ليوجعن ظَهّْرَ امرأته. 
ولِيَطأنَ وليدته» ففعل”"'. 

وروى الليث أيضًاء عن نافع» عن ابن عمر مثل حديث مالك» عن 


عبد الله بن دينار. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 58 - 54)» وسحنون في المدونة (7/ ٠4‏ 25» والبيهقي 
»))55١/0(‏ وابن بشكوال فى غوامض الأسماء (؟7/ 7585) من طريق مالك,. به. 
(؟) أخرجه: ابن بشكوال فى غوامض الأسماء (؟7/ 585) من طريق الليثء. به. 


0 لتاب النقام‎ 0١ 


قال أبو عمر: قد ذكرنا أن عمر بن الخطابء. وعلى بن أبى طالب كانا 
لا يريان رضاعة الكبير شيئَاء فيمن ذكرناهم من الصحابة في هذا الباب'''. 


.)١760 انظر (ص‎ )١( 


باب منه 


[] مالك؛ عن يحيى بن سعيد. أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: 
إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبئاء فذهب في بطني. فقال أبو موسى: لا 
أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل؟ 
فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما 
كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر 
بين أظهركو'''. 

وقد ذكرنا أن أبا موسى رجع إلى قول ابن مسعود في هذه المسألة من 
رضاع الكبير فيما تقدم من هذا الباب"""» ولولا أنه بان له أن الحق في قول 
ابن مسعود ما رجع إليه» ولا يزال الناس بخير ما انصرفوا إلى الحق إذا بان 
لهم. وخبر ابن مسعود هذا من رواية مالك منقطع. وهو حديث كوفي يتصل 
من وجوه منها: 

ما رواه ابن عيينة وغيره» عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد» عن أبي عمرو 
الشيباني» أن برخلا كات اله أمراق فولذت خلاما فخضر لديا فأمرت 
زوجها أن يمص عنهاء فجعل يمصه ويمجه. فرأى أنه سبقه منه شيء» فدخل 
في بطنه» فأتى أبا موسى الأشعريء فسأله عن ذلك, فكرهها له» وقال: اتت 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 59)» وسحنون في المدونة (5/ ٠94‏ 625 والبيهقي (7// 


؟65) من طريق مالك» به. 
() انظر .)7١17//1١(‏ 


+0 كتات النقام ين 


عبد الله بن مسعود؛ فإنه أعلم يذللك. فأتاه فأخيره بقول ا موسى» فقال 
3 51 5* 3 ا : 8 010( 


)١(‏ أخرسةة شعي تخ تضوز(81976/557/1) .مه .طريق قيال ين عيينةة «تحوة: 


باب منه 


[6] مالك. عن ثور بن زيد الدّيليٌّ» عن عبد الله بن عباسء أنه كان 
يقول: ما كان في الحولين» وإن كان مصة واحدة» فهو يحرم'''. 

مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع 
في الصغر, ولااوضاعة لكب 0 

مالك. عن نافع» أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره: أن عائشة أم 
المؤمنين» أرسلت به وهو يرضع. إلى أختها أم كلنوم بنت أبي بكر الصديق. 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأ ضعتني أم 
كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت. فلم ترضعني غير ثلاث مراتء فلم أكن 
أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات' ". 

مالك عن نافع» أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته» أن حفصة أم المؤمنين 
أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب 
ترضعه عشر رضعات ليدخل عليهاء وهو صغير يرضعء ففعلتء فكان 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (5/ 894 )81/71/94٠‏ من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (5/ 54). وعبد الرزاق (/1/ 5760/ »)١900‏ والبيهقي (7/ 

)0١‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 755/ 4/86) عن ابن عمر. 


() أخرجه: الشافعى فى الأم (05/ 55)» والبيهقى(// /ا501) من طريق مالك,. به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (9/ 579 - :)197/517١‏ وابن أبى شيبة (9/ 470/ 17407) من طريق 


نافع به. 


0١‏ لتاب النقام أهم 


يدخل عليها”''. 

قال أبو عمر: أما حديثه عن ثور بن زيدء عن ابن عباسء فإنه لم يسمع 
ثور من ابن عباس؟ بينهما عكرمة. 

والحديث محفوظ لعكرمة» وغيره عن ابن عباس» ذكر أبو بكر» قال: 
حدثنا ابن فضيل» عن عاصم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد 
الع ان ررق عن عاك ا لا رضاع بعد الفصال. 
وابن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء قال: لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين”"؟. وعن علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين"". 

قال أبو عمر: قوله: لا رضاع بعد الحولين. وقوله: لا رضاع بعد 
الفصال. معنّى واحد متقارب ‏ وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين 


؛أا؟ك 2 7ع( 63 ا .)29 ا 
ذلك وهو قول ابن مسعود”". وجابر"” »2 وأبي هريره » وابن عمر» وام 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ »)38٠‏ والبيهقي(// /401) من طريق مالكء» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (1/ /517٠١‏ 179379) من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١7/971١/5557‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 57 5/ »)١7/977‏ والبيهقي (1/ 577). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ “57 5/ »)1١7/94775‏ والبيهقي (1/ 571). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 556/ 07٠79١)ء‏ وسعيد بن منصور /١(‏ “57؟7/ 2.)488 
والبيهقي (1/ 577) من طريق سفيان؛ به. 

(5) أخرجه: بن أبي شيبة (9/ 11/479/5157). 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 157/ 42915 وابن أبي شيبة (9/ ,)١7/971/517‏ 
والبيهقي (1/ 577). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 55715/ 17849). والبيهقي (1/ .)7١9‏ 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 41/8/7157)» وابن أبي شيبة (9/ 7/557 17/975). 


م بقسمرالسادس : النقاع 


سلمة”''» وسعيد بن المسيب”": وعطاء”"»: والجمهور في أنه لا رضاع 
بعد حولين. وفي حديث مالك. عن ثورء عن ابن عباس أيضًا وجهان. 
أحدهما؛ أن الرضاع في الحولين يحرم» في ذلك دليل على أن الرضاع 
بعد الحولين لا يحرمء وهذا موضع اختلاف بين الفقهاءء فقال مالك 
في «الموطأً»: الرضاعة» قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين يحرمء فأما 
ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئَاء وإنما هو بمنزلة 
الطعام. 

وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك. 
لا ينظر إلى إرضاع أمه إياه» إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين بعد 
الحولين. قال: وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين» وهو 
فطيم فرضع بعد ذلكء. فإنه لا يكون رضاعا إذا كان قد استغنى قبل ذلك 

وروى الوليد بن مسلم» عن مالك: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة» فهو من الحولين. 

وقال أبو حنيفة: ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر. 
سواء فطم أو لم يفطم فهو يحرمء وبعد ذلك لا يحرمء فطم أو لم 
يفطم. 


.)179175 /5 51 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

62 أخرجه: عبد الرزاق (0/ .)١3390177/556‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7557 - 51573/ /الا9), 
وابن أبي شيبة (9/ 556/ 17/457). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 550/ .)١19/45٠‏ 


0٠‏ تارب النقام وان 


وقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه 
ثلاث سئين. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والثوري» والحسن بن حيء والشافعي: يحرم 
ما كان في الحولين ولا يحرم بعدهماء ولا يعتبر الفصالء إنما يعتبر الوقت. 

وقال أحمدء وإسحاق. وأبو ثور: لا رضاع بعد الحولين. وهذا أحد 
قولي الأوزاعي» وقد اختلف عنه في ذلك؛ ذكر الطحاوي عن الأوزاعي: 
إذا فطم لسنة واستمر فطامه» فليس بعده رضاعء ولو أرضع ثلاث سنين لم 
يكن رضاعا بعد الحولين. 

وذكر ابن حُوَيْزِمَّندا عن الأوزاعي: إذا فطم الغلام لستة أشهر» فما 
رضع بعد ذلك لا يعد رضاعاء ولو لم يفطم ثلاث سنين كان رضاعا. 

والوجه الآخر في حديث مالك» عن ثور» عن ابن عباس قوله: ما كان 
بعد الحولين فلا يحرم ولو كان مصة واحدة"'؟. وهذا أيضًا موضع اختلف 
فيه السلف والخلف: وهو مقدار ما يحرم من الرضاع؛ فقال مالك. وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعيء والليث. والطبري: قليل الرضاع 
وكثيره يحرم ولو مصة واحدة؛ إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت. وهو 
قول عليء وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن المسيب». 
والحسن» ومجاهد» وعروة» وطاوسء» وعطاء» ومكحولء والزهريء وقتادة. 
والحكم. وبع 
)١(‏ كذا في الأصل. وهو مخالف لأثر الباب» وانظر الموطأ (؟/ 107). 


؛ ومصنف ابن أبى شيبة (9/ 50 - 577)» وسئن البيهقى (/1/ 50/8 509). 


56 نمسم رالسادس : النقاع 
وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره 
يحرم في المهد ما يُفطر الصائم. 
قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك. 


باب منه 


13 وعند مالك في هذا الباب» عن إبراهيم بن عقبة» أنه سأل سعيد بن 
المسيّب عن الرضاعة. فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت 
قطرة واحدة» فهو يحرم. وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال 
إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير» فقال مثل ما قال سعيد بن 
ال" 

وعن يحيى بن سعيدء أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لا 
رضاعة إلا ما كان في المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم''". 

وعن ابن شهابء أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم, والرضاعة 
من قبل الرجال تحرم. 

قال أبو عمر: الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل: #وَأْمَهَدنْكُمْ 
الى أَرَصَعَكك وَأَحَونْكُم ين ألرَصَعَةٍ 4". ولم يخص قليل الرضاعة 
من كثيرها. وقد روى ابن جريجء عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء أنه قيل 


/١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ »)5٠07/7( أخرجه: سحنون في المدونة الكبرى‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )65 

(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى )١5 -1١١/٠١(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/1/ »)١7901//556‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 0-757 7537/ /ا/ا9)» وابن 
أبي شيبة (9/ 156/ 17/457) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

9 النساء (77). 


5ه سس السادس : النقاع 
له: قضى ابن الزبير بألا تحرم المصة ولا المصتان. فقال: قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير؛ حرم الأخت من الرضاعة"''. 


وقالت طائفة؛ منهم عبد الله بن الزبير” يوا م الفضل» وعائشة”" على 
اختلاف عنها: لا تحرم المصة ولا المصتان؛ ولا الرضعة ولا الرضعتان: 
ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبه قال سليمان بن يسار”؟'» وسعيد بن جبير. 
وإليه ذهب حول وإسحاق.» واس كوو وأنو حييدك: ورووا فن ذلك حديثًا 
عن النبي كله أنه قال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»”*. ومنهم من 
يرويه. «الرضعة ولا الرضعتان». قالوا: فما زاد على ذلك حرم. وذهبوا إلى 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قأسمء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 
مرو ا يس سن بس وم 
الزبيرء قال: قال رسول الله عَكلِ: «لا تحرم المصة ولا المصتان»)""". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ /ا550 - .)١189419/558‏ والدارقطني )١85/5(‏ من طريق 
ابن جريج. به. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 7515/ 485). والبيهقي (/1/ /55) 
من طريق عمرو بن دينار» به. وذكره الهيثمي في المجمع )١١1١/5(‏ وقال: (رواه 
الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 574/ 2.)١7977‏ وابن أبي شيبة (9/ ”57 475/ 117895/ 
/21» والبيهقي (ا/ /50). 

() أخرجه: عبد الرزاق (1/ 579 7/517١‏ 179378)» وابن أبي شيبة (4/ 0 417/ 107/9407), 
والبيهقي (8/0هة). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 575// 17849) بمعناه. 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١901‏ 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 577/ 117/895) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /٠١(‏ 


١ه‏ لتاب النقام يحان 


قال: وحدثنا عبدة» عن ابن أبن عروبة» عن قتادة. عن أبي الخليل» عن 
عبد الله بن الحارثء عن أم الفضلء قالت: قال رسول الله كَل «لا تحرم 
الرشيعة ولآ الرضعتان: ولا المضة ولا المضتان7. 


وقال الشافعي: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات. واحتج 
بقوله يَكِْ: "لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الرضعة ولا الرضعتان». وبما 
رواه أبو بكرء قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج, عن أبي الزبير قال: 
سألت ابن الزبير عن الرضاعء فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا 


قال أصحابه: فابن الزبير روى هذا الحديث وفهم منه أنه لا تحرم الثلاث 
أيضًاء فأفتى به. وذكروا عن ابن مسعود”"» وأبي موسى”*؟'؛ وسليمان بن 
يسار””'» وغيرهم, أنهم قالوا: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم 
وأنشز العظمء وفتق الأمعاء. وهذه ألفاظهم متفرقة جمعتها. 


- 89-78 1750) من طريق عبدة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 5)»: والنسائي (5/ /1٠١‏ 
4 من طريق هشام, به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 577/ “17891) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.))5١[1 1161/١174 /5(‏ وأخرجه: النسائي (5/ 109 »)77208/51٠١‏ وابن ماجه 
)١195٠0/5754/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: أحمد )714١/5(‏ من 
طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ "51 178937/475) بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: سعيد بن منصور /7”157/١(‏ 915)» وابن أبي شيبة (9/ 5 57/ ,)١794٠0٠‏ 
والدارقطني (5/ 7ا١))‏ والبيهقي (1/ .)51١‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 51”5/ »)١1740 1١‏ والدارقطني (5/ ».)١077‏ والبيهقي /١(‏ 
١>ة).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 575/ .)١17849‏ 


اللشكوا يسم السادس : النقاع 


وذكر الشافعي أيضًاء عن ابن عبينة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن 
الحجاج بن الحجاج., عن أبي هريرة» قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 
الأمعاء”''. ورواه حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعا إلى 
النبى 5" . 

واحتج الشافعي بحديث مالكء. عن عبد الله بن أبي بكر»ء عن عمرة. 
عن عائشة. أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات 
يحرمن). ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله كِةِ وهن مما يقرأ 
من القرآن”". فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعاتء وكان 
مفسّرًا لقوله: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان». فدل على أن قوله: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان. ولا الرضعة ولا الرضعتان». خرج على جواب 
سائل سأله عن الرضعة والرضعتين هل تحرمان؟ فقال: لا. لأن من سنته 
وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات» وأنها نسخت العشر الرضعات» 
كما ل سنال ساتل: هل يقطع السارق في درهم أو درهمين؟ كان الجواب: 
لا يقطع في درهم ولا درهمين؛ لأنه قد بين رسول الله كَلْةِ أنه لا يقطع إلا 
في ربع دينار» فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. فإن قيل: لو كانت ناسخة 
للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة» ما كانت عائشة لتأمر أختها 
أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليهاء فتستعمل 
المنسوخ وتدع الناسخ. وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في 
عاصمء على ما تقدم من رواية مالك في «الموطأ»”؟؟. فالجواب أن أصحاب 
عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم: عروة» والقاسم. وعمرة» رووا عنها 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)55١‏ (؟) تقدم تخريجه في (ص .)"5١‏ 
(6) سيأتي تخريجه في (ص 55”). (:) انظر (ص .)030١ "0٠‏ 


0 لتاب النقام وهم 


خمس رضعات.» ولم يرو أحد منهم عشر رضعات. وقد روي عنها سبع 
رضعات» وقد روي عنها عشر رضعات» والصحيح عنها خمس رضعات. 
ومن روى عنها أكثر من خمس رضعات فقد أوهم؛ لأنه قد صح عنها أن 
الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات» فمحال أن تقول 
بالمسوخ. وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم. 

وفي حديثها المسند أن رسول الله كَل أمر سهلة بنت سهيل - امرأة 
أبي حذيفة ‏ أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات. قال عروة: 
فأخذت بذلك عائشة'!'. وسنذكره مسندًا في الباب بعد هذاء إن شاء الله 
عز وجل”". فكيف يقول أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي يكل بعشر 
رضعات؟! هذا لا يقبله من أنصف نفسه ووفق لرشدهء ولو صح عنها حديث 
نافع عن سالم في العشرء كان غيره معارضًا له بالخمس» فسقطت وثبتت 
الجممن: 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: 
لا يحرم دون الخمس وتشيعا ك7 

وعن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 


عمرة» عن عائشة قالت: نزل القرآن بعشر رضعات, ثم نسخن بخمس”*. 


6 تقدم تخريجه في (ص .)١7207-7555‏ 

(0) انظر (ص 5؟35). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7/5577 )١119417‏ بهذا الإسناد. وسقط عنده ذكر عروة. ومن 
طريقه أخرجه: البيهقي (/1/ 407). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 557 - .)١17917/5571‏ وفيه: ابن عبينة» عن يحيى بن سعيدء 


عن عمرة. 


باب منه 

[/7] مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن. أن 
عائشة أم المؤمنين أخبرتهاء أن رسول الله كله كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله. 
هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله يككةِ: «أراه فلانا» ‏ لعم لحفصة 
من الرضاعة ‏ فقالت عائشة: يا رسول الله. لو كان فلان حيّا ‏ لعمها من 
الرضاعة ‏ دخل علي؟ فقال رسول الله يَكْةِ: «نعم. إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة)7'. 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث,. وما كان مثله» في باب ابن 
شهاب» عن عروة”''» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وقد نسبنا عمرة بنت عبد الرحمن فيما مضى أيضّاء من كتابنا هذا" ". 

وأما قوله في هذا الحديث: لعم حفصة من الرضاعة. فإنه كان عمها؛ 
لأنه كان أخا عمر بن الخطاب من الرضاعة؛ أرضعتهما امرأة واحدة» وليس 
كأفلح أخي أبي القعيس عم عائشة. 


وقد ذكرنا كيف المعنى في قصة عائشة مع أخي أبي القعيسء في باب 


/١٠١78/5( ومسلم‎ »)5557/7518 -37١1/0( والبخاري‎ »)١78/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ ) 4 
.)558/1( (؟) انظر (ص 1”). (©) انظر‎ 


0 لتاب النقع 55١‏ 


ابن شهاب». عن عروة» فلا معنى لتكريره هاهنا. 

وأما قوله في هذا الحديث: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». ففيه 
دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة. فإن ظن ظَانْ أن في قول الله 
عز وجل: لاوَعَلتلُ نيكم لين صم 74. دليل على أن 
الأبناء من الرضاعة لا تحرم حلائلهم على آبائهم. فليس كما ظن؛ لأن هذه 
الآية إنما نزلت في حلائل الأبناء من الأصلاب نفيًا للذين تبنوا ولم يكونوا 
أبناء» مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله َلك وكان يدعى زيد بن محمد. 
حتى نزلت: ## أَدَعْوهُمٌ لِآَسَإنِهِمَ 74"©. ثم نكح رسول الله يَكلٍ امرأته بعد أن 
قضى زيد منها وطره وطلقهاء فمعنى قوله: #«#الْدِبنَمِنَ أصَلِيِحكُمَ 4. 
يريد: غير المتبنين. وأما الرضاعة فلاء ألا ترى إلى قول الله عز وجل: # ون 


ع م ء سم 


تَجْمَعُوأ بيت لمكي 74". بعد قوله: « وَعَلَِيِلُ أبنََيِكُمْ 4. أنه قد 
دخل فيه بإجماع المسلمين: الأختان من الرضاعة؛ لما بينه رسول الله كلل 
في الرضاعة أنها تحرم ما يحرم النسبء فلو تزوج رجل صبيتين رضيعتين» 
فجاءت امرأة فأرضعتهماء صارتا أختين بالرضاع» وحرمتا عليه» واستأنف 
نكاح أيتهما شاء. 


فقف على الأصل فى هذا الباب وفى كل باب» تعرف به وجه الصواب. 


.)57( النساء‎ )١( 
.)0( الأحزاب‎ )0( 
.)517( النساء‎ )9( 


باب منه 


[4] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار. وعن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله كَِْةِ قال: «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة». 

هكذا في كتاب يحيى: وعن عروة بن الزبير. بواو العطف. وهو خطأء 
والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسارء» عن عروة بن الزبير. 
وكذلك هو عند الفعديي 1 ؤافخ بكيرة :وابن 00 وابن القاسم. 
والتنيسي”"» وأبي المصعب”*'» وجماعتهم في «الموطأً»: عن مالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبير» عن عائشة. وهو 
معروف لسليمان بن يسار» عن عروة:» وغير نكير رواية النظير عن النظير» 
فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاء» وإن كانا جميعًا من نقهاء 
طصيرهنما؟! نوقة ووى هذ السؤيش دعرو غرو كحورل اشاقن رودو من 
كبار التابعين أيضًاء ورواه عن عروة: ابن شهاب» وهشام بن عروة» وجماعة. 


كن ابن وهب. عن عمرو بن الحارث.». عن جعمر بن ربيعة» عر 
مكحول. عن عروة» عن عائشة» عن رسول الله ككلِةِ أنه قال: «يحرم من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 550 057/ )١5١00‏ من طريق القعنبى» به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة ("/ )5108/١١6‏ من طريق ابن وهبء به. 
(6) أخرجه: البيهقى (5/ 77/6). 

62 أخرجه: أبو مصعب في موطئه (؟9/ 5 ١775‏ ). 


+0 لتاب النقاع وض 
الرضاعة مأ يحرم من التسست )7 


ورواه بحبى القطان» عن مالكء؛ كما رواه سائر أصحاب مالك غير 
بحي در حيبي » وحسبك بيحيى بن سعيل القطان إتقانًا واستفظلا وجلالة. 


0 
ْ 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
«مدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
يعجيى ‏ قال: حدثنا مالك». قال: حدثنا عبل الله بن ديئار» عن سليمان بن 
يانه عن عروة؛ عن عائشة» عن الجن ع قال: «ما حرميت الولادة حرمت 


ينا 


وهذا المعديث واضح المعنى. 
ونه ليل 5 أن 0 الفحل يحرم وإن كان محتماا للتأويل. 


العلماء مجوداء في باب ابن شهابس». عن عروة.» من كتابنا هذاء فلا وجه 


لإعادة ذلك ماهنا : 


/١١( وأبو عوانة في مستخرجه‎ »)0٠00 أخرجه: ابن نصر المروزي في السنة (رقم‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به.‎ 18 

(؟) أخرجه: الترمذي (5/ )١١547/15٠‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 54»): والنسائي (5017//5/ 7”7200) من طريق يحيى بن سعيد القطان. به. وأخرجه: 
البخاري, (64/ 55غ/ 4) من طريق عروة, به. 


باب منه 


[9] مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة» عن عائشة. أنها قالت: 
كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن). ثم نسخن 
بخمس معلومات, فتوفي رسول الله كَةِ وهو مما يقرأ من القرآن"''. 

هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة. 

وإلى القول بهذا الحديثء» فى مقدار الرضاع المحرم. ذهب الشافعى 

وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء على ذلك» ومن خالفهم فيه. ودليل 
كل واحد منهمء فيما ذهب إليه من ذلك؛ في باب ابن شهاب» عن عروة. 
الوجوه؛ في باب زيد بن أسلم"'". 
التنازعء فى باب ابن شهاب» عن عروة0) أيضًا. 


/7( والنسائي‎ »)250777/5001١ /7( أخرجه: مسلم (؟/ه/ا١٠/ ؟557١). وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن‎ )١١5١ والترمذي (”/5577/ عقب‎ 48 
من طريق عمرة؛ به. زاد الترمذي معن بين مالك وعبد الله.‎ )١1957/776 /١( ماجه‎ 

(؟) انظر .)09/87/1١(‏ 

(9) انظر (ص 55؟37). 


0٠‏ لتاب النقم م 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا خالد بن الحارث» 
قال: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث. 
عن مسيكة. عن عائشة. أنها قالت: لا تحرم الرضعة» ولا الرضعتانء ولا 

)1١( اس‎ 50 

قال أحمد بن زهير: خالفه هشامء عن قتادة؛ قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمرء قال: حدثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي 
الخليل صالح بن أبي مريم» عن يوسف بن مامّك, عن عبد الله بن الزبير» 
عن عائشة» قالت: إنما بحرم من الرضاع عع وقعانة. 

قال: وحدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني 
أبي» عن قتادة» عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم» عن عبد الله بن الحارث. 
الواحدة؟ قال: «لا00". 

قال أبو عمر: اختلف على قتادة في هذا الحديث, فيما ذكر أحمد بن 
زهيرء وغيره» وهي عندي أحاديث جمعها صالح بن أبي مريم» ليس فيها 
اختلاف» والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة» ويستحيل أن تكون السبع 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (/ 749/ 507 0) من طريق خالد بن الحارث؛ به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 799/ 5565 0) من طريق معاذ بن هشامء به. 
(99) أخرجه: مسلم (”/ .)]١911551/1١1/5‏ والنسائي في الكبرى (60/ )017١/١9/8‏ 

من طريق معاذ بن هشام. به. 


علض سم رالسادس : النقاع 


وقد مضى القول في ذلك بما يكفيء في باب ابن شهابء والحمد لله. 

وأما من جهة الإسنادء فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث» 
من حديث صالح أبي الخليل؛ لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة» وإن كان قد 
قيل: إن مالكًا انفرد بهذا الحديثء. عن عبد الله بن أبي بكرء وإن عبد الله بن 
أبي بكر انفرد به عن عمرة» وإنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. ولكنهم عدول. 
يجب العمل بما رووه. وبالله التوفيق. 


باب منه 


[١٠]مالك.‏ عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له على حتى 
أسأل رسول الله كَل قالت: فجاء رسول الله يَلكِلَه فسألته عن ذلك. فقال: 
«(إنه عمك. فأذني له». قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم 
يرضعني الرجل. فقال: «إنه عمك فليلج عليك». قالت عائشة: وذلك بعدما 
صرب علينا الحجاب. 


وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة'''. 


هذا أبين حديث في تحريم لبن الفحلء» ألا ترى إلى قول عائشة: فقلت: 
يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ 

والرجل هو: أبو القعيس» والمستأذن على عائشة هو: أخوه أفلح. 

وكذلك قال مالك فى حديثه» عن ابن شهاس» عن عروة» عن عائشة. 
الوضاعة دمع أو اخرته السحان» وذى الشويق كال بحسب ذا مضي 
ذكره في باب ابن شهاب''". 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 577/ 0779) من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (5/ ,)١195‏ 


ومسلم (5؟/ ١555 /٠١1١‏ [1])», والترمذي (7/ )١١487/5467‏ من طريق هشام, به. 
(0) انظر (ص .)3١7‏ 


5 بقسمرالسادس : النقاع 


الرضاعة» وصار هو أباها؛ لآن اللبن منه تولد.» وجاء أخوه يستأذن عليهاء 
وهو أخو أبيها من الرضاعة» فظنت عائشة أن اللبن ليس من الفحلء فقالت: 
إنما أرضعتنى المرأة. تريد: وليس هذا أخا المرأة فيكون عمى أو خالى» وإنما 
هو أخو زوجها. فأخبرها رسول الله كلِةِ أنه عمها؛ لأن أخاه أبوها بإرضاع 
زوجته إياها. وهذا بين» وهو مذهب ابن عباسء وإليه ذهب فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق والشام؛ منهم : مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» والثوري. 
والليث» والأوزاعى» وأحمد بن حنبل» وعليه جماعة أهل الحديث. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن الحكم. عن عراك بن مالك» عن 
عروة بن الزبير» قال: استأذن أفلح بن قعيس - أو ابن أبي قعيس - على 
عائشة» فقال: إنى عمك. أرضعتك امرأة أخى. فأبت أن تأذن له. فلما جاء 
النبي كَل أخبرته. فقال: «اتذني له؛ فإنه عمك»)"''. 

أخبرنا خلف بن قاسم. قال: أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن نصر بن بجير بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي القاضي. 
قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: 
حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: دخل علي 
010( أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (5/ )77860/١7١ 1١١9‏ من طريق محمد بن جعفرء 

به. وأخرجه: البخاري /7١1//0(‏ 55515)) ومسلم (5؟/ 1١1/٠‏ - 1/ا١٠11555/1[١1])‏ 


من طريق شعبة» به. وأخرجه: النسائي 207720١ /5٠01//5(‏ وابن ماجه /577/١(‏ 
1 9) من طريق عراك بن مالك. به. 


+0 لتاب النقاع 298 


أفلح بن أبي القعيس. قالت: فاستترت منه. فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ 
قالت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم 
يرضعني الرجل. فدخل على رسول الله يل فحدثته. فقال: (إنه عمك» فليلج 
علك)2"20, 

وأخبرنا خلف. قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب» 
قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن 
الحكم بن عتيبة» عن عراك» عن عروة» عن عائشة, أن النبي كَلةِ قال: «تربت 
يداك في هذا الحديث ‏ أو ما علمت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الى 0 

فإلى هذا ذهب من ذكرنا من فقهاء اللأمصارء وذهب جماعة من التابعين 
بالمدينة وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئَّاء وقد ذكرنا من قال بالقولين 
جميعًا من العلماء» وذكرنا الحجة لكل فريق منهمء وما نزعوا به لمذاهبهم. 
وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلك» وهو ما وافق هذا الحديث وشبهه من 
السنن» وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا 
الكتاب”"» فلم نر لتكرير ذلك هاهنا وجهّاء وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )7١01//6051//7(‏ من طريق محمد بن كثير» به. 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (41//1 - 48) من طريق يوسف بن يعقوبء. به. 
(©) انظر ردص 117 3). 


باب منه 

]١١[‏ مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد؛ أن عبد الله بن عباس 
سئل عن رجل كانت له امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامّاء وأرضعت الأخرى 
جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لاء اللقاح واحد'''. 

وهذا نص في التحريم بلبن الفحل» وقد ذكرنا الأسانيد عن القائلين 
بذلك في «التمهيد»”'". وحجتهم حديث عائشة"" المذكور. 

وأما القاتلون من العلماء بأن لبن الفحل لا يحرم كنيكاء وليس بسي ء؟ 
فسعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وسليمان 
ابن يسارء وأخوه عطاء بن يسار» ومكحولء وإبراهيم» والشعبي. والحسن 
البتصري» على اختلااف عنه. والقاسم سن ممحمل» على اختلااف عنه. وأبو 
قلابة» وإياس بن معاوية. وبه قال داود بن علي» وإسماعيل بن إبراهيم ابن 
علية. وروي ذلك عن ابن عمرء وجابر. وقضى به عبد الملك بن مروان» 
وقال: ليس الرجل من الرضاعة في شيء. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء 
كلهم في «التمهيد)”*. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (”/ 5655/ )١١59‏ من طريق مالك,. به. 
(5) انظر (ص .)5١١‏ 


فرة تقدم تخريجه في (ص .)١5١7”‏ 
629 انظر وص 27 


0٠‏ لتاب النقاع اام 


وفي العمل به. ولم تثبت سنة يزاد بها على ما حرم الله عز وجل في كتابه. 
وروى إسماعيل بن أبي أويسء. عن مالك في سماعه عنه. قال: قال مالك: 
وقد اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب». ونزل برجال من أهل المدينة 
في أزواجهم؛ منهم محمد بن المنكدرء وابن أبي حبيبة» واستفتوا في ذلك, 
فاختلف الناس عليهم؛ فأما ابن المنكدرء وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم. 
وروى سحنونء عن ابن القاسمء عن مالك مثله» وزاد: وقد اختلف فيه 
اختلافًا شديدًا. 

وذكر ابن وضاح.ء قال: حدثنا أحمد بن سلمة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
علية» عن أيوب» قال: أول ما سمعت بلبن الفحلء» وأنا بمكة؛ فجعل 
إياس بن معاوية يقول: وما بأس بهذا؟ ومن يكره هذا؟ فلما قدمت البصرة 
ذكرت ذلك لابن سيرين» فقال: نبكت أن ناسًا من أهل المدينة انعتلفوا فيه: 
فمنهم من كرهه. ومنهم من لم يكرهه؛ ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن 
لى كرو" 


.)١21١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


باب منه 


]١١[‏ مالك, عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أنه أخبره. أن عائشة 
زوج النبي يل كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل 
من أرضعه نساء إخوتها”''. 

قال أبو عمر: هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن 
الفحل. وقد ثبت عنها حديث أبي القعيس» أن رسول الله كلِْةِ قال لها: «هو 
عمك. فليلج عليك». بعد قولها له: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة» ولم 
يرضعني الرجل. فقال لها النبي كَكةِ: «إنه عمكء. فليلج عليك)”". وهذا 
نص التحريم بلبن الفحل» فخالفت دلاله حديثها هذاء وأخذت بما رواه 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها 
ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. فلو ذهبت إلى التحريم بلبن 
الفحل» لكان نساء إخوتها من أجل لبن إخوتها حكمهن في التحريم بلبنهن 
كحكم أخواتها في التحريم بلبنهن» وفي الدخول عليها سواءء والحجة في 
قول رسول الله ود لا في قولها. 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى 7/٠١١(‏ - ”") من طريق مالك, به. وأخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (8/ 7557/55715) من طريق عبد الرحمن بن القاسمء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )9317/5197/١(‏ من -طريق القاسم بن محمدء به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 3117). 


لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها 


١ [‏ ] مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»"''. 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته. رواه عن 
أبي هريرة جماعة من أصحابه. منهم سعيد بن المسيتةة وأآبق متلمة» وابق 
صالح. وغيرهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل ''. 


هريرة) أن النبي كَْةِ نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء وعلى حالتها”". 


.)١508/1١٠١58/5( ومسلم‎ :.)21١9/1١99/9( أخرجه: أحمد (؟/ 557)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )"2988/5٠5 /5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: أبوعوانة في مستخرجه /177/١١(‏ 5004) من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: 
الطبراني في الأوسط (0107/5777/5) من طريق أبي عاصم., به. وأخرجه: البزار 
)8١7/55/١15(‏ من طريق قتادة. به. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 7505)) ومسلم ))]771١508/1١59/7(‏ والنسائي /4٠5/5(‏ 


14 من طريق يحبى ابن أبى كثير» به. 


م قسمرالسا دس : النقاع 


وأخبرنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي. 
قال: حدثنا أبو الزنباع رَوح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان. قال: حدثنا 
يحبى بن عبد الله بن بكير» قال: حدثني الليث بن سعد» عن أيوب بن موسى. 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن عبد الملك بن 
يسارء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلْهِ قال: «لا تكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتها)”''. 


قال أبو عمر: روى ابن وهبء قال: أخبرني يونس»ء عن ابن شهابء. قال: 
أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبيء أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله 
كل أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى 
خالة آبيها أى عجة أبنها تلك المدلة . 


الخرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابثة أخيها وإن سشقلت: :ولا خلى 
خالتها وإن علتء ولا على ابنة أختها وإن سفلتء. والرضاعة في ذلك 
كالتسينة 


وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد 


1 ع 5 5 3 هرة 
غير ابي هريرهة. وقل رواه علي بن أبي طالب 0 وابن عباس» وابن 


)١(‏ أخرجه: المروزي في السنة (رقم 71/8) من طريق يحيى بن عبد الله» به. وأخرجه: 
النسائي (5/ /5٠5‏ 3797) من طريق الليث. به. 

(؟) أخرجه: مسلم )]7511108/٠١78-51١78/15(‏ من طريق ابن وهبء. به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ »)5١٠١‏ والبخاري ».)0١١١/١949/4(‏ وأبو داود (؟/ .)5١557/6655‏ 
والنسائي (5/ 5٠5‏ 355897/55005) من طريق يونس» به. 

(9) أخرجه: أحمد (١//اا‏ - 78). والبزار (/ 5 /٠١‏ 8848)» والمروزي في السنة (رقم 


0 لتاب النقام ام 


1ك وعبد الله بن عمرو بن العاصء وجابر» كما رواه أدوة انر 


سليمان» قال: قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز قاضي سجستان. 
أن عكرمة حدثهم» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله كَل أن يجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وقال: «إنكن إذا فعلتن ذلك» قطعتن 
أرحامكن)”'". 

وذكر عبد الرزاق وعيره» عن الثوريء. عن عاصمء عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كَل أن تنكح المرأة على عمتهاء أو 
على خالتها”". 

وروى معمرء عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن أبي هريرة. قال: 
قال رسول الله كَكِِ: «لا تكح المرأة على ابنة أخيهاء ولا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا تنكح المرأة على خالتهاء ولا تنكح المرأة على ابنة أختها»”*'. 

وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث الشعبي عن جابر» وصحح 


”5480 وأبو يعلى -5957/١(‏ /ا59/ .)779١‏ 

.)050377 /5596 /١( أخرجه: المروزي في السنة (رقم 585)» والبزار‎ )١( 

(0) أخرجه: الطبراني )١١979 /7327/١1١(‏ من طريق يحيى بن معينء به. وأخرجه: ابن 
حبان )1١١77/577/9(‏ من طريق معتمرهء به. وأخرجه: أحمد :))777/١(‏ والترمذي 
)١١76 7/47 /6(‏ من طريق أبي حريزء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ )١١1209‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9؟/ 87 )2 
والبخاري (9/ )01١8/١1994‏ من طريق عاصم. به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/777 )٠١7/08‏ بهذا الإسناد 


ف تسم رالسادس : النقاع 
حديث الشعبي عن أبي هريرة» والحديثان جميعا صحيحان. 


وقد روي هذا المعنى من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. 
عن النبي وو2'1. 

وروى مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول: 
كان ينهى أن تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتهاء وأن يطأ الرجل وليدة 
وفي بطنها جنين لغيره''". 

قال أبو عمر: أما النهي عن وطء المرأة وفي بطنها جنين لغيره» فمجتمع 
أيضا على تحريمه» وقد روي بذلك من أخبار الأحاد العدول عن النبي كَل 
حديثان؛ أحدهماء من حديث أبي سعيد الخدري. والآخر من حديث أنس. 
أن النبي كَلِْةِ قال: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض»” ". 
وكلاهما طريقه صالح حسن يحتج بمثله. 

وقال النبي كَلِِ: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقيّ ماءه 
ولد غيره». 


وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب ربيعة» عن محمد بن يحيى بن حيبان17). 
وأما قوله عَلِ: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». فإجماع 
العلماء على القول بظاهر هذا الحديث» يغتى عن قول كل قائل. 


)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١7/4/5(‏ والمروزي في السنة (رقم 2714 والطحاوي في شرح 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /71٠١‏ 1700) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(9) سيأتي تخريجها في -107/١١(‏ 505). 

.)5٠١7/١1١1( انظر‎ ):8( 


+0 لتاب النقام فض 


إلا أنهم اختلفوا ة في المعنى المراد به» فقالت فرقة: معناه كراهية القطيعة. 
العا ا بين امرأة وقريبتهاء وسواء كانت عمة» أو بنت عم. أو 

روي ذلك عن إسحاق بن طلحة؛» وعكرمة؛ وقتادة» وعطاء فى رواية ابن 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عبينة» عن ابن أبي نجيح. عن عطاء. أنه كره 
أن يجمع بين ابنتي العو'''. 

وذكر عبد الرزاق» عن أبن جريج» قال: قلت لعطاء: أيجمع بينها وبين 
ابئنة عمها؟ قال: لا بأس بذلك7". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة وابن جريج» عن عمرو بن دينار» أن 
حسن بن محمد بن علي» أخبره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة 
واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن على» فجمع بين ابنتي عم. زاد ابن 
عيينة في حديثه: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن”" 

وذكر عن معمرء عن قتادة» في ابنتي العم يجمع بينهماء قال: ما هو 
بحرام إن فعلته. ولكنه يكره» من أجل القطيعة”*'. 

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم» أتجمعان؟ قال: ما 
أعلمه حرامًا. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسًا ليتقونه. وقال لنا قبل ذلك: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ )١١7/515‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ )١١1777‏ بهذا الإسناد. 


(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5515/ ٠/ا/ا )٠١ 1/7/١ - 3٠١‏ بهذين الإسنادين. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 557؟/ )١١156‏ بهذا الإسناد. 


1 نقسمرالسادس : النقاع 
غيره أحسن منه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. 

قال أبو عمر: على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث,ء لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب 
والرضاعة؛ لأن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرّاء حل له نكاح الأخرى. 
وليس كذلك المرأة مع عمتها. 

ومعنى هذا الحديث عندهمء كراهية الجمع وتحريمه بين كل امرأتين» 
لو كانت إحداهما رجلاء لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة دون 
المصاهرة» فافهم هذا الأصلء فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين؛ 
لأنه لا يحل لإحداهما لو كانت رجلا نكاح أختهاء فكذلك كل من كان 
بمنزلتهما من ذوات المحارم» وإن بعدنء إذا كانت إحدى المرأتين لو كان 
مكانها رجلء لم يجز أن يتزوج الأخرىء. لم يحل الجمع بينهما لأحد. 

وروى معتمر بن سليمان» عن فضيل بن مَيْسَرَة عن أبي حَريزء عن 
الشعبي» قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرّاء لم يجز له 
أن يتزوج باللأخرى. فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن 
أصحاب رسول الله كَلِنِ. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبن أبي ليلى. عن الشعبي» قال: لا 
ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين» لو كانت إحداهما رجلاء لم يحل له 
نكا 200 


قال سفيان: تفسيره عندنا أن يكون من النسبء ولا يكون بمنزلة امرأة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1778/7717 )١1١‏ بهذا الإسناد. 


0 لتاب النقام خض 


وابنة زوجهاء يجمع بينهما إن شاء. 
والأوزاعي. وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم.» فيما علمت. 
لا يختلفون فى هذا الأصل. 

وقد كره قوم من السلف. أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته. من 
أجل أن إحداهما لو كانت رجلاء لم يحل له نكاح الأخرى. 

والذي عليه الفقهاء: أنه لا بأس بذلكء وأن المراعى فى هذا المعنى 
السسة دون غيره من المصاهرة. 

فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. 

وقد فرق قوم من جهة النظرء بين امرأة الرجل وابنته» وبين المرأة 
وعمتهاء بأن قالوا في هاتين وما كان مثلهما: أَيَتَهُمَا جعلت ذكرّاء لم يحل 
له الأخرى, وأما امرأة الرجل وابنته من غيرهاء فإنه لو كان موضع البنت 
ابن» لم يحل له امرأة أبيه. 

وبقي فيها وجه آخر. وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرّاء فتحل له 
الأنثى؛ لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبيء وليس الأختان» ولا العمة 
مع ابنة أخيهاء والخالة مع ابنة أختها كذلك؛ لأن هؤلاء أيتهما جعلت ذكرّاء 
لم تحل له الأخرى. فقف على هذا الأصلء فعليه جماعة أثئمة الفتوى. 


والرضاعة 5 هذا الباب كالست: 


ليق فس السادس : النقاع 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جابر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
أنه كره العمة والخالة من الرضاعة"". وعن ابن جريج. عن عطاءء قال: 
قلت له: أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة؟ قال: لاء ذلك مثل 
الولادة”''. 


وعن معمرء عن قتادة. أن ابن مسعود قال: وأكره عمتك من الرضاعة. 
وخالتك من الرضاعة”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ )2١7/5٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (57/ )١١ 751١/5777‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 757/577 )1١‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء فى نكاح 
الربائب وأمهات النساء 


]١5[‏ مالك؛. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل 
تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبها؛ هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: 
لا الأم مبهمة ليس فيها شرطء وإنما الشرط في الريائب"!'. 

مالك. عن غير واحد. أن عبد الله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة عن 
نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست. فأرخص في ذلكء ثم إن ابن 
مسعود قدم المدينة» فسأل عن ذلكء. فأخبر أنه ليس كما قالء وإنما الشرط 
في الربائب؛ فرجع ابن مسعود إلى الكوفة» فلم يصل إلى منزله حتى أتى 
الرجل الذى أفتاه بذلكء. فأمره أن يفارق امرآته. 


قال أبو عمر: قال الله عز وجل: #اخرّمَتَ عَكَتِحكُمْ هدم 
آذ هه - سه هه ٠.‏ رصم د عل عل ترف وس 
وَيسَا فك * إلى قوله: ## وَأْمَّهَدت ضَايحكم ورمتربحكم ألنى فى 


خجوركم ين يسَآبَكْمْ الت دَحَلْشُم يهن 4(". فأجمعت الأمة أن الرجل 


إذا تزوج امرأة ولها ابنة» أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم أو فراقها إن 
كان دخل بهاء وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة. 
كا. ان 1 5 ل 0 2 و ُ 

وأن قوله عز وجل: # من يْسآيِكُم الى دَحَلَنْم بهن *. شرط صحيح 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 319- »)5٠‏ والبيهقي (/ )١11١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) النساء (؟). 


26 بس رالسادس : النقاع 


في الربائب اللاتيى في حجورهم. واختلفوا إذا لم تكن الربيبة في حجره. 
بما سنورده بعد في موضعه إن شاء الله تعالى. واختلفوا في أمهات النساء 
هل دخلن في شرط الدخول أم لا؟ فقالت طائفة: الأم والربيبة سواءء. لا 
تحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالأخرى. وتأولوا على القرآن ما ليبس في 
ظاهره؛ فقالوا: المعنى: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» وربائبكم اللاتي 
0 اللاتي دخلتم بهن. وزعموا أن قوله عز وجل: 

من يسَايَكُم اللتى دَحَلَنَم يهن *. راجع إلى الأمهات والربائب. وإلى 
بجوي وي دوا يايو يعي 
على غفلته في ذلك فرجع عنه؛ وقيل: إن عمر رده عن ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي فروة» عن أبي عمرو الشيباني» 
عن ابن مسعودء أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة» ثم رأى أمها 
فأعجبته» فاستفتى ابن مسعودء فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها إن كان لم 
يمسهاء فتزوجها وولدت له أولادّاء ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسأل عن 
ذلك» فأخبر أنها لا تحل له» فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك 
حرام ا 

وأخبرني معمر»ء عن يزيد , بن أبي زيادء أن عمر بن الخطاب فيما 
أحسب ‏ هو الذي رد ابن مسعود عن قوله ذلك7". 

قال أبو عمر: هذا القول الذي كان ابن مسعود أفتى به ثم رجع عنه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 717/ )٠١81١١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 

.)١59 /(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 55 ؟7/ )١7١55‏ من طريق سفيان» به. 


وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 77 - 7/775 977) عن أبن مسعود. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/5؟7/ )٠١81١7‏ بهذا الإسناد. 


0 كاب النقاع إركي 


يروى عن علي بن أبي طالب. واختلف فيه عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» ولم يختلف عن ابن الزبير» وعن مجاهد فيها. روى سماك بن 
الفضلء أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواءء لا بأس بهما إذا لم يدخل 
بارا 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني ابن 
علية» عن ابن جريجء قال: أخبرني عكرمة بن خالد. عن مجاهدء أنه قال: 
دَحَأَثُم يهن *. أريد بهما جميعًا الدخول”". 

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في 
الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسهاء أنه ينكح أمها إن شاء' ". 


قال ابن جريج: وأخبرني أبو بكر بن حفصء عن مسلم بن عويمر بن 
الأجدع. عن أبيه» عن ابن عباس مَقله0؟. 


وذكر أبو بكري قال: حدثني ابن علية» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» في 
الرجل يتزوج المرأة ثم ب بطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: قال 
علي: هي بمنزلة الربيبة””. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/8/57ا؟/ *7 87 )١١‏ بهذا الإسناد. 

ه66 أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه/1؟/7ع١8١٠)‏ وابن أبى شيبة (5/9 4ن 54 ؟/ زه 117) 
بالإسنادين المذكورين. وأخرجه: ابن جرير (5/ /081) من طريق ابن جريج, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 71/0/ )٠١81/8‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7175/ )١١819‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 
١173١07‏ ) من طريق ابن جريج, به. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 59/757 )١17١‏ بهذا الإسناد. 


21 يقس رالسادس : النقاع 


ب 


وروى حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاس. أن عليًا عليا ضيه سكل عن 
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟ قال علي: هما بمنزلة 
واحدة يجريان مجرى واحذاء إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء 
وإن تزوج أمهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها"''. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال بهذا من فقهاء الأمصار أهل الرأي 
والحديثء الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى. والحديث فيه عن 
علي َيه ضعيف لا يصح؛ لأن خلاسًا يروي عن علي مناكير»ء ولا يصحح 
روايته أهل العلم بالحديث. ومرسل قتادة عنه أضعف. وجابر بن عبد الله. 
وابن عباس مختلف عنهما في ذلكء فلا يصح فيه عمن لم يختلف عليه إلا 
ابن الزبير» ومجاهدء وفرقة قالت بذلك ليس لها حجة. 


قتادة» عن عكرمة. ا 0000 08 © وَأَمَهَنَتُ 9 تايط ». 
قال" : هي مبهمة 7 
وقد قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن)؟ فلم يعرف ذلك”". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 757/ »)١17١9١‏ وابن أبي حاتم (/ /41١‏ 0080) من 
طريق قتادة. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7557/ )17١55‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي حاتم (/ 
0١‏ والبيهقي (1/ )١11١‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه سعيد بن منصور 


(0/ 977/555) عن ابن عباس» به. 
4 أخر جه : عبد الرزاق (ك/مراع/ا؟/ 1م١٠١)‏ وابن جرير (60/5) من طريق ابن 


١‏ لتاب النقام ه521 


قال ابن جريج : قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة» ثم لا يراها ولا 

يجامعهاء أتحل له أمها؟ قال: لاء هى مرسلة7''. 

وروى هشيم ويزيد بن هارونث» قالا: أخبرنا داود بن ابي هند» عن 
5 « | آه 3 ١‏ 5 ته وال ساسم ه- 

الشعبي» عن مسروق» أنه سئل عن قوله عز وجل: 8# وأمهدت يسَابيِحكم *. 

قال: هي مبهمة» فأرسلوا ما أرسل الله وما بَيّن فاتبعوه. فكان يكره الأم على 

كل حال. ويرخص في الربيبة إذا لم يدخل بأمهاء ويقول: أرسل الله هذه 

وبين هذه”". 
قال أبو نكرة عيوثق على رو سني عه سغيد عق قنادة عق البحسية: 

سر اذاه بعصي ترط وان كينا حك كن نال 3-5 
عن عمران بن حصين في *# وأمّهدت سايحكم #. قال: هي مبهمة '. وبه 
منهم طاوس»ء وابن شهاب الزهري””*'» وإليه ذهب مالكء والثوري» وأبو 

حنيفة. والشافعى» وأصحابهم. والأوزاعىء» واحقويك بن حنبل. وإسحاق» 

وأبو عبيد» وابو ثور. وداود. والطبري. 

- ام 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/ا”/ 2))٠١8٠060‏ وابن أبي شيبة (9/ 50 ؟/ ,)17١648‏ وابن 
جرير (00/8/5) عن أبن جريج.» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (0/ )١١‏ من طريق يزيد» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 5/14 / 
١‏ ) من طريق داود» به. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 9777/75) من طريق 
هشيم» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 75075/ )١1١7‏ عن مسروق. به. 

(9) أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ 565 7/ )١172077‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 
لا )م والبيهقي (0/ )١1١‏ من طريق قتادة» به. وليس عند عبد الرزاق: 
الحسن. 

(:) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 2))7517/5 وسئن سعيد بن منصور /١(‏ 70)) ومصئف 


أن أبى شنسة 2517/9 


اصن تقس السادس : النقاع 


وقد روى المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
أن النبي كَلِْدِ قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بهاء فلا 
تحل له أمها)7'. 

وأما زيد بن ثابت» فروى قتادة» عن سعيد بن المسيب» عنه خلاف ما 
ذكره مالك» عن يحيى بن سعيد» عنه. 

روى سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن زيدء أنه كان يقول: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها 
تزوج أمها إن شاء» وإن ماتت فأصاب ميراثهاء فليس له أن يتزوج أمها"'". 


فهذا قول ثالث. ويحتمل أن يكون ما ذكرناه عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر مثل قول زيد بن ثابت؛ لأنه ذكر الموت فيه» ولم يذكر 
الطلاق. وهو عندي قول لا حظ له من النظر؛ لأن إصابته الميراث ليس 
بدخول ولا مسيسء والله عز وجل قد شرط الدخول. وبالله التوفيق. 


وأجمع العلماء على أن من وطيع امرأته» فقد حرمت عليه ابنتها وأمهاء 
وأنه قد استوفى معنى قول الله تعالى: # ألتى دَحَلْشُم بهن *. واختلفوا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (71777/5 »)2230١871١/‏ وابن جرير (001//7 - 200/8» والبيهقي 
)١1١ /0(‏ من طريق المثنى بن الصباحء به. وأخرجه: الترمذي ("/ )١١117/570‏ 
من طريق عمرو بن شعيبء به. وقال: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما 
رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن 
لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم». وضعفه الألباني 
في الإرواء (5/ 586). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 757/ »)11001١‏ وابن جرير (7/ /001) من طريق سعيد بن 


أبي عروبة» به. 


0 كياب النقاع يان 


فيما دون الوطء؛ مثل اللمسء والتجريدء والنظر إلى الفرج لشهوة أو غير 
شهوة» هل ذلك كالوطء الذي هو الدخول المجتمع عليه أم لا؟ فقال مالك. 
والأوزاعيء وأبو حنيفة» والثوريء. والليث؛. والشافعي: إذا لمسها بشهوة 
حرمت عليه أمها وابنتها. 

واختلفوا في النظر إلى فرجها وإلى محاسنها لشهوة» هل يحرّم ذلك 
الابنة والأم آم دب وسنذكر ذلك في باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة 
كانت لأبيه إن شاء الله تعالى"''. 

قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة» ثم ينكح أمها فيصيبهاء إنها 
تحرم عليه امرأته» ويفارقهما جميعاء وتحرمان عليه أبدًا إذا كان قد الي 
الأم» فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته» وفارق الأم. 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك للأصل الذي قدمناء وهو قول الله عز 
وجل في تحريم من حرم من النساء: # وَأمَّهَدتُ نيكم 4. فمن كانت 
تحته امرأة قد دخل بها حرمت الأم عليه بإجماع من المسلمين؛ لأنها من 
أمهات النساء المدخول بهنء ولو لم يدخل بها حرمت عليه أمها بالسنة عند 
الجمهورء على ما ذكرنا في هذا الباب عنهم في أن الآية مبهمة في أمهات 
النساء.» دخل بهن أو لم يدخلء فإذا أصاب الأم بذلك النكاح حرمت عليه 
الابنة بشبهة النكاح ‏ وإن كان العقد فاسدًا؛ لآن غيرنا يحرمه بالزناء فتحريمه 
بشبهة النكاح الذي يلزم فيه مهر المثل أولى ‏ وقد كانت الأم محرمة بالعقد 
على الابنة» فمن هذا وجبت عليه مفارقتهما جميعًاء وحرمتا عليه أبدَاء فإن 
لم يصب الأم إلا بشبهة ذلك النكاح فسخ نكاحها؛ لأنه نكاح فاسد غير 


.)4058 - 2054 انظر (ص‎ )١( 


يكن بقسمرالسادس : النقاع 


منعقد» وقرٌ مع امرأته. وهذا كله قول الكوفيين» والشافعي» وجمهور الفقهاء. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في الربيبة بما فيه شفاء إن شاء الله. 
وأما بنت الربيبة» فقد اختلف في تحريمها؛ فقال الجمهور: إنها محرمة 
تحريمًا يظلقاء كالتاتة؟ ونتات الخانت 7 وكالأمهات وأمهات الأمهات وإن 
علون. وعلى هذا القول مذاهب جمهور الفقهاء؛ منهم مالك؛ والشافعي. 
وأصحابهما. روي ذلك عن الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح. 
والقاسم بن محمدء ويحيى بن سعيد» وأبي الزناد»ء وأهل المدينة. 


وقالت طائفة من الكوفيين: تزوج ابنة الربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها. 
وجعلوها كابنة العمة وابنة الخالة» فإن الله حرمها كتحريم الربيبة أو أَبِيَنَ 
وأحل بناتهما. واحتجوا بقول الله عز وجل حين حرم ما ذكره في كتابه 
ثم قال: # وَأيلّ لَك مَاوَرآةَ دَلِحَكُمْ 4. وقد أجمع العلماء على أن ما لم 
يحرمه الله فهو مباح. والقول في ترحيم بنت الربيبة أعم وأكثر» وبه أقول. 
وبالله التوفيق. 

وأما قول مالك في هذا الباب في الرجل يتزوج المرأة» ثم ينكح أمها 
فيصيبهاء أنه لا تحل له أمها أبدّاء ولا تحل لأبيه ولا لابنه» ولا تحل له 
ابتتهاء وتحرم عليه امرأته. 

فالقول في المسألة قبلها يغني عن الكلام فيهاء إلا في قوله: لا تحل 
لابنه» ولا لآبيه. فإن معنى قوله في ذلك ظاهر قول الله عز وجل: 59 
تكحوأ ما نَكَمَ ءابآؤْكم ين الِنْسَآِ *. ولم يخص نكاحًا فاسدًا من 


)١(‏ فى الأصل: كبنات البنات وبنات البنات. 


١‏ لتاب النقاع 13ذقظ 


صحيح. فكل نكاح يدرأ به الحد ويلزم فيه الصداق يحرم من الأم والابنة 
على الأب والابن ما يحرّم النكاح الصحيح. وكذلك حلائل الأبناء سواء. 

وأما قوله في هذا الباب: قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من 
ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: 8 وَأُمَهَدتُ نسَيِكُمَ 4. فإنما حرم ما كان 
تزويجاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب 
صاحبه امرأته» فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعتء والذي عليه 
آم الناين عتدنا. 

قال أبو عمر: قد جود مالك فيما احتج به من ذلك» وسنذكر اختلاف 
العلباء قن التحريم بالزقاق وهل بيده التحراة بعلا زة' آم 85 ف البالب بعد 
هذا إن شاء الله عز وجل"٠'.‏ وقد اختلف أصحاب مالك فيمن تزوج امرأة 
وابنتها في عقدة واحدة» ففرق بينهما قبل المسيس» هل تحل له الأم أم لا؟ 
فقال ابن القاسم في «المدونة»: إذا تزوج الأم والابنة معًا في عقدة واحدة. 
ولم يمسها حتى فرق بينهماء تزوج الأم إن شاء. وقال سحنون: لا يتزوجها؛ 

قال أبو عمر: فإن مس واحدة منهماء ففي «المدونة» لابن القاسم: يفرق 
بينهماء وقد حرمت عليه التي لم يدخل بها أبدَاء ويتزوج التي دخل بها إن 
شاءء كانت الأم أو الابنة. وفي «العتبية» روى أصبغء, عن ابن القاسمء أنه 
إن كان دخل بالآم حرمتا عليه جميعًا أبدَاء وإن كان دخل بالابنة تزوجها إن 
0" وهذا أصح إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)210 انظر النان الذي بعذله. 


باب ما جاء فى تحريم الحرام الحلال 


]١5[‏ قال مالك في الرجل يزني بالمرأة» فيقام عليه الحد فيهاء أنه ينكح 
ابنتهاء وينكحها ابنه إن شاء؛ وذلك أنه أصابها حرامّاء وإنما الذي حرم الله 
ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال مالك: قال الله تبارك 
وتعالى: ## ولا تتكحوأ ما نكم ءابآؤكُم ين الْنْسآ 2174. 

قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحًا حلالا فأصابهاء 
حرمت على ابنه أن يتزوجها؛ وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام 
عليه فيه الحد. ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه» وكما حرمت على ابنه 
أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابهاء فكذلك تحرم على الأب 
ابنتها إذا هو أصاب أمها. 


قال أبو عمر: قال الله عز وجل: # حَرَّمَتٌ ََِكُمْ سدم 

يدود .> الآية إلى قوله: ## وَأْمَهَدتُ ضايحككم وَرَبَكتِجكُمْ انلق 
2 عد 0 بهن *. ثم قال: # وَحَلِْلُ 
أبخم *”2'". وقال تعالى: # كأ نا مَا نكم بكم ير 

يحل > 

وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها 


)١(‏ النساء (؟55). (؟) النساء (57؟). 


0٠‏ لتاب النقاع وم 


المرأة على زوجهاء ويحرم ربيبتها إذا دخل بهاء ويحرم زوجة الابن وزوجة 
الأب بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها. 

واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة» هل يحل له نكاح ابنتها وأمها؟ 
وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه؟ وهل الزنا فى ذلك 
«موطتئه): إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح 
أمهاء ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته» بل يقتل» ولا يحرم الزنا 
شيئًا يحرمه النكاح الحلال. وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة» وإليه 
ذهب الليث بن سعدء والشافعي» وأبو ثورء وداود. وروي ذلك عن ابن 
عباسء وقال في ذلك: لا يحرم الحرامٌ الحلال'١2.‏ واختلف فيه عن سعيد بن 
العسيية ومجاهد. والتصيب ”ا 

وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في «الموطأ»؛ فقال: من زنا بأم 
امرأته فارق امرأته. وهو علله في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوريء والأوزاعيء» كلهم يقولون: من زنا بأم 
امرأته حرمت عليه امرأته. 

قال سحنون: أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون 
إلى ما فى «الموطأ». 

وقال الأوزاعيء عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة: إن شاء تزوج 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ »)١7159 /١99‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 8917 5917/ 


69 2» وابن أبى شيبة (9/ 7 77/ »)١17١7١‏ والبيهقى (1/ )١138‏ بنحوه. 


0 بس السادس : التقع 


ابنتها. قال الأوزاعى: لا نأخذ به. وقال الأوزاعى» عن عطاءء أنه كان يفسر 
قول ابن عباس: لا يحرم حرام حلالا: أنه الرجل يزني بالمرأة» فلا يحرم 
غلية نكاما اموي 

وقال الليث: إن وطئها وهو يتوهمها جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه. 


قال الطحاوي: وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئًا روي عن قتادة. وروي 
عن عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته» قال: قد حرمت عليه امرأته”'". 

قال أبو عمر: قد خالفه ابن عباس في ذلكء فقال: لا تحرم عليه. والله 
عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته» وابنتهاء وكذلك إذا ملكت 
يمينه امرأة» فوطئها بملك اليمين» حرمت عليه أمها وابنتها. وكذلك ما وطىع 
أبوه بالنكاح أو ملك اليمين» وما وطىئ ابنه بذلك» فدل على المعنى في ذلك 
الوطء الحلال» والله المستعان. 


المرأة التى زنا بها إذا استبرأهاء فنكاح أمها وابنتها أحرى. وبالله التوفيق. 
وسنذكر اختلاف السلف في تحريم نكاح الزانية على من زنا بها في 


وي إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (191//9- )١71751١/١9/8‏ عن عطاء به بنحوه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١٠١5/7لا/717١)»‏ وابن أبى شيبة (4/ ؟75”/ .)1١7١٠١‏ 
(9) انظر وص 75 ). 


باب ما جاء فى وطعء المرأة 
وابنتها من ملك اليمين 


]١[‏ مالك. عن ابن شهابء. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن أبيه» أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك 
النمينة تؤظأ | جذاهما بعد الكغرى #ققان غير ما احب أن أخزرقها حميمًا. 
ونهى عن ذلك"''. 

قال أبو عمر: معنى قوله: أن أخبرهما. يريد: أطأهما جميعًا بملك يمين. 
ومنه قيل للحراث: الخبير. ومنه قيل للمزارعة: مخابرة. وقال الله عز وجل: 
يساوم عَرَتٌ لَك 204 وقد روي عن ابن عباس نحو قول عمر. ذكره 
سنيد» قال: حدثني أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن» عن قيس» 
قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ قال: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله”'". 


قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (0/ 5)» وعبد الرزاق (/1/ 184 - 1894/ 171775)» والبيهقي 
)١74 /0/(‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: سعيد بن منصور .)١7/77 /9957/١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ 77*5/ )17١77‏ من طريق ابن شهابء به. 

(0) البقرة (577). 

() أخرجه: سعيد بن منصور 2))١7779 /9594/1١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 778/ )117١75‏ 


من طريق أبي الأحوص. به. 


4 بقسرالسادس : النقاع 


من ملك اليمين؛ لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك في النكاح؛ بقوله تعالى: 
«وَأْمَهَتُ ضايح وَرَبتتبْحكُمْ الى فى حجورحكم ون يسَآيكُم 274 
وملك اليمين عندهم تبع النكاح» إلا ما روي عن عمرء وابن عباس”"' في 
ذلك. وليس عليه أحد من أثئمة الفتوى ولا من تبعهم. 


)١(‏ النساء (57؟). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١١1957/١947‏ و71”17١).‏ وسعيد بن منصور (١//91؟/‏ 
١/7‏ ). 


باب ما جاء في إصابة الأختين بملك اليمين 


[/11] مالك عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» أن رجلا سأل عفمان 
ابن عفان عن الأختين من ملك اليمين؛ هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج 
من عنده» فلقي رجلا من أصحاب رسول الله يل فسأله عن ذلكء فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء؛ ثم وجدت أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نكالا. قال ابن 
شهاب: أراه علي بن أبي طالب"''. 

مالك. أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك”'". 


قال أ اناق له الحلكمها انه فانة- ويل * الوشلع ولاك الهس 
بو عمر فو يه. وإنه يرد ِ : يمي 
مطلقًا في غير ما آية من كتابه. 


وأما قوله: وحرمتهما آية. فإنه أراد عموم بي وَأمَهَدَتُ 
شيك وَرَبِتِتِبْكُمٌ 4. وقوله: #« وأن تَجَمَعُوأ ببست الْْخَصَيْنِ 4. ولم 
ووو سو وو اوت 
بيه الأخنية جملك البعية: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (5/ ”7 - 5)» وعبد الرزاق (1/ 17758/189)» وابن أ 
شيبة (9/ 714 - .)١7١737 7/755٠‏ وابن ا حاتم )ل والبيهقي 0 
)١15 - 07‏ من طريق مالك,. به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 5)» والبيهقي (7/ )١714‏ من طريق مالكء به. 


و يقس السادس : النقاع 


وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف؛ منهم ابن عباس"", 
ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء اللأمصار بالحجاز 
ولا بالعراق وما وراءهما من المشرقء ولا بالشام ولا المغرب. إلا من شذ 
عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس» وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرًا 
مجتمعًا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل بحل الجمع بين الأختين بملك 
اليمين في الوطءء كما لا يحل ذلك في النكاح. 

وقد أجمع المسلمون على أن معنى قول الله عز وجل: © حَرَّمَتٌ 
عَتِكْم فصنم وتاك وكتوشت وعكشك وككقمع و 
لح وسَاتُ الْقُدْتِ وَأْمَهَدشْكْم الى أرَصَعَدم وَلَمَوَنْكُم يرت 
لرَصَعَةَ 74'". أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواءء فكذلك 
يجب أن يكون قياسًا ونظرًا الجمع بين الأختين» وأمهات النساء والربائب 
سبي دو سو 
والحمد له 


2 
ت 


وأما كناية قبيصة بن ذؤيب عن علي برجل من أصحاب النبي. فلصحبته 
عبد الملك بن مروان» واستثقال بنى أمية للسماع بذكره. ولا سيما فيما 
خالف فيه عثمان» رضوان الله عليهما. 

وأما قول علي: لو كان الأمر إليّ لجعلته نكالاً» ولم يقل: لحددته حد 


الزاني. فلأن من تأول آبة أ :شقة ولم يطأ عند نفسه حرامّاء فليس بزانٍ 


.)١554 /5( والبيهقي‎ »)1778/5948/1١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)77( (؟) النساء‎ 


لتاب النقام نض 


بإجماع» وإن كان مخطنًا إلا أن يدعي في ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول 
بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية» وحرمتهما 
آية. معلوم محفوظء. فكيف يحد حد الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من 
الشبهة القوية؟ وبالله التوفيق. 

حدثني خلف بن أحمد ‏ قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم. 
قال: حدثني أنوتيد نه متليفان ومحمد بن عمر بن لبابة» قالا: حدثنا أنه 
زيد عبد الرحمن بن إبراهيم؛ قال: حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ» عن 
موسى بن أيوب الغافقي» قال: حدثني عمي إياس بن عامرء قال: سألت 
غلى دو أ <طالبن فقلفة لهة إل أخنين هما ملكف فى ؟ القديك 
إحداهما سرية» فولدت لي أولادَاء ثم رغبت في الأخرىء فما أصنع؟ فقال 
علي: تعتق التي كنت تطأهاء ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسًا يقولون: بل 
تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
أليست ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي» فقال لي: إنه 
يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر» إلا 
العدد_أو قال: الأربع ‏ ويحرم عليك من الرضاعة ما يحرم عليك في كتاب 
اللةنفوة النسيي”. 


قال أبو عمر: في هذا الحديث رحلة لو لم يصب الراحل من أقصى 
المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. وروى أحمد بن حنبل» 


010 أخرجه: سعيد بن منصور )١1/7 17 /998/١(‏ من طريق عبد الله بن يزيد» به مختصرًا. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (1178/4/ 17077) من طريق موسى بن أيوبء به بنحوه. 


قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد''". وعن ابن سيرين"" 


والشعبي مثل ذلك 7". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ”) من طريق هشام, به. والبيهقي (17/ 177) من طريق 
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ .)١77757 /١97‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)17١ 55/17151١‏ 


باب منه 


[1] قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبهاء ثم يريد أن يصيب 
أختها: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أخنها بنكاح, أو عتاقة» أو كتابة, 
أو ما أشبه ذلك» أو يزوجها عبده أو غير عبده. 

قال أبو عمر: أما إذا حرم فرجها ببيع أو عتق» فلا خلاف أنه يطأ 
الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه بحالء والبيع لا ترجع إليه إلا بفعله. 
وأما الكتابة فقد تعجزء فترجع إليه بغير فعله» وكذلك في التزويج ترجع إليه 
بفعل غيره» وهو الطلاق» لا بفعله. وقول مالك حسن؛ لأنه تحريم صحيح 
في الحالء ولا تلزم مراعاة المآل» وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع» أو 
بتزويج؟؛ لأنه بالتزويج قد ملك فرجها غيره» وحرمت عليه في الحال. 

وأما قول الثوري والكوفيين في ذلك؛ فقال الثوري: إن وطئ إحدى 
أمتيه لم يطأ الأخرى» فإن باع الأولى أو زوجهاء ثم رجعت إليه» أمسك 
عن الأخرى. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن يتزوج أخت أم ولده. ولا يطأ 
التي يتزوج حتى يحرم فرج أم ولده» أويملكه ويملكه غيره» فإن زوجها ثم 
عادت إليه بفرقة زوجها لهاء وطيئع الزوجة ما دامت أختها في العدة» فأما 
بعد انقضاء العدة فلا يطأ امرأته حتى يملك فرج أم الولد غيره. 


وقال مالك: من كانت عنده جارية يطؤهاء فاشترى أختهاء فله أن يقيم 


5٠‏ بفسمرالسادس : النقاع 


على وطء الأولىء ولا يطأ الثانية حتى يحرم الأولى» وكذلك لو ملك 
الأختين معًا وطئ إحداهماء ثم لم يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ. 
وقال مالك: إن تزوج أخت أم ولده لم يعجبني. ولم أفرق بينهماء ولكنه 
لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرّم أيتهما شاء. 
قال مالك: لو كانت له أمة يطؤهاء فباعهاء ثم تزوج أختهاء فلم يدخل 


بها حتى اشترى أختها التى كان يطؤها فباعهاء فإن له أن يطأ امرأته؛ لأن 
هذا ملك ثان. 
بين عودتها إليه وبين بقائها بدءًا في ملكه. 

قال مالك: إذا زوّج أم ولده. ثم اشترى أختهاء فإن له أن يطأهاء فإن 
رجعت إليه أم ولدهء فله أن يطأ الآمة التي عنده. ويمسك عن أم ولده. 

وقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين» لم يجز له أن يتزوج 
أختها. 

وقال الشافعي: ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا فيمن كانت عنده أمة له يطؤها بملك يمينه أن 
عقد النكاح على أخت الجارية التي يطأ بملك يمينه؛ فمن جعل عقد النكاح 
كالشراء جا زف ومن جعله كالوطء لم يجزه. 


٠ه‏ لتاب القع 5:٠١‏ 

وفك أسوع ا نه لا هوق الكقن هل أعييع الرويكة ه لقو له على 8:4 وان 
تَجْمَعُوأ بيت الْْمَكَيْنِ 4. يعني الزوجتين بعقد النكاح» فقف على ما 
أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه من هذا الباب يبن لك الصواب إن شاء الله. 


باب قوله تعالى: « وَلا تَكِحوأ مَانَكَمَ 
ءا بآؤكم ين النسآء 4( 


[4] مالكء. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية» فقال: لا 
تمسهاء فإني قد كشفتها"'''. 

مالك. عن عبد الرحمن بن المجبرء أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه 
جارية, فقال: لا تقربهاء فإني قد أردتها فلم أنشط إليها ". 


مالك عن يحبى بن سعيدء أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن 
محمد: إني رأيت جارية لي منكشقًا عنها وهي في القمرء فجلست منها 
مجلس الرجل من امرأته. فقالت: إني حائض. فقمت, فلم أقربها بعد 
أفأهبها لابني يطوها؟ فنهاه القاسم عن ذلك”*'. 


مالك. عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبد الملك بن مروانء أنه وهب 
لصاحب له جارية» ثم سأله عنهاء فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل 
بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك؛ وهب لابنه جارية. 
ثم قال: لا تقربهاء فإني قد رأيت ساقها منكشفة. 


)١(‏ النساء (؟5؟). 

(0) أخرجه: البيهقي (/1/ 177) من طريق مالكء, به. 
6 أخر جه: البيهقي (0/ )١027‏ من طريق مالكء به. 
(5) أخرجه: البيهقي (7/ )١57‏ من طريق مالكء به. 


0 لتاب النقام 1 


قال أبو عمر: أعلى ما في هذا المعنى ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثني محمد بن عثمان بن ثابت» قال: حدثني 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني علي بن المديني» قال: حدثني ابن عيينة 
قال: حدثني يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحولء أن عمر جرد جارية فنظر 
إليهاء ثم نهى بعض ولده أن يقربها"". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمدء عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة» أن عامر بن ربيعة 
- وكان بدريًا ‏ نهاهما عن جارية له أن يقرباها. قالا: وما علمناه كان منه إليها 
شيء. إلا أن يكون اطلع منها مطلعًا كره أن يطلعه أحدهما”". 

وعن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء أن مسروقًا قال في جارية 
له: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها'" على ولدي من اللمس والنظر'”". 

وعن الثوري ومعمرء عن عاصم بن سليمان» عن الشعبي» عن مسروق. 
أنه قال لبنيه في أمة له: قد نظرت منها منظراء وقعدت منها مقعدًاء لا أحب 


أن تقعدوا مقعدي, ولا تنظروا منظري”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 2»)١١84٠ /781١/5(‏ وسعيد بن منصور (75/ )7١417//97‏ من طريق 
ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 779/ )١1949465‏ من طريق مكحولء به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١8541١ 7/780١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(60/ 088/93 من طريق سفيان. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 579 ١7؟/‏ 
6 ) من طريق يحيى بن سعيد؛ به. 

(*) في الأصل (ما حرم) والتصويب من المصنف. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١١855 /787 37/8١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (9/ )١17١٠١١ /77١‏ من طريق الحكم., به. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
)5١190 /47‏ من طريق مسروق. به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١847 -3١857 /580١‏ بهذين الإسنادين. وأخرجه: ابن 


004 2 بقسمرالسا دس : النقاع 


وعن مجاهد. وإبراهيمء والقاسم: التحريم باللمسء والقل» ووضع اليد 
على الفرجء والنظر إليه''". 


وعن معمر» عن قتادة والحسن» قالا: لا يحرمها إلا الوطء”'". 


قال أبو عمر: قد اختلف عن قتادة في ذلك» ولم يختلف عن الحسن 


ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني محمد بن يزيد» عن أبي العلاء» عن قتادة 
وأبي هاشم. قالا في الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها: حرمت عليه امرأته' ". 


قال: وحدثني عبد الأعلى» عن هشام» عن الحسن في الرجل يقبل المرأة 
أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجهاء وتزوج أمها إن شاء. 
وإن شاء ابنتها”؟". 


واتفق مالك. والثوري. وأبو حنيفة» والأوزاعي» والليثء أن اللمس 
لشهوة يحرم الأم والابنة» ويحرمها على الأب والابن. وهذا أحد قولي 
الشافعي» وهو الأكثر عنه. وله قول آخرء أنه لا يحرمهما إلا الوطء. وبه 
قال داود. واختاره المزني 55 قولي الشافعي. 


واختلفوا فى النظر؛ فقال مالك: إذا نظر إلى شعر جاريته» أو صدرهاء 
- أبى شيبة (9/ 77/ )170١9‏ عن الشعبى بنحوه. 
(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (5/ 757)» وسعيد بن منصور (7/ 45)» وابن أبي شنية 
(9/ ١77؟).‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١85577/7/87‏ من طريق معمرهء به. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١181١6٠0/6551١‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١181١59/655٠١‏ بهذا الإسناد. 


0٠‏ لتاب النقام ه66 
أو ساقهاء أو شيء من محاسنها تلذداء حرمت عليه بنتها وأمها. 

وقال ابن أبي ليلى والشافعي: لا تحرم بالنظر حتى يلمس. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا نظر في الفرج بشهوة كان بمنزلة اللمس 


ب 1ن 


بسهو 6. 
وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمدًاء أو لمسها. ولم يذكر الشهوة. 


قال أبو عمر: حرم الله عز وجل على الأباء حلائل أبنائهم» وحرم على 
الأبناء ما نكح آباؤهم من النساءء وحرم أمهات النساء والربائب المدخول 
بأمهاتهن. 

وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطء مع العقد في الزوجاتء واختلفوا 
في العقد دون الوطءء وفي الوطء دون العقدء على ما قد ذكرناه» والحمد 
للّه . 

وملك اليمين في ذلك كله تبع للنكاح. وجاء عن جمهور السلف أنهم 
كرهوا من اللمس والقبل والكشف ونحو ذلكء ما كرهوا من الوطء؛ ورعا 
وديئاء ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» ومن رعى حول الحمى لم يؤمن 
عليه أن يرتع فيه. 


ما جاء فى نفس اوكا 7 من 
سرصم له 


لَه إلا مَامَدَكتَ يمك 7" 
]١[‏ مالك. عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب» أنه قال: المحصنات 
من النساء هن أولات الأزواج» ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا"''. 
قال أبو عمر: للعلماء فى تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
المحصنات في الآية ذوات الأزواج من السبايا خاصة» وأن هذه الآية إنما 
تؤليق في السبايا اللاتى لهن أزواج 8 بلادهن. سين معهم أو دونهم» 
وابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف». وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود. 
وأبي سعيد الخدريء رضوان الله عليهم"". وروي ذلك عن أبي سعيد 
الخدري مسندًا. ذكره ابن أبى شيبة» قال: حدثنى عبد الأعلى» عن سعيد. 
عن قتادة» عن أبى الخليل”؟': أن أبا علقمة الهاشمى حدثه؛ أن أبا سعيد 
الخدري حدتهم» أن رسول الله وَكةٌ بعث يوم حنين سرية. فأصابوا حيًا من 
)١(‏ النساء (55). 
(؟) أخرجه: البيهقي (1/ )١717‏ من طريق مالكء, به. وأخرجه: عبد الرزاق في التفسير 
)١6*/(‏ وابن أبي شيبة (9/ ”7١٠8/5*/ا/ا١).‏ وابن جرير (5/ الاه) من طريق 
ابن شهاب». به. 
(9) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (9/ »)55٠5 - 50١‏ وابن جرير (7/ 2057)» والطبراني (9/ 
ا 7 والبيهقي (/1/ 17" .)١‏ 
(4:) سقط ما بين القوسين من الأصلين والتصحيح من مصادر التخريج. 


0 لتاب النقام ا 


العرب يوم أوطاسء فهزموهم. وقتلوهم» وأصابوا لهم نساء لهن أزواج. 
وكان أناس من أصحاب النبي كَل تأثموا من غشيانهن؛ من أجل أزواجهن. 
فأنزل الله تعالى: # وَاَلْمُحَصَكَدتُ من أَليَسَاءِ إِلَّا ما مَلَكتْ يسنك 204. 
يعني: منهن» فحلال لكم''". فاقتصرت طائفة من السلف والخلف في تأويل 
هذه الآية على السبايا ذوات الأزواج خاصة التي فيهن نزلت الآية» وقالوا: 
ليس بيع الأمة طلاقها؛ لأن الآية في السبايا خاصة. وبه قال مالك» وأبو 
حنيفة وأصحابه» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور.» وهو الصواب 
والحق إن شاء الله تعالى؛ لحديث بريرة» أن رسول الله يَكِةِ خيّرهاء ولو كان 
بيع الأمة طلاقها ما خيرت. 

والقول الثاني: أن المحصنات في الآية: كل أمة ذات زوج من 
السبايا وغيرهن؛ إذ إن بيع الآأمة طلاق لها وتحل» فليستبرئها بملك اليمين 
على ظاهر قول الله عز وجل: # وَالْمُْخْصَّئَدتٌ مِنّ النْمَهْ إلا مَا مَدَكتْ 
نكم 4. قالوا: فكل من ملك أمة فهي له حلال على ظاهر الكتاب؛ 
ذات زوج كانت أو غير ذات زوجء وإن كان ذلك كذلكء فلا بد وأن يكون 
بيع الأمة طلاقًا لها؛ لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من 
علماء المسلمين. ويجتمع في هذا القول من قال بالقول الأول» ومن قال: 
إن بيع الأمة طلاقها. وممن قال بذلك؛ ابن مسعودء وجابر» وابن عباس. 


. 1 لير (72) 


.)55( النساء‎ )١( 
/٠١ا/9/0( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١ا/ا/755‎ /5٠٠ /9( أخر جه : ابن 5 شيبة‎ (00 


66 أخر جه : عبد الرزاق (/17/ ل ا غ1" وسعيد بن منصور (7/0” - 


ل نسم رالسادس : النقاع 


8 أبو بكر قال: حدثنى أبو معاوية وأبو أسامةع عن العم عن 
إبراهيم: قال عبد اللّه: بيع الأمة طلاقها”"''. 


قال: وحدثنى دق أسامة» عن الأشعيث: عن افيه 2 وعن سعيد» عن 
قتادة» عن ابن عباس وجابر وأنس قالوا”": بيع الأمة طلاقها”؟". 


و رشنا نتن هذه المسألة فى كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل "'"'. 


وروى الثوري. عن حماد. عن إبراهيمء قال: قال ابن مسعود في قوله 
تعالى: «اوَأَلْمُحَصَكَدتُ من اليّسَآِ إِلّا مَا ملكت أيسَنْكُمَ *. قال: ذوات 


الأزواح من المسلمين والمشركين””". 


»)1١947-1١94 /988 -‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 5؟757/ »)١9756‏ وابن جرير (5/ 0504 - 
55 0). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١9777/7715 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
».)١7159 /58٠ /0(‏ وسعيد بن منصور (75/ /ا”/ »)١957‏ وابن جرير (5/ 056) 
من طريق إبراهيم؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١975715 /775 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /1١(‏ 
.)١3707“ .17 771١‏ وابن جرير (077/7) من طريق سعيدء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (5/ 7/758 )١955‏ من طريق الحسنء به. 

() هكذا في الأصل» والذي في مصادر التخريج: «عن الحسنء عن أبي» قال:»). 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١97577/775 /١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (5”/ 
5 من طريق سعيله به. 

(0) ينظر عبد الرزاق (/ا/ ))١١11/7 - ١711/1١/78‏ وسعيد بن منصور (78/7/ 1١9456‏ 
.)١94--5‏ وابن أبي شيبة 1977١-1١953848 -197551/1575-57705 /1١١(‏ 
7 © وابن جرير في تفسيره (05737/5)» وابن حزم .)١71١/١١(‏ 

.)5١6 /١5( سيأتي في‎ )5( 

(0) أخرجه: ابن جرير »)01/١/5(‏ والطبراني )40757/751١/9(‏ من طريق الثوريء به. 


0 لتاب النقاع 4 


وقال علي بن أبي طالب ؛ه: ذوات الأزواج من الم كب 

والقول الثالث: أن المحصنات في الآية» وإن كن ذوات الأزواجء فإنه 
يدخل في ذلك كل محصنة عفيفة ذات زوج وغير ذات زوج» وهو معنى 
قول سعيد بن المسيب: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. كأن هؤلاء 
قد جعلوا النكاح وملك اليمين سواء» ومعنى قوله تعالى في الآية عندهم: 
#إِلَّا مَا مَدَكتَ أيَمَنْكُمَ 4. يعني: تملكون عصمتهن بالنكاح» وتملكون 
الرقبة بالشراء. فكأنهن كلهن ملك يمين» وما عدا ذلك فزنا. 

وروى معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: أحل الله تعالى 
أربعًا في أول السورة» وحرم نكاح المحصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك 
بالنكاح وبالشراء”". 

وروى ساس ا ار اي وتاي ار ولك 
07 لا مَا مَلَكتْ أيَمَنْكُمَ 4. قال: زوجتك مما ملكت يمينكء ويقول: 
وا وو 


يسك إ 


5 . 5 ف “2) 
وروي مثله عن جابر بن زيد» وعكرمة. ومجاهد. وعطاء. والشعبي 5 


/9( والطبراني‎ »201١ /7( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 501/ 17/70)» وابن جرير‎ )١( 
من طريق سفيانء به.‎ 1١ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير »)65//١07 /١(‏ وابن جرير (059/5) من طريق 
معمر» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير /١(‏ 2448/167)» وابن جرير (1/ 019) من طريق 
معمر» به. 

(:) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (9/ 1*7 2»)5٠6‏ وتفسير ابن جرير (01/1/5). 


ما جاء في نكاح الآمة على الحرة 


رجل كانت تحته امرأة حرة» فأراد أن ينكح عليها أمة» فكرها أن يجمع 
5 20 
تنكح الآمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة. فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من 
القسم”'". 

قال مالك: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طؤلا لحرة» ولا يتزوج 
أمةإذا لم يجد طولا لحرةإلا أن يخشى العنتء وذلك أن الله تبارك 
وتعالى قال في كتابه: و مَن لَمَ يَسَْطِعْ كم طوَلًا أن ب" مَكِح المخصكت 
لْمَؤّمِسَتِ من كا ملك ابمدك : دق سلريك الْمؤوت 4" قال: ## ذَالِكَ 
لِمَنّ حَشىَ أَلْمَنَتَ مِنَكمَ 214. قال مالك: والعنت هو الزنا. 


قال أبو عمر: أما نكاح الأمة لمن عنده حرة» فقد اختلف العلماء في 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 47)» والبيهقي (1/ )١1/0‏ من طريق مالكء به. 

)٠(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ )2 والبيهقي في المعرفة (5/ /7١/8‏ 5187) من 
طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 776 2))١710941/777-‏ وسعيد بن منصور 
)2١/١46 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(*) النساء (560). 

(5) النساء (56؟). 


؟0 لتاب النقام ١‏ 


ذلك؛ واختلف فيه أيضًا قول مالك؛ فقال مالك في رواية ابن وهب وغيره 
عنه: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة» والحرة بالخيار. قال: وإن 
تزوج الحرة على الأمة والحرة تعلم» فلا خيار لهاء وإن لم تعلم ثبت الخيار. . 

وقال ابن القاسم عنه في الآمة تنكح على الحرة: أرى أن يفرق بينهما. 
ثم رجعء فقال: تخير الحرة» إن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقت. قال: 
وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن يجد الطولء قال: أرى أن يفرق 
بينهما. فقيل له: إنه يخاف العنت. قال: فالسوط يضرب به. ثم خففه بعد 
ذلكء. قلت: فإن كان لا يخشى العنت؟ قال: كان يقول مرة: ليس له أن 
يتزوجها. 

وقال عثمان البتي: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة. 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء والأوزاعي: لا يجوز 
لأحد أن يتزوج أمة وعنده حرة. ولا يصح عندهم نكاح الأمة على الحرة. 
ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنها. وهو قول سعيد بن المسيب في رواية. 
والحسنء والزهري"!". قال عطاء: جائز أن ينكح الأمة على الحرة إذا رضيت 
الحرة بذلك» ويكون للأمة الثلث من القسمة, والثلثان للحرة”'“. وأجاز ذلك 
مالك كما تقدم عنه؛ إلا أن الحرة بالخيار. 


وأما اختلافهم في نكاح الحرة على الأمة» فقد تقدم قول مالك في ذلك 


() ينظر مصنف عبد الرزاق (/1/ 755)» وسئن سعيد بن منصور )١195 /١(‏ .» ومصنئف 
ابن أبي شيبة .)١95/9(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 556/ 708/8١)؛‏ وسعيد بن منصور »)777/١95 /١(‏ وابن 
أبى شيبة (9/ /5١١‏ 1785057). 


١‏ فس السادس : النقاع 


أيضّاء وهو قول ابن شهاب. وأجازه علي به وهو قول سعيد بن المسيب. 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي». وأصحابهماء وأبو ثورء كل هؤلاء يجيز نكاح 
الحرة على الأمة. ولا يجيز نكاح الآأمة على الحرة. 


ذكر أبو بكر قال: حدثني عبدة بن سليمان» عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» قال:* يتروج الحرة على الآمة. ولا ردم الأمة على 
الحرة. ولم يذكر إذن الع 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تزويج الحرة على الأمة طلاق 
للأمة. وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي, إلا أن إبراهيم قال: يفارق 
الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإن كان لم يفرق بينهما"''. 

وقال مسروق: من كانت تحته أمة» فوجد سعة ونكح حرة» طلقت الأمة 
وحرمت عليه» كالميتة تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل” ". 

2 ع 50 ُ 8 20 مر واس و عم الى كى 2م سس 
المخصتنت الْمَؤّْمَِتِ #*. يعني الحرائر المؤمنات» ## فَمِن ما مَكَكتٌ 
أَيَمَتَكُم *. يعني ملك اليمين من بعضكم لبعض. فإنه لا يحل لأحد أن 
يتزوج أمة نفسه عند الجميع» 9 من فَتَيَيَكُمُ أَلْمُؤِْتِ 4. يقول: من إمائكم 
المؤمنات. وهذا التفسير مما لم يختلف فيه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (191//9/ )١1851‏ بهذا الإسناد. 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (1/ 51/4)» وسئن سعيد بن منصور »)١987/١(‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة (9/ »)١94‏ وسنن البيهقي (1/ 17/5). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /7571/ :)١709/‏ وسعيد بن منصور .)9/77/١95 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ ».)2١1485/ /1١94‏ والبيهقي (17/ .)1١1/5‏ 


0 لتاب النقام 1 


واختلفوا في الطول المذكور في هذه الآية؛ فقال أكثر أهل العلم: الطول 
المال. د صداق الحرة فى ملكه. وممن قال بهذاء مالك 
فى بعض أقاويله. والشافعى» واحعوكة وإسحاق.». وأدق لق 

وقال أحمد بن المعذل: قال عبد الملك: الطول كل ما يُقدر به على 
النكاح من نقدء أو عرضء أو دين على مليء. قال: وكل ما يمكن بيعه أو 
اناوه قو ظ ولي قال ولضف التتوحةاولة نوماني لذ قلاف طول قال: 
يصل بها إلى غيرها. 

قال أبو عمر: روي عن ابن عباس» وجابرء وجماعة من السلف. أنهم 
قالوا: الطول المال؛ فمن وجد صداق حرة فهو ذو طول واجد. 

أخبرنا سعيل بن نصر». وأحمد بن قاسم. وعبد الوارث بن سفيان» 
قالوا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني 
عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة. 

0 5 1 آ آ كه عو د و ع سدس 2 م وح سا 

عن ابن عباس في قوله: ا ا 
لْمُؤْمِدتِ هَمِن ما مَلَكتْ أيَمَدَكُم من فَنيَِيَكُمْ الْمُؤّمِتِ *. يقول: هذا لمن لم 
تكن له سعة أن ينكح الحرائر'''» فلينكح من إماء المؤمني 27 وك لم 
حَشِىَأَلْسََتَ #: وهو الفجورء وليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (7/ 2)697» وابن المنذر في تفسيره (55577/5/ »2030٠١‏ وابن أبي 
حاتم (؟/ .)20179/947١‏ والبيهقي (7/ .)١77‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير (20453/5». وابن المنذر في تفسيره »)١107/51517/7(‏ وابن 
حاتم (9/ .)20١67”/947١‏ والبيهقي (/ .)١7/7‏ 


5١5‏ سم السادس : النقاع 


يقدر على حرة ويخشى العنت”'". قال: # وَأن تَصَيرُواً : عن نكاح الإماء. 
« حير لكيه 4 00 


جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة' ". 


أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود»ء عن أبيه: قال: إنما أحل الله نكاح الإماء 


لمن نم معطء طو لا وعفي الطت عاق نلبين © . 


وعن عامر الشعني ”ل والحسن الشيراف 7 وسعيكل بن جبير يقلو 
وقال سعيد بن جبير: ما ازْلَحَففَ9" ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاء قال الله 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (1/ 115)» وابن المنذر في تفسيره (7/ 1774/500)» وابن أبي 
حاتم (9/ 5 97/ ١77‏ 20؛ والبيهقي (90/ .)١0779‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (2518/7)» وابن المنذر في تفسيره (7/ »)2١1772١/5607‏ وابن أبي 
حاتم (9/ 477/ .)6١105‏ والبيهقي (7/ )١177‏ من طريق عبد الله بن صالح. به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/1ا/ 7715/ )١11087‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .)7410١/58٠١/8(‏ وأخرجه: الشافعي في الأم (5/ »2١5‏ والبيهقي (7/ 
١:‏ ) من طريق ابن جريجء به. وأخرجه: ابن جرير (5/ 5947 045) من طريق أبي 
الزبير» به. 

(:) أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (5541//7- 55/8/ )١1105‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» به. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور /١91//١(‏ /الا/ا). وابن جرير (5/ 6915). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7575/ »)١70487"‏ وسعيد بن منصور »)7757/١965 /1١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ ».)231871١ 7/١195‏ والبيهقي (/ .)١76 - ١1/5‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1ا/ 575/ 2»)١75١87*‏ وسعيد بن منصور .)17/78/١96 /١(‏ 

)سنا ار لكف ا تسم 


0١‏ لتاب النقام لك 
عز وجل: © وأن تصيروأ © : يعني عن نكاح الإماع يرل 2 

ذكر الله تعالى في هذه الآية» وهما عدم الطول» وخوف العنت. فإن تزوجها 
العنت أن يتزوج الأمة وإن كان موسرًا. وقال بعضهم: يتزوج التي يخاف 
على نفسه منها الزنا بها دون غيرهاء وإن كان موسرًا. 


وروى ابن المبارك وعبل الرزاق» عن ابن جريج”", عن عطاءء قال: لا 
بأس بنكاح الإمام لمن خشي على نفسه وإن كان موسرًا"". 


وروق حماة ين سلمة غن ابن الزبيساعة جاينة قال: إن خشى العنت 
فليتزوجهاء يعني الحرء وإن كان ذا طول”؟. 


قال أبو عمر: لا أدري من قول من هو: يعني الحرء وإن كان ذا طول؛ 
لأنه قد تقدم عن جابر قول مجمل: من وجد صداق حرة أنه يحرم عليه 
الأحتب ولع يدك العنق 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /777/ .)١71٠١٠١‏ وسعيد بن منصور »)1/77/١957/١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ »)١174819/197‏ وابن جرير (5/ »251١5 - 51١5‏ والبيهقي (/ .)1١75‏ 

(6) في الأصل: وابن جريج. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١70078/777/1/(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (5/ 
8 » وابن المنذر في تفسيره (7/ )١1١08/559‏ من طريق ابن المبارك؛ به. 

(5) أخرجه: ابن جرير (5/ 591 2)245)» وابن المنذر في تفسيره (؟/ )١109/559‏ من 
طريق حماد. به. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


دده بكس رالسا دس : النفاع 


وروى شعبة» قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج الأمة» قال: 
إذا خشي العنت فلا بأس”". وهو قول قتادة'"» وإبراهيم”"» والثوري في 


وا 


وقال آخرون: جائز أن ينكح الآمة من له طول وجدة» وإن لم يخف 
العنت, إلا أن تكون عنده حرة» فمن كان في عصمته حرة فلا يحل له نكاح 
أمة. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه»ء وطائفة من السلف. والطول عندهم 
وجود حرة في عصمته؛ فإن كانت تحته حرة حرم عليه نكاح الإماء. وإن 
لم تكن عنده حرة لم يحرم عليه نكاح الإماء وإن كان غنيًا. 

وقال آخرون: جائز نكاح الإماء على كل حال؛ لقوله عز وجل: 9# فاتكأ 
مَاطاب لَك مّنَ أليْسَهِ 4. يعني ما حل. وقد أحل الله نكاح الإماء والكتابيات. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث؛ عن مجاهد في الذي ينكح 
الآمة» قال: هو مما وسع الله به على هذه الأمة» نكاح الأمة والنصرانية» وإن 
كان فوفر 

قال: وبه يأخذ سفيان» ويقول: لا بأس بنكاح الأمة» وذلك أني سألته عن 
نكاح الآمة» فحدثني عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله 
عن علي ذه قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان» وللأمة 
يوم. قال: ولم ير به علي بأسًا"*". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١875 /١95‏ من طريق شعبة» به. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 757/ /ا/1١٠١)»‏ وابن جرير (5/ 097). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 1/4/7557 »)١٠١‏ وابن جرير (5/ 0915). 


(5:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 17/94/7517 .)١٠١‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 7715 )١17081//7560‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 


/ لتاب النقام‎ 0١ 


قال أبو عمر: من أجاز نكاح الأمة لواجد الطول على حرة» قال: شرط 
الله تعالى في نكاح الإماء عدم الطول وخوف العنت». وهو كشرطه عدم 
الخوف من الجور في إباحة الأربع من الحرائر» وقوله تعالى: وَمَن ل 
يَسْتَطِعْ كم طَوَلَا 4. إلى قوله: © لِمَن حَنِىَألْصَمَتَ مِنَكُمَ *. كقوله عز 
وجل: لا تتكس مَاطَاب لكم ون السك مني وَثْكَتَ وديم كن حِفمٌ ألا تر 
وك 2174 . وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًاء وإن خاف 
ألا يعدل. قالوا: فكذلك له تزويج الأمة وإن كان واجدًا للطول غير خائف 

قال أبو عمر: ليس هذا بصحيح؛ لأن الله عز وجل قد شرط عدم 
الاستطاعة في مواضع من كتابه وعدم الجدة» فلم يختلفوا أن ذلك لا يجوز 
إلا على شرط الله تعالى» مثل قوله في آية الظهار: مم لَر مَسَمَطِعَ وإطْعَامُ 
سين مِسَكِنَا *"'". فلم يختلفوا أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام. 
وكذلك قوله: # صن لَرَ جد مَصِيَامُ كَمَرَيْنِ 74". في القتل» وفي كفارة اليمين: 
هن لَرَ يد فَصِيام تَلدثَةَ آم 204. ولم يختلف علماء المسلمين أن ذلك 
لا يجوز إلا لمن لم يجد ما ذكر الله وجوده في الآيتين. وأما شرط الخوف 
في نكاح الأربع فهو أشبه الأشياء بشرط الخوف في القصر في السفرء وقد 
سن رسول الله يك القصر للآمن”*؟. وكذلك سن نكاح الأربع للحر مع 
الخوف ألا يعدل"'؛ لأن خوفه ليس بيقين. والقول في هذا يطولء وفيما 
- منصور »)78/1١917/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ )١787757/١945‏ مختصرًا من طريق 

سفيان» به. 
)١(‏ النساء (8). (0؟) المجادلة (5). 


(©) النساء (5؟4). (5:) المائدة (89). 
)0( تقدم تخريجه في (189/5). )05 سيأتي تخريجه في (ص 037 5). 


1 سم رالسا رس : النقاع 
من نكاح الإماء؛ فقال مالك: إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء أربعًا. 


وقال الشافعى» وأبو ثورء وأحمد. وإسحاق: ليس له أن يتكح من الإماء 


إلا واحدة. وهو قول ابن عاتد 2 ومسروق» وجماعة. وبالله التوفيق. 


.)158757/١95 /9( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)1547١ /١96 /9( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


ما جاء فى النهى عن المتعة بالنساء 


[*"؟] مالكء عن ابن شهابء. عن عبد الله والحسن ابي محمد بن على 
ابن أبي طالب؛ عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب ذه أن رسول الله ل 
نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية”"©. 

لم يختلف رواة «الموطأ» فيما علمت في إسناد هذا الحديث. ولا 
في متنه. ورواه يحيى بن أيوب المصريء عن مالك” ". وأبو رَبِيْدِ عَبَثْرٌ بن 
القاسمء عن سفيان الثوري» عن مالك”". فذكرا فيه مخاطبة علي لابن عباس 
في المتعة؛ قوله له: دع عنك هذا. في رواية يحيى بن أيوب. وفي رواية 
عَبْثر:ْ إنك امرؤ تائه» إن رسول الله كله نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الأهلية. 


وقد روى هذا الحديث عن مالك جماعة من الأئمة؛ منهم يحيى بن 


00 وسفيان بن د وعمر بن محمد بن وات وحماد بن ا 


/١( وابن ماجه‎ ))١5017/1١717/5( ومسلم‎ ».)57١57/511١ /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
2؛» والنسائي (77557/5757/5) من طريق مالكء به.‎ 95١61 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 175). (*) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

(4:) سيأتي تخريجه (ص 41١‏ - 577). (0) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )5517/757/١١(‏ من طريق عمر بن محمد بن 
زيد» به. 


(10) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


20 فس السادس : النقاع 


وورقاء بن عمر''". فمنهم من ذكر مخاطبة علي لابن عباس فيه ومنهم من 
ساقه كما في «الموطأ». 

وهكذا قال مالك في هذا الحديث: نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل لحوم الحمر الأهلية. 

وقد تابعه على ذلك جماعة؛ منهم معمرء ويونس بن يزيد''"'» عن ابن 
شهاب؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري” '' - ولم يسمعه يحيى بن سعيد من 
ابن شهاب» إنما سمعه من مالك» عن ابن شهاب ‏ وسفيان بن حسين» 
كلهم اتفقوا عن ابن شهابء فجعلوا النهي عن متعة النساء يوم خيبر» كما 
قال مالك. وخالفهم ابن عيينة» فيما ذكر الحميدي عنه'*“. وفي رواية غير 
الحميدي ليس بمخالفة لهم. وقد كان بعض أصحابنا يقول: يحتمل حديث 
مالك التقديم والتأخير» كأنه أراد: نهى عن متعة النساء»ء وعن أكل لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر. فيكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم 
الحمر خاصة؛ ويكون النهي عن المتعة خاربًا عن ذلكء. موقوفًا على وقته 
بدليله. وهذا تأويل فيه بعد. 


وقل روى ابن بكير هذاء عن مالك بإسناده. فال فيه: نهى عن نكاح 
المتعة يوم خيبر. لم يزد على ذلك. ورواه الشافعى» عن مالك بإسناده» عن 
علي» أن رسول الله يده نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية'. لم يزد 


.)١١١ /5( أخرجه: الدارقطني في العلل‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4:) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ 5١‏ - 101//07١)ات.‏ سنجر. 


+0 لتاب النقاع "١‏ 
على ذللكه .وسكت عن قمنة المفعة؛ لما فيها 'فن الاختادف: 

فأما رواية يحيى بن سعيدء عن الزهري لهذا الحديث؛» فحدثنا خلف بن 
القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح المفسرء. قال: حدثنا 
أحمد بن على بن سعيد القاضيء قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري» عن الزهريء. عن عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي بن الحنفية» عن أبيهماء أن عليا مرّ بابن عباس 
وهو يفتى في متعة النساء أنه لا بأس بها. فقال له علي: إن رسول الله كَل 
نهى عنهاء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"''. 

ويقولون: إنه لم يسمعه يحيى بن سعيد من الزهريء وإنما رواه عن 
مالك» عن الزهري. 

حدثنا خلف, قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج. قال: حدثنا بكر بن خلفء. قال: حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. وحدثنا خلف بن قاسم. 
قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله وعلى بن محمد بن 
عمر الحراني» قالا: حدثنا جعفر بن محمد الفِريَابِنٌ» قال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد» قال: سمعت يحيى بن 
سعيد الأنصاري يقول: أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهابء أن عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي أخبراه» أن أباهما أخبرهماء أن علي بن أبي 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في ناسخه (رقم »)١15‏ وسعيد بن منصور )859/75١487/1١(‏ من 
طريق هشيمء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (”/ 2207» والطبراني في 
الأوسط )7417١7/7717/5(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 


6 بس رالسادس : النقاع 


طالب قال: نهى رسول الله كَكةِ يوم خيبر عن متعة النساء""". 


وهذا هو الصحيح إن شاء الله» لا رواية هشيم» وأظن هذا الحديث 
إلى العراق: اكتب لي في الأقضية أحاديث ابن شهاب. قال مالك: ففعلت 
ودفعتها إليه. 

حدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: حدثنا الحسن بن 
على بن الوليد الفسوي. قال: حدثنا خالد بن خداش. قال: حدثنا حماد بن 
زيد» عن يحيى بن سعيد» عن مالك بن أنسء عن الزهري» عن عبد الله بن 
محمد بن عليء عن أبيه.ء عن عليء قال: نهى رسول الله كَلْةِ عن متعة النساء. 
قال حماد: وسمعته من مالك7'"'. 

ورواه سفيان الثوري» عن مالك. 

حدثنا خلف بن قأسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد. قال: 
حدثنا زكرياء بن يحبى السّجَزِيه قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد. 
وحدثنا خلف. قال: حدثنا عباس بن محمد بن : نصر الرّقَىٌ» قال: حدثنا 
مهاه رن غيل الرجمى ين كاماقالا :#حدتنا ميلا بر عهرى سكن شن قال: 
حدثنا عَبْثْرٌ بن القاسم» عن سفيان الثوري» عن مالك بن أنس» 0509ظ 

عن الحسن بن محمد بن عليء عن أبيه» قال: تكلم علي وابن ن عباس في 


)١(‏ أخرجه: النسائي (575/57/ 7772537) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: الترمذي 
)١1745 /5١15 777 /5(‏ من طريق عبد الوهاب» به. 

(؟) أخرجه: محمد بن مخلد في ما رواه الأكابر عن مالك -7//١(‏ 794): والخطيب في 
تاريخ بغداد (9/ /ا/ا5 - 51/8) من طريق خالد بن خداش» به. 


+0 كتارت النقام 7 


متعة النساءء فقال له علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله كِكِةٌ نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية""'. 

أما رواية معمرء فذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: أخبرنا 
الزهري», أن الحسن وعبد الله ابني محمد أخبراه» عن أبيهما محمد بن 
عليء أنه سمع أباه علي بن أبي طالب قال لابن عباس وبلغه أنه يرخص 
في المتعة» فقال له علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله ولد نهى عنها يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية”'". 

وأما رواية يونس» فحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. 
قال: حدثنا الليث» قال: حدثني يونسء عن ابن شهابء. عن عبد الله بن 
محمد بن عليء أنه أخبره» أنه سمع محمد بن علي بن أبي طالب" وهو 
يعظ عبد الله بن عباس في فتياه في المتعة» ويقول لابن عباس: إنك رجل 
تائه» إنما كانت رخصته في أول الإسلام» ثم نهى عنها رسول الله مَلةِ زمن 
خيبر» حين نهى عن لحوم الحمر الأهلية”*'. 


فقد بان من رواية يحيى بن سعيد» ومعمر» ويونسء أن النهى عنها كان 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (؟7/7١7)‏ من طريق زكرياء بن يحيى عن الأشعثي» به 
بدون ذكر إبراهيم بن عبد الله. وأخرجه: أبو عوانة /١16(‏ 7/587 609437 ).» والطبراني 
في الأوسط (0/ 55"/ )06٠05‏ من طريق الأشعثي, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١5٠077/6٠07 - 001١‏ بهذا الإسناد. 

(*) كذا في النسخ» وفي مصادر التخريج: أنه (أي محمد بن علي) سمع علي بن أبي 
طالب يقول لابن عباس. 

(5) أخرجه: مسلم :)]7"51١507/١١78/5(‏ والنسائي (17/ )5757/771١‏ من طريق 


يونسء به بذكر الحسن بن محمد. 


200 بفسمرالسادس : النقاع 


يوم خيبر» فإن كان ذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلطاء فالأقرب أن يكون 
هذا من غلط ابن شهابء والله أعلم» أو يكون رسول الله يكِِ نهى عنها يوم 
خيبر» ثم أرخص فيها يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم حرمها أيضًاء وفي حديث 
الربيع بن سَبْرَهَ عن النبي يَلكْةِ ما يدل على ذلك» وسنذكر ذلك في هذا الباب 
إن شاء الله تعالى7١'.‏ 

وأما إسقاط يونس في روايته من إسناد هذا الحديث الحسن بن محمد. 
فقد تابعه عليه إسحاق بن راشدء إلا أنه قال في موضع عام خيبر: عام تبوك. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا سير بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّفْيء قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن إسحاق بن راشدء عن الزهريء عن عبد الله بن محمدء عن أبيه. 
عن عليء قال: نهى رسول الله يَلْةٌ في غزوة تبوك عن نكاح المتعة. قال 
إسحاق: قلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث؟ فقال: لو أن 
الحسن حدثني لم أشك”. 

وذكر الحسن في هذا الحديث صحيح. ذكره مالك» ومعمره وابن عيينة 
ويحيى بن سعيد» وغيرهم» وليس إسحاق بن راشد ممن يلتفت إليه مع 
هؤلاء. ولا يعرّجٍ عليه» وإن كان حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن 
معمرء ويحيى بن سعيد» عن ابن شهابء عن عبد الله بن محمد بن علي. 
عن أبيه»ء عن عليء أنه أخبره. أن النبي كله نهى يوم خيبر عن متعة النساء. 
وعن لحوم الحمر الأهلية. لم يذكر الحسنء ومن زاد ذكر الحسن في هذا 
الحديث فالقول قوله» وزيادته مقبولة. 
)١(‏ سيأتي في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ /177١‏ 5057) بهذا الإسناد. 


0 لتاب النقع -2 20 


حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج.ء قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث» قال: حدثني أبي عن الليث بن سعد قال: حدثني يحيى بن أيوب. 
عن مالك بن أنس» عن ابن شهابء عن عبد الله وحسن ابني محمد بن علي 
عن أبيهماء أنه حدثهماء أن على بن أبي طالب بلغه أن عبد الله بن عباس 
يرخص في المتعة بالنساء» فقال: دع هذا عنكء فإن رسول الله كَكِهِ قد نهى 
عنهاء وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر''". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح. قال: 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيدء قال: حدثنا أبو خيثمة» والقواديري» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهري. عن حسن وعبد الله ابني 
محمد بن علي» عن أبيهماء عن عليء أن النبي كَهِ نهى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية"'". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحميديء. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
الزهريء. قال: أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن على وكان الحسن 


- 
َ 


أرضاهما ‏ عن أبيهماء أن عليًا قال لابن عباس: إن رسول الله كَكِيهِ نهى عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حافظ في تحريم نكاح المتعة (رقم )4٠‏ من طريق شعيبه به. إلا 
أنه لم يذكر مالكًا بين يحيى بن أيوب وابن شهاب. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5557/ )١179455‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
0*١ 7/037/0(‏ وعن أبي خيثمة أيضًا. وأخرجه: أحمد »)74/١(‏ والبخاري 
(9//ا٠٠‏ /6١١ه.‏ والترمذي (9/ 579 ,.))١١5١ /573٠‏ والنسائي 7330/0 ل 
1ن طريق انق عييتة انه 


2 تقس السادس : النقاع 


نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال سفيان: يعني أنه نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» لا يعني نكاح المتعة'''. 

قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس. والله أعلم» وعند الزهري في هذا 
الباب حديث آخرء رواه عن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه. 

حدثناه أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَّرَةء قال: 
حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا حامد بن يحيىء» قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهريء قال: أخبرني الربيع بن سَبْرَة عن أبيه» قال: نهى رسول الله ككل 
عن نكاح المتعة يوم الفتح”'". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمدء قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشميء. قال: حدثنا إبراهيم ‏ يعني 
ابن سعد قال: حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سَبْرّة الجهني. عن أبيه» عن 
جده؛ قال: أمرنا رسول الله كَكةٍ بالمتعة عام الفتح» ثم نهى عنهاء وقال: «هي 


حرام من حرام الله إلى يوم القيامة»” ". 


وكذلك رواه إبراهيم بن علي التيمي» عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
الربيع بن سبرة» عن أبيهء قال: نهى رسول الله يَلدِةّ عن متعة النساء عام الفتح. 
ورواه حماد بن زيد» عن أيوبء عن الزهريء أن رسول الله هيد نهى عن 
)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 77//ا) بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: الحميدي (7/ 857/71/5)» والدارمي (؟/ )١5٠‏ من طريق ابن عيينة» به. 


وأخرجه: مسلم )]15111077/1١١777/75(‏ من طريق الزهريء به. 


٠ه‏ لتاب النقام فد 


متعة النساء يوم الفتح..فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثني رجلء. عن أبيه. 
عند عمر بن عبد العزيز. وزعم معمر أنه الربيع بن سَبْرَة. 

وحديث حماد بن زيد هذاء عن أيوب» حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا 


سليمان بن حرب ومسدد» قاللا: حدثنا حماد بن تلد فذكره7'. 


وقال آخرون: إنما نهى رسول الله كد عن نكاح المتعة عام حجة 
الوداع. واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا 
محمد بن بكر التمار» قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهريء قال: كنا عند عمر بن 
عبد العزيزء فتذاكرنا متعة النساء» فقال رجل يقال له: ربيع بن سَبْرَة: أشهد 
على أبي أنه حدث أن رسول الله كك نهى عنها في حجة الوداع”". 

وأما عبد الرزاق» فذكر في كتابه» عن معمرء عن الزهري» عن الربيع بن 
سَبْرَة عن أبيه» أن رسول الله كك حرم متعة النساء”". هكذا قال لم يقل: 
وقت كذا. 


وقد ذكره أبو داودء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 55). والطبراني (7/ /١77‏ 101720) من 
طريق مسدد. به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 565/8 )5١177/60694‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 5 )5٠‏ 


من طريق عبد الوارثء به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 6807/ )١5٠75‏ بهذا الإسناد. 


50 بفسمرالسادس : النقاع 


عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن ربيع بن سَرّة4 غرة أنيةه 
أن رسول الله كَهِ حرم متعة النساء''؟. لم يزد. 


وقد روي عن مالك هذا الحديث,. عن الزهريء عن الربيع بن سَبرَة 
عن أبيه» أن النبى يَلَةِ نهى عن المتعة. هكذا مختصرًا”''. 
شهاب غير حديث هذا الباب. والله أعلم. 


وروى هذا الحديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن الربيع بن 
سَبْرَة» بأتم ألفاظ. وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع. 

أخبرنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا وهب بن مَسَّرَةَه قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَبْدَةَ بن سليمان» عن 
عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله 
يله في حجة الوداع"". وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا عبد الله بن رَوحء قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا ورقاء بن عمر». 
عن عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سَبِرَة عن أبيه» قال: خرجنا مع 
رسول الله ككل حجاجًا. وحدثنا خلف بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن علي» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 


قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عبد العزيز بن عمر» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 009 )٠١1/7 /05٠‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن المظفر فى غرائب مالك بن أنس )١59/7١7(‏ من طريق مالكء. به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7/5557 )١179457‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/ 6 ١٠/50١1١؟])‏ وابن ماجه .)١1957 /571/1١(‏ 


+0 لتاب النقاع لح 


الربيع بن سَبْرَة» عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله كله من المدينة في 
حجة الوداع ‏ دخل حديث بعضهم في بعض - قال: حتى إذا كنا بِعْسْمَانء 
قال زسول الله يَْة: «إن العمرة قد دخلت في الحج). فقام إليه سراقة بن 
مالك بن جُعْشّم المُدْلِجِيء فقال: يا رسول الله عَذَّمنا تعليم قوم كأنما ولدوا 
اليوم» أرأيت عمرتنا هذه. لعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». قال: وقال 
رسول الله كاد «من قدم منكم مكة. فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة. 
فقد حلء إلا من كان معه هدي»). قال: فقدمنا مكةء فطفنا بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم حللناء ثم قال النبي 246: «تمتعوا من هذه النسوان). 
وفي حديث ورقاء: الاستمتاع عندنا يه وفي حديث عبدة: قالوا: 
با.وسول أللهه إن العرية قل شت غليناء قال افاسكيتعوا من هذة الساء»: 
قال تاتتاهي» نان أنرككمها ل اتجعا .مذ وين اجات فدكرو] 
ذلك. قال: فخرجت أنا وصاحب لي وفي حديث ورقاء: وهو ابن عم 
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لي - وهو أسن منيء وأنا أشب منه. وَعَلَيَ بره وعليه برد» وبرده أمثل من 
بردي. قال: فأتينا امرأة من بني عامرء فعرضنا عليها النتكاح» فنظرت إلي 
وإليهء فقالت: برد كبرد والشاب أعجب إلي منه. قال: فتزوجتهاء فكان 
الأجل بيني وبينها عشرًا - وفي حديث معمر: فاختارتني» فتزوجتها ثلانًا 
ببردي» ثم اتفقوا ‏ فبت معها تلك الليلة» ثم غدوت إلى المسجدء فإذا 
رسول الله يك - قال ورقاء: قائم بين الركن والباب» وهو يقول. وقال معمر: 
على المنبر - يخطبء فسمعته يقول: (إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه 
النساء» فمن كان تزوج امرأة إلى أجلء فَلْبْخَلُ سبيلهاء وليعطها ما سمى لهاء 
وليفارقهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئّاء فإن الله قد حرمها عليكم إلى 
يوم القيامة». وفيى حديث ورقاء: «فإنهن حرام من حرام الله» وقد حرمتها 


3 فقس السادس : النفاع 
إلى يوم القيامة»"''. 


قال أبو عمر: وكان الحسن البصري يقول: إن هذه القصة كانت في 
عمرة القضاء. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن. قال: ما حلت المتعة قط إلا 
ثلانًا في عمرة القضاءء ما حلت قبلها ولا بعدها(". 

قال أبو عمر: لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. 

حدثني أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسىء قال: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا الربيع بن سَبِرَة» قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده 
ابن شهاب الزهريء فقال لي: كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قال: قلت: 
سمعت أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله َكٍ عمرة» فأذن لنا في المتعة. 
فخرجت أنا وابن عمي إلى مكة. فرأينا امرأة كأنها بَكْرَةٌ عَيْطاءء فعرضنا 
عليها أنفسنا ببِرْدَيْنَاه وكنت أشب من ابن عمي» وكان برد ابن عمي خيرًا من 
بردي» فجعلت تنظر إلي» فقال ابن عمي: إن بردي خير من برده. فقالت: 
قد رضيناه على ما كان من برده. فتمتعنا بهن ثلاث ليال» ثم إن رسول الله 
يِه زجرنا عنهن بعد ثالثة”". قال: فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (!/ 5 )١5505١ /60٠0‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
5٠5 /*(‏ - 505).» والطبراني (/1/ .)50١15 /١١48‏ وأخرجه: الحميدي (؟/ 5 0/ 
41 من طريق عبد العزيز بن عمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١505٠ /6005 5٠7‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي حافظ في تحريم نكاح المتعة (رقم )١4‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


+0 لتاب النقام فرق 
المتعة بحديث هو أثبت من هذا. 


وروى الليث بن سعد. عن الربيع بن سَبرَة الجهني. عن أبيه» قال: 
رخص رسول الله كَل في المتعة» فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني 
عامر كأنها بَكْرَةٌ عيطاء”'» فعرضنا عليها أنفسناء فقالت: ما تعطي؟ فقلت: 
ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكتبك أشنت منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي 
أعجبهاء وإذا نظرت إلي أعجبتها. فقالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها 
ثلاثة أيام» ثم إن رسول الله ككهِ نادى: «من كان معه شيء من النساء التي 
يتمتع بهن فليخل سبيلها». لم يذكر الليث الوقت؛ لا في حجة الوداع» ولا 
في عمرة القضاءء ولا في غير ذلك. 

أخبرناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث. فذكره''". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء, قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا شعبة» عن 
عبد ربه» عن عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه» أن رسول الله 
كه رخص في المتعة ثم انتهيت إليه بعد الثة» فإذا هو يحرمها أشد التحريم 
ويقول فيها أشد القول” ". 


.)١59/1١( بَكْرَةٌ عَيُْطاء: شابة طويلة العٌنق في اعتدال. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )519/5177/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة في 
مسنده (7/ 784 - 750/ )507٠‏ من طريق أبي النضرء به. وأخرجه: أحمد (؟/ ,)5٠0‏ 
ومسلم .)١105/1١55 -1١7/1(‏ والنسائي (5/ 7/4717 7758) من طريق الليث؛ 
له. 


("') أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ )0601١1//775‏ من طريق سليمان بن حرب. به. 


ضر بس رالسادس : النقاع 


وعنة عقيل فى هذا الحديث إسكاة لسن غئل غيروة عق ابن شهاب عون 
سهل بن سعدء عن النبى كَكِْيِهِ إلا أنه من حديث ابن لهيعة. 


حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثا بكر بن عبد الرحمن المصري 
بمصرء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
ابن لهيعة» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهابء أنه أخبره عن سهل بن سعد 
الساعدي ثم العَجُلاني قال: إنما رخص رسول الله كه في المتعة لعزْبَة 
كانت بالناس شديدة» ثم نهى النبي يك عنها بعد ذلك"'''. 

وأما سلمة بن الأكوعء فروي عنه أنه قال: إنما رخص رسول الله كلل 
عام أَوْطّاس في المتعة ثلانّاء ثم نهى عنها. 

ذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا عبد الواحد 
ابن 'زياة» قال #تحدتنا أبو العمئسن :عق إبامن بن سلمة:غرن أيه" وسهدتنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
أبي ذئب» عن إياس بن سلمة بن الأكوعء عن أبيه» قال: قال رسول الله جَكِ: 
(أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزداداء ازداداء وإن 
أخنا أن ينتار كاه كغار 05 


- وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (757/1): والطبراني (1/ 94 »259018/٠١‏ وابن 
حبان (9/ 5657/ )5١55‏ من طريق شعبة» به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ )0590/1١71١-١7١‏ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح., به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١91/57/5557‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
٠١7 /0(‏ )2 وأخرجه: أحمد (5/ 00) من طريق يونس» به. 

() أخرجه: الروياني في مسنده )١177/708/7(‏ من طريق محمد بن بشار» به. وأخرجه: 


0١‏ كاب النقاع إرفرة 


وحدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسم. عن محمد بن عبد السلام» قال: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث, عن جابر بن عبد الله 
وسلمة بن الأكوعء قالا: خرج علينا منادي رسول الله يَكةٍ فقال: إن رسول الله 
قد أذن لكمء فاستمتعوا. يعني: متعة النساء"''. 

وفي هذا الات أيضا حديث ابن مسعود؟ حد ثناه سعيدك بن نصر» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة ) قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن 
عبد الله» قال: كنا ونحن شبابء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: 
«لا». ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن 
مسعود: 9# يكأيها اين >امنوأ لا حرمو ليبا مآ لعل أ لك 204 0 

وروى هذا الحديث عبد الرزاق وغيره» عن ابن عيينة» عن إسماعيل» 
عن قيس» عن أبن مسعود مثله: فنهانا أن نختصي » وأمرنا أن نتروج القراة 


إبف 


بالشيء» ثم نهانا عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية””*'. 


- الطبراني (1757/11//17) من طريق أبن أبي ذئب» به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/؟7؟١٠/لمء١:5١[3١]).‏ والنسائي 0 الكبرى (6/ 5؟”/ 6579ه) 
من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد (5/ )5١‏ من طريق محمد بن جعفرء 
به. وأخرجه: البخاري )01117/7١08/9(‏ من طريق عمرو بن دينار» به. 

(؟) المائدة (/81). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5159/ )١1795/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/737١٠/5105١1١1١)).‏ وأخرجه: أحمد (/5"7))» والنسائي في الكبرى (5/ 
5ا/ )١١10١‏ من طريق وكيع» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 6557/ )١505/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في مسنده 


5 13 قسرالسادس : النقاع 
فهذا ما فى هذا الباب من المسند. 


وأما الصحابة» فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس إلى 
إجازتها وتحليلهاء لا خلاف عنه في ذلكء وعليه أكثر أصحابه؛ منهم 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» وطاوس. وروي تحليلها أيضا وإجازتها 
عن أبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أخبرني من شئت 
عن أبي سعيد الخدريء قال: لقد كان أحدنا يستمتع بمثل القَدَّح سَوِيقَا. 
وأخبرني أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يله وأبي بكرء حتى 
نهى عمر الناس عنها في شأن مرو ع 31 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: أخبرنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني من سمع جابر بن 
عبد الله» يقول: تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر. يعني متعة النساء. 


وروى مالك. عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» أن خولة بنت حكيم 
دخلت على عمر بن الخطابء فقالت: إن ربيعة بن أمية | لم مر أَة مودق 
فخيلت منه . فخرج عمر بن الخطاب فزِعًا يَجَرٌّ رداءه. فقال: هذه المتعة. 
ولو كنت تفزميت فنها جيك . 
.)7"959/1١5 -1١/5( -‏ والحميدي )٠٠١ /505 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 59/8 )١15078 -1١5077/6٠6٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 455). 


0 لتاب النقام يوق 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو عبيدة» قال: 
حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصريء, قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال: 
حدثنا مالك بن أنس»ء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: مُنَعََانٍ كانتا 
على عهد رسول الله كَِكَِهِ أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما؛ متعة النساء» ومتعة 
الحج"''. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس 
يراها حلالا حتى الآن. وأخبرني أنه كان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمّى فآتوهن أجورهن). كلاذ :وتاك ارج عباس تن حرف ان (إلى 
أجل )37 

قال أبو عمر: وقرأها أيضًا هكذا: (إلى أجل مسمّى) علي بن حسين. 
وابنه أبو جعفر محمد بن علي» وابنه جعفر بن محمد» وسعيد بن جبير» 


هكذا كانوا يقرؤون”". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أول :من .سمغت 
منه المتعة منقوان يق تعلىة قال* أخبرنى يعلى. أن معاوية استمتع بامرأة 
بالطائف. فأتكرت ذلك عليه» فدخلنا على ابن عباسء فذكر له بعضنا ذلك» 


فقال: نعم. فلم تَقرٌ بي نفسي» حتى قدم جابر بن عبد الله. قال: فجئناه في 


/١( أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/57١2» وابن المقرئ في معجمه‎ )١( 
من طريق يزيد بن سنان» به.‎ 6١50١ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١5077/59/‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ )"٠0‏ 
عن ابن عباسء به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. 

(*) ينظر تفسير ابن جرير (5/ 088)» والمصاحف لابن أبي داود .)١0/8(‏ 


فر يعس السادس : النقوع 


منزله» فسأله القوم عن أشياءء ثم ذكروا له المتعة» فقال: نعم» استمتعنا على 
عهد رسول الله كَلِِْ وأبي بكرء وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة عمر 
استمتع عمرو بن حَرَيْثٍ بامرأة ‏ سماها جابر ونسيت اسمها ‏ فحملت 
المرأة» فبلغ ذلك عمرء فدعاها فسألهاء فقالت له: نعم. قال: من أشهدَ؟ قال 
عطاء: فلا أدري قالت: أمي وابنهاء أو أخاها وابنها. قال: فهلا غيرهما؟ فنهى 
عن ذلك. قال عطاء: وسمعت ابن عباسء يقول: يرحم الله عمرء ما كانت 
المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد يَكِْدّه ولولا نهيه عنها ما احتاج 
إلى الزنا إلا شقي. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: # هَمَا أَسََمِتَعُمُ 
بو مِنْبَنَ 237. إلى كذا وكذا من الأجلء على كذا وكذا. ليس بتشاورء فإن 


8 


بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقاء فنعم» وليس بنكاح”'". 


وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها الذي بتها؟ قال: 
ما سمعت فيهن شيئًاء وما راجعت فيهن أصحابى””". 


وعن ابن جريح. قال: المرى ,عبلك اللة إن عفمان بن ختني قال: كانت 
يفك إ 1 عرا ؟ تنينق حولت ليا ميقا له أو فنك كان معيدية 
جبير يكثر الدخول عليها. قال: قلت: يا أبا عبد الله» ما أكثر ما تدخل على 
المرأة؟ قال: إنا قد أتكحناها ذلك التكاح لالمتعة«قال:آين معريع ةنو حيرت 
أن سعيدًاء قال: هي أحل من شرب الماء. يعني المتعة”؟. 


.)55( النساء‎ )١( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5945 - )١507١/5917/‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١5٠7”٠ /5٠٠‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 595 / )١5٠07١‏ بهذا الإسناد. 


+0 لتاب النقاع فد 


قال أبو عمر: هذه آثار مكية عن أهل مكة؛ قد روي عن ابن عباس 
خلافهاء وسنذكر ذلك» وقل كان العلماء قديمًا ودرا يحذرون الناس 
من مذهب المكيين؟؛ أصحاب ابن عباس» ومن سلك سبيلهم» في المتعة. 
والصرفء. ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين؛ أصحاب ابن مسعود» ومن 
سلك سبيلهمء في النبيذ الشديد» ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة 
ف العاف 

وقد روي عن النبي 5د في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه 
شفاء» وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله عَلةِ. 

حدثنا عبد الله بن محمد الجهنى» قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى» 
قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا ابن بكيرء 
عن الليث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمار مولى الشريد. قال: 
ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من 
عدة؟ قال: نعم؛ عدتها حيضة. قلت: يتوارثان؟ قال: ["''. 

وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي وأنه نكاح إلى أجل. 
كتاب الله» ولا سنة رسوله ويد 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم )١75‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


االجصاص في أحكام القرآن (؟51//5١).‏ وأخرجه: ابن المنذر في تفسيره (؟/ 71517/ 
5) من طريق علي بن عبد العزيزء به. 


0 بس السادس : النفاع 


أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمر» قال: حدثنا نافع بن 
عمرء عن ابن أبي مُلَيْكَة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة» قالت: بيني 
وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل: « وَادِينَ هُمْ لِمروحهِم حَفِظونَ () إلا 
عل أيهم أو ما ملكت لثم هَِنُمْ غير ملوميت :3 هَمَنِ اْتَى ورآء ذلك 
أُوَْكَ هُمْ الْعَادُو 9 4"". قالت: فمن ابتغى غير ما ا 


0 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن القاسم بن محمد. قال: 
إنى لأرى تحريمها فى القرآن. قال: قلت: فأين؟ قال: فقرأ على هذه الآية: 
ره 2 ل س بلغي م 00-5 وس . ع لس ددس < كر ووه +اموء 
© وَالْذِينَ هم لفروجهم حَفِظونَ 8 إلاعك أزوجهم أو ما ملحت أيملتهم فَإِنم 
غَيرَ موسي '(3)! * الآية. قال معمر: قال الزهري: ازدادت العلماء لها مقئاء 
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حتى قال الشاعر: 
5 ف 
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس"'" 
قال أو قير ::هماايقان : 


في بَضْةٍ رَخْصَّةٍ الأطراف آنسة”؟؟2 تكون مثواك حتى مرجع الناس 

0" الوؤيهرة ب 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية» رقم /517) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ 
26 وقال: لاصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. والبيهقى 
)3١7--0(‏ من طريق نافع بن عمرء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١579 -١5٠0”5 7/0٠07 65٠05‏ بهذا الإسناد. 

59 :]ل فبنة التعلد إن كانت أدهاة ا يضاف القرني العفيفك الى بيك 917 
والرّخصّة: الرخص: الشيء الناعم اللين» إن وصفت به المرأة فرخصانها نعمة بشرتها 


0 لتاب النقام ةا 


وقد أخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر 
النيسابوري» قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء. قال: حدثني 
عمي قال: حدثنا يونس ومالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
أن عبد الله بن الزبير قام بمكة» فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم» كما أعمى 
أبصارهمء يفتون بالمتعة. يُعَرّض برجلء فناداه» فقال: إنك جِلّفٌ جَافٍء 
لعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين. يريد رسول الله كَل. 
فقال ابن الزبير: فجرب بنفسكء فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك”". 

قال الدارقطني: هذا حديث غريبء. ما سمعناه إلا من النيسابوري. 


وأما قوله عز وجل: # هما أَسْسَمَتَعَمْ بو مهن 4''". فللعلماء في تأويلها 
قولان» خلافًا لابن عباس؛ أحد القولين أنها منسوخة. روي ذلك عن ابن 
مسعود. وعلي بن أبي طالب» و سعيد بن | الحسيب. 


ذكر أبو عبيد» قال: حدثنا ابن أب زائدة» عن حجاجء عن الحكمء عن 
أضحاتب عبد الله عدم عبد الله د: دء قال: المتعة منسو خة. نسي 
ب عم عن عبد الله بن مسعو منسوخة» نسخها 
الطلاق» والصداقء والعدة» والميراث”7". 


وروى أبو إسحاق» عن الحارث؛» عن علي. قال: نسخ صوم رمضان كل 
صومء ونسخت الزكاة كل صدقة» وبسح الطلاق والعدة والميراث المتعة. 


- ورقتها وكذلك رخاصة أناملها لينها. لسان العرب (ر خ ص). الآنسة: مؤنث الآنس 
والفتاة الطيبة النفس المحبوب قربها وحديثها يؤنس بها. المعجم الوسيط (أن س). 

)١(‏ أخرجه: مسلم )]7711١5077/1١57/5(‏ من طريق ابن وهبء. عن يونس وحلده. به. 

() النساء (55). 

(') أخرجه: أبو عبيد في ناسخه )١75 /1/9 /١(‏ بهذا الإسناد. 


50 بقسمرالسادس : القع 
و شم |أد 9 كل ذبح'1 


وروى الثوري» عن وه بن أبي هند» عن سعيد بن المسيبء. قال: 
تنه الميراك 7 

والقول الثاني: روي عن عمر بن الخطابء والحسن بن أبي الحسن. 
أنهما كانا يتأولان قوله: 9 هما أَسْسَمْبَعُمَ بو متهن *. أنه إذا تمتع بالعقدة, 
ثم طلقهاء فلها نصف الصداقء وإن وطئ فلها الصداق كله. ولا جناح 
عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة» فتترك المرأة للزوج الصداق» وهو 
قوله: ## ون طِبنَ لك عن َي مِنْهُ دسا فَكُلوهُ نكا َرِيَكًا 74". فتعفو المرأة عن 
صداقهاء أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأهاء فيتم لها الصداق. 


وإلى هذا ذهب جماعة من 0 العلم» قالوا: ل 0 
منْمْنَّ *. بالتكاح والوطءء #8 فََانوَهْنَ أجُورهَرى *. وهو الصداق كاملا 
وإن استمتعتم بالنكاح ولم تطؤواء فنصف الصداق إن كنتم قد سميتم ذلك 

ع 10 ب - سا 6 
#وَرِيِصَّةٌ *. يقول: أجورهن فريضة من الله عليكم؛ ٠‏ # ولاجسا اح عَلِيكُمْ فيما 


02000 


رَأَصَسنَسّم يو- مرا بد الْمَرِيصَةٍ *. مثل قوله: #إِلَا أن يعغورك أو يَعْمُوا لَذِى 


وح ل لع ص 


ِيَدِوء عَقَدَةَ أَلِيَكاح 2474. فهذان القولان عليهما أهل العلم إلى اليوم في 
عن ابن عباس. 


/1146 وابن المنذر في تفسيره (؟/‎ »225057/60507 - 5٠06 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 
من طريق أبي إسحاقء به.‎ )1 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 505/ 56 »)١5٠‏ وابن أبي حاتم (7/ 419/ 0116)» والبيهقي 
)2١37/0(‏ من طريق الثوريء به. 

(9) النساء (5). (5) البقرة (/771). 


+0 لتاب النقام 4١‏ 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن محمد بن القاسمء قال: حدثنا بكر بن سهل الدَّمْيَاطيء قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح, قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن 

اس )ال ب« صمي مح 0222 وي مسال عي 6 رار > سل 

يقول: إذا تزوج الرجل المرأة» ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. 
والاستمتاع: هو النكاح. وهو قوله: وءَانُوأ أَلِيْسٌَ صَدَ قن إن > . وقوله: 
# ولا جنا عَلَكُمْ فيما رَاصَيدْثم بو من بِعَدِ اَلْمَرِيضَةٍ *. قال: التراضي أن 
يوفيها صداقهاء ثم يخيرها”''. 


وروى أبو عبيك» عن الحجاج. عن ابن 2 وعثمان بن عطاء.» عن 

ا | ال 1 25-2 م قال ٠:‏ 

عطاء الخرساني. عن ابن عباس في قوله: # فما أسْتَمْتَعَمْ بو متهن *. قال: 
نسختها: لي اين لش النمة مون مكرك 0904 


-_ 


وروى الحجاج بن أرطأة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
قال قلت الأين عناس هل ترى ما ا صسفت ووب اأفيك سارت بدااء 
الركاونالك :نيه القع ان فقالة إنانئله وكا إلية واحعوت لا اندها هذا 
أفتيت» ولا هذا أردت. ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 
ولحم الخنزير””'. 


)١(‏ أخرجه: أبو جعفر النحاس )79١/١9/87/7(‏ من طريق بكر بن سهلء به. وأخرجه: ابن 
جرير (5/ 086).» وابن أبي حاتم (7/ 419/ ”017) من طريق عبد الله بن صالح. به. 

.)١( الطلاق‎ )( 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم .)١5٠‏ 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم ».)١9‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ 


>" بفسمرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة» لا تجب بها حجة 
من جهة الإسناد. ولكن عليها العلماء. 

والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد عنه. وعليها 

وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين. 
وفقهاء المسلمين» فعلى تحريم المتعة؛ منهم مالك في أهل المدينة. 
والثوري» وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل 
الحديث والفقه والنظر بالآفاق» والأوزاعي في أهل الشام» والليث بن سعد 
فى أهل مصرء وسائر أصحاب الآثار. 
أبو خليفة الفضل بن الحبّاب» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
شعبة» عن منصورء عن مجاهد فى قوله: ## هما أَسَتَمتَعُمُْ بو من **. قال: 
1 010 
النكاح . 


وروي عن عمر بن الخطابء أنه قال: لا أوتى برجل تمتع وهو محصن. 
إلا رجمته» ولا أوتى برجل تمتع وهو غير محصن. إلا جلدته''". 

0 ا : 0 (28) 

وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة» فقال: هو السفاح» هو السفاح ا 

وروى معمرء عن الزهريء. عن سالم, قال: قيل لابن عمر: إن ابن عباس 


د 1009/55#). والطبراني )١١١١/١6/١١(‏ من طريق الحجاج. به. 
010( أخرجه: أبن جرير (5/ 86ه0) عن مجاهد. 

(؟) أخرجه: مسلم )]١501[١5١17/885/17(‏ عن عمر ظبه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 68٠ه/ .)١5١٠57‏ 


٠ه‏ لتاب النقاع ونك 


يرخص في متعة النساء. فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى» والله 
إنه ليقوله. قال: أما والله» ما كان يقول ذلك في زمن عمرء وإن كان عمر 
١ 95 . 8‏ . . 0010( 
ليتكل في مثل هذاء وما أظنه إلا السّفاح"''. 

واختلف الفقهاء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها 
إلى أجلء نحو أن يقول: أتزوجك شهرًا. أو يقول: تمتعيني بنفسك بهذا 
الدينار شهرًا. فقال: مالك». والثوري. 0 حنيفة وأصحابه. والشافعى» 
والأوزاعي» كلهم يقول: هذا نكاح المتعة. وهو باطل. دخل أو لم يدخل. 
ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهذله المتعة المحظورة المحرمة. وهو قول 
00 رحمه اللّه» وأهل الحديث. 

وقال زفر: إذا تزوجها عشرة أيام أو شهرّاء فالنكاح ثابت» والشرط باطل. 

وقالوا كلهم ما خلا الأوزاعي: إنه إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا بغير 
شرظ» ولكنه :نور أن لا يبحسيها إلا شهر “أو هدة معلوفة» فإنه لذ بأمو هه 
ولا تضره نيته» إذا لم يكن ذلك من شروط نكاحه. 

قال مالك: وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته» وحبسه 
إن وافقته» وإلا طلقها. 

وقال الأوزاعي: لو تزوجها بغير شرطء ولكنه ينوي ألا يحبسها إلا شهرًا 


أو نحوه. ويطلقهاء فهو متعة. ولا خير فيه”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )١1076 /5٠07‏ من طريق معمرء به. 
000 انظر بقية شرحه في (ص /7). 


باب منه 


[؟] وأما حديث مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» أن خولة 
بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع 
بامرأة مولدة.» فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فزعا يحر رداءه. فقال: 
هذه المتعة» ولو كنت تقدمت فيها لرجمت”7) 

فإنه كان هذا القول منه قبل نهيه عنهاء على أنه يحتمل قوله هذا وجهين؛ 
أحدهماء أن يكون تغليظاء على نحو ما ذكرنا من قوله في نكاح السر؛ ليرتدع 
الناس» وينزجروا عن سوء مذاهبهم وقبيح تأويلاتهم. والآخرء أن يكون 
تقدمه بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة؟؛ لأنه لا 
ميراث فيه» ولا طلاق» ولا عدة» وأنه ليس بنكاح» هو سفاح. فإذا قامت 
حجته بذلك على من أقامها عليه» ثم واقع ذلك» رجمه كما يرجم الزاني 


والاييه حك ادن لعل موا سانا د ل يا 


وأما ربيعة بن أمية هذا فهو أخو صفوان بن أمية الجمّحىء جلده عمر بن 
أبا الأعور السلمي يقول له: راجع الإسلام فإنه يغسل ما قبله» وصَنْ قرابتك 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ »)١5‏ وابن شبة في تاريخ المدينة 078٠١ /١(‏ والبيهقي 


)9١/0(‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ )١1078/05٠07‏ من طريق 
ابن شهاب» به. 


+0 لتاب النقاع 24 
من رسول الله يَككِِدِ. فما راجعه إلا ببيت النابغة: 

حباك 1 فالا معد لتقا لو السياجوإن الديف تاد عيبا 
المدينى» قال: ربيعة الذي حده عمر فى الخمرء هو ابن أمية بن خلف 
الجمحيء وهو الذي كان ينادي بين يدي رسول الله يك وهو على ناقته في 
خطبته في حجة الوداع؛ إذا قال النبي عليه السلام: «أي يوم هذا؟». نادى: 
بأي يوم هذا؟ وكان رجلا صَيْنَاه ثم إن عمر حده بعد في الخمر. 


ِو 


قال أبو عمر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع» وقد رويناه متصلا. 
حدثناه أحمد بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن يونس» عن بقى بن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت. يعني المتعة"!'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 51 5/ )١11/45/‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فى نكاح من تاب من الزنا 


[14] مالك؛ عن أبي الزبير المكي؛ أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر 
أنها قد كانت أحدثت,. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه. أو كاد يضربه. 
ثم قال: مالك وللخبر؟"٠'‏ 


قال الواعين: قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه. ومعنأه عندي» 
والله أعلم» فيمن تابت وأقلعت عن غيّهاء فإذا كان كذلك حرم الخبر بالسوء 
عنهاء وحرم رميها بالزناء ووجب الحد على من قذفها إذا لم تقم البينة عليها. 
وقد أخبر الله عز وجل أنه يقبل التوبة عن عباده. ويعفو عن السيئات. وقال 
عز وجل: # إن أله يحب أَلتََبِينَ *”"'. وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له76". 


5 


-- 


ع 


وروى يزيد بن هارون» عن إسماعيل بن ا خالد» عن الشعبي» أن 
رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية وأسلمت, 
فأصابت حدّاء وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسهاء فأدركتها وقد قطعت 
بعض أوداجهاء فداويتها فبرئتت ثم نسكت» وأقبلت على القرآن» وهي 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى )58/٠١١(‏ من طريق مالك» به. 

.)١77( البقرة‎ )( 

() أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذَلييْه: ابن ماجه (7/ .)5760١0/١578 ١519‏ 
وفي الباب من حديث أبي سعيد وأنس وابن عباس #ي. قال الألباني في الضعيفة 
:)5١6 /87 -87/(‏ (احسن بمجموع طرقه»). 


5 لتاب النقام‎ 0١ 


تخطب إلىء» فأخبر من شأنها بالذي كان. فقال عمر: أتعمد إلى ستر ستره 
الله نتكشفه؟ لئن بلغنر أنك ذكرت شيئًا من أمرها لأجعلنك نكال لأهل 
الأمصارء بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة'''. 


وروى شعبة» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهابء أن رجلا أراد أن 
يزوج ابنته فقالت: إني أخشى أن أفضحك. إني قد بغيت» فأتى عمر» فذكر 
ذلك له فقال: أليست قد تابت؟ قال: نعمء قال: فزوجها"". 


)١5١ /48( وابن جرير‎ ».)١5١/1١95 ١91 /١( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 
من طريق‎ )٠١590/757-575577/5( من طريق يزيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
والبيهقي‎ »)877 7/77١ /١( إسماعيل بن أبي خالد» به. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ 
من طريق الشعبي» بنحوه.‎ )١56 /0( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7/517 »)١1/147‏ وابن جرير (8/ )١4٠‏ من طريق شعبة. 
به. وأخرجه: عبد الرزاق )٠١١789/7557/5(‏ من طريق قيس بن مسلم., به. 


باب من طلق أمته ثلاثا لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره 


[0؟] مالك. عن ابن شهابء عن أبي عبد الرحمن» عن زيد بن ثابت 
أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلانًا ثم يشتريها؛ إنها لا تحل له حنى 
تكح زوجًا غيره'''. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن شيخ ابن شهاب 
فى هذا الخبر؛ فقيل: سليمان بن يسار. وهو عندي بعيد؛ لآن سليمان بن 
يسار ليس عند ابن شهاب ممن يَسْتر اسمه ويكني عنه؛ لجلالته عنده» ويدلك 
على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة حدث بها عنه. وممن قال 
إنه سليمان بن يسار: وكيع بن الجراح. وروى هذا الحديث عن مالك» عن 
ابن شهابء عن أبي عبد الرحمن» عن زيد بن ثابت. ثم قال وكيع: 0 
عبد الرحمن هو سليمان بن يسار. 

وقيل: هو أبو الزناد. وهذا أبعد أيضًا؛ لأن أبا الزناد لم يرو عن زيد بن 
ثابت» ولا رآه. وإنما يروي الفرائض وغيرها عن خارجة ابنه. وما يروي 
ابن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلا عن الجلة منهم» فكيف يروي عن أبي 
الزناد وهو من صغارهم عنده؟. 


2000 أخر جه: عبد الرزاق (/ا/ 556 - .)١5997/555‏ وابن أفى شي (9/ .)١ 5494/5٠١1‏ 
والبيهقى (/1/ 717/5) من طريق مالكء. به. 


٠ه‏ لتاب النقاع 69 


وقيل: هو طاوسء وهو أشبه بالصواب», وأولى بالحق. وإنما كتم اسمه 
مع فضله وجلالته لأن طاوسًا كان يطعن على بني أمية» وربما دعا عليهم في 
يدخل عليهم ويقبل جوائزهم. وقد سئل ابن شهاب في مجلس هشام: أتروي 
يجبه بأنه يروي عنه؛ أو لا يروي عنه» فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن 
المذكور فى هذا الحديث طاوس. والله تعالى أعلم. 


3 مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار سئلا عن 
رجل زوَّجٍ عبدًا له جارية له. فطلقها العبد البتة» ثم وهبها سيدها له هل 
تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره'''. 

مالك؛ أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها 
وقد كان طلقها واحدة. فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقهاء فإن 
بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره. 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: ا فَإن طَلَمَهَا © - يعني الثالثة - # قلا يحل 
له من بَحَدُ حقٌ تكح روجا عيرم 74" فلم يجعلها حلالا إلا بتكاح الزوج لها 
لا بملك يمينه. وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى: مالكء» والثوري» 


والأوزاعي. وأبو حنيفة والشافعي» واتضمدة وإسحاق.». أيه ثور. 


وكان ابن عباس » وعطاءء وطاوس. والحسن» يقولون: إدا اشتراها الذي 
بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل: #أَوَ ما مَلَكتَ 


. 2084 


)١(‏ ذكره: عبد الرزاق (ل/ا/ 750 - )١557‏ بعد أثر زيد بن ثابت الآتي» فقال: قاله مالك. 
وقاله ابن المسيب وسليمان بن يسار. 

(؟) البقرة .)517١(‏ 

() انظر مصنف عبد الرزاق (1/ 710 - 756)» ومصنف ابن أبي شيبة »)7١8/4(‏ وسئن 


.)١51 /1( البيهقي‎ 


؟0 لتاب النقع 6١‏ 


قال أبو عمر: هذا خطأ من القول؛ لأن قوله تعالى: ## وما مَلَكْتَ يمدي * 
لا يبيح الأمهات ولا الأخوات ولا البنات» فكذلك سائر المحرمات. 


وقال عطاء: لو اشتراها الزوج فأصابها ثم أعتقهاء جاز له نكاحهاء ولو 
لم يصبها بعدما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له''“. وروي مثل هذا عن 
زيد بن ثابت"'". وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
و وهو الصحيح عه 

وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجهاء فقد اختلف الصحابة 
ومن بعدهم: هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا؟ فروي عن علي 4 أنه 
سكل عن الأمة يبتها زوجهاء ثم يطأها سيدهاء هل يحل لزوجها أن يراجعها؟ 
فقال: ليس بزوج. 

ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قالا: حدثني هشيمء عن خالد الحذاء. 
عن مروان الأصفرء عن أبي رافع» أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده 
على وزيد؟ قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد قالا: هو زوج. فقام علي 
مغضًا كارمًا لما قالاء وقال: ليس بروج مين زروت 7 


قال: وحدثني هشيم » عن خالد. عن أبي معشر» عن إبراهيم» أن 


.)١5994٠ /” 5 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 55 ”/ .)١759915‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 756 .)١51997/555--‏ وابن أبي شيبة ,.)178489/7١5/9(‏ 
والبيهقي 0 3737). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )٠١١807 /717١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 
)١7559 01‏ بهذا الإسناد. 


"ه56 بقسمرالسادس : النقاع 


سه 
ًَ 


0 . : )00 
عليا قال: ليس بزوج. يعني السيد '. 

وهو قول عبيدة . ومسروق» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيك» 
وسليمان بن يسار» وحماد بن أبى سليمان» وأبى الزناد”'". وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار. 


عثمان وزيك. 


شكة هشيم أيضاء عن يودس» عن الحسن» عن زيد بن ثابتء. قال: هو 
زوج إذا لم يرد الإحلال”". 


قال ابن أبي شيبة: وحدثني عَبْدة» عن سعيد. عن قتادة» عن الحسن. 
أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسّا إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين وهي أمة. ثم غشيها سيدها غشيانًا لا يريد بذلك مخادعة ولا 
إحلالا أن ترجع إلى زوجها بخطبة وصداق©». 


قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدًاء فيكونا ممن يرى الطلاق 
بالرجالء أو يكون حرَّاء فيكون على مذهب من قال: الطلاق بالنساء. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /751١‏ 175765) بهذا الإسناد. 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (7/ -171٠١‏ 771)» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 37557 - 75377). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 757/ 17/5748) من طريق هشيمء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (94/ 751/ 17017) بهذا الإسناد. 


الخامسة لا يجوز نكاحها في الإسلام 


[7] مالك. عن ابن شهاب. أنه قال: بلغني أن رسول الله كهِ قال لرجل 
من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعاء 
فاق انيه ل 

هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» وأكثر رواة ابن شهابء ورواه ابن 
وهبء عن يونسء عن ابن شهابء؛ عن عثمان بن محمد بن أبي سويد, أن 
رسول الله كَكهِ قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: 
١خذ‏ منهن أربعًاء وفارق سائرهن»”". 

وروأاه يحيى بن سام عن مالك ومعمر وبَّخْر السَّقَاء عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه مسندًا"'". فأخطأ فيه يحيى بن سَلام على مالك» ولم يتابع 
عنه على ذلك. 


ووصله معمرء فرواه عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمر. ويقولون: 


أبي حاتم في العلل (7/ ».)١١19 /7/٠١17 -317١5‏ والدارقطني (/ .)707١‏ والبيهقي (7/ 
5) من طريق مالك» به. 
المعانى (”/ ”5657).» والبيهقى (1/ )١187‏ من طريق الزهريء. به. 

(”) أخرجه: أبو نعيم في المعرفة /771/١/5(‏ 0770) من طريق يحيى بن سلام عن مالك؛ 
به. وأخرجه: الطيرانى (208/577/1) من طريق بحر السقاء. به. 


4 يقس السادس : النقاع 


إنه من خطأ معمر. ومما حدث به بالعراق من حفظه. وصحيح حديثه ما 
حدث به باليمن من كتبه. 


حدثنا خلف بن سعيدء. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام» قال حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة. 
عن معمر بن راشدء عن الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» وأسلمن معه؛ فأمره 
رسول الله يَلِِ أن يختار منهن أريعًا''. 

قال: وأخبرنا أبو عبيد» قال: وحدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان الثوري» 
عن معمرء عن الزهريء. عن سالمء عن أبيه» عن النبي كَلِْهُ مثل ذلك”'". 

وقد ذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا احيد ين د رده قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: لم يُسند لنا معمر حديث غَيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده 
عشر سوة. 

وقد روي عن قيس بن الحارث» وبعضهم يقول فيه: الحارث بن قيس 
الأسديء. والأكثر: قيس بن الحارثء قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة. 
فذكرت ذلك للنبي كَكيِه فقال: «اختر منهن أربعًا). 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 87)» والطحاوي في شرح المعاني (7/ 75515)» والدارقطني (؟/ 
770-84). والحاكم )١977/5(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: الترمذي 
)١١18/4370 /(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: ابن ماجه /77//١(‏ 
2505») وابن حبان )5١5577/577/9(‏ من طريق معمرهء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (1/ )١87‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. 


0١‏ لتاب النقام هع 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدد ووهب بن بقية» قالا: أخبرنا هشيم. عن ابن أبي 
ليلى .عن خميضة يخ الشكز دل4 عرد التحارك يخ :فسن قال سلاف اند 
عميرّة. وقال وهب: الأسدي. قال امليت وعندي ثماني نسوة» فذكرت 
ذلك للنبي كلك فقال: «اختر منهن أربعًا»"'' . 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث 
فقال: قيس بن الحارث؛ مكان: الحارث بن قيسء قال: أحمد بن إبراهيم: 
هذا هو الصواب. يعني: قيس بن الحارث”'". 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن 
قاضي الكوفة» عن عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى» عن حُْمَيْضَةَ بن 
النو لل مق تس مين السازيف يي 1 


قال أنو حم الصحيح عن هشيم في هذا الإسناد: الحارث بن قيسء» 
المختار» والكلبى» اجتمعا على ذلك. 


هكذا يقول الثوري: عن الكلبي؛ عن حْمَيْضَة بن الشَمَرْدل» عن قيس بن 
الحارث بن جدار الأسدي. قال: أ ميت وكان عندي ثمانى لسوة. فأتيت 


/١( أخرجه: أبو داود (5/ لالا”  5178/ 51؟١5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
/597 596 /5( من طريق هشيمء به. قال الألباني في الإرواء‎ )١11097 4 
(الحديث حسن عندي بمجموع طرقه).‎ :) ١ 8/6 

ههه أخر جه : نو داود بإثر الحديث السابق. 

(99) أخرجه: أبو داود (؟/ 17/7؟7/ 57؟5) بهذا الإسناد. 


565 بقسمرالسادس : النقاع 
النبي كَكلي فقال: «اختر منهن أربعاء واترك أربعًا)"''. 

ورواه شريك؛ عن الكلبي» عن حُمَيْضَة بن الشَمَرْدَل» عن الحارث بن 
فيس »2 فال اسلعك وعندي ثماني نسوة» فأتيت النبي عطاك فأمرني أن أختار 
يون أربعًا. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا ابن سَنْجَّرء قال: حدثنا الفضل بن ذُكينء قال: حدثنا 
شريك فذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم , بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا جرير» عن الكلبي. عن ابن 
شمرذل» عن فيس بن الحارث الأسدي. قال: الويف ونحتى ثمانى نسوة) 
فذكرت ذلك للنبي كلك فقال: «اختر منهن أربعًا»”'". 

قال أحمد بن زهير: كذا قال: ابن الشمرذلء» بالذال» وإنما هو الشمردل» 
وهو الرجل الطويل. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن, 
قال جاتنا عي يبن المتختار»غن ابة أبى لبلئ عن خيئضة بن الشمزول: 
عن قيس بن الحارث الأسدي. أن و فأمره رسول اللّه 
كه أن يختار منهن أربعًا" ". 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (/ )٠٠١ /7171 - 717٠١‏ من طريق الثوريء» به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث "/ /51/ 7317/77© بهذا الإسناد. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )18١748/1١84‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 


0 لتاب النقام /اه 5 


قال أبو عمر: الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست 
أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يَرْوَ شيء يخالفها عن النبي كَل والأصول 
تعضدهاء والقول بها والمصير إليها أولىء وبالله التوفيق. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال مالك. والشافعي» ومحمد بن 
الحسنء والآوزاعيء والليث بن سعد: إذا أسلم الكافرء كتابيًا كان أو غير 
كتابي وغنذه عغشر نسوة» أو خمسن نسوة أو ما زاد على أربع. اختار منهن 
أربعاء ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخرء على ما روي في هذه الآثار عن 
النبي يله وكذلك إذا أسلم وتحته أَحْمَانَء اختار أيتهما شاءء إلا أن الأوزاعي 
رُوِيَ عنه في الأختين أن الأولى امرأته. 

وقال الثوريء وأبو حنيفة» وأبو يوسف: يختار الأوائل» فإن تزوجهن 
في عقدة واحدة. فرق بينه وبينهن. 

وقال الحسن بن حي: يختار الأربع الأوائل» فإن لم يدر أيتهن أول. 
طلق كل واحدة منهن تطليقة» حتى تنقضي عدتهنء ثم يتزوج منهن أربعًا 
إن شاء. 

قال أحمد يق المعا لكل فيه الملك.عن وجل أبنلم وحدده عثر 
نسنؤاةة قال تفارق :سحا ويقيم على أربع» وتلك السنة التي أمر بها رسول الله 

قال عبد الملك: فإن وجد الاثنتين من الأربع أختيه» قال: يكون له من 
الست اثنتان» لأنه لم يطلق» إنما ظن السلطان أنه قد أبقى له أربعّاء ففسخ 
- أبي عاصم في الآحاد (؟/ 597/ 42٠١55‏ وابن سعد (5/ )5١‏ من طريق بكر بن 


عبل الرحمن؛ به. 


:5 فس السا دس : النقاع 


ما سوى ذلك بتخييره إياه» ثم انكشف أن منهن أختين له. فينبغي أن يرد إلي 
تخييره» كما لو كن عنده. أمسك أربعاء وفسخ ما سوى ذلك. 

قال أحمد: يعني تخييره من الست اثنتين؛ لأنه رجل كان عنده ثماني 
نسوة» فكان عليه أن يفارق أربعًاء فَعَلِطٌ عليه السلطان» فنزع منه سنًا؛ لأن 
أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه. 

قبل لعبد الملك: فلو تزوجن؟ قال: إذا لا يكون له إليهن سبيل؛ لأنه 
أحلهن لمن نكحهن. قال: وإن كان خفي على الحاكمء فإنه حكمٌ قد فات. 
المطلقة» لم تبلغها الرجعة فتزوجّتء. وهي زوجة للأول» ففاتت ومضى 
ذلك. قال:* ولو أسلم وعئدله أختان من نسب» أو رضاعء أو امرأة وعمتهاء 
كان ذلك كله كأنما عفذده وهو مسلم عقدًا واحدًا. 
تزوج الأم والابنة في عقدة واحدة» أو عقدتين» فلم يَبْن بهماء أَلَهُ أن يحبس 
أيتهما شاء» ويفارق الأخرى؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قال مالك: إلا أن يكون مسهما جميعًاء فإن مسهما جميعاء فارقهما جميعًا. 


قال ابن القاسم: وإن مس واحدة. ولم يمس الأخرى» لم يكن له أن 
يختار التي لم يمس. وامرأته هاهنا التي قد مس. قال: وأخبرني من أثق به 
عن ابن شهابء أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الأم واينتها. أنه إن لم 
يكن أصاب واحدة منهماء اختار أيتهما شاء» وإن وطئ إحداهماء أقام على 
التي وطئ وفارق الأخرىء وإن مسهما جميعاء فارقهما جميعًاء ولم تحل 
له واحدة منهما أبذدًا. 


61 لتاب النقاع‎ 0١ 


وقال ابن أبي أويس: قال مالك في الرجل ينكح المرأة المشركة وابنتهاء 
فدخل بهماء ثم أسلم. وتشلمان: إنه يفرق بينهما وبينه. ولا ينكح واحدة 
منهما أبذًا. 

قال إسماعيل: كل مِلْكِ لا يجوز لمسلم أن يستأنفه. فإنه لا يجوز للذي 
أسلم أن يقيم عليه. قال: وحدثني أبو ثابت» قال: حدثني عبد الله بن وهب. 
قال: أخبرنى ابن لهيعة» عن ابن أبى حبيب » أن مجوسيًا أسلم. وكان تحته 
امرأة وابنتهاء فكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن له فى النساء سعة» ففرق 
بينهما وبينه» ثم لا يَرتَجِعْ منهما شيئًا. 

قال عبد الله: وأخبرنى أسامة بن زيد الليثى» أن عدي بن أرطاة كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة 
وابنتها أسلمتا معه» فكتب إليه عمر. ا ا 0 وقال: لا أحب 
أن يعينك واحدة مديها وقد اطَّلع ذلك المطلّع منهما. 

وقال ابن أبي أويس: قال مالك في المشرك يسلمء وعنده أكثر من أربع 
نسوة» أنه يختار منهن أربعًاء ولا يبالى أواتل كن أو أواخرء هو فى ذلك 
بالخيار. 

قال مالك: وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع. أو أكثرء أو أقل» جاز له 
أن يحبس من الأواخر أربعًاء ولو كان كما يقول هؤلاء. لم يصح أن يحبس 
الأواخر إذا مات الأوائل؛ لأن نكاحهن فاسد في قولهم. 

قال ابن نافع: وكان ابن أبي سلمة يقول: يحبس الأوائل. 
000 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١557٠ /١١/9‏ وفيه: أن :عمررونه ضن العزية كته الن 


عدي بن عدي» فذكره. 


5٠‏ فقس رالسادس : النقاع 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قالا: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا 
ابي حبيب» عن أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروزء عن أبيه؛ قال: 
قلت: يا رسول الله» إني أسلمت وتحتي أختان» قال: «طلق أيتهما شعت70'. 
ورواه ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن أبي وهب الجيشاني» سمع الضحاك بن 


فيروز» عن أبيه» مثله و 


- 557 /9( أخرجه: أبو داود (51/8/7/ 57 77) بهل الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
)١١7١ /57*5 /7”( من طريق يحيى بن معين,» به. وأخرجه: الترمذي‎ )5١500 /5717 
من طريق وهب بن جرير» به. وقال: ((هذا حديث حسن).‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )١901١ /771//١(‏ من طريق ابن وهب. به. 


باب ما جاء في الرجل يكون تحته أربع نسوة 

فيطلق إحداهن, هل يتزوج خامسة قبل انقضاء 

عدة التى طلق؛ والرجل يطلق المرأة» هل يتزوج 
أختها قبل انقضاء عدة التى طلق 


[5؟] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. أن القاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة. فيطلق 
إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاءء ولا يننظر أن تنقضى عدتها"''. 

مالك» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» أن القاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك» غير أن القاسم بن 
محمد قال: طلّقها في مجالس شتى”". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة» هل له أن 
يتزوج أختها وهي في عدة منه؟ ومثله: الرجل يكون له أربع نسوة» فيطلق 
إحداهن طلاقًا بائئاء هل له أن يتزوج خامسة في العدة؟ فقال مالك. 
والليث بن سعد» والأوزاعي. وعثمان البتي» والشافعى: يجور أن يتروجح 
الخامسة والأخت إذا كانت المطلقة قد بانت. ولا يراعون العدة. وهو قول 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)5١1/5(‏ وابن أبي شيبة (757/9/ 217089)» والدارقطني 


(3208/9). والبيهقى (/1/ )١6١‏ من طريق مالك,. به. 
© أخرجه: سعيد بن منصور )١175/8 /599/١(‏ وفيه ذكن عزيوة ين الزيمن وحله. 


"5 نسم رالسادس : النقاع 


عنه"'". وكذلك: امتلف» فيه غعة قغطاء» وسعيد بخ المسيت: والحسية: 
والقاسم''". والصحيح عنه ما رواه مالك» عن ربيعة عنه» وعن عروة. ولم 
يختلف في ذلك عن عروة. 00 
إذا طلقت امرأتك ثلاثاء فإنها لا ترثك ولا ترثهاء فانكح إن شئت”" 


وقال الأوزاعي: كان رجال من أهل العلم لا يرون به بأسًا. 


عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. وعن ابن جريج. عن عطاءء. قالا: 
هو أبعد الناس منها إذا بت طلاقهاء لا ترثه ولا يرثهاء فإن شاء نكح قبل أن 
506 5 عن م19 

وقال الثوري. وأبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن حي: لا يتزوج الرجل 
المرأة في عدة أختها من بينونة» ولا يتزوج الخامسة في عدة المبتوتة. إلا 
وأصحابه فلا يتزوج عندهم في العدة بحال. وروي قولهم عن علي بن أبي 
طالب» وريد بن ثاأبست» وعبيدة السلمانى» وعمر بن عبد العزيز. ومجاهد. 
وإبراهيه”"". واختلف فى ذلك عن سعيك بن العسيسةه والحسن. وعطاء. 


(0) ينظر مصنف عبد الرزاق »)75١1-75١5/5(‏ وسئن سعيد بن منصور ,))79197/١(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 774)» وسئن البيهقي (/1/ .)١9١ -16١‏ 

(؟) ينظر سئن سعيد بن منصور »))7”98/١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 1515 - 7548). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1//5١؟7/ .)٠١650‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ٠١071١ /75١5/5(‏ و9055١١٠)‏ بهذين الإسنادين. 

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق »)5١9 -7١1//5(‏ وسئن سعيد بن منصور -79/8/١(‏ 
49©؛» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 37515- /7537). 


*0 لتاب النقوع د 


)م ثُُ )0 ( 00 
وررى معمر 0 والثوري ١‏ وابن عبينة 1 نعي الكريم الجزري» عن 
سعيد بن المسيب» قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة الخو طلق. 


وسفيان» عن أبي الزناد» عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت» و2201 


وروى عبد الرزاق”"' وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم ومحمد بن 
كثير» عن الثوري» عن أبي هاشم الواسطيء, قال: سألت إبراهيم: هل على 
الرجل عدة؟ قال: نعم» وعدتان وثلاث. فذكر الأختين يطلق إحداهماء 
والأربع يطلق واحدة منهن. والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غيره 
فيموت ولدها فليس لزوجها أن يقربها حتى يعلم أحامل هي أم لا؟ ليرث 


أخاه. أو لا يرثه. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: إذا كانت 
نحت الرجل أربع نسوة) فطلق إحداهن ثلاماء فل روم خامسة.» حتى 
تنتقضي عدة التي طلقء فإن ماتت فليتزوج من يومه"'. 
قال أبو عمر: لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب. ولا يراعى اجتماع 


الماءين هنا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١٠١ 51/7 /7١//57(‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )٠١977 /75١48/5(‏ من طريق الثوريء به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .)١15٠ /7948 /١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 15”"/ لال1/1١)‏ 
من طريق ابن عيينة» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق .)23١555/71١1//5(‏ وابن عي شيبة (9/ /"١5‏ لالاه/ا١)‏ من 
طريق سفيان» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /5١9/5(‏ /ا/01١١٠)‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 55/ 1758/4). 


5 بقسمرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة فطلق إحداهن 
طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها؛ لأنها 
في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى والميراث ولحوق الطلاق والإيلاء 
والظهار واللعان كالتي لم تطلق. فهن سواء. وأما قول القاسم للوليد: طلَّقها 
في مجالس شتىء فإنه أراد أن يشتهر بطلاقها البات» وتستفيض فتنقطع عنه 
الألسنة في تزويج الخامسة إذا علم أنها ليست خامسة. 


ما جاء في اجتماع النكاح وملك اليمين 


[9] وفي هذا الباب: قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته. أو الزوج 
يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسحًا بغير طلاق» وإن 
تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقًا. 

قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته. إذا ملكته وهي في عدة منه. لم 
يتراجعا إلا بنكاح جديد. 

قال أبو عمر: أما المسألة الأولى في المرأة تملك زوجها؛ فقال الشافعي. 
وأبو حنيفة» والثوري في ذلك كقول مالكء أن ملكها له يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاق. ومعنى قولهم: ليس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ النكاح. 
فإنهم يريدون بذلك أنه إذا نكحها وهو حر أو عبد لغيرها فإنها تكون عنده 
على عصمة مبتدأة كاملة» لا تحرم عليه إلا بثلاث تطليقات كسائر المبتدات 
بالتكاح. 

وقال الأوزاعي: إذا وجبت الفرقة بينهما بملكها له. فهو طلاق. وقالت 
به فرقة؛ منهم قتادة''2. فعلى قول الأوزاعي تكون عنده على طلقتين إن 
طلقها طلقتين حرمت عليه. 

وقال الليث بن سعد: إذا ملكت المرأة زوجها فإنه يباع عليهاء ولا يترك 
مملوكًا لهاء وقد كان يطؤها قبل ذلك. 


.)17١١00/8 أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 664؟5/‎ )١( 


5 إبقسرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين. ولم 
يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء أن المرأة لا يحل لها أن يطأها 
من تملكه» وأنها غير داخلة في قول الله عز وجل: ل وَالدينَ هُمْ لوهم 
عم فِظُونَ (2) إِلَاعلك روجهم أو مَا ملكت أَيَمهُمْ كإ َعم 6 9 مت 5 2004 
وأن هذه الآية عني بها الرجال دون النساءء دي 
جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. وقد روي عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» والشعبي» والنخعيء أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على 
نكاحهما”'"'. ولا يقول بهذا أحد من فقهاء الأمصارء وأيضًا فإنها بملكها له 
يفسد نكاحهما على ما تقدم. والذي عليه العمل عندهم ما قاله مالك؛ أنها 
لو أعتقته بعد ملكها له لم يتراجعا إلا بنكاح جديد واضح. وإن كانت في 


علة منه. 


عبد الرزاق» قال: أخبرنى ي ابن جريج.» قال: حدثني أبو الزبير» عن جابر 
أنه سمعه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت 


عبدهاء فانتهرها وهم أن" يرجمهاء وقال: لا يحل لك مسا نكا 


وعن معمرء عن قتادة. قال: تسرت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر 
فسألها: ما حملها على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لى بملك يمينى كما 
تحل للرجال المرأة بملك اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب 


.)6 - 65( المؤمنون‎ )١( 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (/!/ 7694/ 170609 »)١7070‏ وسئن سعيد بن منصور 
(87/1- 285 ). ومصنف ابن أبى شيبة (9/ 94؟/ .)١7/758٠١‏ 

(*) وقع في المخطوط: وأمر برجمها! 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ )١584١1/7١9‏ بهذا الإسناد. 


0 كتارت النقاع ا 


رسول الله كَل فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله» لا رجم 
عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبدًا. عاقبها بذلك» ودرا 
الحد عنهاء وأمر العبد ألا يقربها”''. 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن 
عبد العزيز جاءته امرأة من الأعراب بغلام لها وضيء. فقالت: إني اسْتَسْرَرْتَه 
فمنعني بنو عمي من ذلكء وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة» فيطؤها 
فَانْهَ عني بني عمي. فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال عمر: أما 
والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه 
ممن يخرج به إلى غير بلدها"'". 

قال أبو عمر: وأما الزوج يملك امرأته فلا خلاف بين العلماء في بطلان 
نكاحهما على ما تقدم من اختلافهم. هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق» ولكنه 
يطؤها بملك يمينه» ولا يحتاج إلى استبرائها من مائه عند جميعهم., فإن 
أعتقها بعد ابتياعه لها لم تحل له إلا بنكاح وصداق. ولو ورث أو اشترى 
بعضهاء فإن معمرًا روى عن الزهري» قال: حرمت عليه حتى يستخلصهاء 
فإن أصابها فحملت فهي من أمهات أولاده. وتقوم لشركائه. قال معمر: وقال 
قتادة: لم تزدد منه إلا قربّاء وتكون عنده على حالها'". 

قال أبو عمر: قول ابن شهاب هو قول مالك؛ لأنه لما ملك بعضها 
انفسخ نكاحهماء ولم يحل له وطؤها؛ لأنه لا يملك جميعهاء فإن وطئها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/ )١1781١8/789‏ بهذا الإسناد 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١187١ 7/55١‏ بهذا الإسناد. 
("؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ /57٠9‏ 17077) عن معمره به. 


7 فس السادس : النقاع 


لحقه ولدهاء وقومت عليه لشركائه. وأما قول قتادة» فإنه يقول: إنه لا ينفسخ 
النكاح إلا بملك جميعهاء ويطؤها بنكاحه. ولا يزيده ملك اليمين منها إلا 
قوة. 

قال أبو عمر: ولو أن عبدًا تزوج بإذن مولاه على صداق معلوم فضمنه 
السيد ثم إنه دفع عبده ذلك إلى زوجته فملكته بمهرها كان النكاح مفسوححاء 
فإن كان دخل بها فلا شيء على السيد. وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها 
عند مالك» والشافعي» وأبي حنيفة. 


وقال الثوري. والليث: لها نصف المهر. 


ما جاء في نكاح الأمة اليهودية 
والنصرانية والمجوسية 


["] قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية» لأن الله تبارك 
٠‏ هه م صيرح لس ا هه ص سل غ6 بام 

وتعالى يقول في كتابه: # والمحصكنت من المومِتتت وَامْخْصنتَ من الذين أُوثوا 
لْكِنَبَ من قَبَلِمءْ 2274. فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات» وقال الله 
تبارك وتعالى: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ كم طَوَلًا أن تكح المخصكات الْمُؤّْمِكَتٍ 
من ما مَلَكتَ أيَمََكُم مِنَْنيَيَكُمْ ألمُؤتٍِ 4”". فهن الإماء المؤمنات. 

قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى. نكاح الإماء المؤمنات. ولم يحلل 
نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. 

قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. ولا 
بحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. 

قال أبو عمر: قد أوضح مالك رحمه الله مذهبه في هذا الباب بما احتج 
به من نصوص الكتابء وعلى ما ذهب إليه من ذلك جمهور أهل العلم. وقل 
ذكرنا أنه تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وغيره عنه؛ قال ابن 


عباس: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فليتكح من إماء المؤمنين' ". 


.)0( المائدة‎ )١( 
67 فر تقدم تحخريجه في (ص‎ 


ا سما لسادس : النقاع 


وكذلك قال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: من لم يستطع أن ينكح المرأة 
المؤمنة فليتكح الأمة المؤمنة'''. 

وقال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح المملوكة من إماء أهل الكتاب؛ 
لأن الله تعالى يقول: لاون نيكم الْمْؤْمكتٍ 74". 


وقال يزيد بن زريع» عن يونسء عن الحسن: إنما رخص الله في الأمة 
المؤمنة لمن لم يجد طوالة9". 


وهو قول ابن شهاب الزهري» ومكحول”*'» وسفيان الثوري. والأوزاعي. 
ومالكء» والليث» و اويل وإسحاق. إلا أن الثوري قال: لا أكره الآمة الكتابية 


ولا أحرمه. 


وأما مالك» والشافعى» والليث» والأوزاعى» فقالوا: ا يجوز لحر ولا 
لعبد مسلم نكاح أمة كتابية. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لآن الله 


تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن. وروي عن أبي يوسف أنه 
قال: أكره نكاح الأمة الكتابية إذا كان مولاها كافرّاء والنكاح جائزء وقال 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (2)2047/5)» والبيهقي (// )١174‏ من طريق ابن أبي نجيح, به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 59/ 2))١71١١0‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (54/ /١١١‏ 
849» وابن أبي شيبة (9/ »)١59159 /15١9‏ وابن جرير (5/ 2)049» والبيهقي //١(‏ 
/ا/١)‏ من طريق ابن أبي نجيح» به. 

(*) أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (7/ 15594/ عقب الحديث )١15١٠١‏ من طريق ابن زريع» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 719/ »)١79601/‏ والبيهقي (// /ا/١)‏ عن الحسن» 
به. 


62 أخر جه : أبن أب شيبة (9/ )١5965/ 7/75١9‏ عن مكحولء. به. 


١ه‏ لتاب النقام 38 


قال أبو عمر: لا أعلم لهم سلفًا في قولهم هذاء إلا أبا ميسرة عمرو بن 
شرحبيل؛ فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن''؟. ولهم في ذلك 

وأما قوله: الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. فعلى 
أَيَمدُكم 4. 

وجاء عن الحسن البصري: أنه كره وطء الآمة اليهودية والنصرانية بملك 
اليمين”''2. وهذا شذوذ عن الجماعة التى هى الحجة على من خالفها. 

وأما قوله: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين”". فهذا أيضًا قول 
جمهور أهل العلم. ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي 
والآثار. وروي عن مجاهد”؟'» وطاوس”“'» فى ذلك رخصة. وهو قول شاذ 
مهجور. 


وفد روى وكيع"', وغيره عن الثوري”", عن قيس بن مسلم» عن 


.)56١ /5( وابن جرير‎ »)١594557 7/75١9 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
,2)١59651//5١19 /9( وابن أبي شيبة‎ ».)١؟1057‎ /١95 /1( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)1١/1/ /17( والبيهقي‎ 

(9) أخرجه: ابن أ شيبة (9/ 67؟/ .)١7٠٠١‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 755/ .)171١9‏ 

(4) أخرجه: ابن أن شيبة (9/ 07 ؟7/ .)١7١١7‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 705/ »)11/١١5‏ والبيهقي (9/ )١97‏ من طريق وكيع» به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (59/5- )٠١١78/1١‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو 


"اع سر السادس : النقاع 


الحسن بن محمد بن عليء قال: كتب رسول الله كَيْةْ إلىى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن أبى ضربت عليه الجزية 
على ألا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة. 

وروى سفيان الثوري» عن حماد. قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح 
اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس بهء فقلت: فإن الله تعالى يقول: #8 ولا 
تَكحُوأ الْمْشْرِكَتٍ حَقٌ يُوْمِنَ .2١7‏ قال: أهل الأوثان والمجوس”". 

وذكر سنيد» قال: حدثني جرير» عن موسى بن أبي عائشة» قال: سألت 
سعيد بن جبير» ومُّرّة الهمداني قلت: أناس يشترون المجوسيات» فيقع 
أحدهم عليها قبل أن تسلم. فقال مرّة: ما يصلح هذا. وقال سعيد: ما هم 
كير نين إذا قحلو ذللك::فكان سعين أختدهها 0/1 


قال: وحدثني جرير» عن مغيرة» عن حماد. عن إبراهيم» قال: إذا سبيت 


وطئن» واستخدمن. وإذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان يجبرن على 


- عبيد في الأموال (رقم 77) من طريق ابن مهدي عن سفيان» به. وأخرجه: الحارث بن 
أبي أسامة (5/ 9// /ا41١)‏ من طريق عبد العزيز بن أبان» عن سفيانء به. 

.)77١( البقرة‎ )١( 
وابن‎ »)77١/97( والمروزي في السنة‎ »)١79447/711/9( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
وابن أبي حاتم (7/ 7/7917 230947» والنحاس في الناسخ‎ .»07١5 171١ /7( جرير‎ 

والمنسوخ )١/5/(‏ والبيهقي (1/ )١7١‏ من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 57/09 »)7١‏ وابن أبي شيبة /١14(‏ 774/ 5/8147*) من 
طريق جريرء به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ /1١9457‏ 17755) من طريق موسى بن أبي 


عائسشة» به. 


+0 تارب النقام فد 


الإسلام. فإن أسلمة وطئن واستخدمنء» وإن لم يسلمن استخدمن ولم 
يوطأن7١'.‏ 


وقال هشيم» عن مغيرة؛ عن إبرأهيم» قال:-إذ سبيت المجوسية والوثنية 
فلا توطأ حتى تسلم. وإن أبين أكرهن. 

وقال الأوزاعي: سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطأها؟ 
فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها”''. 


وروى شريك؛ عن سماك بن حرب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
قال: لا يطأها حتى تسلم" ". 

وقال الليث» عن يونس» عن ابن شهابء قال: لا يحل له أن يطأها حتى 
0 
ولا خلااف بين العلماء فى دذلك. وإذا كان حرامًا بإجماع تكاحهاء فكذلك 
وطؤها بملك اليمين قياسًا ونظرًا. فإن قيل: إنكم تجيزون وطء الأمة الكتابية 
بملك اليمين. ولا تجيزون نكاحها؟ فيل: إن الله تعالى نص على الفتيات 
المؤمنات عند عدم الطول إلى المحصنات». فلم نعد قول الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7657- 761 5605/ »)١1٠١5 111٠١1١‏ وسعيد بن 
منصور (75/ )3١55/5١‏ من طريق جرير» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١17١948/7607‏ من طريق الأوزاعيىء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/ا/ )١717/67 7/1١95 ١196‏ بنحوه عن الزهري. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )17١949/707‏ من طريق شريكء به. 

(5) اتخرحةة: أبؤ عينك في ناسخه (رقم .)١51/‏ 


3/1 فس السادس : النقاع 


قال أبو عمر: قول ابن شهاب ‏ وهو أعلم الناس بالمغازي والسير ‏ دليل 
على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن. وروي 
ذلك عن طائفة منهم: عطاءء وعمرو بن دينار» قالا: لا بأس بوطء الأمة 
المجوسية''؟. وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن 
الحسن البصري ‏ وهو ممن لم يكن غَرْوُهُ ولا غَرْوُ أهل ناحيته إلا الفرس 
وما وراءهم من خراسان. ولم يكن أحد منهم من أهل كتاب - ما يبين لك 
كيف كانت السيرة في نساتهم إذا سبين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثني إبراهيم بن أحمد بن 
فراس» قال: حدثني علي بن عبد العزيز» قال: حدثني أبو عبيد. قال: حدثني 
هشيم» عن يونسء» عن الحسنء قال: قال له رجل: يا أبا سعيد! كيف كنتم 
تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم. 
وتشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ثم نأمرها أن تغتسلء وإذا 
أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرتها''". 

وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله عز وجل: # ولا تنكحواأ 
َلْمْشْرِكُتِ حَقٌّ يُؤْصِنَ 74": أنهن الوثنيات والمجوسيات, لأن الله تعالى قد 
أحل الكتابيات بقوله تعالى: #إ وَأَلْحْصَنَتٌ من لذن أونوأ الكتب من قَبَلَكي 404 
يعني العفاتف؛ لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن مكروه نكاحها. 
ووطأها بملك اليمين غير جائز ما لم تكن منها توبة؛ لما في ذلك من إفساد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ "5801/ .)171١7 - 111١37‏ 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١77757 /١95‏ من طريق يونس»ء به. 


(*") البقرة .)57١(‏ 
(:) الماكدة (6؟). 


0١‏ لتاب النقام هع 


النسب. وسيأتي ذكر نكاح الزانية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله 
5 6 
عز وجل" . 

وقد كان ابن عمر يكره نكاح الكتابيات» ويحمل قوله تعالى: #وَلَا 
َكحُوأ لْمتْرِكتٍ حَقٌّ يون 4 على كل كافرة» ويقول: لا أعلم شركًا أكبر من 
قولهن: المسيح ابن الله وعزير ابن الله"'". وهذا قول شذ فيه ابن عمر عن 
جماعة الصحابة رضوان الله عليهم» وخالف ظاهر قول الله عز وجل: #آليَوَم 
ع مي مسر 07 م م ل للم ير ى صح 0 د سا سس له 4 22 يرط وي بن سر 
حِلّ لحم الطيبات وطعام الَذِينَ أونوأ الكتب حِلّ لك وطعافكم ِل طح وَالْحَصَنتٌ 


امم 
وي م جم يوه ص 


ون امؤصتِ وَاْحْصَكتُ من ألَدِينَ أونوأ الكتب من قَبْلْكمْ 74". ولم يلتفت أحد من 
غلماء الأتضار قديمًا وتحدينا إلى قرلة:ذلك؟ لأن إخدى الاضية لست باون 
بالاستعمال من الأخرىء ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى 
استعمالهما سبيل» فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات» 
وآية المائدة في الكتابيات. وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية نصرانية”* وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية» وتزوج حذيفة يهودية 
وفتده حزتان مسلمةان عروعان بول أعلم خلاقًا ف نكاح الكتابيات 
الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب. فإن كن حربيات, 
فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن؛ لأن المقام له ولذريته بدار الحرب 
حرام عليه. ومن تزوج بدار الحرب فقد رضي المقام بها. 


0 انظر (ص 178). 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ /57١‏ 0786). 

(*) المائدة (0). (:) أخرجه: البيهقي (1/ .)١7/7‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/5// 2)٠١١7٠‏ وسعيد بن منصور :)71١77/١937 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ ))١1957 /7١1/‏ والبيهقي (/ 7/ا١).‏ 


3 لسر السادس : النقاع 


أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا محمد بن عيسى» 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد. قال: حدثنا حجاج. 
نساء أهل الكتاب حرامًا؟ قال: لا. قال الحكم وقد كنت سمعت من أبي 


لوبراهيم فصدق به وأعجبه"''. 


قال أبو عمر: أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم» أدرك عمر بن 
الخطابء. كان يروي عن أبي هريرة وابن عباسء» ويفتي في حياتهماء 
ويستفتي في خلافة معاوية. قيل: اسمه قيس بن ثعلبة. واتفق مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعيء أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلالء إلا أنهم 
يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء. 

وقال سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وعروة بن الزبير» في المرأة من أهل الكتاب حربية تدخل أرض العرب: لا 
تتكح إلا أن تظهر السكنى بأرض العرب قبل أن تخطب”"» وبالله التوفيق» 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد فى ناسخه (رقم 5 ) يهل الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ .)١15966 - 1١59655 /75١9‏ 


باب نكاح العبد 


["] مالك. أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: يَنكح العبد أربع 
نسوة. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعث فى ذلك. 

قال أبو عمر: فى استحسان مالك لما قاله ربيعة فى هذا الباب» وأنه 
أحسن ما سمع عنده» بيان أنه قد سمع الاختلاف فيه. فممن يوافق قولّه 
قول ربيعة وقول مالك في هذا الباب؛ ما رواه ابن وهبء عن ابن لهيعة, 
عن خالد بن أبي عمران» قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد كم يتزوج؟ 
قال اريةا”. 
مجاهدء قال: يتزوج العبد أربعًا"'". وقال عطاء: اثنتين” ". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. قال: ينكح العبد ار 

قال: وحدثني ابن جريجء قال: قلت لعطاء: أينكح العبد أربعًا بإذن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١78٠0١ 7/١91١‏ من طريق ابن لهيعة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١717915 /1١9٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(١/507//اىل)‏ من طريق ابن أي نجيح» به. 

(") أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ )١77/46 /١9٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(388/50037/1) من طريق ابن أبي نجيح, به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١5717/71/5‏ بهذا الإسناد. 


م سم السادس : النقاع 
سيده؟ فكأنه لم يكره ذلك"''. 


قال: وحدثني ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء قال: يتزوج 
العبد اثنتين. قال: وقال مجاهد: يتزوج ال 

5 3 م سن مى/ سل »سر 2 ّ 2 
وجل: 9# فانكحا ما طاب لكم من أ 4 اسو ٠‏ 9# مني وثُلنث 
ورطع #. ماس عي سي وهو قول داودء والطبري. وهو المشهور 
عن مالك» وتحصيل مذهبه على ما فى «موطئه». وكذلك روى عنه ابن 

وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا 
اثتتين. قال: وهو قول الليث. 

قال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري» والليث بن سعد: لا 
يتروج العبد أكثر من اثنتين. وبه قال احعهنة واإسحاق. 


لاا اا 


ايو 0 
قال: ينكح العبد اثنتين”" 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١171//715‏ بهذا الإسناد. 

(6؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5/ا” ‏ 717/60/ )١17179‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 71/5/ )١70715‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(1/ 0 30730737)). والشافعي في الأم (71/5)» والطحاوي في شرح المشكل (// 


0 لتاب النقام غ3 


وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» أن عمر بن 
الخطاب َه سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: اثنتان» فصمت عمر. قال: وقال بعضهم: فقال له عمر: وافقت الذي 
فى لني 7 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني ابن أبي زائدة» عن ابن عون» عن 
محمد بن سيرين» قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ 
فقال رجل: أناء قال: كم؟ قال: امرأتان» فسكت عمر''". 


قال: وحدثني حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن 
عليًا كان يقول: لا ينكح العبد كيل 


قال: وحدثني المحاربي» عن ليث» عن الحكم., قال: أجمع أصحاب 
رسول الله يَكِةِ على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا”*". 


قال أنق عمر. وهو قول الشعبي» وعطاع. وابن سير ين » والحسن.» 


- 45757))» والبيهقي )١958/1(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 1/5ا”/ )١173785‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
85/50/١(‏ بنحوه. والبيهقي (108/1) من طريق أيوبء. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١1801١ 7/١91١‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١71797”/1١9٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
1351“5). والبيهقي (1/ )١1908‏ من طريق جعفره به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١11807/141١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
18/0 وصتدهياة نوق ايودي لا تمق أريما: 


1 بقسمرالسادس : النقاع 
والحكمء وإبراهيم. وقتادة"١".‏ والحجة لهذا القول القياس الصحيح على 
طلاقه وحدوده. وكل من قال: حده نصف حدل الحر وطلاقه تطليقتان» 
وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من أحكامه. فغير بعيد أن يقال: تناقض فى قوله: 


ينكح أربعاء والله أعلم. 


(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (/1/ 7/5 - 06)؛ وسئن سعيد بن منصور ,))5١7/١(‏ 


ومصنف ابن أبى شيبة (9/ .)١19١ 19٠‏ 


ما جاء فضي النكاح فضي العدة 


[""] مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وعن سليمان بن 
يسارء أن طليحة الأسدية"'' كانت تحت رُشَيْد الثقفي فطلقهاء فنكحت في 
عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق 
بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة تكحت في عدتهاء فإن كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطابء وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدًا. 


قال مالك: وقال سعيد بن المسيّب: ولها مهرها بما استحل منها”'". 


قال أنوا عمو الخبر بهذا عن عمر روي من وجوه.ء من رواية أهل 
الحجاز وأهل العراق. وقال به جماعة من أهل المدينة. وروي عن علي بن 
اف طالب خلافه من وجوه وأيضًا عن ابن مسعود مغله7" . 


)١(‏ كذا فى الأصلء وسينبه المصنف على ذلك قريبًا. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (7777/05)» والطحاوي في شرح المعاني (7/ ,)١5١‏ 
والبيهقى (/1/ )55١‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١57*9 7/5١١‏ 
من طريق ابن شهاب عن سعيد وحذه. به. 
قال الشيخ الألباني في الإرواء (7/ :)73١7‏ (وهذا إسناد صحيح على الخلاف في 
صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب». وهو من طريق سليمان بن يسار 
منقطع لأنه وَلِد بعد موت عمر ببضع سنين». 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)1١ 577 /5١9‏ 


0 فس السادس : النقاع 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن صالح. عن الشعبي» عن علي ضل. 
قال: يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها7''. 


وعن الثوري» عن حماد. عن إبراهيم؛ قال: قال علي: يتزوجها إن شاء 


إذا انقضت عدتها”''. 


يعن أبن جرع قال ار ى عطاء أن عن بن أي طالب ا بامراة 
نكحت في عدتها ودخل بهاء ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها 
الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحته؛ وإن شاءت فله7". 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على هذين القولين: فقال 
مالك. والأوزاعيء والليث: من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها 
والشافعي وأصحابهماء والثوري: إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس أن 
يتزوجها الآخر. فهؤلاء ومن تابعهم قالوا بقول علي. وقال مالك ومن تابعه 
قال أبو عمر: وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنا بها جاز 
له تزويجها ولم تحرم عليه فالنكاح في العدة أحرى بذلك. وأما طليحة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 6175/5709 )٠١‏ بهذا الإسناد عن الشعبي موقوقًا عليه. 
وأخرجه: البيهقي (1/ »)45١‏ وسعيد بن منصور )144/189/١(‏ من طريق محمد بن 
سالم» به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ )2١5175 //7١9‏ من طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)٠١677/5١094 -7١8/5(‏ والشافعي في الأم (5/ 717 7), 
والبيهقي (17/ )54١‏ من طريق ابن جريج» به. 


0 لتاب النقام اذيك 


هذه. فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي. وفي بعض 
نسخ «الموطأ» من رواية يحيى: طليحة الأسدية» وذلك خطأ وجهل. ولا 
أعلم أحدًا قاله» وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي. 
صاحب رسول الله كَكَِةِ وأحد العشرة. 

وروى معمرء عن الزهري؛ عن ابن المسيب» أن طليحة بنت عبيد الله 
نكحت رشيد الثقفي في عدتهاء فجلدها عمر بالدرة وقضى: أيما رجل نكح 
امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدّاء وتستقبل بقية 
عدتها من الأول» ثم تستقبل عدتها من الآخر. وإن كان لم يمسها فإنه يفرق 
بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب. قال 
الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل 
واحد منهما أربعين جلدة. قال: فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب. فقال: لو 
كت كلام عاد ععرين" 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء أن عمر بن الخطاب. فذكر حديث معمر. وحديث 
معمر أتم. ولم يذكر ابن جريج جلد عبد الملك وقول قبيصة"'". 

وزوئ معمر عن الزهري. أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
اختلفا: فقال ابن المسيب: لها صداقها. وقال ابن يسار: صداقها في بيت 
لهال 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١579/7٠١١‏ من طريق معمره به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١54٠/7١١‏ من طريق ابن جريجء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)23١878/5١١ 7١9‏ وابن أبي شيبة (9/ /44١ - 49٠‏ 


)18١8١--‏ من طريق معمرهء به. 


004 بسمرالسادس : النقاع 


وقال ابن جريج: أخبرني عبد الكريم وعمرو - يزيد أحدهما على 
صاحبه ‏ أن رشيد بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة 
ابنة عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخرء وأن عمر بن 
الخطاب قال: إن كان دخل بها فرق بينهماء ثم لا ينكحها أبدَاء ولها الصداق 
بما أصاب منهاء ثم تعتد بقية عدتهاء ثم تعتد من هذاء وإن كان لم يدخل بها 
اعتدت بقية عدتهاء ثم نكحها إن شاءت. قلت: ذكروا جلدًا؟ قال: ل""'. 

قال أبو عمر: قد روى الشعبي» عن مسروقء عن عمرء أن الصداق في 
عت لمان كما قال ستيان ابرع ونا نولم لكر مالك اقول مايا نا بن ينا 
في حديثه عن ابن شهابء كما ذكره معمر؛ لوجوه منها: رجوع عمر عنه. 
ومنها: أن السنة الثابتة قضت بأن للمرأة في النكاح الباطل مهرها بما استحل 
منها. وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما تقدم”'". وهذا يدل على فقه مالك رحمه 
الله وعلمه بالأثر» وحسن اختياره. 


وروى الثوري» عن إسماعيل ؛ بن أن خالد. عن الشعبي» عن مسروق. 
عن عمر قال: مهرها في بيت المال ولا يجتمعان. قال الثوري: وأخبرني 
أشعثء» عن الشعبي» عن مسروقء أن عمر رجع عن ذلك. وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. قال عبد الرزاق عن الثوري بذلك كله”". 


وذكن أبو يكزيق ابى :شية» قال: تحدثيى ‏ معتمر ين ,شليعان: عن ررد 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١١51/15١١ 8-57١١‏ من طريق ابن جريج. به. 


(0) انظر أول الباب. 


(؟) أخرجه: ابن حزم )58١/9(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


1) لتاب النقاع‎ 0١ 
وقال الزهري لم يكن صداقها في بيت المال هو بما أصاب من فرجها"''.‎ 
عمر يفرق بينهما ويجعل صداقها في بيت المال. وقال علي: يفرق بينهما‎ 
ولها الصداق بما استحل من فرجها”".‎ 

قال: وحدثني عبد الأعلىءع عن معمرء عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب بمثل قول علي سواء' ". 

وهو قول إبراهيم '؛' والحكم””'» وجمهور العلماء. 

قال: وحدثني ابن نمير» عن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق)» قال: 
قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشاء ويجعل 
فيها علي أن يفرق بينهماء وَتُوفي ما بقي من عدة الزوج الأولء ثم تعتد ثلاثة 
قروء» ولها الصداق بما استحل من فرجهاء ثم إن شاء خطبها بعد ذلك"'. 

فال أ عدن روى إسماعيل ؛ ودس كب أي وكير 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )18٠03717/-180175/59٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ -180178/59٠‏ 180174) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١18٠08٠١ /59٠‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن نف شيبة (9/ /591١‏ 180857). 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /59١‏ "1804817). 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /591١‏ 18085- 18086) بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن 


5 يقس السادس : النقاع 


الصداق لها بإصابته لهاء وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاءًا. ورواه 
غيره عن الشعبي. 

وكان وجه منع عمر أن يتناكحا بعد تمام العدة أن مسها عقوبة» وجعل 
مهرها في بيت المال عقوبة» إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول 
علِيٌ على ما ذكرناء وهي السنة في كل من وطئت بشبهة. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء» قال: 
حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني نعيم بن حماد» قال: أخبرنا ابن 
المبارك» قال: حدثني أشعثء؛ عن الشعبي» عن مسروقء قال: بلغ عمر أن 
امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فأرسل إليهما ففرق 
بينهما وعاقبهماء وقال: لا ينكحها أبدًا. وجعل صداقها في بيت المال. وفشا 
ذلك في الناسء فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين» ما بال الصداق 
وبيت المال! إنما جهلاء فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول 
أنت فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرق بينهماء ولا جلد 
عليهماء وتكمل عدتها من الآول» ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء. 
ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فخطب الناس فقال: أيها 
لقان 51و القذها انف إلى :البيية. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في العدة من اثنين على حسب هذه 
القصة؛ فقال مالك في رواية ابن القاسم. والثوريء والأوزاعي» وأبو حنيفة. 


وأبو يوسف. ومحمد: إذا وجبت عليها العدة من رجلين» فإن عذةً واحدة 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (// 547) من طريق أشعثء. به بنحوه. وأخرجه: سعيد بن منصور 


61 لتاب النقام‎ 0١ 


تكون لهما جميعًاء سواء كانت العدة بالحملء أو بالحيضء أو بالشهور. 

وقال الشافعي» والحسن بن حيء والليث بن سعدء وأحمد وإسحاق: 
تتم بقية عدتها من الأول» وتستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن 
علي. وعمر رضي الله عنهماء وهي رواية أهل المدينة عن مالك. 

والحجة لما رواه ابن القاسم. عن مالك ومن قال من الفقهاء بذلك؛ 
إجماعهم على أن الأول ينكحها في بقية العدة منه» فدل ذلك على أنها 
في عدة من الآخر. ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه» وهذا غير لازم؛ لأن 
منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة 
الثاني» وهما حقان قد وجبا عليها للزوجين كسائر حقوق الآدميين» لا يدخل 
أحدهما في صاحبه. 

قال أبو عمر: وقد اختلف قول مالك فيمن نكح في العدة عالمًا 
بالتحريم» فمرة قال: العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواءء لا حد عليه 
على ظاهر خبر عمر وغيره في ذلكء والصداق فيه لازم» والولد لاحقء ولا 
يعاقباق».ولة يشتاكحاة أبداء ومرة قال: العالم بالتحريم كالزاتي؟ يحد بولا 
يلحقّ به الولد» وينكحها بعد الاستبراء. والأول عنه أشهر. 


المطلقة بالثلاث لا ترجع 
حتى تنكح زوجا غيره 


[] مالك عن المِسُْوّرٍ بن رفاعة القَرَضِيء عن الزَّبير بن عبد الرحمن 
ابن الزْبِيره أن رفاعة بن سِمْوَّال طلق امرأته تميمة بنت وهب. في عهد 
رسول الله وكِِ ثلاناء فتكحت عبد الرحمن بن الرْبيرِء فاعتُرض عنهاء فلم 
يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يكل فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل 
لك حتى تذوق العشتلة 7 

قال أبق غتمر؟ هكذابزوض بحن .هذا اللحدية عن هالك وق المسووا 
عن الزَِّيرِه وهو مرسل في روايته» وتابعه على ذلك أكثر الرواة «للموطأ» إلا 
ابن وهبء فإنه قال فيه: عن مالك» عن المِسْوّرء عن الزْبيرٍ بن عبد الرحمن؛ 
عن أبيه. فزاد في الإسناد: عن أبيه. فوصل الحديثء وابن وهب من أجل من 
روى عن مالك هذا الشأنء وأثبتهم فيه» وعبد الرحمن بن الزّبير هو الذي 
كان تزوج تميمة هذهء واغترضٌ عنها. فالحديث مسند متصل صحيح. 

وقد روي معناه عن النبي كَل من وجوه شتى ثابتة أيضًا كلها. 


وقل تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده: إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ /701). وابن سعد (401//8 - 50/8)» والجوهري في 
مسند الموطأ /١(‏ “7/6507 579).» وابن حبان (4/ )5١7١/57٠‏ من طريق مالك. به. 


+0 لتاب النقام احلة 


طهمان؛ وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفيء قالوا فيه: عن الزَّبيرِ بن 
عبد الرحمن بن الزَّبيره عن أبيه”". ذكر حديث ابن طهمان النسائي في 
(مسند حديث مالك»». وذكره ابن الجارود. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا تميم بن محمدء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قالا جميعًا: حدثنا سحنون. قال: 
حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني مالك» عن المسور بن رفاعة القَرّظِي. عن 
الزّبير بن عبد الرحمن بن الزْييره عن أبيه. أن رفاعة بن سِمْوَال طلق امرأته 
تميمة بنت وهب على عهد رسول الله يك ثلانّاء فتكحها عبد الرحمن بن 
الزِّيرء فَاعْتَرِضَ عنهاء فلم يستطع أن يمسهاء فطلقها ولم يمسهاء فأراد 
رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذي كان طلقها. قال عبد الرحمن: فذكر 
ذلك لرسول الله كله فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق 
العمل 0. 

وقد ذكر هذا الحديث أيضًا سحنون» عن ابن وهبء. وابن القاسم. 
وعلي بن زياد. كلهم عن مالكء عن المِسْوّرٍ بن رفاعة القَرْظِيء عن الزَّييرِ بن 
عبد الرحمن بن الزَّبيره عن أبيه» أن رفاعة بن سِمْوَال طلق امرأته» وذكر 
الحديث؛ وذكر فيه عن هؤلاء الثلاثة عن مالك. في هذا الإسناد: عن أبيه”". 
)١(‏ أخرجه: ابن أب عاصم في الآحاد (5/ 357517/555). والروياني (5/ 7/5517 )١555‏ 

من طريق عبيد الله بن عبد المجيد. به. 
(؟) أخرجه: ابن وهب فى جامعه )5١57/١59 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 

الجارود في اميق (رقق » والجوهري في مسئد الموطأً 5٠0 /١(‏ 005/ 


55) والبيهقي (/0/ 1376 73). 
(") المدونة (؟”/ 596). 


5 فس السادس : النقاع 


والزّييرٌ بن عبد الرحمن بن الزَييره بفتح الزاي فيهما جميعًا. كذلك روى 
يحيى» وابن وهب. وابن القاسم» والقعنبي» وغيرهم» وقد روي عن ابن بكير 
أن الأول مضموم. وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك. 
وهو الصحيح فيهما جميعا؛ الفتح. وهم اتير اوتاب الت في بني فريظة 
معروفونء وهم بنو الزِيرِ بن باطا القَرْظِي قتل يوم قريظة» وله يومئذ قصة 
عجيبة محفوظة. 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهماء أن 
قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة» أن رفاعة القَرَظِيَ طلق امرأته» فنكحها 
عبد الرحمن بن الزَّبيرِه فَاعْثْرضَ عنهاء فجاءت رسول الله كَكهِ فذكرت 
زوجهاء فقالت: والذي أكرمك بالحق, ما معه إلا مثل هذه الهدبّة. فقال: 
(افلاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك)١2.‏ هكذا قال: عبد الرحمن بن 
الزيرِ بالفتح. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحمّيدي. 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» قال: أخبرني عروة» عن عائشة. 
أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القَرّضِي إلى رسول الله كَل فقالت: 


/١٠١هال/؟( والبخاري (94/ 555 556/ 0556)), ومسلم‎ .)١197 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق هشام, به.‎ )]١١51177 


0 لتاب النقام إذاحة. 


إني كنت عند رفاعة» فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الربين وإنما 
معه مثل هذبّة الثوب. فتبسم رسول الله يِه فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَسَيلته ويذوق عَسَيْلتَك). قال: وأبو بكر عند 
النبي كك وخالد بن سعيد بالباب» فنادى فقال: يا أبا بكرء فقال: ألا تسمع 
إلى ما تجهر به هذه عند رسول الله كِ!'') 


هذا أصح حديث يروى في هذا الباب. وأثبته من جهة الإسناد. 


قال أبو عمر: حديث عروة عن عائشة في هذا الباب» من رواية هشام بن 
عروة وابن شهابء. عن عروة» وإن كان إسنادًا ثابتاء فإنه ناقص» سقط منه 
ذكر طلاق ابن الزَِّيرِ لتميمة بنت وهب. وقد شه به على قوم» منهم ابن 
علية» وداودء لما فيه من قوله: فَاعْتَرضَ عنهاء فجاءت رسول الله عله 
فذكرت زوجهاء وقالت: إنما معه مثل هَذبّة الثوب» فظنوا أنها أتت شاكية 
زوجهاء فلم يسأله عن ذلك. ولا ضرب له أجلاء وخلاها معه. قالوا: فلا 
يُضرب للعِنْينٍ أجل ولا يُعَرَقُ بينه وبين امرأته» وهو كمرض من الأمراضء 
فخالفوا جمهور سلف المسلمين؛ من الصحابة» والتابعين» في تأجيل العنين؛ 
لما توهموه في حديث هذا الباب» وليس فيه موضع شبهة؛ لأن مالكًا وغيره 
قد ذكروا طلاق عبد الرحمن بن الزبير للمرأة» فكيف يضرب أجل لمن قد 
فارق امرأته» وطلقها قبل أن يمسها؟! 


-77/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١15/١١7 0-1١١ /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
)]١١١[١:38#/1١١ه5‎ ١٠١ههرل/؟( والبخاري (0/ * 1 )ل ومسلم‎ 6 
وابن‎ .)5587”5 7/5٠5 550١ /5( والنسائي‎ .)١١١8/5717 - 5755 7/59( والترمذي‎ 
من طريق سفيان» به.‎ )١19737/577-57١/١( ماجه‎ 


به فس السادس : النفاع 

حدثني فاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء. قال: حدثنا محمد 
ابن فَطَيْسِء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا يشر بن ثابت» قال: 
حدثنا شعبة» قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاقء. قال: أخيرني أبي» قال: 
سففة سايمان نو فشان محية فق عافقنة اذه رجات عللق. افر انه تلؤتاء 
فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد الأول أن يتزوجهاء فقال 
النبي ككلِِ: «لاء حتى تذوق من عسيلته)"'". 

فقد بان بهذا الحديث أنه طلقها قبل أن يدخل بهاء وهو حديث لا مطعن 
لأحد في ناقليه» وكذلك حديث مالك في ذلك. فيه: فَاغترض عنهاء فلم 
يستطع أن يمسهاء ففارقها. وإذا صحت مفارقته لهاء وطلاقه إياهاء بطلت 
النكتة التي بها نزع من أبطل تأجيل العِنْينِ من هذا الحديث؛» وقد قضى 
بتأجيل العنِينِ عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود. 
والمغيرة بن شعبة'"'» ولا مخالف لهم من الصحابة» إلا شيء يروى عن 
علي بن أبي طالب مختلف فيه ذكره ابن عبينة» عن أبي إسحاق. عن 
هانئ بن هانى» قال: أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب به فقالت: هل 
لك في امرأة لا أيم» ولا ذات زوجء فقال: أين زوجها؟ فذكر الحديثء وفيه: 
فقال لها علي ابن أبي طالب: آصبريء فلو شاء الله أن يبتليك بأشد من ذلك 
لابتلاك”". ورواه محمد بن جابر» عن أبي إسحاقء عن عمَارَةَ بن عبد.» عن 
علي. وليس هذا الإسناد مع اضطرابه مما يحتح به. 


)١(‏ أخرجه: أحخمد (477/5) من حديث عائشة. 
() ينظر مصنف عبد الرزاق  ”0*/5(‏ 5ه5) ومصنف ابن ابى شيبة اريت ل 


ون البيقي 21/77 
(*') سيأتي تخريجه (ص 005). 


؟0 لتاب النقاع يلك 


وذكر عبد الرزاق» عن الحسن بن عَمَارَة عن الحكم؛ عن يحيى بن 
الجزار. عن عليء قال: يؤجل العَنِينْ سنة؛ فإن أصابهاء وإلا فهي أحق 
يديا 

وروى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق. عن خالد بن كثير 
الهَمْدَانيه عن الضحاك بن مزاحمء أن عليًا أجل العنين سنة"'". 

وهذان الإسنادان إن لم يكونا مثل إسناد هانئ وعمارة» لم يكونا أضعف. 
والأسانيد عن سائر الصحابة ثابتة من قبل الآئمة» وعليها العمل» وفتوى 
فقهاء الأمصار؛ مثل مالك». والشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابهم. والثوري. 
والأوزاعي» وجماعة فقهاء الحجازء والعراق» إلا طائفة من المتأخرين. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: 
قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة”". قال 

٠ أاد‎ [١ 0 2 

قال أبو عمر: على هذا جماعة القائلين بتأجيل العِنين من يوم تُرَافعه 
بخلاف أجل المُؤّْلِيء وذلك والله أعلم؛ لأن المُؤْلِى مضار قادر على الفيَّء 
ورفع الضررء والعنين غير عالم بشكوى زوجته إياه حتى تشكوهء فجعل له 
أجل سنة. لما في السنة من اختلاف الزمن, بالحر والبرد» ليعالج نفسه فيهاء 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7605/ 1765 )١١‏ بهذا الإسناد. دون ذكر يحيى بن الجزار 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /7١١‏ 1774177)» والبيهقي (1/ 7171) من طريق محمد بن 
إسحاق. به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 767/ )١٠١ 17٠١‏ بهذا الإسناد. 
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للعنين حكمًا. فلذلك تركنا اجتلاب أحكامه. 

وفيه من الفقه إباحة إيقاع الطلاق البتات طلاق الثلاث» ولزومه؛ لأن 
رسول الله كْهِ لم ينكر على رقاعة إيقاعه له كما أنكر على ابن عمر طلاقه 
٠ :‏ )2 
في الحيض : 
امرأته ثلانّاء أنها كانت مجتمعاتء فعلى هذا الظاهر جرى قولنا. 

وقد يحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث تطليقات» ولكن الظاهر لا 
يخرج عنه إلا ببيان. 

وقد نزع بهذا الحديث من أباح وقوع الثلاث مجتمعات» وجعل وقوعها 
في الطهر سنة لازمة» وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء. وقد أوضحناه فى 
بانن عيك الله و يو" وفى باب نافع ا والحمد لله. 

وفى قوله يلك لامرأة رفاعة: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟». دليل 
على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجهاء لا يضر العاقد عليهاء وأنها ليست 
بذلك فى معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة. 

وقد اختلف الفقهاء فى هذا المعنى على ما نذكره بعد إن شاء الله. 

وفى هذا الحديث دليل على أن المطلقة ثلانَاء لا يُحلها لزوجها المطلق 
)١(‏ سيأتي تخريجه في .)51١ /١١(‏ 


(0) انظر (577/11). 
(*) انظر (5894/11؟). 


0 لتاب النقام هه 


لها إلا طلاق زوج قد وطئهاء وأنه إن لم يطأها وطلقهاء فلا تحل لزوجها 
أي الأول. 


ل هر 2 


وفي هذا ودع ني الله عز وجل: * فَإِن طَلَّقَهَا قلا يحل له 
مِنْ بَعَدُ حَق تكح روجا غَيره 214. وهو يُخَرَّحْ في التفسير المسند. وذلك أن 
لفظ النكاح في جميع القرآنء إنما أريد به العقد. لا الوطء؛ إِلَّا في قوله عز 
وجل: ا فَإن طَلََهَا قلا يل لَه من بَعَدُ حَقٌّ تكح ذَويجًا عَيرَمُ . فإنه أريد بلفظ 
التكاح هاهناء العقد والوطء جميعًاء بدليل السنة الواردة في هذا الحديث؛ 
وذلك قوله يَلِةِ: «لا تحل له حتى تذوق العسيلة». والعسيلة هاهنا الوطءعء 
لا يختلفون في ذلك. 

وفي هذا حجة واضحة لما ذهب إليه مالك في الأيمان أنه لا يقع 
التحليل منها والبرٌ إلا بأكمل الأشياء» وأن التحريم د بقع بأقل شيء. ألا ترى 
أن الله عز وجل لما حرم على الرجل نكاح حليلة ابنه» وامرأة أبيه» وكان 
الرجل إذا عقد على امرأة نكاحًا ولم يدخل بهاء ثم طلقهاء أنها حرام على 
ابنه وعلى أبيه؟ وكذلك لو كانت له أمة» فلمسها بشهوة. أو قبلهاء حَرّمَت 
على ابنه» وعلى أبيه. 

فهذا يبين لك أن التحريم يقع ويدخل على المرء بأقل شيء. وكذلك 
رعو اي او الي ب لزمه الظهار 
الكامل» ولو عقد على امرأة بعض نكاح. أو على بعض امرأة نكاحًاء لم 
يصح. وكذلك المبتوتة لا يحلها عقد النكاح عليهاء حتى يدخل بها زوجهاء 
ويطأها وطبًا صحيحًا. 


.)75( البقرة‎ )١( 
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ولهذا قال مالك في نكاح المحلل: إنه يحتاج أن يكون نكاح رغبة. 
لا يقصد به التحليل» ويكون وطوه لها وطنًا مباحّاء لا تكون صائمة» ولا 
محرمة؛ ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالعًا مسلمًا. 

وقد يعترض على هذا الأصل في البر والحنثءه بأن التحريم لا يصح 
في الربيبة بالعقد» حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم» وهذا إجماعء وإنما 
الخلاف في الأم» ولهذا نظائر. 

وقال الشافعي: إذا أصابها بتكاح صحيحء وغيب الحشفة في فرجهاء 
فقد ذاقا العسيلة» وسواء في ذلك قويٌٍ التكاح وضعيفهء وسواءٌ أدخله بيده 
أو بيدهاء وكان ذلك من صبىء أو مراهق, أو مَجبوب بقى له ما يغيبه كما 
يغيّبٌ غير الخصي. 

قال: وإن أصاب الذَّمَيّة: وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح 
أحلها. 

قال: ولو أصابها الزوج محرمة» أو صائمة» أحلها. وهذا كله على 
ما وصف الشافعي» قول أبي حنيفة وأصحابه. والثوري» والأوزاعي. 
والحسن بن حي. وقول بعض أصحاب مالك. 

وانفرد الحسن البصري بقوله: لا يُحل المطلقة ثلانًا إلا وطءٌ يكون فيه 
إنزال7١'2.‏ وذلك معلى دوق العسيلة عنذه» ولا يحلها عنده التقاء الختانين. 
ولم يتابعه على ذلك غيره. 


وانفرد سعيد بن المسيب رحمه الله من بين سائر أهل العلمء بقوله: 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 07/ 5 )7١١‏ بنحوه. 


+0 لتاب النقاع ا 


إن من تزوج المطلقة ثلانَاء ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد حلت بذلك 
التكاح ‏ وهو العقد لا غير لزوجها الآأول» على ظاهر قول الله عز وجل: 
“9ح تنكم ذُويجًا غَيرَممُ 174. قال: فقد نكحت زوجّاء يلحقه ولدهاء ويجب 
الممراك نيج 

قال أبو عمر: أظنه, والله أعلم» لم يبلغه حديث العسيلة هذاء أو لم يصح 
عنده» وأما سائر العلماء» متقدميهم ومتأخريهم. فيما علمت» فعلى القول 
بهذا الحديث؛» على ما وصفنا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم. 
عن الأسود. عن عائشة» قالت: سكل رسول الله كِكلَهّ عن رجل طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت زوبجًا غيره» فدخل بهاء ثم طلقها قبل أن يواقعهاء أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عَسَيْلتَه ويذوق عَسَيْلتهَا)7". 

وقد روى هذا الحديث أبو هريرة» عن عائشة. 


أصبغ . قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا عبد الله الذَّانَاجه عن 


.)5١5( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (7/ 59/ )١1989‏ بنحوه. 

(9؟) أخرجه: أبو داود (7/ 1/71١‏ ”"ا/ا/ 7109) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 57): 
والنسائي (57/ 5٠01/5651‏ ”), وابن حبان /47١/9(‏ 5177) من طريق أي معاوية» 


به. 
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ع ع ع ٍِ 
أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: حدثتني أم المؤمنين» ولا أراها إلا عائشة. 
عن النبي يله قال: «لا تحل للأول» حتى يذوق الآخر عسيلتها»""'. 

واختلف العلماء أيضًا في نكاح المحلل» وهو من هذا الباب» فقال 
مالك: المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحًا جديدًاء فإن أصابهاء 
فلها مهر مثلهاء ولا تُحِلّها إصابته لزوجها الأول» وسواء علماء أو لم يعلماء 
إذا تزوجها لِيحِلَهاء ولا يَقَرَ على نكاحه. ويفسخ. وقول الثوري. والأوزاعي. 
والليث» نحو قول مالك. 

وروي عن الثوريء في نكاح الجِيّار. والمحلل أن النكاح جائز» والشرط 
باطل. وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك. وفي نكاح المتعة. 

وروي عن الأوزاعي, أنه قال في نكاح المحلل: بئسما صنعء والنكاح 
جائز. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفء. ومحمد: النكاح جائز إذا دخل بها وله أن 
مكنا شا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه مرة: لا تحل للأول» إذا تزوجها الآخر ليحلها. 
ومرة قالوا: تحل له بهذا النكاح» إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا أن نكاح 
هذا الزوج صحيح : وله أن يقيم عليه. 

5 

وقال الشافعي: إذا قال: اتزوجك لإاحِلكء. ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك» 

فهذا ضرب من نكاح المتعة» وهو فاسد لا يقَرٌ عليه» ويفسخ, ولا يَطأ إن 


)١(‏ أخرجه: الباغندي في أماليه (5/ )0١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأبو نعيم في 
الحلية (85/5) من :طريق عه العوية ون المخا رو سه 


0 لتاب النقام 2 
دخل بهاء ولو وَطَِ على هذاء لم يكن وَطْوّهُ تحليلا. فإن تزوجها تزويجًا 
مطلقاء لم ب يشترط هوء ولا اشترطً عليه التحليل» ؛ فللشافعي في كتابه القديم 
قولان في ذلك؛ أحدهماء مثل قول مالك. والآخر. مثل قول أبي حنيفة» ولم 
يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح., إذا لم يشترط 
وهو قول داود. 

وروى الحسن بن زياد» عن زُفْر: إذا شرط تحليلها للأول» فالتكاح جائزء 
قال: وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: النكاح على هذا الشرط فاسدء ولها مهر المثل 
بالدخولء ولا يُحْصِئْهَا هذاء ولا يُحِلَهَا لزوجها الأول. 

ولمحمد بن الحسن عن نفسهاء وعن أصحابه اضطراب كثير في هذا 
الباب. وقال الحسن"'"» وإبراهيم"'"': إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح. 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها لِيَحِلّهاء إذا لم يعلم الزوجان. 
قالا: وهو مأجور. 

وقال ربيعة» ويحيى بن سعيد: إن تزوجها لِيَحِلها فهو مأجور. 

ع ع 7 

وقال داود بن علي: لا أَبْعِدَ أن يكون مريد نكاح المطلقة لِيُحِلَّها لزوجها 
مأجورًاء إذا لم يظهر ذلك في اه شتراطه في حين العقد؛ لأنه قصد إرفاق أخيه 
المسلمء وإدخال السروو عليه إدا كان نادمًا شونا فيكون فاعل ذلك 


010 م 0 وابن واباياة وج عات 


مه بقسمرالسادس : النقاع 
مأجورًا إن شاء الله. 


وقال أبو الزناد: إن لم يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح» وترجع إلى 
زوجها الأول. 

وقال عطاء: لا بأس أن يقيم المُحَلل على نكاحه"''. 

قال أبو عمر: روى علي بن أبي طالب”"'"'» وعبد الله بن مسعود ". 
وأو غروة! ا لروضفية يو ضاف “اهن القت اك أنه قال + العق الل الملل 
(السيدار له». وقال عقبة في حديثه: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو 
المحلل». ولفظ التحليل في هذه الأحاديث» يحتمل أن يكون مع الشرط. 
كما قال الشافعي» وهو الأظهر فيه؛ لأن إرادة المرأة إذا لم تقدح في العقد. 
ولها فيه حظء فالناكح كذلكء والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن 
يكون معنى الحديث إظهار الشرطء فيكون كنكاح المتعة. ويبطل» هذا هو 
الصحيح. والله أعلم. ويحتمل أن يكون إذا توى أن يحلها لزوجهاء كان 
غلك القولةة «الأعفال بال 20 


.)1١ 1/85 أخرجه: عبد الرزاق (51//5؟/‎ )١١( 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 87)» وأبو داود (؟/ 1/5/0557 .)5١‏ وابن ماجه (١1/؟571/ ,)١91730‏ 
والترمذي (7/ 5717 - )١1١١9/57/8‏ وقال: «(حديث علي وجابر حديث معلول»). 

(9) أخرجه: أحمد (0 »© والترمذي (578/75/ .)١١17١‏ والنسائي (5/ /55١- 55١‏ 
57 وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح)». 

(5) أخرجه: ابن بين شيبة (9/ 507/ .)١1/91/“‏ وأحمد (؟/ 75777). والبزار /١67 /١6(‏ 
6)) والبيهقي .)5١8/1/(‏ 

(0) أخرجه: ابن ماجه .)١9757/577 - 577 /١(‏ والحاكم )١94 - 1١9/8/7(‏ وقال: 
((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(6) تقدم تخريجه في .)51/١/١(‏ 


١ه‏ لتاب النقاع مه 


ل ل ال ا الل ل لا أوتى 
ولع ولتميعل. له الو 


وقال ابن عمر: التحليل سفاح. ولا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد 
صح عنه أنه وضع الحد عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمه. وعَذَرَه 
بالجَهّالة''". فالمتأول أولى بذلك». ولا خلاف أنه لا رَجْمَ عليه. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الْأنْمَاطِيُّء قال: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي, قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن عبد الملك , بن الفشيوةه ان رحا سال 
ابن عمر» فقال: كيف ترى في التحليل؟ فقال عبد الله بن عمر: لا أعلم في 
ذلك إلا السفاح” ". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١/1/1//776‏ وسعيد بن منصور (”7/ 59/ .)١997‏ وابن 
أبي شيبة /5١(‏ 715/4/ 789515). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ .)1١55# ١557/5١" 5٠57‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 56؟/5ل/ا/ا١١)»‏ وابن أبي شيبة (9/ 459 - ٠ه5/١7951١)‏ 
والبيهقي )35١8//1(‏ من طريق الزهري. به. 


ما جاء في نكاح الشَغار 


[5"] مالك. عن نافع» عن عبد الله ابن عمرء أن رسول الله يَكِْةِ نهى عن 
الشغاء 7؛. والشغار أن يزوج الرجل ابنته. على أن يزوجه الآخر ابنته ليبس 
بينهما صداق. 

هكذا رواه جملة أصحاب مالكء وقال فيه ابن وهب. عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كٍَ نهى عن نكاح الشْعَار2". وكلهم ذكر 
عن مالك في تفسير الشغار: أنه الرجل يزوج ابنته» أو وليته من رجل» على 
أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضًاء أو وليته ويكون بضع كل واحدة منهما 
صداقًا لالأخرى» دون صداق. 

وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أنه الشّغَار المنهي عنه في هذا 
الحديث, وللشغار فى اللغة معتّى لا مدخل له هاهنا؛ وذلك أنه مأخوذ 
عندهم من: شَعْرَ الكلب, إذا رفع رجله للبول ‏ وذلك زعموا ‏ لا يكون 
منه إلا بعد مفارقة حال الصّعْر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى 


/٠١* 85 /5( أخرجه: أحمد (5؟/97). والبخاري (9/ 7 ١7/5؟١١51)» ومسلم‎ )١( 
.)١١75 /577 57١ /7( والترمذي‎ .)756175 /505٠ وأبو داود (؟/‎ 2,226 
من طريق مالك»‎ )”037/577 - 547١ /5( والنسائي‎ »)١8487 /505/١( ابن ماجه‎ 
به.‎ 

(0) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه :)5514/77١ /١١(‏ والبيهقي (1/ )١94‏ من طريق 


0 تارب النقام .هم 


للنسلء وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من 
الرجال» ولا يرفع رجله للبولء إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ» يقال منه: شَعْرَ 
الكلب يَشْعَرٌ شَعْرّاء إذا رفع رجله فبال؛ أو لم يبل» ويقال: شَعَرْتَ بالمرأة 
أَشْعَرُهَا شَغْرًا إذا رَفَعْتْ رِجْلَيَْا للتكاح. فهذا معنى الشَّعَار في اللغة» وأما 
معناه في الشريعة» فأن يُنكح الرجل رجلا وليته» على أن يُتكحه الآخر وليته 
بلا صداق بينهماء على ما قاله مالك» وجماعة الفقهاء» وكذلك ذكره خليل 
في كتابه أيضًا. 

وأجمع العلماء على أن نكاح الشَّعَار مكروه لا يجوزء واختلفوا فيه إذا 
وقع» هل يصح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك لا يصح النكاح في الشْعَار 
دخل بها أو لم يدخل» ويفسخ أبدًا. قال: وكذلك لو قال أزوجك ابنتي» على 
أن تزوجني ابنتك بمائة دينار» ولا خير في ذلك. قال ابن القاسم: لا يفسخ 
التكاح في هذا إن دخل بهاء ويثبت بمهر المثل» ويفسخ في الأول» دخل أو 
لم يدخل على ما قال مالك. 

وقال الشافعي: إذا لم يسم لواحدة منهما مهرّاء وشرط أن يزوجه ابنته. 
على أن يزوجه الآخر ابنته» وهو يلي أمرهاء على أن صداق كل واحدة 
منهماء بُضْعٌ الأخرىء ولم يسم صداقاء فهذا الشّغَار ولا يصح. ويفسخ. 
قال: ولو سُمِّيَ لإحداهماء أو لهما صداقاء فالنكاح ثابت بمهر المثل» والمهر 
فاسد» ولكل واحدة منهما مهر مثلهاء إن كان دخل بهاء ونصف مهر مثلهاء 
إن كان طلقها قبل الدخول. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: أزوجك ابنتي» أو أختي. على أن تزوجني 
ابنتك» فتكون كل واحدة منهما مهر الأخرىء فهو الشَغَاره ويصح التكاح 


5 مه بقسمرالسادس : النقاع 


بمهر المثل. وهو قول الليث بن سعدء وبه قال الطبري. 

قال أبو عمر: حجة من قال هذا القولء. أن الشريعة قد نهت عن صداق 
الخمرء والخنزير» والغرر. والمجهول. والنكاح في ذلك كله يصح بمهر 
المثل» والأصل عندهم أن التزويج مُضَمَّنٌّ بنفسه. لا بِبَدَلِهِه وليس بِمَفْتَقَر في 
العقد إلى الصداق؛ لأن القرآن قد ورد بجواز العقد في النكاح دون صداق. 
5 : تآ وسا سم لد سلطا ل سس ل 1 سس بد 0 سي 3 
بقوله عز وجل: # لا جمَاحَ عَلْتَجْْ إن طلقم سآ مَا لَمْ تَمسوهنَ أو تفْرِصُوا 
هن فَرِيصَةٌ 217. يريد ما لم تمسوهنء. وما لم تفرضوا لهن فريضة ‏ يعني 
صداقًا ‏ فسماه نكاحًاء وجعل فيه الطلاق» ولم يكن فيه ذكر صداق. 


وحجة مالكء والشافعي؛ ومن أبطل نكاح الشَّعَارِء لأنه نكاح طابق النهي 
ففسد امتثالا لنهيه كك لقوله عز وجل: ## وَمَاتبَكُم عَنْهُ َأَنتَهُوأ 2"<4. وقال 
علد «كل عمل لمشو عليه أمرنا في و . يعلى مردودا. 


.)55( البقرة‎ )١( 
.)07( الحشر‎ )0( 

(9) أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: أحمد (5/ .)١8١‏ والبخاري (5/ /ا/ا/ 

/21) ومسلم 00000 وأو قاو ة:(8/ :455:/59) واي ماحة 
.)١5 ///1١(‏ 


الإسلام يقر النكاح ما لم يخالف نصوضًا 


[6"] مالك. عن ابن شهابء أنه بلغه أن نساءً كن في عهد رسول الله 
كله يُسْلِمْنَ بأرضهن. وهن غير مهاجرات, وأزواجهن حين أسلمن كفار. 
منهن بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفتح. وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث إليه رسول الله 
يِه ابن عمه وَهبَ بنّ عمير برداء رسول الله لله ييدِ أمانا لصفوان بن أمية. 
ودعاه رسول الله كِةِ إلى الإسلام. وأن يَقَدَمَ عليه فإن رضي أمرًا قبله. وإلا 
سَيّرّه شهرين» فلما قدم صفوان على رسول الله يَكْةِ بردائه ناداه على رؤوس 
الناس» فقال: يا محمد, إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك» وزعم أنك 
دعوتني إلى القدوم عليك. ٠‏ فإن رضيت أمرًا قَبَتَه وإلا سَيرتَنِي شهرين. فقال 
رسول الله ككلِةِ: «إنزل أبا وهب). فقال: لا والله. لا أنزل حتى نَبَيّنَ لي. فقال 
رسول الله وَك: «بل لك تَسْبِيْرٌ أربعة أشهر». فخرج رسول الله يك قبل هوازن 
بحنين» فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداةً وسلاحًا عنده. فقال صفوان: 
أطوعًا أم كرمًا؟ فقال: «بل طوعًا». فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم 
خرج صفوان مع رسول الله يَكةِ وهو كافرء فشهد حنيئًا والطائف وهو كافرء 
وامرأته مسلمة. ولم يَُرّق رسول الله كَكِةِ بينه وبين ن امرأنه حتى أسلم صفوان. 
واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح"''. 


600 أخرجه: سحنون ف المدونة (؟/599)), والبيهقى (/0/ كرا لام١ا)‏ من طريق مالك» 


به. 


5مه بكس رالسادس : النقاع 


مالك عن ابن شهابء أنه قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين 
إسلام امرأته نَحْوٌ من شهر''". 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله كي وزجها 
كافر» ومقيم بدار الكفر» إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يَقَدمَ 
وفيا مهاجرًا قبل أن تنقضي 0 

هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهور. 
معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك 
الشعبي» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

وليس في هذا الباب من المسند الحسن الإسناد, إلا حديث رواه وكيع. 
عن إسرائيل» عن سِمَاكُ عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رجلا جاء مسلمًا 
على عهد رسول الله يلك ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال: يا رسول الله 
إنها قد كانت أسلمت معيء فردها عليه”*“. وبعضهم يزيد في هذا الحديث: 
أنها تزوجت. فانتزعها رسول الله كَل من زوجها الآخرء وردها إلى الأول”"". 

وقن دك ذاووحة الخصية» هو شكرية فق انن عباس فال 1د 
رسول الله كِلْةٍ ابتته زينب على أ العاص بالنكاح الأول» ولم يَحْدِثْ 
شيئًا"'". بعضهم يقول فيه: بعد ثلاث سنين. وبعضهم يقول: بعد ست سنين. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (/ /141) من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (1/ /141) من طريق مالكء به. 


(9) انظر بقية شرحه في ».)585/١(‏ وفي :.)805/١١(‏ وفي .)7997/١5(‏ 

(؟:) أخرجه: أحمد /١(‏ 7577). وأبو داود (؟/ 7/515 75778). والترمذي (7/ 559/ )١١55‏ 
وصححه من طريق وكيع, به. 

(( سيأتي تخريجه في (ص .)0١6‏ 

() أخرجه: أحمد .)5١١//١(‏ وأبو داود (7/ 0/ا”/ »)7575٠‏ وابن ماجه /5151/١(‏ 


لتاب النقام اه 


وبعضهم يقول: بعد سنتين. وبعضهم لا يقول شيئًا من ذلك. 

وهذا الخبر وإن صح, فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون 
رجوعه إليها بعد خروجها من عادتهاء وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير 
من الفرائض. 

وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة براءة» بِقَطع العهود 
بينهم وبين المشركين"'". 

وقال الزهري: ا اد لفرائضي. وروى عنه سفيان بن 
حسين أن أبا العاص , تق اريم سيوع يقر نات جة درست ل الله 16 قد 
عليه امرأته”"". وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر» فمن هناك قال ابن شهاب: 
إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض. 

ا ا ا 00 
لون ممت كلا يحون إِلَ الْكْثَارِ 4 الآبة إلى قوله عز وجل: وَل تنكأ 
تم تكز»” 1 

0 


إِذا 2 7 الْمَوّمِستتٌ 4 1 لجراتٍ 2 1 أ ع يكم 99 سم ؤله 


د .)5050١09‏ والترمذي (55/8/9/ 57١١).ء‏ والحاكم (؟/ )3٠١‏ من طريق داود بن 
الحصين, به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه 
هذا الحديثء ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه). وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 

.)55١ /"( أخرجه: ابن سعد في الطبقات (8/ 277 والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ )75١١‏ من طريق سفيان بن حسين» به. 

.)١٠١( الممتحنة‎ )( 


4ه بقسمرالسادس : النقاع 


يوه ل الكثار لاحن ِل ل وكا هم بح من 4 إلى قوله: « ولا سكأ بصم 

2000 إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرّاء وأن 
لا يحل أن تكون زوجة لكافرء قال الله عز وجل: ## ولن يجعلٌ الله 

0 عَلَ ألومِِنَ ميلا 4”". وقال رسول الله كل لِلْمَاعِنِ: «لا سبيل لك 


عليها)7". 


روى سعيد بن جبير وعكرمة» عن ابن عباسء» قال: لا يعلو مسلمة 
مشرك» فإن الإسلام يَظهّر ولا يُظهّر عليه”*'. 


هه 4 


و للم 7 يت كرس ا 0 
وفي قول الله عز وجل: # لا هن حِلّ لم ولا هم نط . ما يغنيى ويكفي 


قال أبو عمر: ولم يختلف أهل السير أن هذه الآبية المذكورة نزلت في 
الحديبية» حين صالح رسول الله يك قريشاء على أن يرد عليهم من جاء بغير 
إذن وليه فلما هاجرنء أبى الله أن يُرُدَدْنَ إلى المشركينء إذا امتَحُن بمحنة 
الإسلام» وعرف أنهم جئن رغبة في الإسلام. 

وذكر موسى بن عقبة أن أبا العاص , كرب اماد لامرأته 
زينب بنت رسول الله يك حين خرج إلى الشامء أن تَقدَم المدينة» فتكون 
مع رسول الله َلِكِه ولم يذكر متى كان خروجه إلى الشام. وذكر أنه في 
رجوعه من الشام مر بأبي جَنْدَلِ وأبي بصير في نفر من قريشء» فأخذوهم 


.)١51( النساء‎ )( .)٠١( الممتحنة‎ )١( 

(9) سيأتي في .)07١/١١(‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ”87/ .23٠١8٠‏ والطحاوي في شرح المعاني  551//59(‏ 
,© والبيهقي (1/ 11/7) من طريق عكرمة, به. 


0 لتاب النقام مه 


ومن معهمء ولم يقتلوا منهم أحدًا؛ لصهر أبي العاص من رسول الله كَل 
فقدم المدينة على امرأته زينب"'". 

فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة. أن لهما 
المقام على نكاحهماء إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم» 
وأن كل من كان له العقد عليها في الشركء كان له المقام معها إذا أسلما 
كاه :وأصل العقد معد عنة؛ لأن غافة أصيحاب رسول الله كله كانوا كناراء 
فاسلهرا بعد التزويي» و أذ را اعلى الكاع الأر لولم يعتر فى اضل اجيم 
شروط الإسلام» وهذا إجماع وتوقيف. 

وإنما اختلف العلماء في تقدم إسلام أحد الزوجين» على ما نذكره هاهنا 
إن شاء الله. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت 
عدتهاء أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتهاء إلا شيء روي 
عن إيرا هيم النخعي. شذ فيه عن جماعة العلماء» ولم يتبعه عليه أحد من 
الفقهاء. إلا بعض أهل الظاهرء فإنه قال: أكثر أصحابنا لا يفسخ النكاح لتقدم 
إسلام الزوجة» إلا بمضي مدة يتفق الجميع على فسخه؛ لصحة وقوعه في 
أصلهء ووجود التنازع في حقه. واحتج بحديث انق حتاسى فيان برشيو ل الله 
كله رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول بعد مضي ستتين لهجرتها. 

وأظنه مال فيه إلى قصة أبي العاصء وقصة أبي العاص لا تخلو من أن 
يكون أبو العاص كافراء إذ رده رسول الله كَل إلى ابنته زينب على النكاح 
الأول أو مسلمّاء فإن كان كافراء فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول 


(1) أخفرححةة ابرخ عسها كن 4/1170 :16 


٠أه‏ بس السادس : النقاع 


الفرائض وأحكام الإسلام في النكاح» إذ في القرآن والسنة والإجماع تحريم 
فروج المسلمات على الكفارء فلا وجه هاهنا للإكثار» وإن كان مسلمّاء 
فلا يخلو من أن يكون كانت حاملاء فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم 
زوجهاء فرده رسول الله كَل إليها في عدتهاء وهذا ما لم ينقل في خبرء أو 
تكون قد خرجت من العدة» فيكون أيضًا ذلك منسوحًا بالإجماع؛ لأنهم قد 
أجمعوا أنه لا سبيل له إليها بعد العدة» فكيف كان ذلك؟ فخبر ابن عباس 
في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله كَل خبر متروك لا يجوز العمل 
به عند الجميع.ء فَاسْتعْنِي عن القول فيه. 

وقد يحتمل قوله: على النكاح الأول. يريد: على مثل النكاح الأول من 
الصداق. على أنه قد روى عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن النبي كَل 
رد زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد. 


وكذلك يقول الشعبي على عمله بالمغازي» أن رسول الله يك لم يرد أبا 
العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح جديد"''» وهذا يعضده الأصول. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
حجاج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله َلهِ رد ابنته 


0 أ 00 
زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد"''. 


.)١557/7( أخرجه: الطحاوي‎ )١( 
من‎ )٠5١٠١ /551/١( وابن ماجه‎ »)١١57/55/8 55 /"( (؟) أخرجه: الترمذي‎ 
طريق أن معاوية» به. وأخرجه: ايد (/37ع-8١3) من طريق حجاج» به. وقال‎ 

الترمذي: «هذا حديث فى إسناده مقال»). 


0 لتاب النقاع ااه 


وأما اختلاف الفقهاء في الحربية تخرج إلينا مسلمة» فإن مالكاء قال: إن 
أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حِيّضٍء فهي امرأته» وإن لم يسلم حتى 
حاضت ثلاث حِيّض» فقد وقعت الفرقة. ولا فرق عنده بين دار الإسلام 
ودار الحرب. وهو قول الشافعي سواء؛ ولا حكم للدار عنده ‏ وكذلك قال 
الأوزاعي» والليث بن سعد اعتبر العدة. 

وقال أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة» ولها زوج كافر بدار 
الحرب: فقد وقعت الفرقة بينهماء ولا عدة عليها. 

وقال انق تومته ومحنة: آنا الدرقة فقو قعرت لهاك :ولا ستيان ليها 
إلا بنكاح جديدء ولكن العدة عليها. وهو قول الثوري. 


وأما اختلافهم في الْمَيَيّن إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه» فقول مالك. 
والشافعي. والليث» والحسن بن حيء, والأوزاعي: اعتبار العدة في وقوع 
الفرقة» على ما ذكرنا عنهم في الحربية. 

إلا أن الأوزاعي يقول: إذا أسلمت المرأة» ولم يسلم زوجها إلا بعد 
انقضاء العدة. فهى تطليقة. وهو خاطب. 


وفي قول مالكء. والشافعي» والليث» والحسن بن حي: إذا انقضت 
عدتهاء فلا سبيل له إليها. وليست الفرقة عندهم طلاقاء وإنما هو فسخ بغير 
طلاق. وإذا أسلم في عدتهاء فهو أحق بها عند مالك» والشافعي» والليث. 
والأوزاعي» والحسن بن حي. وسواء كانت المرأة قبل أن تسلم.ء كتابية أو 
مجوسية» زوجها أحق بها أبدّاء إن أسلم في عدتها. فإن كانا مجوسيين» 
وأسلم الرجل قبلء فإن مالكًا قال: يعرض عليها الإسلام في الوقتء فإن 


؟*أاه فس السادس : النقاع 
أسلمت,. وإلا وقعت الفرقة بينهما 


قال إسماعيل بن إسحاق: إذا أسلم الرجل وزوجته مجوسية غائبة» فإن 
الفرقة 7 نقع بينهما حين يسلمء ولا ينتظر بها؛ لأنه لو انتظر بها كان متمسكا 
بعصمتهاء وقل قال الله عز وجل: # ولا تَمَسكُوأ بع بعصم الكوافر 2104 . 


قال: والحاضرة إذا عرض عليها الإسلام» فليس الرجل ممسكا 
بعصمتها؛ لأنه لا ينتظر بها شيئًا غير حاضرء إنما هو كلام وجوابء فكأنها 
إذا أسلمت في هذه الحال» قد أسلمت مع إسلامه. إذ كان إنما ينتظر جوابها. 
الأترق الآية لما لك :وهف العرقة” بين المسلمين الذين كانوا بالمدينة 
وبين أزواجهم اللاتي كن بمكة, ولم ينتظر أن يعرض عليهن الإسلام» وقد 
كان ذلك ممكنًا في ذلك الوقت؛ للهدنة التي كانت بينهم» إلى أن نقضوا 
العهد بعد سنين من الصلح؟ 

قال: والكوافر التي أنزل الله عز وجل فيهن هذاء هن المشركات من 
العرب» فكان سبيل المجوسيات سبيلهن» فليس يجوز للمسلم أن يمسك 
بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب, كانت معه في دار الإسلام» أو في غير 
دار الإسلام. 

قال: والفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأنهما مغلوبان على الفسخ» وليس 
يراجعها في العدة إن أسلمتء بخلافه إذا كان هو المتقدّم الإسلام؛ لأن 
إسلامه قبلها أشبه بالمفارق يرتجعء والارتجاع إنما هو بالرجالء لا بالنساء. 


وقال الشافعى» والأوزاعىء» والليث بن سعدء والحسن بن حى: لا 


,)١( الممتتحنة‎ )١( 
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فرق بين الرجل والمرأة في ذلك» وأيهما أسلم قبل» ثم أسلم صاحبه في 
العدة» كانا على نكاحهما. وسواء عندهم أهل الكتاب في ذلكء أو غير 
أهل الكتاب. وكذلك سواء عندهم تقدم إسلام الرجلء أو تقدم إسلام 
المرأة؛ لأن أبا سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» أسلما قبل» ثم أسلمت 
امرأتاهماء فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول» إذ أسلمت 
في العدة"'. وأسلمت امرأة صفوان”''» وامرأة عكرمة”"'» فاستقرتا بالتكاح 
الأول» وذلك قبل انقضاء العدة. وهذا يدل على أن قوله عز وجل: ## لا هن 
رد 4 3 ين 4”؟». في حال دون حالء وذلك التمادي في الإمساك 
بعد العدة على ما بَيَتْ وأحكمت في ذلك السنة. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذْمّيَيْنَ: إذا أسلمت المرأة» عرض على 
الزوج الإسلام» فإن ل بيد قالواة بو لو كانا ورين يو اليه 
هناك» كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض؛ فإن لم يسلم» وقعت الفرقة. 
وفرقوا بين حكم دار الإسلام» ودار الحرب. 

وقال ابن سُبْرّمَة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول: يفرق بينهماء 
ولا صداق لهاء ولو كانت المرأة مجوسية» وأسلم الزوج قبل الدخولء ثم 
ا ا عدتهاء فلها نصف الصداق؛ وإن أسلمت قبل 
أن تنقضي عدتهاء فهما على نكاحهما. 

وقال الثوري كقول أبي حنيفة» في عرض الإسلام على الزوج إذا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١/ا١  .)١51559 /١1/7‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 159- ١/ا١/515557١).‏ 
(0) "سيا 'تخريهه فى _النات تفينة: (:) الممتحنة .)٠١١(‏ 
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أسلمت امرأته» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. وقال في المهر: إن أسلمت وأَبَى» 
فلها جميع المهر إن كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فلها النصف,. وإن 
أسلم وأبت وهي مجوسية فلا مهر إن لم يدخل بها. 

وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فيخرج إلى بعض 
الأسفار» فتسلم امرأته وهو غائبء فإنها تؤمر بالنكاح إذا لض فوته 
ولا ينتتظر بهاء وليس له منها شيء إن قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم. 
نكحت أو لم تنكح, هذا إذا أسلم بعد انقضاء عدتهاء فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها في غيبته» فإن تكحت قبل أن يقدم زوجها أو يبلغها إسلامه» فلا سبيل 
له إليهاء وإن أدركها قبل أن تنكح, فهو أحق بها. 

قال: وإن كانت الغيبة قريبة» استؤْني بتزويجهاء وكتب للسلطان فلعله 
قد أسلم قبلهاء وإن كانت بعيدة فلا. 

وجملة قول مالك وأصحابه في صداق الكتابية والمجوسية إذا أسلمت 
قبل البناء» أنه لا صداق لهاء ولا شيء منه معجل ولا مؤجلء فإن قبضته 
ردته؛ لآن الفراق من قبلهاء ولو بنى بها كان لها صداقها كاملا وكذلك 
المرتدة في الصداق. 

ذكر إسماعيل بن أبي أويسء عن مالكء قال: الأمر عندنا في المرأة 
تسلم وزوجها كافر قبل أن يدخل بها ويمسهاء أنه لا صداق لهاء سَمََّى لها 
أو لم يسمء وليس لزوجها عليها رَجعة؛ لأنه لا عدة عليهاء ولو دخل بها 
كان له عليها الرجعة ما دامت في عدتهاء وكان لها صداقها كاملاء فإن بقي 
لها عليه شيء من مهرهاء فلها بقيته» أسلم في عدتها أو لم يسلم. 


+0 لتاب النقاع هاه 


قال: وقال مالك فى المجوسية يتزوجها المجوسيء, ثم يسلم أحدهماء 
ولم يدخل بهاء فَرَض لها أو لم يفرض: إنه لا صداق لها إن أسلمت قبله 
وأبى هو أن يسلمء أو أسلم قبلها فأبت في أن تسلم» في الوجهين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا نصر بن علىء قال: حدثنا أبو أحمد. عن 
إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أسلمت امرأة على 
عهد رسول الله وك وتزوجتء. فجاء زوجها إلى النبي كك فقال: يا نبي الله 
إن قد أسلفت: و علمت بإببلافى: فانتزعها رسول الله كله من زوجها الآخرء 
وردها إلى زوجها الأول'''. 

ورواه حفص بن جَِمَيّْع”''» وسليمان بن معاذ"", وهذا لفظه: عن سِمَاكُ 
عن عكرمة.» عن ابن عباس» قال اسلوية افرأة علن غهة رول الله عه 
وهاجرتء. وتزوجتء وكان زوجها قد أسلمء فردها رسول الله كَل إلى 
زوجها. ذكره البزار. 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
أخبرنا إسرائيل» عن سمّاك» عن عكرمة. عن ابن عباس . قال: أسلمت امرأة 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /7١(‏ 51/5/ 7377294) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )7777/١(‏ من 

طريق أبي أحمدء به. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم (؟/ 7817/755): (إسناده 

ضعيف). 
6 أخرجه: ابن ماجه )3٠١8/551/١(‏ من طريق حفص بن جميع. به. 


(؟) أخرجه: الطيالسي (750747/5917/5)» والبيهقي (/ 1894) من طريق سليمان بن 
معأذ؛ به. 
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على عهد رسول الله وق فتزروجتء فجاء زوجها إلى النبي يِل فقال: إنو 
قل أسلمتت معهاء وعلمَت بيإسلامي» فنزعها رسول الله ع من زوجها 
الآخرء وردها الى زوجها الأول27, 
خبر ابن شهاب منقطع. وفي الأصول أن العدة إذا وَجَهّت على سبب غير 
الطلاق» فإنما تجب بعد ارتفاع النكاح» وأما مع بقاء النكاح» فلا عدة. 
قال أبو عمر: لو ارتفع النكاح» ما كان يعرّض الإسلام على الثاني منهما 
معاء وقل أجمعوا على ذلك في الفور؛ وك عن عب 7 وابن غات 0 
الفرقة بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذّمية» وأبى زوجها أن يسلم؛ ولم 
يعتبرا العدة. 


وذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن الحسن وعمر بن 
عبد العزيزء قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها: أخرجها عنه الإسلام”*'. 

وروى حماد بن سلمة» عن زياد الأعلم» عن الحسن في النصرانية تكون 
تحت النصرانيء فتسلم قبل الدخولء قال: فَرَّقَ بينهما الإسلام. 


وروي عن علي بن أبي طالب نحو قول مالكء والشافعي. 


)١(‏ أخرجه: ابن الجارود (رقم 51 7). والحاكم (”/ »)235٠6١‏ والبيهقي (1/ 184) من طريق 
عبيد الله بن موسىء به. وأخرجه: عبد الرزاق (/1/ 174 - 1594/ »)١7750‏ والطبراني 
)0/377/1١(‏ من طريق إسرائيل» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناداء ووافقه 
الذهبي. 

62 أخرجه: عبد الرزاق (0/ 2١٠١66 /١٠75‏ وابن أبى شيبة .)197117/785/1١(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ .)١5785 /١17/5 ١/7‏ وابن أبى شيبة .)١198:8 7/5706 /١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة /٠١(‏ ه77/ )١19709‏ بهذا الإسناد. 


0 لتاب النقاع اه 


في هذا الباب» وأنه أحق بها إن أسلم في عدتها. 

وذكر حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن الزهريء أن 
امرأة عكرمة بن أبي جهلء وامرأة سهيل بن عمروء أسلمتاء ثم أسلما في 
عدتهماء فأقاما على نكاحهما. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن الزهريء أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت 
قبله» ثم أسلم وهي في العدة» فردت إليه» وذلك على عهد رسول الله 6''. 


وذكر مالك عن :انغ شياس أن ائنة الو ليدويخ المغيورة وكانت: تتعت 
صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» ثم أسلمء واستقرت عنده بذلك النكاح. 
وكان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته نحو من شهر"'". وأن أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام» كانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت 
يوم الفتح» ثم أسلم عكرمة, فثبتا على نكاحهما ذلك”". 

وذكر هاللك» غرخ ابن شهات» قال: الروك ابر جاجرت لوال 
ورسوله؛ وزوجها كافر بدار الحربء. إلا فرَّقَت هجرتها بينها وبين زوجهاء 
إلا أن يَقدّم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضي عدتها”“'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أ بي شيبة )١1977597/75٠ /٠١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١١137/1١1071 /0(‏ عن عكرمة. 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(:) ذكره سحنون في المدونة (؟7/ )70١‏ عن مالكء به. 
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وذكر أبو بكر بن أبي قييةة قال عمد نا عدة ين بمثليما قم غره عي 
عن قتادة» عن مجاهدء قال: إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته. يعني إذا 
كان أسلفت: فيل 

قال: وحدثنا ابن علية. عن ابن أبى لجيح » عن عطاءء قال: إن أسلم 
وهي في العدة» فهو أخق. وو . 

١ 0 1 ٠ 5 

قال: وحدثنا عبيد الله بن موسى» عن سفيان» عن عمرو بن ميمون» عن 
0 


عمر بن عبد العزيزء قال: هو أحق بها ما دامت فى العدة 


وذكر حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمرء قال: إذا أسلم الرجل في 


عذة امرأته. فهو 5 بها. 


.)١97790/7551/1١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١19771/7551١/9١( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 
.)١97757/5؟51١/١1١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )6( 


باب منه 


[ "| مالك. عن ابن شهاب. أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام. 
وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل. فأسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها 
عكرمة بن أبي جهل من الإسلام» حتى قدم اليمن. فارتحلت أم حكيم. فدعته 
إلى الإسلام فأسلم. وقدم على رسول الله يَكِْةِ عام الفتح» فلما رآه رسول الله 
يكلِك وثب إليه فرحا وما عليه رداء» حتى بايعه. فثبتا على نكاحهما”"''. 

في هذ الحديث من المعاني؛ وثوب الرجل الجليل إلى ما يَفْرَحَ به في 
دينه» وكذلك عندي وُتُوبه لما يُسر به في دنياه» إذا لم يقدح ذلك فى دينه. 

وفيه ما كان عليه رسول الله وَليْْ من السرور والفرح بإسلام قريش 

وفيه دليل على أن لباس الرداء كان من شأن رسول الله عَل. 

وأما القول في ثبوت نكاحهماء فقد تقدم مستوعبًا في باب صفوان بن 
أمية. من هذا الكتاب. والمعنى فيهما واحدء لا يفترقان فى شيء من ذلك. 
خبره فى كتابنا فى «الصحابة»”''. وبالله التوفيق. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد كما في نصب الراية (/ 7١7‏ 731)» والبيهقي (1/ )١41/‏ من 


طريق مالك» به. 
(6) الاستيعاب ("/ .)١١/87‏ 


٠‏ ”همه فس السادس : النفاع 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا يوسف بن أحمد 
المكي. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن موسىء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء 
قال: حعذثنا عسى .يخ مسكية» قال حلاثنا حمل دن ستحرة قالا: أخيرنا 
افو حذيفة» قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» عن ابي إسحاق» عن 
مصعب بن سعدء عن عكرمة بن أبي جهل» قال: قال النبي مَلِدٌ يوم جثته: 
«مرحبًا بالراكب المهاجرا. قلت: يا رسول الله» والله لا أدع نفقة أنفقتها 
عليكء إلا أنفقت مثلها في سبيل الله''". 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (0/ 5//  )7170‏ بدون ذكر قول عكرمة ‏ والحاكم (”7/ )١1547‏ من 
طريق أبي حذيفة» به. قال الترمذي: (حديث ليس إسناده بصحيح., لا نعرفه مثل هذا 
ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله: «لكنه منقطع) . 


ما جاء فى الكفاءة والخطبة فى النكاح 


[ا] مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة» وهو غائب بالشامء فأرسل إليها وكِيلهُ بشعير فَسَخِطْتْه 
فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله يل فذكرت ذلك 
لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال 
لها: «تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي عند ابن أم مكتومء فإنه رجل 
أعمى» تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنيني». قالت: فلما حللت ذكرت له 
أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. فقال رسول الله كل: 
«أما أبو جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية» فصعلوك لا مال له. 
انكحي أسامة بن زيد». قالت: فكرهته؛ ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد). 
قالت: فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرّاء واغتبطت به'"2.'") 

وأما قوله: «انكحي اشافة بن زيد». قالت: فنكحته. ففي هذا جواز نكاح 
المولى القرشية» وأسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله كَل وهو رجل 
من كلبء وفاطمة قرشية فهرية» أخت الضحاك بن قيس الفهري. 

وهذا أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية» ونكاح العربي 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)5١7/5(‏ ومسلم (5/ 1580/١١١5‏ [55])): وأبو داود (؟/ 1١17‏ 


11// 64) والنساتى (5/ 58 5خ 50””) من طريق مالك,. به. 
(؟) انظر بقية شرحه فى /1١1(‏ 177). 


001 قسسالسادس : النقاع 
القرشية» وهذا مذهب مالكء. وعليه أكثر أهل المدينة. 

روى ابن أبى أويسء عن مالك» قال: لم أر أحدا من أهل الفقه والفضل» 
ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب في قريشء ولا أن يتزوج الموالي في 
العرب وقريش.ء إذا كان كفوًا في حاله. 

قال مالك: ومما يبين ذلكء أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» أنكح سالمًا 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلم ينكّر ذلك عليه» ولم يعبه أحد من أهل ذلك 
الزمان. 

قال أبو عمر: قد كرهه قوم. وهذا الحديث حجة عليهم, قال الله عز 
وجل: #إنَّ أمكرم و عِندَ أله نفك 374 , 

وقد روي فى بعض الحديث أنهم قالوا: أنكحها مولاه» فقالت فاطمة: 
رضيت بما رضي لي به رسول الله يَيةِ. وفيى حديث مالك: فجعل الله فيه 
أن الكفاءة عندهم في الدين. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: إذا أبى والد الثيب أن يزوجها رجلا دونه 
فى النسب والشرف. إلا أنه كفوٌ فى الدين» فإن السلطان يزوجهاء ولا ينظر 
إلى قول الأب والولي من كان. إذا رضيت بهء وكان كفوًا في دينه. ولم 

قال مالك: تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عز وجلء» قوله: 


.)١7( الحجرات‎ )١( 


0 لتاب النقام وفك 


ساح حر ا 


«إِنًا حَلَقَسٌ ين دَكْرِ وأَنَىٌ 217. الآية. وقوله عز وجل: 9# فلمًا قضئ ويد ينها 
ا طَرًا رَبَحنكها 210 

واعتبر أبو حنيفة وأصحابه الكفاءة في النكاح» من جهة النسب. والمال» 
والصناعات» وهو قول الثوريء. والحسن بن حي. 

قال أبو حنيفة: قريش أكفاء» والعرب أكفاء» ومن كان له أبوان فى 
الإسلام أكفاء» ولا يكون كفوًا من لم يجد المهر والنفقة. 

وقال أبو يوسف: وسائر الناس على أعمالهم, فالقصّار لا يكون كفوًا 
لغيره من التجارء وهم يتفاضلون بالأعمال فلا يجوز إلا الأمثال» قال: وتعذر 
المهر والنفقة لا يمنع من الكفاءة» والعبد ليس بكفء لأحد. 

وكان أبو الحسن الْكَرخَي من بين سائر أصحاب أبي حنيفة يخالف 
أصحابه فى الكفاءة» ويقول: الكفاءة فى الأنفس كالقصاص. وسائر أصحابه 
يعتبرون الكفاءة في المهر والنفقة. 

وقال الشافعى: ليس نكاح غير الكفء محرمّاء فأرده بكل حال» إئما 
هو تقصير بالمتزوجة والولاة» فإن رضيت ورضوا جاز. قال: وليس نقص 
المهر نقضًا في النسبء. والمهر لها دونهم» فهي أولى به منهمء كالنفقة لها 
أن تتركها متى شاءت. قال: وإذا اختلف الولاة فزوجها بإذنها أحدهم كفئًا 
جازء وإن كان غير كفء. لم يث يغبت إلا باجتماعهم قبل نكاحه» فيكون حم 


لهم تركوه. 


.)١7( الحجرات‎ )١( 


(؟) الأحزاب (/71). 


"همه بسر السادس : النفاع 


قال أبو عمر. الكفاءة عند الشافعى وأصحابه: التسييت والحال» وأفضل 
الحال عندهم الدين» والحال اسم جامع لمعان كثيرة. منها: الكرم. والمروءة. 
والمال» والصناعة» والدين» وهو أرفعها. 


تقوأه وحسبه ودينه. وم غ3 اين 
وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبيد الله بن 
امن الصيد لانى» قال القند ا الحسن على بن سليمان بن الفضل 
الأخفش : لبعض ١‏ لمتقدمين: 
الى رايت الففى الكويت ذا تخنقة فى سشبيعية وفنا 
ولم أجد عروة الخلائق إلا الدين لما اختبرت والحسبا 
قال أبو عمر: روي عن النبي كَللةٍ أنه قال: «أنكحوا إلى الأكفاء» وإياكم 
وَالزَّنْح فإنه خلق مشوه». وهذا الحديث منكر باطل لا أصل له رواه 
داود بن المَحَبّره عن أبي أمية بن يعلى الثقفى» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة7 . وداود هذاء وأبو أمية بن يعلى الثقفى متروكان» والحديث 
وكذلك حديث مُبَشْره عن الحجاج بن أرطأة» عن عطاء. عن جابر» عن 
النبي يَلْةِ أنه قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء»”". حديث ضعيف لا يحتج 


0010 سيأتي تخريجه في (ص .)1١505‏ 

(؟) أخرجه: الدارقطني (7/ )١99‏ من طريق أبي أمية بن يعلى» به. 

(9) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ .)2444/1١١١-5٠١‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
؟/ ”)» وابن عدي في الكامل »)١5057 /1/١١(‏ وابن شاهين في ناسخه /١960(‏ 


0 لتاب النقام ه "هه 
عن ابن عمرء عن رسول الله كلِِيِّه أنه قال: «العرب أكفاء بعضها لبعض» 
قبيلة لقبيلة» وحي لحيء ورجل لرجلء إلا حائتك أو حجام)''. حديث 
منكر موضوع. 

وقد روي من حديث ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عمر 
مرفوعاء مثله”"' . ولا يصح أيضًا عن ابن رم والله أعلم. 

وأحسن من هذه الأسانيد» ما رواه حماد بن سلمة وغيره» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: يا بني 
يَيَاضة اتكيعوا أن هنذك» وَأَنَكيحَوا إلية78 7 57 وبنو بَيَاضة فخذ 

وقد قال 25ِ: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا 
0 م 006 : 1 كَ 4 1 
تكن فتنة في الارض فاك كم . ولم يخص عربيا من مولى. وحمله 


0١١ -‏ ).» والدارقطني ("/ 5505))» والبيهقي (1/ )١77‏ من طريق مبشرء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن حبان في المجروحين (7/ .)١١15‏ وابن عدي في الكامل //١(‏ /الاه/ 
49 »© والبيهقي (1/ )١0 ١4‏ من طريق بقية» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (1/ )١75‏ من طريق ابن جريج.ء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 51/9 »)27517١ 7/08٠١‏ وابن حبان (4/ 0/ا"/ 25٠7177‏ والحاكم 
)١١15/(‏ من طريق حماد بن سلمة. به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وحسن 
إسناده الحافظ في التلخيص (9/ .)١1754‏ 

(4:) أخرجه من حديث أبي حاتم المزني: الترمذي (/ 940"/ 80 )١٠١‏ وقال: (حديث 


حسن غريب)). 


0 تسم رالسارس : النقاع 


على العموم أولى. 

وقد احتج من لم يجز نكاح المولى العربية بحديث شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن أوس بن ضَمْعَحٌ. عن سلمان» أنه قال: لا نؤمكم في الصلاة. 
ولا نتزوج نساءكه'"'؟. يعني العرب قالوا: ومثل هذا لا يقوله سلمان من رأيه. 

قال أبو عمر: أصح شيء في هذا الباب: حديث مالك وغيره في قصة 
فاطمة بنت قيس ونكاحها بإذن رسول الله صلى عليه وسلم أسامة بن زيد. 
وهو ممن قد جرى على أبيه الشباء والعتق. 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا مَوَمّلَ بن يحيى بن مهدي, 
حدثنا زيد بن حَبّاب» قال: حدثنا حسين بن واقد» قال: حدثني عبد الله بن 
بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله يَكةِد «إن أحساب أهل الدنيا التى 
تدهيون اليهنا د :الما ل 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 


زيد بن الحَبّاب» عن حسين بن واقدء عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال 


:)547 /!9( والبغوي في الجعديات‎ »22645 /1١514 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
/7( من طريق شعبة» به. وأخرجه: الطبراني‎ )7 7/95 - 46 /١( والخلال في السنة‎ 
من طريق أبي إسحاق. به. قال الألباني في الإرواء‎ )١17 5 والبيهقي(//‎ )»2328 
«وجملة القول: أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبى إسحاق السبيعى»‎ :)58١/5( 
وهو مختلط مدلسء فإن سلم من اختلاطه» فلم يسلم من تدليسه. لأنه قد عنعنه في‎ 
جميع الطرق عنه, والله أعلم»).‎ 

(؟) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد )7”١148/١(‏ من طريق علي بن المديني» به. 


١ه‏ لتاب النقام 1ه 


رسول الله ككِ: «إن أحساب أهل الدنيا التى تذهبون إليهاء لهذا المال)7". 


و هس 


المديني» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا سَلَام بن أبي مطيع» 

قال: حدثنا قتادة» عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كله «الحسب: 

المال» والكرم: التقوى»” ". 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

داود. قال: وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن 

حماد» قالا: حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» قال: حدثنى عبيد الله بن عمرء 

قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى عَللِيِ 

قال: اتنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 

الذين تونق ولاك 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الزهد )١١8(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 02707 والبيهقي (// 0 ».)١7‏ وابن حبان (؟/ 57/5/ .07٠١‏ والحاكم (؟/ 
)١7‏ من طريق زيد بن الحباب» به. إلا أن عند الحاكم: علي بن الحسنء بين زيد. 
به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (1 ».2529311/7١9/‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١9٠‏ من طريق 
علي بن المديني» به. وأخرجه: أحمد (5/ .»223١‏ والترمذي (0/ 7517/ 0737171). ابن 
ماحجه (؟/ ,))55١9/١55٠١‏ والحاكم (/7) من طريق يونس بن محمد به. قال 
الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
سلام بن أبي مطيع»). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي. 
إلا أنه وقع ذكر الحسنء بين قتادة وسمرة في المصادر المذكورة. 

(*) أخرجه: البخاري (94/ ».26094٠ /١77‏ وأبو داود (7/ 47/074 )73١‏ من طريق مسددء 


1ه سما لسا دس : ا لتقع 


وحدثنا محمد بن عبد الملكء» قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن عبد الملك. عن 
عطاءء عن جابرء أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله كله فلقي النبي كَل 
فقال له: «يا جابر» تزوجت؟). قال: نعم. قال: ١أبكْرٌ‏ أم َ؟2. قال: بل 
ثيب. قال: «أفلا بكرًا تلاعبها؟» قال: يا رسول الله» كان لي أخوات» فخشيت 
أن يُدْحَلَ بيني وبينهن» قال. فقال: «فذاك إِذَاء إن المرأة تُتكح على دينهاء 
ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك)"''. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث: أن الحسب غير المال» ألا ترى أنه فصل 
بينهما بالواو الفاصلة» كما فصل بين الجمال والدين» وهو أصح إسنادًا من 
حديث بريدة» وحديث سمرة» وقد يحتمل أن يكون معنى حديث بريدة 
خرج على الذم لأهل الدنياء والخبر عن حال أهلها في الأغلب. والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. 
قال عدن كر :ذال تحدتن شرٌحبيل بن شريك» أنه سمع أبا عبد الرحمن 
الحُبُلي يحدث,. عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله َلِ قال: «الدنيا متاع» 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)”". 


- به. وأخرجه: أحمد (؟578/7): ومسلم (857/5 ١555/1١‏ (07)). والنسائي (5”/ 
“لا”/ .)777١‏ وابن ماجه )١1868 / 01/65 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيلء» به. 

2))5١ 7 /9( من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: أحمد‎ )8١ /1/( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
/7( من طريق إسحاق بن يوسفء. به. وأخرجه: مسلم‎ )٠١87/17957/7( والترمذي‎ 
والنسائي (5/ ”781/7 37376) من‎ ,))185٠١ /598/١( وابن ماجه‎ .)]05[ال١6‎ /١٠١ا/‎ 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان» به.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/ )]15115717/1١١94٠‏ من طريق محمد بن عبدالله بن نمير» به. 


0 لتاب النقام 24 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث 
المحاربي» قال: حدثني أبي. قال: حدثنا غَيلانَ بن جامع» عن عثمان أبي 
اليقظان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد. عن ابن عباسء عن النبي وَل 
قال: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة» إذا نظر إليها سرته. 
وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته)7'. 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا الليث» عن ابن عجلان» 
عن سعيد المُقبّرِيء عن أبي هريرة» قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ 
قال* «التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله 
ينا 

قال أبو عمر: هذه الآثار تدل على أن الكفاءة فى الدين أولى ما اعتبر 


- وأخرجه: أحمد (2118/7). والنسائي (5//ا1”/ 777) من طريق عبد الله بن يزيد 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١1805 /5977/١(‏ من طريق الحبلي» به. 

2٠١٠١8١ /١ا/848‎ /5( أخرجه: أبو يعلى (8/5/- 9لا"/ 5599). وابن أبي حاتم‎ )١( 
والحاكم ل والبيهقي (1/ 87) من طريق يحيى بن يعلى» به. وعند الحاكم:‎ 
عثمان بن القطان» بدل: عثمان أبي اليقظان. وصححهه. وتعقبه الذهبي بقوله: (عثمان‎ 
/8"٠١٠5 760 لا أعرفه. والخبر عجيب»). وأخرجه: أبو داود بإسقاط عثمان (؟/‎ 
من طريق يحيى بن يعلىء به. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم (؟/‎ ) 14 
(وعثمان هذا؛ هو: ابن عمير أبو اليقظان الكوفي الأعمى؛ قال الحافظ:‎ 4 
ضعيف. واختلط» وكان يدلسء ويغلو في التشيع. ويحتمل أنه غيره من المجهولين؛‎ 
.) )١١19( فراجع الحديث في الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (1//5ا/1/ 77371), والحاكم )١81١/5(‏ من طريق الليثء. به. 
وأخرجه: أحمد (7/ )7١651١‏ من طريق ابن عجلان. به. 


د نمسم رالسادس : النقاع 
واعتمد عليه؛ وبالله التوفيق. 


وروي من حديث هشيمء عن مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس. ومن 
حديث النضر بن شَمَيْلء عن عوف,. عن الحسنء قال: قال رسول الله 6: 
«لإذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالهاء كان ذلك سدادًا من عِوَز)"''. 

قال النضر بن شميل: السَّدَاد بالكسر: البلغة» وكذلك ما سد به الشىء. 
والسَّدَاد بالفتح: القصد. 


)١(‏ أخرجه: أبو هلال العسكري في ديوان المعاني »)2٠١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخه 
("/ 797 195) من طريق هشيم والنضر بن شميل» به. 


باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 


[8"] مالك» عن محمد بن يحبى بن حَبّان» عن الأعرج» عن أبي هريرة, 
أن رسول الله كلك قال: ١لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخيه)"''. 

قال أبو عمد : هذا حديث صحيح ثابت عن النبي ويك وروي عن أبي 
هريرة من وجوه. ورواه أيضًا ابن عمرء عن النبي كلو" '". 

والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث, أن الخاطب إذا رُكن إليه» وقرب 
أمره» ومالت النفوس بعضها إلى بعض فى ذلك» ردك الصيداق:ة ونحو ذلك 
لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا. 

والدليل على ذلك. أن رسول الله كله قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة 
بنت قيسء إذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباهاء ولم ينكر أيضًا خطبة 
واحد منهماء وخطبها على خطبتهماء إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل» 
والله أعلم. 

وهذا الباب يجري مجرى قوله كَلةِ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
يسوم أحدكم على سوم أخيه)” '". 

ألا ترى أنه لو ترك البائع مع أول مساوم لأخذ السلعة بما شاءء ولكان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75/ 557)» والنسائي )751٠ /87١/5(‏ من طريق مالك. به. 


(١؟)‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
فر سيأتي تخريجه في .)07/١5(‏ 


رد فس السادس : النفقاع 


في ذلك ضرر بين داخل على الناس. 

وقد فسر مالك. والشافعيء وأبو عبيد» هذا الحديث بمعنى ما ذكرناء 
ومعلوم أن الحال التي أجاز فيها رسول الله ككِدٍ الخطبة لأسامة في الحديث 
المذكور غير الحال التي نهى أن يخطب فيها الرجل على خطبة أخيه؛ وإذا 
كان ذلك كذلك. فالوجه فيه ما وصفناء إن شاء الله تعالى. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عمد ين تاذان» قال معدتنا السعلى :يض فتصيون قال جعد نيا الليقيةه 
سعدء عن أبي الزبير» قال: سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن 
حفص عن طلاق جده فاطمة بنت قيسء فقال عبد الحميد: طلقها البتة» ثم 
خرج إلى اليمن» وذكر الحديثء وفيه: فانتقلت إلى ابن أم مكتوم» حتى 
حَلَت فخطبها معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم بن حذيفة» فَذَكَرَت ذلك 
لرسول الله َك فقال: «أما معاوية» فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئاء 
وأما أبو جهم بن حذيفة» فإني أخاف عليك عصاه. ولكن إن شئت دللتك 
على رجل: أسامة بن زيد». قالت: نعم يا رسول الله» فزوجها أسامة بن 
010 


ريد 


ف 


ففي هذا الحديث أوضح الدلالة على معنى النهي أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه. وأن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 


وذكر ابن وهب. قال: أخبرنى مَحْرَمّة بن بكيرء عن أبيه» عن عبيد الله بن 
ع م7 ع 52 ع ع 
سعد عن الحارث بن أبي ذُبَابِء أن جريرًا البجلي أمره عمر بن الخطاب أن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 50) من طريق الليثء به. 


+0 لتاب النقام وفرك- 


يخطب امرأة من دَوْسء ثم أمره مروان بن الحكم من بعد ذلك أن يخطبها 
عليه» ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها فأخبرها بهمء الأول 
فالأول» ثم خطبها لنفسه معهم, فقالت: والله ما أدري أتلعب, أم أنت جاد؟ 
قال: بل جاد. فَبَكَحَنْه» وولدت له وَلّدين. 

وهذا يبين لك معنى قوله كَللِِ: ١لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخيه)». 
أنه كما قال مالك» والشافعي» وجمهور الفقهاء. أن ذلك أن تركن إليه 
ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم» وهي تشترط لنفسهاء ونحو ذلك مما 
تعلم به الموافقة والركون, والله أعلم. 

وذكر اسماعيل بن أبي أويس. قال: سئل مالك عن رجل خطب امرأةق 
وركنت إليه» واتفقا على صداق معروف» حتى صارت من اللواتي قال 
رسول الله يكم «١لا‏ يخطب الرجل على خطبة أخيه». قال: قال مالك: إذا 
كان هكذاء فَمَلَكَّها رجل آخر ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهماء وإن دخل بها 
مضى النكاح؛ وبئسما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله يكلةِ أن تتخطب 
غَلن تللله الخال 

قآل وسفعت الكا يقولة أكره إذاتبعف الرها ربعن يخطت له اقرأةة 
أن يخطب الرسول لنفسه. م خيانة. قال: ولم أسمع أحدًا أرخص في 
ذلك. 

قال أبو عمر: ذلك عندي على أنه لم يذكر الرجل المرسل له. ولو ذكره 
وذكر نفسه» لم يكن بذلك بأس» على حديث عمر المذكورء والله أعلم. 


ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم يكن ركون ولا رضىء أن النكاح 


:هم فس السادس : النقاع 


جائزء واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني» بعد الركون إلى الأول والرضى به. 
فقول مالك ما ذكرناء وقد روي عنه: أنه يفسخ على كل حال. وروي 
وقول الشافعيء أنه لا يفسخ. واختلف عنه: هل هو عاص بفعله ذلك. 

ع 4 

أم لا ! 
وقال داود: يمسخ النكاح على كل حال. 
وقال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة» بعد أن ركنت إلى غيره. 

فدخل بهاء فإنه يتحلل الذي خطبها عليه ويعرّفه بما صنع» فإن حللهء وإلا 
وقال ابن وهب: إن لم يجعله الأول في حِل مما صنعء فليطلقهاء فإن 

رغب فيها الأول وتزوجهاء فقد برىء في هذا من الإثم» وإن كره تزويجهاء 
فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد. وليس يقضى عليه بالفراق. وقال ابن 
القاسم: إنما معنى النهى ‏ في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ‏ في 
رحلين بالحن :وام إذا كان الذى خطها أو لخد كيت اهدري سوم 
فإنه ينبغي للولي أن يَحَضُها على تزويج الرجل الصالحء الذي يعلمها الخير 

ويعينها عليه. 
قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في نكاح من خطب على خطبة أخيه 

في الحال الذي لا يجوز له أن يخطب فيهاء أنه إن لم يكن دخل بهاء فرق 

بينهماء وإن كان دخل مضى النكاح» وبئس ما صنع. 


وقال الشافعى: هى معصية. وليستغمر اللّه منهاء والنكاح ثابت» دخل. 


+0 لتاب النقام هاه 


أو لم يدخلء وهو مع هذا مكروه. لا ينبغي لأحد أن يفعله. وبمثل ما قال 
الشافعى فى ذلك يقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعة» وهو القياس؛ لآن 
التكاح لو كان فاسدًا محرمّاء غير منعقد. لم يصح بالدخول. وعلى أصل 
مالك إنما يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده في الصداقء وأما ما كان 
فساده في العقد. فمحال أن يصح بالدخولء والنكاح مفتقر إلى صحة العقد. 
وقد ينعقد مع السكوت عن الصداق فافهم. 

وقد روى عن النبي يله في حديث أبي هريرة هذاء في النهي عن أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ألفاظ زائدة» وهى فى معنى ما ذكرناء لا 
تخالفه إن شاء الله. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء» قال: حدتنا محم يق شادان؛ 
قال: حدثنا المعلى بن منصور. قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن 
أبي الزنادى عن الأعرج. عن ا هريرة» فال: قال رسول اللّه عد رلا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه» حتى ينكح أو 7 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دُحَيّم الدمشقيء. قال: حدثنا الوليد» قال: 
حد ثنا الأوزاعي. قال: حدثني صق كثيرء» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَلِ: ١لا‏ يَسْتَامُ الرجل على سوم أخيهء حتى يشتري أو يتركء ولا 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (*/ )5١17194/15٠‏ من طريق محمد بن شاذان. به. وأخرجه: الشافعي 

في الأم »)511١/60(‏ والطحاوي في شرح المعاني ("/ 5) من طريق أبي الزناد» به. 

وأخرجه: البخاري (9/ 5157/1149 - )0١55‏ من طريق الأعرجء به. وأخرجه: مسلم 


(؟/ .)١1517 ٠١‏ وأبو داود (؟5/ 575/ »)35١8٠١‏ والترمذي ("/ ,)١١* 5/55٠‏ 
وابن ماجه )١185717//706٠ /١(‏ من حديث أبى هريرة ضَلإنه. 


مه بقسمرالسادس : النقاع 


يخطب على خطبة أخيه» حتى ينكح أو يترك)0'. 
وقد رُويّت أيضًا فى حديث ابن عمر فى ذلك ألفاظ» سنذكرها فى باب 
نافع”'2» من كتابنا هذاء إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (7048/9/ )105٠‏ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم» به. وأخرجه: 
إسحاق بن راهوية »)١57/١99/١(‏ وأبو عوانة (/ »)584٠ /75٠‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (7/ 5) من طريق الأوزاعي. به. وأخرجه: أحمد 0177/0 5)). ومسلم 
2041111٠0 /6(‏ )) من حديث أبي هريرة. 

(0) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


[9"] مالك. عن نافع» عن عبد الله ابن عمر. أن رسول اللّه عد قال: <«لا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه)"!'. 
قال أبو عمر: هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرواة. 


ورواه أيوب» عن نافع. عن ابن عمر» عن النبي عد قال: (لا يبع أحدكم 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له»”". 


وروى صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 125 رلا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه» إلا أن يترك. أو بادن ا 


باب محمد بن يحيى بن حبان» من كتابنا هذا”؟'» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


وخطبة النكاح. بالكاسديه بو لتحظ فى العم وما كان مثلهاء بالضم. 


,)" /7( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)0١/18/7( أخرجه: الشافعي في مسنده‎ )١( 
والجوهري في مسند الموطأ (/51/1) من طريق مالك.‎ 224٠ 517/705 /4( وابن حبان‎ 
وابن ماجه‎ 073778 /78٠١ /57/( والنسائي‎ »)2١57 /7 5/8 /9( به. وأخرجه: البخاري‎ 
من طريق نافعء به.‎ 0818/6٠00 /( 

(؟) أخرجه: أحمد »)١17/5(‏ ومسلم )١517/1١777/7(‏ من طريق أيوبء به. وأخرجه: 
أبو داود (7/ 0760/ ١‏ والترمذي ("/ /اممه/ .)١١97‏ والنسائي (0/ 9؟/ 
06 من طريق نافع؛ به. 

(6) أخرجه: أحمد (75/ )١67‏ من طريق صحخرهء به. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


باب ما جاء في التعريض بالنكاح فى العدة 


]5٠[‏ مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» أنه كان يقول في 
روي بن افيدياة لا جِنَاحَ عَلِتَكْجْ فيمًَا عَرَضْكُّم بوء مِنّ حِطْبَةَ اليه أَوَ 
حشر ف أنشيكم أل أت كاف تشع ول ل 1/2 2 0 

تعُولُوأ مولا مَمْمرُوكًا 2374. أن يقول الرجل للمرأة. وهي في عدتها من وفاة 
زوجها: إنك علي لكريمة. وإني فيك لراغب. وإن الله لسائق إليك خيدًا 
ووزقاء وتخو هذا هن لقو ل29. 

قال الس حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله: # ولا نَعَرْمُواً عفد 

حو بلع أ كب أَجان 24 وأباح التعرض بالنكاح في العدة. 

ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلكء فهو من المحكم 
المجتمع على تأويله» إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريضء فقال القاسم بن 
محمد ما ذكره مالك في هذا الباب عنه. 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني يزيد بن هارون» عن يحيى بن 


سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه في ذلكء قال: يقول: إني بك 


.)780( البقرة‎ )١( 
2) 3 إفة ا 0 58 0 (0/ لد 5 جرير (3578/5)» والبيهقي‎ 


+0 لتاب النقام 09 


ىو 
٠‏ 


لمعجب» وإنى فيك لراغب». وإنى عليك لحريص» وَاشياة ذلك. 


وروى شعبة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله تعالى: 


وَلَا جتاحَ عَلَِكُمْ فِيمَا عََضَمُم بو- من حِطَبَةَ آلآ 4. قال: التعريض ما لم 
ل [1.: الا 


ورواه جرير بإسناده» عن منصورء وزاد يقول: إني فيك لراغب. وإني 
أريد امرأة أمرها كذاء يعر ضص ا 
هو قول الرجل: إني أريد أن أتروج” ". 


وروى وكيع. عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر الشعبي”*'. ووكيع؛ عن 
أبيه» عن منصور» عن مجاهد. قال: يقول: إن”ك لجميلة. وإنك لنافقة. وإن 


قضى الله أمرًا كان. 


وابن جريج» عن مجاهد مثله”*". وقال الحسن: لا يقول لها: إذا انتقضت 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (/ »)787/88٠١‏ وابن جرير (5/ 4075757 وابن 
أبي حاتم (578/5/ 7775)» والبيهقي (1/ 1178) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (// 05/ ».)١75١65‏ وابن أبي شيبة (4/ 784/ 17718). وعلقه البخاري 
بصيغة الجزم (9/ 0175/777) من طريق منصورء به. 

)٠(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 17/7178/7848)» وابن جرير (5/ )756١‏ من طريق جريرء به. 

(*) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (”7/ 8487/ 785). وابن جرير (5/ 5515)), 
والبيهقي (178/1) من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ »)١15945 /791١‏ وابن جرير (75177/5) من طريق وكيعء 
ربك. 


)2 أخر جه : عبد الرزاق (/0/ :ه/ لاه ١؟7١).‏ وابن جرير )07١/5(‏ من طريق ابن جريح» 


65 فس السادس : النفاع 


عدتك» تزوجتكء ويقول لها ما شاء2. وقال عبيدة: يذكرها لوليهاء ولا 
5 00 
يشعرها”'"'. 


وروي عن مجاهد أنه قال* يكره أن يقول: لا تفوتيني بنفسك. وإني 
عليك لعو 7 وكان إبرأهيم لاا عر بذلك كلدي 


أن رسول الله َلهِ قال لفاطمة ابنة قيس: انتقلي إلى بيت أم شريكء ولا 
تفوتيني بنفسك”*'. ذكره أبو بكرء عن ابن إدريسء ومحمدل بن بشّرء. عن 


6 


- به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7947/ 175405) من طريق مجاهدء به. 

.)١ 7581١ /989/9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (989/9/ ١72586‏ ). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 05/ »)١711١‏ وابن أبي شيبة (9/ 788/ )١71/9‏ وابن 
جرير (557/5). 

(:) أخرجه: ابن أ شيبة (98/8/9/ .)١78٠١‏ 

(4) أخرجه: مسلم »)]"9[١580/١١١7/5(‏ وأبو داود (؟/ )1717/101١6 1١5‏ من 
طريق محمد بن عمروء به. إلا أن عند أبي داود يحيى بين محمد بن عمرو وأبي سلمة. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 3189 .)١75990 -1١585 7/959٠‏ 


الأيم أحق بنفسها من وليها 
وإذن البكر صماتها 


[1١؛]‏ مالك. عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن مطعم. عن 
عيبل الله بن عباس .2 أن رسول الله عَتلك قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تَسْتَأدّن فى نفسهاء وإذنها صَمّاتها)(". 


وإعجاب, توفى فى خلافة سليمان بن عبد الملك. 


قال أبق. عمين: هذا حديث رفيع. أصل من أصول الأحكام. واف عا 
مالك جماعة من الجلة. 


منهم: شعبة» وسفيان الثوري» وابن عبينة”''» ويحيى بن سعيد القطان. 


وقبل إنه قد رواه أبو حنيفة» عن مالك. وفي ذلك نظرء ولا يصح. 


,)5١09//هالا/ل وأبو داود (؟/‎ »)١57١/1١710/ ومسلم (؟/‎ :)١5١/١1( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١( وابن ماجه‎ .)5377٠ /"97 791١ /5( والنسائي‎ .)١١١8/515 /7( والترمذي‎ 
من طريق مالك. به.‎ )١ 8726١ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه (857/5/ 2077209 وابن المظفر في غرائب مالك (رقم 
05 والطبراني ١٠لا‏ هعض )ل والدارقطني (6/ )551١ - 57٠‏ من طريق ابن 


عيينة ») يك . 


5ه بقسمرالسادس : النقاع 

فأما حديث الثوري» عن مالك في ذلكء. فحدثنا خلف بن قاسم. قال: 
أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله القاضي بمصرء قال: 
حدثنا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني. وحدثنا خلف. 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله القاضيء قال: حدثنا يوسف بن 
يعقرب القاضيء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان 
الثوري» عن مالك بن أنسء» عن عبد الله بن الفضلء» عن نافع بن جبير بن 
مطعم. عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كلِ: «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تُسْتَاَدّنَْ وإذنها صماتها»(". 

وأما حديث شعبة» فحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيز قال: 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن 
الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله كله قال: «الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُسْتَأَدَنْء وإذنها صماتها»”". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن سليمان الرملي, قال: 
حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصريء, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا شعبة بن الحجاجء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )1١1/45 /017/٠١١(‏ من طريق يوسف القاضيء به. وأخرجه: تمام 
في فوائده )١551١/171//5(‏ من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: أبو عوانة (؟/ 
7 5307) من طريق الثوري. به. 

(6) أخرجه: البيهقي (1/ )١١4‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: أبو عوانة 
(/ /7/ 8767). والطبراني /١٠١(‏ ”/ا”/ »23١177‏ والدارقطني ("/ )551١ 75٠‏ 
من طريق مسلم.ء به. 


0١‏ لتاب النقاع 7ه 


الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله يَكِدِه قال: «الثيب 
أحق بنفسها م وليهاء:والبكر تَستَأَدّنْ) وإذنها صماتها». هكذا يقول شعبة: 
«والثيب أحق بنفسها». وكذلك رواه الليث بن سعد. عن يحيى بن أيوب. 
ف قاللكة القنين 7 

قال الدارقطني: وتابعه شعبة» وعبد الله بن داود الخريبي» ومروان بن 
محمد السنجاري» كلهم قال عن مالك: الثيب. 

قال الدارقطني: وحدثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا الفضل بن 
موسىء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن مالك”' مثله؛ قال الليث. 

وحدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله» قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعيء قال: أخبرنا 
مالك» عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله كَلِيِ: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر رضاها 
ما ا 27 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا الحسن بن الطيب الكوفيء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد والنعمان بن 
شبل وسعيد بن عبد الجبار وسويد بن سعيدء قالوا: حدثنا مالك بن أنس» 


عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي 25 قال: 


)١(‏ أخرجه: الخليلي في الإرشاد (رقم )5١0١‏ من طريق الليثء به بلفظ: الآيم. 

(؟) أخرجه: الدارقطنى (/ )7١/7531 - 75٠‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (0/ )١19‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (/ 
.))751١ /5‏ وابن المنذر فى اللأوسط (507/5/8؟/ 7195)» والبيهقى .)١1١8/1/(‏ 


6 بشسمرالسادس : النقاع 


«الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها ضهاتي)7 1 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن مالك. 
وأخبرنا عبد الوارثء. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة 
قال: حدثنا مطرف بن عبد الله» قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن الفضل» 
عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله كك قال: «الأيم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها""'". كذا قال: «تستأمر». 
لفظ مُطَرّف» وعامة رواة «الموطأ» يقولون: «تستأذن)». 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قالا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا زياد بن سعدء 
عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» أن رسول الله 
كله قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء فصمتها 
إقرارها». هذا لفظ حديث الحميدي”". وقال أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان في مشيخته (؟/ 
5608-0 2151).» وأبو الحسن النعال في مشيخته )١75(‏ من طريق الحسن بن 
الطيبء به. وأخرجه: أبو اليمن الكندي في عوالي مالك /5٠7(‏ 0778) من طريق 
الحسن بن الطيب» عن النعمان بن شبل وحده. به. وأخرجه: عمر بن الحاجب في 
عوالي مالك (2018/5507) من طريق سعيد بن عبد الجبارء به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني (7/ )١5١‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أبو عوانة (/ 
)5705٠١ //5‏ من طريق مطرفء. به. 

(9) أخرجه: الحميدي /١(‏ 0117/7794) بهذا الإسناد. 


+0 لتاب النقام ه؛؟ه 


عن زياد بن سعد. بإسناده. فٌّال: ١‏ لكي أحقى بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأمرها أبوهاء وصمتها إقرارها)7'. 

فلأو غعهر: وهكذا قال ابن عبينة عن زياد في هذا الحديث: «الثيب 
أحق بنفسها». ولو صحت هذه اللفظة» كان الولى المراد بهذا الحديث الأب 
دون غيره» على ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم في ذلك» وسترى ذلك 
وغيره فى هذا الباب إن شاء اللّه. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن, قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن 
الغباتى الحلى» قال ععدثنا أب عرونة الحسيرة ىه مخسدة :قال" حدقا 
محمد بن زُْبُور المكيء قال: حدثنا فضيل بن عياضء عن زياد بن سعد. 
عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس. أن النبي كَكَهْ قال: 
«الآيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن» وإذنها صماتها». 

قال أبو عمر: اختلف في لفظ هذا الحديث كما ترى؛ فبعضهم يقول: 
«الأيم». وبعضهم يقول: «الثيب». والذي فى «الموطأ): «الأيم): وقد يمكن 
أن يكون من قال «الثيب» جاء به على المعنى عنده. وهذا موضع اختلف فيه 
نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية مُعْصمُ 


7 ل 4 
فابنا وقدامت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس منهن أيم 


 هالا/ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١1١97/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
بهذا اناد وأخرجه: مسلم (9//ا“”*١٠/١7115"]). والنسائي‎ ) ١ اه‎ 
من طريق ابن عيينة» به.‎ )”555 /9894*/5( 


5ه فس السادس : النقاع 


قالوا: يعني ليس منهن من قتل زوجهاء وهذا الشعر لرجل من بني أَسَد 
قاله يوم القادسية» حين كان سعد بن أبي وقاص عليلا مقيمًا في القصرء لم 
يقدر على النزول» ولم يشرف على القتال. وروي أن سعد بن أبي وقاص 
لما سمع بهذا الشعر من قول الشاعرء قال: اللهم اكفني يده ولسانه. فقطعت 
يذه» وبكم لسان وكان سعد يعرف بالمستجاب. 


وقال يزيد بن الحكم الثقفي: 
12 1 هالعِرّس أو منهايئيم 

بورك :عفرة, موك غنها» آى: تموكه عتهه فتصيين أيما: 

وذكروا ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب 
من ولد عباد بن تميم بن أوس الداريء قال: حدثنا سعيد بن هاشم بن صالح 


المخزومي. مسكنه الفيوم. قال: حدثنا مالك , اس عن ابن شهاب» أنه 
حوكم كاسم ا 


علفة ساون عن نه ذا اسم : نذكو اعد يف07 
ورواه الدراوردي» عن ابن أخي الزهريء» عن عمه؛ عن سالمء عن أبيه 
عن عمرء قال: آمت حفصة من حْنَيْس ابن حذافة السهمي» وذكره”". 
ع ع سر ور 
قالوا: فالايم هي الثيب التى يموت عنها زوجها أو يطلقهاء فتخلو منه. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7 /١(‏ والبخاري (/1/ .)5٠0٠0 /4٠7‏ والنسائي (5/ 5/8/7985 77) 


من طريق الزهري» به. 
(0) ذكره الدارقطني في العلل .)١ /"/١(‏ 


0 لتاب النقع /اأ5ه 
بعد أن كانت زوجة. 


5 ل يي 5 آله 
الاتساع. 

ولكن قوله كه «الأيم أحق بنفسها من وليها». إنما أراد الثرين» النى 
قد خلت من زوجها. بدليل رواية من روى فى هذا الحديث: «الثيب 
أحق بنفسها)»). فكانت رواية مفْسّرة. ورواية من روى: «الأيم». مجملة. 
والمصير إلى المُفْسّر أبدًا أولى بأهل العلم. 

وذكروا ما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيّاث؛» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. 
قال: حدثنا نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباسء, قال: قال رسول الله وَكةٌ: 
«الثيب أولى بأمرها من وليهاء والبكر تُستأمره وصمتها إقرارها)”". 

قالوا: ففي هذا الحديث ومثله ما يدل على أن الأيم المذكورة في هذا 
الحديثء المراد بها: الثيب دون غيرهاء قالوا: ودليل آخرء وهو ذكر البكر 
بعدها بالواو الفاصلة» فدل على أن الأيم غير البكرء وإذا كانت غير البكر 
فهي الثيب. قالوا: ولو كانت الأيم في هذا الحديث» كل من لا زوج لها من 


)١١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١/*(‏ من طريق حفصء. به. وأخرجه: أحمد 
/١(‏ 507). والدرامي (؟78/5١1- ».)١79‏ وأبو عوانة ("/ /ا/ا/ /570)» والطبراني 
»37/7037/١(‏ والدارقطني (9/ 17 ؟) من طريق ابن موهبء به. ووقع عند 
الطحاوي: عبد الله بن عبد الله بن موهب. ووقع عندهم خلا الطبراني: الأيم» بدل: 
الثيب. 


0ه فس السادس : النقاع 


النساءء لبطل قوله وَكْةٌ: «لا نكاح إلا بوي ولكانت كل امرأة أحق بنفسها 
من وليهاء وهذا ترده السنة الثابتة في أن لا نكاح إلا بولي» ويرده القرآن 
في قوله مخاطبًا للأولياء: #وَإدًا طلقم اليْسَآهَ قلَمنَ أجِلَهِنَ فلا َمَصلُوهنَ أن 
ينْكِحْنَ أَرُوْجَهَنَ 74". قالوا: ولما قال رسول الله يَلِّ: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها». دل على أن الأيم» وهي الثيب» أحق بنفسهاء وأن لوليها مع ذلك 
أيضًا حقا؛ لأنه لا يقال: فلان أحق من فلان بكذاء إلا ولذاك فيه حق» ليس 
كحق الذي هو أحق به منه» ودل أيضًا على أن لولي البكر عليها حقًا فوق 
ذلك الحقء والفرق بينهما؛ أن ذلك الولي لا يكح الثيب إلا بأمرهاء وله أن 
ينكح البكر بغير أمرهاء والولي عندهم هاهنا هو الأب خاصة. 

قالوا: ولما كان للأب أن ينكح البكر من بناته بغير أمرهاء وليس له ذلك 
في الثيب إلا بأمرهاء علمنا أن ذلك ليس من باب التهمة في شيء؛ لآن البكر 
والثيب في ذلك سواء؛ لأنهما بنتاه» لا يتهم على واحدة منهما. 

وممن قال في هذا الحديث بمعنى ما ذكرنا: الشافعي وأصحابه. 


وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. واحتجوا بضروب من الحجّح. 
معنا هاما وتنا 


وذكر المزني وغيرهء عن الشافعيء قال: وفي قول النبي وَل «الآيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها». دلالة على 
الفرق بين الثيب والبكر في أمرين؛ أحدهما: أن إذن البكر الصمتء والتي 
تخالفها الكلام. 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
() البقرة (751737). 


+0 لتاب النقاع 4ه 


والآخر: أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف. فولاية الثيب أنها أحق 
بنفسها من الولي» قال: والولي هاهنا الأب. والله أعلم» دون سائر الأولياء. 
ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة» ولا له أن 
يزوج الكبيرة البكر وغيرها إلا بإذنهاء وذلك للأب في الأبكار من بناته, 
بَوَالِْ وغير بوالغ. 

ولم تفترق البكر والثيب إلا في الأب خاصة؛ لأن الأب هو الولي 
الكامل الذي لا ولاية لأحد معه» وإنما يستحق غيره من الأولياء الولاية 
بسببه عند فقده» وهم قد يشتركون في الولاية» وهو ينفرد بهاء فلذلك وجب 
له اسم الولي مطلقًا. 

وذَكّر حديث خنساء حين أنكحها أبوهاء وهي ثيب بغير رضاهاء فرد 
رسول الله يكم نكاحها”'". 

قال: والبكر مخالفة لهاء لاختلافهما في لفظ النبي كلد ولو كانتا سواء 
كان لفظ النبي كَكِةٍ أنهما أحق بأنفسهما. قال: وتزوج رسول الله كله عائشة 
وهي صغيرة» زوجها أبوها وهي لا إذن لهاء ولو كانت ممن يحتاج إلى 
إذنهاء ما زوجت حتى تكون في حال من له الإذن بعد البلوغ» ولكن لما 
زوجها أبوهاء وهي صغيرة كان له أن يزوجها بعد البلوغ كذلك بغير أمرهاء 
ما لم تكن ثيبًا. 

قال: وأما الاستثمار للبكرء فعلى استطابة النفسء قال الله عز وجل لنبيه 


ص 2 


عد وَسَاوِرَهُمَ في الأ 14" . لا على أن لحك مها وام رسول اللّه عاد 


.)0884 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١69( آل عمران‎ )6( 


همه فس رالسادس : النقاع 


ولكن لاستطابة أنفسهم. وليقتدى بسنته فيهم. قال: وفك اهن رسيوك الله عَيِةِ 


ا أن يؤامر أم ارنيه 7 , 


قال ادق “عهن! وذكر من ذهب هذا المذهب أيضًا ما رواه ع 7 


والأوزاعي. وهشام الدشتواقي 2 وغيرهمء عن يحيى بن ل كثير. عن 
المهاجر بن عكرمة» قال: كان النبى كَللْةِ يستأمر بناته إذا أنتكحهن. قال: كان 
يجلس عند خدر المخطوبة» فيقول: (إن فلانًا يذكر فلانة». فإن حركت 
الخِدرٌ لم يزوجهاء وإن سكتت زوجها. 


فوا امقلة و 


وروى الثوري”"'» ومعمر”"'؛ عن عبد الكريم الجزري» عن ابن المسيب. 
قال: قال رسول الله كَلِ: «استأمروا الأبكار في أنفسهن.ء فإنهن يَسْتَحَيين) 
فإذا سكتت» فهو رضاها». هذا لفظ الثوري. قال الشافعي: وهذا في الآاباء 
على استطابة النفس» ممن له أن ينكحهاء كما أمر تُعيمًا أن يشاور أم ابنتهى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )٠١*7١/١59 -١5/8/5(‏ من طريق إسماعيل بن أمية عن غير 
واحد من أهل المدينة أن نعيم بن عبد الله... 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١ 711/١51١‏ من طريق معمرء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ :»)٠١7 78/١57 1١51١‏ وسعيد بن منصور 1١00 /١(‏ 
20155). والبيهقي (/1/ )١17‏ من طريق هشام., به. 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١717717 /1١1/5‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١78٠ /١57‏ من طريق الثوريء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١78١ 7/١557‏ من طريق معمرء به. بلفظ: «أْمَّروا النساء 


فى أنفسهن». 


0٠‏ لتاب النقاع اده 
ومعلوم أنها لا أمر لها معه في ابنته» ولما عسى أن يكون عندها مما يخفى 
عليه من ذلك. 

وقال آخرون: الأيم كل امرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أم ثيبًا. واستشهدوا 
بقول الشاعر: 

قال أبو عمر: ومن هذا قول الشماخ: 


ص ال و ع ه 
يقر بعيني أن اتباانها وأنلماتئلها 


ع 5 سه سه بيه 


ايم تزوج 


قالوا: فالأيم كل من لا زوج لها من النساءء قالوا: وكذلك كل رجل 
لا امرأة له أيم أيضًاء فالرجل أيم إذا كان لا زوجة له والمراة أيم إذا كانت 
لا زوج لها. 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب. قال: 
آمت حفصة ابنة عمر من زوجهاء وآم عثمان من رقية بنت رسول الله كله 
فمر عمر بعثمان» فقال: هل لك في حفصة؟ فلم يَحِرْ إليه شيئّاء فأتى عمر 


010 أ تلجئه إلى أن يدخل جحره. اللسان (ج ح و 


ده فس السادس : النقاع 


النبي بَكِةٍ فقال: ألم تر إلى عثمان, عَرَضْتَ عليه حفصة فأعرض عنيء ولم 
يَحِر إِلَيّ شيئًا؟ فقال النبي يككةِ: «فخير من ذلك» أتزوج أنا حفصة» وأزوج 
عثمان أم كلثوم». فتزوج النبي هَل حفصة. وزوج عثمان أم كلثوم''". ألا 
ترى أن في هذا الحديث آمت حفصة وآم عثمان؟ قالوا: ففي ذلك دليل على 
أن من لا زوج له فهو أيمء ثيبًا كان أو بكرّاء رجلا كان أو امرأة. 


قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول طائفة ممن قال: لا نكاح إلا بولي. 
وكل من قال: النكاح جائز بغير ولي. وسنبين اختلاف العلماء في النكاح 
بغير ولي بعد هذا إن شاء الله. 

ومعنى قوله كَلةِ: «الآيم أحق بنفسها من وليها» عند هذه الطائفة القائلة: 
لا نكاح إلا بولي. أنه من عدا الأب من الأولياء» وأن الأب لم يرد بذلك. 
ومن قال بهذا: مالك وأصحابه» وجماعة. 


قال إسماعيل بن إسحاق: إنكاح غير الأب, لا يجوز إلا بأمر المرأة 
قال: وأما الأب» فيجوز إنكاح ابنته البكر بغير أمرها؛ لأنه غير متهم في ولده. 
اا كوم وى اسيو نا لمان رولك و أله اقمائي والائي عا لما فر روي 

هب لي من لَدنلك ديد طَيَبَةٌ 74". قال: # وَوَهَبَمَا ل إِسْحَقَ 74". وليس 
غير الأب من الأولياء كذلك؛ فلا يجوز لغير الأب أن يزوج وليته إلا بأمرهاء 
قال كَلةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». 


//( من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن سعد‎ )١5 /5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
من طريق حماد؛ به.‎ )3٠١77/5١” 57١7 /5( وإسحاق بن راهويه‎ »)87* 

(0) آل عمران (38). 

(") الأنعام (85). 


+0 لتاب النقاع لوه 


قال إسماعيل: والأيم: التي لا زوج لهاء بالعًا كانت أو غير بالغ» بكرًا 
ا 

نان وق يدن الع جكلة الأرياءة زات افروسقى واينه اجن من 
أن يدخل مع الأولياء الذين لا يشبهونه» وليست لهم أحكامه. ولو دخل في 
جملة الأولياء» لما جاز له أن ينكح ابنته الصغيرة» ثم لا يكون لها خيار عند 
بلوغ ولا غيره. 

قال: وقد توهم قوم, أن الأيم في هذا الحديث: الثيب وهو غلط شديد. 
وإنما توهموا ذلك حين خصت البكر بأن إذنها صماتهاء فظنوا أن الأيم هي 
الثيب» ولو كان الأمر كما توهمواء لكانت الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
وكانت البكر ليست بأحق بنفسهاء وكان الاستئمار لها إنما هو على الترغيب 
في ذلكء لا على الإيجاب, إذا كانت ليست بأحق بنفسها من وليهاء وهذا 
الحديث إنما جاء في الأيامى جملة» وكأنه والله أعلم؛ إعلام للناس إذ أمروا 
بإنكاح الأيامى في القرآن» مع ما أمروا به من إنكاح العبيد والاماءء أنهن 
لمن مملة لعي وال معدو البو نما كحو لدي لوف القن عد 
بأنفسهنء ولولا ذلكء. لكان للأولياء أن يتكحوهن بغير أمرهن» كما ينكح 
الحمن لقب عدوي وهاه كان و عرد لود لحي 
فيه اتحوى و احذاء :قال الله تارك :وتعالى :2 وأدكشا الى يك ملسن 
33 رإناكك لل فادروا بركاع من لا زوج اله رهن الأبامن» 5 
يؤمروا بإنكاح الثيب دون البكر. 


.)87( النور‎ )١( 


6ه فس السادس : النقاع 
عثمان من رقية الحديث. 


وذكر حديث ابن أخي الزهريء عن عمه؛ عن سالم» عن أبيه» عن عمرء 
قال: آمت حفصة من خيس بن حذافة السهمي الحديث(2). ثم قال: حدثنا 
الحَوْضِي وسليمان بن حرب. قالا: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
هانئ بن هانىئ» قال: رأيت امرأة جاءت إلى علي رضوان الله عليه» ذات 
شارة» فقالت: هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل؟ وذكر الحديث”". 


قال: وإنما يقال: آمت منه زوجته. أي صارت غير ذات زوجء و لنيز 
أنها صارت ثيبًا بموته أو بفراقه. وإنما تصير أيمًا بموته أو بفراقه إذا صارت 
غير ذات زوج. قال: ويقال للرجل أيضًا أَيّم إذا لم تكن له زوجة» وأنشد 
قول الشاعر: 


فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإذا كدت افعن متك اناب 


وأنشد أيضًا بيتي الأسدي يوم القادسية» وقد تقدم ذكرنا لهما. ثم قال: 
5 1 1 5 1 0 اه 5 )(5) 
ويقال في بعض الحديثء. وأحسبه مرفوعا: «أعوذ بالله من بوار الايم» . 


قال: وهذا في اللغة أشهر من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 


ثم قال: وإنما كان في الحديث معنيان: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (7/ 5/5 - 5785/ 501)» والبيهقي (1/ 771) من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (7655/5- /701/ )١١177”5‏ من طريق هانىئ» 
به. 

(0) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني .)١١1887 /771 /١١(‏ 
وضعفه الألباني في الضعيفة (1101). وفي الباب عن علي 485. 


0١‏ لتاب النقاع ههه 


أحدهما: أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن. وهم من عدا 
الأب من الأولياء. 

والمعنى الآخر: تعليم الناس كيف تُستأذن البكر. وأن إذنها صماتها؛ 
لأنها تستحيى أن تجيب بلسانها. قال إسماعيل: فهذا معنى الحديث عند 
مالك: أن الأيم أحق بنفسها من وليهاء إنما هو لسائر الأولياء دون الأب. 

وانهةالات أنزى أءامن انتيتعن دن هذه الجملةة ولو كان وا خا شه 
لما جاز له أن يزوج ابنته الصغيرة؛ لأنها داخلة في جملة الأيامى» ولو كانت 
أحق بنفسهاء لم يجز له أن يزوجها حتى تبلغ وتُستأمرء إذا كان التزويج أمرًا 
يلزمها في نفسهاء لا حيلة لها فيه» كما أن غير الأب من الأولياء لا يجوز 
له أن م صعيرة) والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين» 
ثم يِلْرْمُهًا ذلك» ولا يكون لها في نفسها خيار إذا بلغت» هذا كله كلام 

قال أبو عمر: فحصل من هذا أن الولي المذكور في هذا الحديث. هو 
الكوفيين: الأب وغير الأب من سائر الآولياءء كلهم في النكاح. 

وسيأتي مذهبهم في ذلك ملخصًا في هذا الباب بعد إن شاء الله. 


قال أبو عمر: في قول رسول الله كلِِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». 
دليل على أن للولي حقا في إنكاح وليته. على ما مضى في هذا الباب من 
القول على الفرق بين الثيب والبكر» وعلى الجمع بينهما في المعنى المراد 
بالولي المذكور في الحديث على حسبما وصفنا. 


5ه6ه فس السادس : النفاع 
بولي» ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليهاء ولا أن 
تعقد نكاح غيرها. 

وممن قال هذا؛ مالك. والشافعي» وسفيان الثوري». وابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة» وابن المبارك» وعبيد الله بن الحسن» واحمنه وإسحاق». وأبو ثورء 
وأبو عبيد والطبري. 

وروي ذلك عن عمرء وعلي. وابن مسعود. وابن عباس» وأبي هريرة. 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسنء وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد 
أبي الشعثاء''؟. وخالف هؤلاء أهل الرأي من الكوفيين» وطائفة من التابعين. 

وسنذكر قولهم هاهناء إن شاء الله» بعونه وفضله. وكلهم يقول: لا ينبغي 


قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بولي» أن رسول الله كَلهِ قد 


بت عنه أنه قال ٠لا‏ نكاح إلا بوني»”". وقال اله عز وجل: وك ع 


آ ‏ آ ا د جر 
٠.‏ 
3 
٠.‏ 


ليْسَاهَ قْلَعْنَ أجِلهنَ فلا تََصَلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهنَ 74". وهذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها”*'» ولولا أن له 


8 


2)١0١ -1١59/١( وسئن سعيد بن منصور‎ »)١19 -191//5( انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
))5514 /8( والأوسط لابن المنذر‎ »)١517-17و‎ ١71 /9( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)١١7؟‎ 11١١ /1( وسنئن الدارقطني (”7/ 3775 7794)» وسئن البيهقي‎ 

(6) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) البقرة (577). 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص 0755). 


+0 لتاب النقام /ذهه 


وأما افتتاح هذه الآية بذكر الأزواج» ثم الميل إلى الأولياء» فذلك معروف 
في لسان العربء كما قال: # وَاسَسَشَِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَ 14'. فخاطب 
المتبايعين» ثم قال: #8 مِمَّن رْصَوْنَ مِنَّ الشبَدَآءٍ 74" . فخاطب الحكامء وهذا 
كثير. 

والرواية الثابتة في معقل بن يسار تبين ما قلناء وسنذكرها""» إن شاء 


الله. 
وروينا عن أبي هريرة» أنه قال: البغايا اللائي يكحن أنفسهن بغير 
0 


وعن عائشة أنها كانت إذا أتكحت رجك من قرابتها امرأة منهمء ولم 
يبق إلا العقد. قالت: اعقدواء فإن النساء لا يعقدن» وأمرت رجلا فأنكم. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الززاق» قال: حدثنا سليمان بخ الأشعث» قال: حدثنا محمد:نه كثير 
قال: أخبرنا سفيان» قال: حدثنا ابن جريج» عن سليمان بن موسى. عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله بَلِِ: «أيما امرأة نتكحت 


.)587( البقرة (75857). (9) البقرة‎ )١( 

(9) انظر (ص ”0557 055). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »23١595 /5٠١٠١‏ وابن أبي شيبة (9/ 11/7/ ))١51719‏ وابن 
المنذر في الأوسط 77١5 /59١/4(‏ والبيهقي (17/ .)١١7‏ 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)0١‏ وعبد الرزاق (5/ »)23١59494/7١١‏ وابن أبي شيبة 
(94/ ااا الام )ل والطحاوي في شرح المعاني (6/ 2/٠١‏ والبيهقي ١/7ا/‏ 
.))١١7‏ 


هه فس السادس : النقاع 


بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل ‏ ثللاث مرات ‏ فإن دخل بهاء فالمهر لها بما 
أصاب منهاء فإن تشاجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له)"''. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
موسىء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة. عن النبي وَل فذكره ا 

قال أنو -عنمن : روى هذا الحديث إسماعيل بن علية» عن ابن جريج. 
عن سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» كما رواه غيره. 
وزاد عن ابن جريجء قال: فسألت عنه الزهريء فلم يعرفه” ". ولم يقل هذا 
أحد عن ابن جريج غير ابن علية» وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك. 
منهم سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة إمام» وجعفر بن ربيعة”*'» والحجاج 
ابن أرطاة””'» فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك شيئًا؛ لآن النسيان لا يعصم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟7/ 055757 87/058 )75١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الحميدي )5١18/١١77/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 5٠1/7/7(‏ - 
))٠١١‏ من طريق سفيان بن عبينة وحده. به. وأخرجه: أحمد 2)١557/5(‏ 
وابن ماجه .)١181/4/505 /١(‏ وابن حبان (4/ 585/ ١1/5‏ 5). والحاكم )١548/5(‏ 
من طريق ابن جريج. به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»). 

(*) أخرجه: أحمد (57/5)» والطحاوي في شرح المعاني (8/7)» والدارقطني في العلل 
)١7/9(‏ من طريق إسماعيل» به. 

42 سيأتي تخريجه في (ص 5609- .)01١0‏ 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)05١‏ 


0 لتاب النقاع 4ه 
منه الإنسان» قال رسول الله كَلِِ: «نسي آدمء فنسيت ذريته»"''. وإذا كان 
رسول الله كِِ ينسى» فمن سواه أحرى أن ينسى» ومن حفظء فهو حجة على 
من نسي» فإذا روى الخبر ثقة عن ثقة» فلا يضره نسيان من نسيه. 

هذا لو صح ما حكى ابن علية» عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر أهل 
العلم ذلك من حكايته» ولم يعرجوا عليه؟ 

وقد ذكرنا هذا المعنى» بأوضح من ذكرنا له هاهناء في باب جعفر 
ابن محمدء من كتابنا هذاء في حديث اليمين مع الشاهد"“. حدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الهيئم أبو الأحوصء قال: حدثنا عبد الغفار بن داود» قال: حدثنا ابن لَهِيعَة 
وسمعه منه» عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حَسَنَة عن ابن شهاب. عن 
عروة» عن عائشة, أن النبي كَلِْةِه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن وطئهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له». 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة:؛ عن النبي ملك فذكره”". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 


.)15١/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر .)0941١7/1١7(‏ 

(6) أخرجه: أبو داود (؟7/ )5١85/07/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (55/7) من طريق 
لوط جد وصححه الألباني في صحيح أبي داود ‏ الأم (5/ -377١‏ 951/ /18110). 


ع٠كه‏ بقسمرالسادس : النقاع 


اذ اعفان بكدنا المع ين متصيونه قال ععداقا انو لبيفة قال وتنا 
جعهر بن ربيعة. عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. عن النبي ولد فذكره 
سواءً» إلا في قوله: «فإن وطتها فلها المهر». فإنه لم يذكره'''. 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. 
قال: حل ثنا هشيم» عن الحجاج. عن الزهري» عن عروة. عن غائشة): قالت: 
قال رسول الله عد رلا نكاح إلا بولي. والسلطان ولي من لا ولي 200 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاوه قال كنا سدم وى اقدامة وم أغتروو قال هوت ارو هيد التحداد 
عن يونس» وإسرائيل» عن 5 إسحاق» عن أبن بردة» عن أن موسى» عن 
النبي بكي قال: «لا نكاح إلا بولي»)”". قال أبو داود: يونس لقي أبا بردة. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحارثء قال: 
حدثنا إسحاق بن عيسى. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (1/ )2١7‏ من طريق المعلىء به. 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور 7/١6٠ /١(‏ 075). وأبو يعلى 5١4 _7١/8/8(‏ /5507).: 
والبيهقي في الخلافيات (5/ 77/ 79805) من طريق هشيمء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
.)355١ -5‏ وابن ماجه )١188٠/75٠5 /١(‏ من طريق حجاج» به. وقال البوصيري 
في الزوائد: «في إسناده الحجاج وهو بن أرطاة مدلس وقد رواه بالعنعنة... ولم 
يسمع حجاج بن الزهري قاله عباد بن الزهري»). 

(9) أخرجه: أبو داود (؟5/ 5548/ )5١85‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (”/ /1١1/‏ 
)١‏ من طريق يونس وإسرائيل» به. وأخرجه: أحمد (5/ 795).: وابن حبان (9/ 
16- 846/ 5087). والحاكم (7/ )١17١‏ من طريق إسرائيل» به. وصححه الحاكم. 
ووافقه الذهبي. 


+0 لتاب النقام ١؟ه‏ 


حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا المعلى بن منصورهء قالا جميعًا: أخبرنا 
أبو عوانة. عن أبي إسحاق.» عن أي بردة. عن أبيه الى مو سى » قال:* قال 
رسول الله كَكِ: «لا نكاح إلا بولي)7''. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء. قال: حدثنا محمد بن شاذان» 
قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا ابن أبى زائدة» قال: حدثنى 
إسرائيل» عن أبى إسحافق.» عن أي بردة بن أبى مو سى »2 عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كلِْ: «لا نكاح إلا بولي)7'". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي دليم. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قالا: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا 
موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل وسفيان» عن أبي إسحاق. 
عن أبي زوين أ موسىء» عن أبيه» عن النبي يد قال: «لا نكاح إلا 
د 

ولسن فى بعدية فيان اخرة أبية: 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث شعبة”*'» والثوري» عن أبي إسحاق. 


)١(‏ أخرجه: الحاكم »)١1١/7(‏ والبيهقي في الخلافيات )709471/١77/7(‏ من طريق 
شاذان» به. وأخرجه: الترمذي ("/ »)١١١١/5٠١1/‏ وابن ماجه )١88١ 7/505 /١(‏ 
من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) ذكره الحاكم (؟/ )١7١‏ من طريق ابن أبي زائدة» به. 

(9) أخرجه: أحمد (4/ 755)» وابن الجارود (غوث ”7/9/7 )7١‏ من طريق وكيع عن 
إسرائيل» به. وأخرجه: الترمذي (/ )5٠٠‏ عقب الحديث )١١١7(‏ من طريق سفيان» 
نبه. 


(:) أخرجه: الترمذي ("/ )5١094‏ عقب الحديث )١١١7(‏ من طريق شعبة» به. 


؟د5ه نسم را لسادس : النقاع 


عن أبي بردة» عن النبي كَكلِ مرسلا. 


فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله» وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر 
من يقبلها ويحتج بها من العلماءء ومن يأبى من قبولها”". 


وأما من لا يقبل المراسيل» فيلزمه أيضًا قبول حديث أبى بردة هذا؛ لأن 
الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة» وإسرائيل ومن تابعه حفاظ» والحافظ 
تقبل زيادته» وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح. 


5 5 03 5 2 2 )0 
وفد روي من حديث يزيد بن زريع» عن شعبه '. ومن حديث بشر بن 


منصورء عن الثوري”", هذا الحديث 001 ولكن الصحيح عنهما إرساله. 


وقد روي عن النبي وَلةْ: «لا نكاح إلا بوليى وشاهدين عدلين». من 
حديث ابن عباس”؟)» وحديث أبي هريرة”2» وحديث ابن عمر”: إلا أن 

)١(‏ انظر /١(‏ /ا/ا). 

(؟) أخرجه: البزار (4/ »)2371١١/1١١‏ والدارقطني (”/ )75١١‏ من طريق يزيد بن زريع» 
به. وأخرجه: ابن المقرئ في معجمه .)705/١١١(‏ والحاكم (75/ »)١14‏ والبيهقي 
000 من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: البزار (8/ ,»)51١87/١١١‏ وابن الجارود (غوث ”7/7 79/ 5 407١‏ وتمام في 
فوائده (؟/ )١477/1514 - 1١77‏ من طريق بشره به. وأخرجه: ابن المقرئ في معجمه 
(رقم 0705 والحاكم »)١59/7(‏ والبيهقي (7/ )٠١9‏ من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: الدراقطني (/ 1771١‏ 25575)» والبيهقي (17/ )١15‏ وقال بعد أن أورد 
الاختلاف في رفعه ووقفه: (والصحيح موقوف). وأخرجه: أحمد »)56٠١ /١(‏ وابن 
ماجه .)١88٠ /5٠60 /١(‏ دون قوله: «وشاهدين عدلين». 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »23١ 597/5٠١‏ والطبراني في الأوسط (1/ ,)5757/١19١‏ 
وابن حبان (94/ /3”81 - 5848/ 5/ا١5).‏ والبيهقي (/ا/ 6؟١).‏ 

(1) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (5/ »)١١1١/595‏ والدارقطني (/ »)5١0‏ وتمام 
في فوائده (؟/ »)١5737 7/١565‏ والبيهقي في الخلافيات (5/ 09 .)505١/5٠‏ 


0 لتاب النقام اه 
في نقلة ذلك ضعماء فلذلك لم أذكره. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن المثنىء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا 
عباد بن راشد» عن الحسن, قال: حدثنا مَعقل بن يسارء قال: كانت لي 
أخت تخطب إليء فأتاني ابن عم ليء فأنكحتها إياه. ثم طلقها طلاقًا له 
رجعة» ثم تركها حتى انقضت عدتهاء فلما خطبتء أتاني يخطبهاء فقلت: 
والله لا أَنكَحْتَكَهَا أبدًا. قال: ففي نزلت: ## وَإِذَا طَلَقَه ليسا قلعن أجلهنّ دل 
حَصَلُوهْنَ أن يكحن أَروجَهَنَّ 74". قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه”". 

وذكر البخاري» قال: حدثنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا أبو عامر 
العَقَدِيء قال: حدثنا عبّاد بن راشد» قال: حدثنا الحسن. قال: حدثني 
معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي فذكر الحديث” ". 


قال البخاري: وأخبرنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
يونس» عن الحسن.ء أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى 


2 عر كر رام 


انقضت عدتهاء ثم خطبهاء فأبى معقلء» فنزلت هذه الآية: 9# قلا تَمَصِلُوهَنَ 
أن يكحن أَرو'جهنّ 2174 . 


)١(‏ البقرة (؟775). 

(0) أخرجه: أبو داود (/ 519 - )73١ 417/017١‏ بهذا الإسناد. قال الشيخ الألباني في 
صحيح أبي داود الأم (5/ 7”377/ :)187١‏ (إسناده حسن صحيح». 

(8) أخرجه: البخاري (757/8/ 5579) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 
))١4١‏ من طريق عباد» به. وأخرجه: الترمذي (5/ )١981 7/70١‏ من طريق 
الحسن, به. 


(5:) أخرجه: البخاري (8/ 757/ 5079) بهذا الإسناد. 


5؟ه بفسمرالسادس : النقاع 


قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونسء عن الحسن» حدثني معقل بن 
سا 0010 
ل ٠‏ + 


قال أبو عمر: هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الإنكاح. 
ولا نكاح إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل» ولاستغني عنه. 

وقال مجاهد”"» وعكرمة”"» وابن جريج: نزلت: # قلا تَعَصَلُوهُنَ أن 
تَكِحْنَ أَرُوجَهِنَ . في أخت معقل بن يسار. 


قال ابن جريج: أخته جمْلُ بنت يسار» كانت تحت أبي البَدّاح» فطلقها 
وانقضت عدتهاء فرغب فيها وخطبهاء فعضلها معقل بن يسار» فنزلت هذه 
الآية؟) 

قال أبو عمر: فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي» فلا 
مق لذ خالانيهاء الاترى أن لوي لكا لبن عن لفق واققه آمر يللاف 
العضل؛ وهو التزويج؟ كما أن الذي هي عن أن يبخس الناس»ء قد أمر بأن 
يوفي الكيل والوزنء» وهذا بين كثير» وبالله التوفيق. 


وقد كان الزهري”*'» والشعبى"'. يقولان: إذا تزوجت المرأة بغير إذن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ ”757) هكذا معلقًا. ووصله برقم (779/9/ 010) من طريق 
إبراهيم» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (3707/5- 857/037 )١1١١‏ من طريق 
يونس» به موصولا. 

(؟) أخرجه: مجاهد ».)2٠١9/١(‏ ابن جرير .)١189/5(‏ 

(") أخرجه: ابن جرير (5/ .)١1819‏ 

(:) أخرجه: ابن جرير (5/ .)١195٠ 1١489‏ 

.)٠١ 57/7” بقع١95‎ 1١96 /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 

() أخرجه: عبد الرزاق (١//191١اعقب‏ 5/4 .)٠١‏ 


0٠‏ لتاب النقام هده 


وليّها كفوّاء فهو جائز. وكذلك كان أبو حنيفة؛ يقول: إذا زوجت المرأة نفسها 
كفوًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز صحيح. وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها 
غير كفء, فالنكاح جائزء وللأولياء أن يفرقوا بينهما. 
أبى أن يُسَلْم والزوج كفءع. أجازه القاضى. 

وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. وهو قول محمد بن 
الحسن, وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته» فإن 
لم يفعل» استأنمًا عقدًا. 

قال أبو عمر: في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت 
لأن الكفء وغير الكفء في ذلك سواءء والله أعلم. 

ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت النكاح 
لنفسها جاز. 

وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلاء فزوجها كفوّاء فالتكاح جائزء 
وليس للولي أن يفرق بينهماء إلا أن تكون عربية تزوجت مولى. 

وحمل القاتلون بمذهب الزهريء والشعبيء وأبي حنيفة» والأوزاعي. 
قوله يَكْة: «لا نكاح إلا بولي». على الكمال لا على الوجوبء كما قال: 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد""''. وهلا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة)”'؟2. ونحو هذا. وهذا ليس بشىء؛ لأن النهى حقه أن يمتثل 


0010 تقدم تخريجه فى .)3١8 -7١1//0(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في (775/5). 


د بقسمرالسادس : النقاع 
الانتهاء عنه» ومعناه الزجر والإبعاد والوجوب. لا يخرج عن ذلك إلا بدليل 
لا معارض له. ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة. وقد أوضحنا هذا 
الباب في غير موضع من هذا الكتاب”'» والحمد لله. 

وقال مالك فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه: إذا كانت المرأة معتّقة أو 
مشكة 5 ل خطي لياة أن العالءة أو المراء عون تن قرية لا سلطان 

قال مالك: وكل امرأة ذات نسب وغنى وقدر. فإن ذلك لا ينبغى أن 
الولى بعد ذلك: وقف فيه مالك لما سئل عنه» وإن أراد الولى فسخه بِحِدَثَانٍ 
الترويج. فله ذلك» وإن طال وولدت الأولاد وكان صوابًاء لم يجز الفسخ. 

وقال مالك في قوم من الموالي يأخذون الصبية من الأعراب فتربّى: إنه 
يجوز نكاح الذي رباها عليها. قال: وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة. 
وهو من فخَِذِهاء وإن كان ثم من هو أقعد بها منه. 
ولها أخ أو غيره من الأآولياء» فهو عندي جائز. 

قال مالك: تُوَلَى العربية أمرها المولى من أهل الصلاحء دون الأولياء. 

قال ابن القاسم: ولا يكون عند مالك الأقرب من الأولياء أقعد, إلا إذا 
شاخوا فى .[كاحيا وخظيف ووضهة فإذا كان ذلك كان الأقوب هالاقرت 
يتكحها دونهم. 


.)0١16 /١( انظر‎ )١( 
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قال: وقال مالك: في المرأة الثيب لها الأب والأخ. فزوجها الأخ 
برضاها؛ وأنكر الأبء قال مالك: ليس للأب هاهنا قولء إذا زوجها الأخ 
برضاها؛ لأنها قد ملكت أمرها. فهذه كلها روايات ابن القاسم. عن مالك. 

توق اام وعبةغة مالك قال؟ الاين أولين بإنكاح أمه من أبيهاء 
وبالصلاة عليها إذا مانت, والأخ أولى بإنكاح أخته من الجدء وبالصلاة 
عليها إذا ماتت. 

قال: وسمعت مالكاء يقول في الثيب ينكحها ولي دونه ولي» قال: إن 
كان بأمرهاء نظر في ذلك الولي» فإن رأى سدادًا أجاز. 

قال ابن وهب: وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه» ولها ولي 
غائب: إن ذلك النكاح لا يجوزء وإنه يفسخ., إلا أن يرى السلطان أن ذلك 
التكاح حسن لا بأس به. فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ 
فقال: لا ينتكحها حتى يكتب إلى أبيه. 

قال إسماعيل بن إسحاق: قال مالك في هذا الباب أقاويل» يظن من 
سمعها أن بعضها يخالف بعضًاء وجملة هذا الباب: أن الله تبارك وتعالى 
أمر بالتكاح» وحض عليه الرسول يلك وجعل الله المؤمنين بعضهم لبعض 
أولياء» فقال تعالى: #وَالْمُؤْمونَ وَالْمْومِستُ بَْسُمُ أوْلِيَآكُ بَمْض *7). والمؤمنون 
في الجملة هكذاء يرث بعضهم بعضّاء فلو أن رجلا مات لا وارث له لكان 
براله المسلعيو» ولو خا ارا لعدل نه المسالموؤه 'تم تكن بولئءة 


أقرب من ولاية» وقرابة أقرب من قرابة» فإنما يجوز النكاح على جهته. 


.)9/١( التوبة‎ )١( 


"5ه يقس السادس : النقاع 


وبمن هو أولى بالمرأة» وبمن لو تشاجروا وترافعوا إلى الحاكم» لجعل أمر 
المرأة إلى ذلك الرجلء فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه» ولا ولي 
لهاء فإنها تُصَيِّر أمرها إلى من يوثق به من جيرانهاء فيزوجهاء ويكون هو 
وليها في هذه الحال؛ لآن الناس لا بد لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن. 

وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند 
أمرها إليه» لآنها ممن تضعف عن السلطان» وأشبهت من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء ولذلك قال 
مالك في المرأة التي لها أولياء: إنه يزوجها ذو الرأي منهمء وإن كان أبعد 
إليها من غيره» على ما قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء 
أو ذي الرأي من أهلهاء اف السنلظان”. 

لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحهاء بل هو أحسنه؛ لأنه لو رُفع إلى 
الحاكم أمرهاء لأسنده إلى ذلك الرجل. 

قال إسماعيل: وإذا صيرت المرأة أمرها إلى رجلء وتركت الأولياء. 
فإنها أخذت الأمر من غير وجههء وفعلت ما ينكره الحاكم عليهاء وينكره 
المسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلمَ حقيقة أنه حرام لما وصفنا 
من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء ولما في ذلك من الاختلاف» ولكن 
لتناولها الأمر من غير وجهه. ولأنه أحوط في الفروج وتحصينهاء فإذا وقع 
الدخول. وتطاول الأمر لم يفسخ, لأن الأمور إذا تفاوتت». لم يرد منها إلا 
الحرام الذي لا شك فيه» وَيُشَبّه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم 


.)040 5045 سيأتى تخريجه فى (ص‎ )١( 
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بحكم لم يفسخ. إلا أن يكون خطأ لا يشك فيه فأما ما يجتهد فيه الرأي. 
وفيه الاختلاف. فإنه لا يفسخ. ولا يرد من رأي إلى رأي. 

وقد كان يُشبه على مذهب مالكء أن يكون الدخول فواء وإن لم 
يتطاول» ولكني أحسبه احتاط في ذلكء لئلا يجترئ الناس على التزويج 
بغير ولي» ويستعجلوا الدخول ليجوز لهم. 

قال: وأما ما قال مالك: إن المرأة إذا زوجها غير ولي» ففسخه الحاكم. 
أنها تطليقة؛ فإنما قال ذلك» لما وصفنا أنه ليس يُعلمُ حقيقة أنه حرامٌ» ولو 
كان يعلم حقيقة أنه حرام» لكان فسحًا بغير طلاق» ولم يكن عند ابن القاسمء 
عن مالك. في المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليهاء ثم مات أحدهماء جواب 
في توارثهما. وقال: كان مالك يستحب أن لا يقام على ذلك النكاح حتى 
يبتداً التكاح» جديداء ولم يكن يحقق فساده. 

قال إسماعيل: والذي يشبه عندي على مذهب مالكء أن هذين يتوارثان 
إن مات أحدهما؛ لأن الفسخ يقع عنده بطلاق» والنكاح ثابت حتى يفرق 

وقد ذكر أبو ثابت»ء أن ابن القاسم كان يرى أن بينهما الميراث» لو مات 
أحدهما قبل أن يفسخ النكاح. 

فهذه جملة مذهب مالكء. ووجوهه في النكاح بغير وليى» ومذهب 
الليث بن سعد في هذا الباب نحو مذهب مالك. 

وأما الشافعي وأصحابه. فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدًا قبل 
الدخول وبعده؛ ولا يتوارثان إن مات أحدهماء والولي عندهم من فرائض 


ع'أه بس رالسادس : النقاع 
التكاح» لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي. 

قال الله عز وجل: 9# وأنكحوأ الذي مك 2174. كما قال: *3 فَأَنَكحوشن 
بِإِذْنِ أَهْلِهنَ 204. وقال مخاطبًا الأولياء: قلا صَصْلُوهْنَ أن يكحن 
اا وقال كَلةِ: «لا نكاح إلا بولي»” “. وقال يكَِهِ: «أيما امرأة 
تكَحَت بغير إذن ولي فنكاحها باطل)”*". ولما قال كَل «الأيم أحق بنفسها 
من وليها)”'. دل على أن غير الأيم وليها أحق بها منهاء وكأن الفرق بينهما 
فى الإذن عنده الأب. على ما ذكرنا من مذهب الشافعى فى ذلك. 

فلهذا كله قال الشافعي وأصحابه: إن النكاح بغير ولي باطل» مفسوخ 
أبدَاء وفسخه بغير طلاق. 

وم يغرقوا بين الي ية الحال» وبين الشريفة؛ لإجماع العلماء على أن لا 

وقال طَلِن الم ن تتكافا دماق اذ . وهذا على 0 2 ار ج200 
ولأامينة 


وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأبء فإن مات فالجدء ثم أبو الجد. 


.)76( النساء‎ )١( النور (؟77).‎ )١( 
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0 لتاب النقام الاه 


ثم أبو أبي الجد كذلك؛ لأن كلهم أبء والثيب والبكر في ذلك سواءء, لا 

تكح واحدة منهما بغير وليء إلا أن الثيب لا يتكحها أب ولا غيره إلا 

بأمرهاء وينكح الأب البكر من بناته بغير أمرها؛ لأنه أحق بها من الثيب. 

على ما قدمناء والولاية بعد الجد ‏ وإن علا للإخوة» ثم الأقرب فالأقرب. 
قال المزني: قال في الجديد: من انفرد بأم» كان أولى بالإنكاح. 
وقال الثوري» كقول الشافعي: الأولياء العصبة. 


وقال أبو ثور: كل من وقع عليه اسم وليء فله أن يتكح. وهو قول 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا ابن 
الجارود. قال* حدثنا إسحاق بن منصور. قال: فل لأحوك رن جديا : إذا 
٠ .‏ 0 .ه .+ ّ 1 :9 / 

وقال إسحاق: كلما طلقهاء وقد عقد النكاح بلا ولي. لم يقع عليها 
طلاق» ولا يقع بينهما ميراث؛ لأن النبي كله قال: «فنكاحها باطل» ثلاثا. 
والباطل مفسوخ. لا يَحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فليس الولي عندهم من أركان النكاح» ولا من 
فرائضه. وإنما هو لثئلا يلحقه عارهاء فإذا تزوجت كفوًاء جاز النكاح» بكدًا 
كانت أو ثيبًا. 


0 


0 


وقال أصحاب أبي حنيفة: قول رسول الله ككِ: «الأيم أحق بنفسها». فيه 
دليل على أن لها أن تزوج نفسها؛ لأنه لم يقل إنها أحق بنفسها في الإذن 


؟/اة بسمرالسادس : النقاع 


دون العقدء ومن ادعى أنه أراد الإذن دون العقد. فعليه الدليل. قالوا: والأيم: 
كل امرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيبّاء قالوا: فالمرأة إذا كانت رشيدة. 
عار لها أنتتاى عق كاتمهاء لال عقن أكبيينا مالظ فتجاذ أناقولاه شما 
كالبيع والإجارات. قالوا: وقد أضاف الله عز وجلء النكاح إليها بقوله: #عقٌ 
تكح روجا َيه .2١7‏ وبقوله: 8إ أن يَنْكِحنَ أَرْواجَهِنَّ 74". وبقوله: # قلا جِتاح 
عَلَتَكد فيمَا فَحَلْنَ > أنمسهنّ بِالْمَعروضٍ 20# . 

قال أبو عمر: أما قوله كَلِةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فإنما ورد 
للفرق بين حكم الثيب والبكر في الإذن؛ هذا هو قول الشافعي وغيره ممن 
يقول إن الولى هاهنا الأب. 

وأما مالك وأصحابه. فهذا الحديث عندهم إنما هو في اليتيمة بكرًا 
كانت أو ثيبّاء والولى عندهم من عدا الأب هاهناء وقد مضى هذا القول 
ووجهه. فل« معنى لإعادته. 

فما تأوله أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث فغير مُسَلَّم لهم. 


وأما احتجاجهم بقوله عز وجل : 9 حق تنكم روجا عيرم #. فإنما هذا 
والصداق» وغير ذلك. 


وفي هذه المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على 
صاحبه يطول ذكرهء ولو أتينا به» لخرجنا عن شرطناء وإنما غرضنا التعريف 
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لما في الحديث من المعاني التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة: 
ققد فلي الأضول:و تضيظ: 

وأما الاعتلال والفروع والجدالء. فتَقصرٌ عن حمل ذلك الأسفار. 

وقال داود وأصحابه 2 قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها»): هى الثيبن» 
ولها أن تزوج نفسها بغير ولي» والبكر يزوجها وليهاء ولا تتزوج بغير ولي. 
لقوله: «لا نكاح إلا بولي». وهذا على الأبكار خاصة. بدليل قوله: «الثيب 
أخق ”7 . 

واحتج أيضًا بقوله د اليسن للولي مع الث أمر). وبيحديث خنساء» 
وسنذكره في باب عبد الرحمن بن القاسمء من كتابنا هذاء إن شاء الله”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمر»ء عن صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس» 
أن رسول الله كل قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر وصمتها 
إقراراها)”". 


قال أبو عمر: الأولى أن يحمل قوله كَل «لا نكاح إلا بولي» على 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(0) انظر (ص 689). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١7949 /١56‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
.))3"*5/١(‏ وأبو داود (8/5لاهة ‏ 1/4ا5/ »)51٠١‏ والنسائي (5/ 997/ 7757). 


وأخرجه: ابن حبان (9/ 5949/ 089 5) من طريق معمرء به. 


:/اه بقسمرالسادس : النقاع 


عمومه. وكذلك قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل»). 
وأما الحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فإنما ورد للفرق بين 
الثيب والبكر في الإذنء والله أعلم. 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن إدريس» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أبي عمرو مولى عائشة. 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله وَكِِ: «تستأمر النساء فى أبضاعهن». قالت: 
قلت يا رسول الله» إنهن يَسْتَحَيِينَ» قال: «الأيم أحق بنفسهاء واليكر تتاف 
وسكوتها إقرارها»"''. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء» على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
ولا يشاورها؛ لتزويج رسول الله ككْةِ عائشة وهى بنت ست سنين. إلا أن 
العراقيين» قالوا: لها الخيار إذا بلغت. وأبى ذلك أهل الحجازء ولا حجة 

قال أبو قرة: سألت مالكًا عن قول النبى يَكَةِ: «والبكر تستأذن فى نفسها». 
أيصيب هذا القول الأب؟ قال: لاء لم يعْنَ الأب بهذاء إنما عني به غير الأب. 
قال: وإنكاح الأب جائز على الصغار من ولده؛ ذكرًا كان أو أنثى. قال: ولا 
ينكح .الجارية الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب. واختلفوا في الأب». هل 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١11/71١ 7/1175 ١0/7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


مسلم .)١1570/٠١17/5(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 55)» والبخاري /١7(‏ 7/995 5955)), 
والنسائي (5/ 7/7545 315571) من طريق ابن جريجء به. 


+0 لتاب النقاع هلاه 


يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا؟ فقال مالك» والشافعي» وابن أبي 
ليلى: إذا كانت المرأة بكرّاء كان لأبيها أن يجبرها على النكاح» ما لم يكن 
ضر انا وتدواء كانك :صغيرة أن كبيرة انوي قال أحيل)< اسبطاق 4 وجفاعة: 
وحجتهم: أنه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة» كان له أن يزوجها وهي 
كبيرة» إذا كانت بكرًا؛ لآن العلة البُكورة» ولأن الأب ليس كسائر الأولياءء 
بدليل تصرفه في مالهاء ونظره لهاء وأنه غير متهم عليهاء ولو لم يجز له أن 
يزوجها وهي بكر بالغ إلا بإذنهاء ما جاز له أن يزوجها صغيرة» كما أن غير 
الأب لما لم يكن له أن يزوجها بكرا بالعًا إلا بإذنهاء لم يكن له أن يزوجها 
صغيرة» فلو احتيج إلى إذنها في الأبء ما زوجها حتى تكون ممن لها الإذن 
بالبلوغ» فلما أجمعوا على أن للأب أن يزوجها صغيرة» وهي لا إذن لهاء 
صح بذلك أن له أن يزوجها بغير إذنها كبيرة ما كانت بكرًا؛ لآن الفرق إنما 
ورد بين الثيب والبكر على ما قدمنا. 

ومن حجتهم أيضًا: قوله كَلِ: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها)''2. لأن فيه 
دليلا على أن غير اليتيمة تتكح بغير إذنهاء وهي البكر ذات الأب. 

وكذلك قوله: «الثيب أحق بنفسها». فيه دليل على أن البكر وليها أحق 
منهاء وهو الأب. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد. 
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا أسباط بن محمد. 


عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 


.)771١ /9( أخرجه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: الدارقطنى‎ )١( 


“اه إقسمرالسادس :النقاع 
عد اتستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها)7'. 

قال* وحدثنا الزعفراني. قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن شيلفة : 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ولد قال* 
«تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو رضاها)7'". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال أبو 
داود: وحدثنا أبو كامل» قال: حدثنا يزيد بن زَرَيْع» قالا: حدثنا محمد بن 
عمرو. قال: حدثنا بق لمت عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلَئِاة : 
«تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت» فلا جواز 
عليها)7". 

قال أبو عمر: ليس يروي هذا الحديث عن أبى سلمة بهذا اللفظ. غير 
محمد بن عمرو. والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


إسحاق ابن الحسن الحربي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا يونس بن أبي 


,.)559/5( من طريق ابن زيادء به. وأخرجه: أحمد‎ )١١١ /1( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
/9( وابن حبان‎ ,)73737١ /9905 /5( وحسنهء والنسائي‎ )١١١9 /511//75( والترمذي‎ 
من طريق محمد بن عمروء به.‎ ) 1079 1 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 7”85) من طريق عفانء به بلفظ: «إن رَضِيِّتَ فلها رضاهاء وإن 
كَرِمَتَ فلا جواز عليها». يعني اليتيمة. 

(*) أخرجه: أبو داود /١(‏ "لاه _ 01/8/ )5١97‏ بهذا الإسناد. قال الألباني في صحيح 
أبي داود ‏ الم (5/ 7748/ 18705): (إسناده حسن صحيح). 


0ه لتاب النقام /الاه 


إسحاقء قال: حدثني أبو برْدَة» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله كَه: 
«اُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أنكرتء لم تكره)”". 


قالوا: ففى قوله: «تستأمر اليتيمة» دليل على أن غير اليتيمة لا تستأمر 
وهى ذات الأبء إذا كانت بكرّاء بدليل قوله يك «الثيب أحق بنفسها». 


وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري. والأوزاعي. والحسن بن حيء. وأبو 
ثورء وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته» بكرا كانت أو ثيبًاء 
إلا بإذنها. 


ومن حجتهم: قوله عَدِ: «الأيم أحق بنفسها». قالوا: والأيم هي التي لا 
بعل لهاء وقد تكون ثيبًا وبكراء فكل أيم على هذاء إلا ما خصته السنة. ولم 
تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدهاء يزوجها أبوها بغير إذنها؛ لأنه لا إذن 
لمثلهاء وقد ثبت أن أبا بكر الصديق به زوج عائشة ابنته من رسول الله َكل 
وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها'''؛ فخرج الصغار من النساء بهذا الدليل 
وقالوا: الولي هاهنا كل ولي» أب وغير أب؛ وهو حق الكلام أن يحمل على 
ظاهره وعمومه. ما لم يرد ما يخصه ويخرجه عن ظاهره. 


/١( من طريق إسحاق بن الحسن.ء به. وأخرجه: الدارمي‎ )١١٠١ /0( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق أبن نعيم) به. وأخرجه:‎ )"١5/( والطحاوي في شرح المعاني‎ » 
/١55 1560 /8( وأحمد (5/ 595). والبزار‎ .)١77557/١8٠ /9( اع أن شيبة‎ 
/" 575/69( وابن حبان‎ 5 /"٠١ه‎ /1١( والروياني في مسئده‎ 2746 
من طريق يونس بن‎ )١17 -1١1357/5( والحاكم‎ ,)551١ /9( والدارقطني‎ 2065 
أبي إسحاقء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه‎ 
الذهبى.‎ 

م6 سيأتي تخريجه بنحوه وص /اللىهة). 


//اه فس رالسادس : النقاع 


واحتجوا أيضًا بقوله كَلِ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: فهذا 
على عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأبء بدليل قصة عائشة رضى 
الله عنهاء وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه بَكِلِ. 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن عباسء أن رجلا زوج ابنته» وهي بكر فأبت 
وجاءت النبي جككْهِ: فرد نكاحها. 


قال أبق عه : هلا حديث انفرد به جرير بن حازم. لم يروه غيره» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس. وقد روي من حديث جابر» وابن عمرء. 
مثل ذلك» وليس محفوظًا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا حسين بن محمد المروزي. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: [حدثنا حسين بن محمد قال:]1١2‏ حدثنا 
جرير بن حازم» عن أيوب». عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عار 1 ابت 
النبى كَكلِةِ فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة. فخيرها النبى ه1'. 
أبوها من غير كفء, أو ممن يضر بها. 
60 زيادة من مصدر التخريج. 
(؟) أخرجه: أبو داود )35١97/01/5/57(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )١1١1/17(‏ من 


طريق جعفر بن محمدء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 7/ا7). وابن ماجه ,)١41/6 /5١7/١(‏ 


والنسائي في الكبرى (7/ 785/ 07817) من طريق الحسين بن محمدء به. قال الزيلعي 
في نصب الراية (/ :)١4١‏ (قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث 


صحيح). 


+0 لتاب النقاع 4ه 


وأما قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فقد مضى هذا الحديث 
وتكررء ومضى القول في معانيه على اختلاف ما للعلماء فيها. 

وأما قوله: ١لا‏ تُنكح البكر حتى تستأذن». فحدثنا محمد بن عبد الملك. 
قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا الزعفراني» قال: حدثنا وكيع. 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِّ: ١لا‏ تكح الثيب حتى تُستأمر» ولا البكر حتى 
تستأذن». قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)06'. 


وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد. 
قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن 
هشام بن أبي عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يلِةِ قال: ١لا‏ تتكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن). 
قالوا# نا وسيو ل الله كيفه إذنها؟ قال :«أن تسكيق7 . 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا يحيى» عن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (771/54) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو 
عوانة (/ 75/ 55 57) من طريق علي بن المبارك» به. وأخرجه: مسلم (؟757/1١٠/‏ 
عقب ,))١5١9‏ والترمذي (/ 6١اة/وض١٠١)ء‏ والنسائى (5/ * "١‏ ”)ل وابن 
ماجه )١187١/501/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وهو عند النسائي بلفظ: 
الاتكس الاق تداذن ولا البكرحى تستامرة. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (5778) من طريق عبد الوهاس»ء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 575). 
والبخاري (9/ 7/559 .)5١75‏ ومسلم .2١5194/1١١757/5(‏ والنسائي (5/ 95١؟/‏ 
ل من طريق هشام؛ به. 


ولمه سم السادس : النقاع 


أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلك قال: «لا تكح الثيب حتى 
تُستأمر» ولا البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: 
(إذا سكتت فهو رضاها)0'. 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق, 
قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل «لا تكح الأيم حتى تستأمرء ولا 
البكر حتى تستأذن». قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)7". 

قال أبو عمر: ليس يأتي هذا اللفظ في هذا الحديث؛ إلا بهذا الإسناد. 
وهو مما انفرد به يحيى بن أبي كثير» وهو ثقة» وهو أثبت عندهم من 
محمد بن عمرو. وظاهره يقتضي أن البكر لا ينكحها وليهاء أبَا كان أو غيره 
حتى يستأذنها ويستأمرهاء ولا يستأذن ولا يستأمر إلا البوالغ. 


وهذه حجة الكوفيين» إلا أن البكر هاهنا يحتمل أن تكون اليتيمة» بدليل 
حديث محمد بن عمروء وإذا حمل على هذاء لم تتعارض الأحاديث. 
وكانت الصغيرة والكبيرة» إذا كانت بكرا ذات أب» سواءء والعلة ما ذكرنا 
من البكورة. والله أعلم. 

واختلفوا في غير الأب من الأولياء» أخا كان أو غيره» هل له أن يزوج 
الصغيرة؟ فقال مالك. والشافعي: لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب 


)١١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ “01/7/ )5١97‏ بهذا الإسناد. وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود - الأم ل نر 
(؟) أخرجه: البخاري (5910)» ومسلم )١1514/1١77/17(‏ من طريق شيبان» به. 


0١‏ لتاب النقاع امه 


أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ» أخا كان أو غيره. وهو قول ابن أبي ليلى. 
والثوري. 5-9 قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وأبو عبيك. 

وحجة من قال بهذاء قوله يكِِ: «تُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت. 
فقد أذنت». 

قالوا: والصغيرة ممن لا إذن لهاء فلم يَجز العقد عليها إلا بعد بلوغهاء 
ولأن الأخ لا يتصرف في مالهاء فكذلك بِضَعها. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوج الصغيرة وليها من كان. أبَا كان أو غيره. 
غير أن لها الخيار إذا بلغت. وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال اش ترسف لا اختيار لها. ولا فرق بين الأب وغيره من الآولياء 
عندهم. قالوا: من جاز له أن يزوجها كبيرة» جاز أن يزوجها صغيرة. 

وروي مثل قول أبي حنيفة هذا عن الحسنء وعمر بن عبد العزيز 
وطاوس. وعطاء بن أبى رباح» وقتادة. وابن انيري 7 والأوزاعى. 

واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي» ثم يجيزه الولي قبل الدخول. 
فقال مالك وأصحابه. إلا عبد الملك: ذلك جائزء إذا كانت إجازة الولى 
لذلك بالقربء فإن كان ذلك قريبّاء جازء وللولي في ذلك أن يجيز أو يفسخ 
ما كان بِحِدَثَانٍ ذلك وسواء دخل أو لم يدخل للولي إجازته وفسخه ما لم 
تطل إقامتها معه» هذا إذا عقد النكاح غير الولي» ولم تعقده المرأة لنفسهاء 
فإن زوجت المرأة نفسهاء وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد 
من المسلمين» فإن هذا النكاح لا يقر أبدَا على حال وإن تطاول» وإن ولدت 


.)1417 /9( ومصنف ابن أبى شيبة‎ »)١575 0-1560 /5( ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


"مه بقسرالسادس : النقاع 


الأولاد» ولكنه يلحق به الولد إن دخل» ويسقط الحدء ولا بد من فسخ ذلك 
التكاح على كل حال. 

وقال ابن نافع» عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: لو أن امرأة مالكة أمرها تزوجت على أن يجيز وليها فأجاز ذلك» 
لم يجز. قال: وكذلك إن كانت حُظيةٌ”'2 ذات حظاء؛ء فجعلت أمرها إلى رجل 
فزوجهاء فأجاز ذلك وليّها لم يجز. 

وقال أحمد بن المعَذَّل: قال لي عبد الملك: انظر أبدًا في هذا الباب. 
فإن كان العقد من المرأة أو ممن جعلت ذلك إليه - وهو غير ولي - ثم 
أجاز ذلك الوليء فإن ذلك مردود أَبدّاء وإن كان العقد من الولاة» ثم أجازته 
المرأة» فهي لهم تبع» وهو ماض. 

قال إسماعيل: أما تشبيه عبد الملك تزويج غير الولي بأمر المرأة» بتزويج 
المرأة نفسهاء فلا يشبهه؛ لأن المرأة لا تلى عقد نكاح نفسها ولا غيرهاء ولا 
أمتها؛ لأن هذا باب ممنوع منه النساء. 

قال: وجعل عبد الملك تزويج غير ولي المرأة بأمرها» أضعف من تزويج 
الولي المرأة بغير أمرها. وجعل مالك تزويج غير الولي بأمرهاء أقوى من 
تزويج الولي المرأة بغير أمرها. 

قال إسماعيل: والذي قال مالك أشبه وأبين؛ لأن النبي كَكهُ قال: «الأيم 
أحق بنفسها من وليها». فإذا عقد نكاحها الولي بغير أمرهاء ثم أجازت» لم 


)١(‏ الحُظوة بضم الحاء وكسرهاء إذا أحبوه ورفعوا منزلته فهو حَظِيٌ عَلَى قَعِيل» والمرأة 
حَظِيّةٌ إذا كانت عند زوجها كذلك. المصباح المنير مادة (ح ظ ي). 


+0 لتاب النقاع “مره 


يجزء إلا أن يكون بالقربء فإنه استحسن ذلك؛ لآنه كان في وقت واحد. 
وفور واحدء وإنما أبطله مالك؛ لأن عقد الولي بغير أمر المرأة» كلا عقد؛ 
لأنها لو أنكرته لم يكن فيه طلاق» وإذا زوج المرأةً غير ولي بأمرهاء فهو 
نكاح قد وقع فيه اختلاف. فإنما يفسخ باجتهاد الرأي. والأول يفسخ 
بالحقيقة. 


قال: فجعل عبد الملك الآقوى أضعفء والأضعف أقوى. 

قال: وقد حكى ابن القاسم عن مالك, في المرأة يزوجها غير الولي 
بإذنها أن فسخه ما هو عندي بالبيّن» ولكنه أحب إليء قال ابن القاسم: 
وبينهما الميراث لو مات أحدهما قبل الفسخ. 

قال أبو عمر: من مشهور قول مالك وأصحابه في المرأة التي لا حال 
في ذلك إلى إجازة وليها. 

قال ابن القاسم عن مالك. في المُعْتَقَة والمسالمة والمرأة المسكينة 
تكون في القرية التي لا سلطان فيهاء أو تكون في الموضع الذي فيه سلطان. 
ولا خطب لهاء قال مالك: لا أرى بأسّا أن تستخلف على نفسها من يزوجها 
فيجوز ذلك. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: قول أصحابنا في الدنيّة الحال 
والموضعء والأعجمية» والوغدة» تُسْيْد أمرها إلى رجل له حال وليس من 
مواليهاء ولا ممن يأخذ لها بالقسمء أنه لو زوجهاء مضى ولم يردء وكان 
مستحستاء يجري فى ذلك مجرى الولى. قال: وأما المرأة ذات الحال 


:نه بسر السا دس : النقاع 


والنعمة والنسب والمالء فإنه لا يزوجها في قولنا ‏ لا أعلم فيه شكًا عند 
أصحابنا ‏ إلا ولى أو من يلى الولىء أو السلطان. 
سيده: أن السيد بالخيار» إن شاء أجازه» وإن شاء فسخه. ولم يشترطوا هاهنا 
قربًا ولا بعدًا. 

وقال يحيى بن سعيدل: الأمر عتدنا بالمدينة على هذا إن شاء امشيناء 
السبيل» وإن شاء فسخه» فإن ايكيا فل« دان به. 


قال إسماعيل : وهو قول سعيك بن المسيب» والحسن. وإبراهيمء 
| 010 
والحكم ١‏ 

قال: وليس هذا مثل أن يتزوجها على الخيار؛ لأنه نكاح لا خيار فيه 
انعقد عليه» وإنما صار الخيار للسيد فى فسخه وإمضائه» لما يدخل عليه 
في عبده مما لم يرضه. فإذا علمه ورضيه جاز؛ لأن عيب النكاح من قبله. 
وإن فرق بينهماء كان طلاقًا بمنزلة من إليه طلاق زوجة رجلء فإن لم يطلق 


0 


وقال عبد الملك بن الماجشون في العبد يتزوج بغير إذن سيده؛ والموَّلَى 
عليه يتزوج بغير إذن وليه» ثم يعتق العبذء وَيَلِي اليتيم نفسه من قبل أن يفسخ 
نكاحهما: إن نكاحهما يثبت. قال: ولو أن أمة تزوجت بغير إذن سيدهاء ثم 
أمضاه» لم يمض. 

وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك في العبد والأمة مثل ذلكء. قال ابن 


(0) ينظر مصنف ابن أبي شيبة .)١97 -191١/9(‏ 


+0 لتاب النقاع 566 


القاسم: لآن العبد يعقد نكاح نفسه. والأمة لا تعقد نكاح نفسهاء فعقدها 
نكاحها باطل» قال ابن القاسم: ولو باعه السيد قبل أن يعلم بنكاحه. لم 
يكن للمشتري أن يرد نكاحه. وله أن يرد البيع إن شاء إذا علم بذلك. فإن 
رده كان للبائع إجازة النكاح ورده. 

وقال عبد الملك: لو أن رجلا روج غلامًا لغيره جاريته» أو جارية 
غيره» ثم علم السيد فأجاز» قال: يمضي النكاح. وإنما ذلك كتزويج اليتيم 
والعبد إذا أمضاه الولي والسيد. 

قال أبو عمر: هذاء ولم يختلف قولهم أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها 
ورضاه باطل. 

وقال أبو حنفية وأصحابه: ذلك النكاح موقوف على من إليه إجازته من 
الأولياء»ء وكذلك نكاح الأمة والعبد» وهو موقوف على إجازة السيدء قياسًا 
على البيع الموقوف على إجازة السيد؛ استدلالا بحديث الشاتين» من حديث 
عروة البارقي» وحكيم بن حزام'''» ولإجماع المسلمين على أن الوصية 
موقوفة على قبول الموصّى له. 

قال أبو عمر: حديث الشاتين حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
سفيان» عن شَّبِيبٍ بن عَرْقَدَةَ قال: حدثني الحيء عن عروة البارقي» قال: 
أعطاه النبي يد دينارًا ليشتري به أضحية» أو قال: شاة» فاشترى به ثنتين» 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7785)» والترمذي (/ )١11517/058‏ وقال: «حديث حكيم بن 


حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 


5ه يقس رالسادس : النقاع 


فباع إحداهما بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو 
اشترى ترايًا لربح فيه"''. 

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب. 
لآ من جهة الإسناد. ولا من جهة المعنى. 

وقال الشافعي: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليهاء فلا يجوز النكاح» وإن 
أجازه الولى حتى يبْتَدَأْ بما يجوز. وكذلك البيع عنده إذا وقع فاسدّاء كرجل 
باع مال غيره بغير إذنه» لا يجوز وإن أجازه صاحبه. حتى يستأنفا بيعَاء وهو 
قول داود في الوجهين جميعا. 

ومن حجتهمء قول رسول الله كَلِ: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل)"'". و: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده؛ فتكاحه باطل» وهو 
عاهر)”". ولم يقل: إلا أن يجيزه السيد. فكذلك كل ولي كالسيد في ذلك. 


واحتج الشافعى بيحديث خنساء حين رد النبى كَل نكاحهاء إد زوجها 
أبوها بغير إذنها”؟» ولم يقل إلا أن تُجيزي. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”7/ /ا/ ”1‏ 51/4/ 77885) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 7370). والبخاري (5/ 7/85/ 3757). وابن ماجه )١1٠7/8٠077/5(‏ من طريق 
سفيان» به. وليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة. وأخرجه: الترمذي (7/ 
)١١١848‏ عن عروة طَلبه. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه من حديث جابر: أحمد (7/ /ا/ا7), وأبو داود (؟/ 7/577 2750778»: والترمذي 
)١١117/578 /*(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والحاكم (7/ )١1954‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث ابن 
عمر: أبو داود (؟/ 051/ .)7١1/9‏ وابن ماجه .)١9590 /570 /١(‏ 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص 20884). 


0١‏ لتاب النقام /اره 


وقال الثورى. 5-5-5 وإسحاق» 5 هذه العنالةة أحب أن يستقبلوا 

وقال أحمد بن حنبل: لا أرى للقاضي ولا للولي أن يزوج اليتيمة حتى 
تبلغ تسع سليرة. قال: فإن زوجت صغيرة دول تسع سنين» فلا أرى أن يدخحل 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قاله غيره» وأظنه أخذه من قصة عائشة في 
الدخول. وقد تزوجها رسول الله ككِةِ وهي بنت ست سنين أو سبع سنين» 
ودخل بها وهي ابنة تسع» او عشر سنين. 

حل ثنا عبد الوارث» حل ثنا فاسمء قالع عجن ا | كوك بن زهير» قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أحمد بن 
زهير: وحدثنا أبي» قال: حدثنا جريرء قالا: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله يَلكِةِ وأنا ابنة ست. أو سبع سنين» وبَتى 
بي وأنا ابنة تسع سنين"5» وفي رواية الأسود. عن عائشة» أن رسول الله َك 
3 57 0 
تزوجها وهي ابنة تسع سئين . 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها رسول الله يَكةٌ وهي ابنة عشر 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )40١ /117١ /١‏ بالإسناد الأول. 

وأخرجه: أبو داود (778/65/ ”5977) من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: 

أحمد (5/ )58٠١‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: البخاري (1/ 7187/ 78415), ومسلم 

ا ف ال 7 والنسائي (773174/5/ 20173378 وابن ماجه /5١5 5907 /١(‏ 


كلام )١‏ من طريق هشام. به. 
00 أخرجه: أحمد (5/ ؟57)) والنسائى ره فون 'طويق الأسود. به. 


ممه إقسمرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: هذا أكثر ما قيل في سن عائشة في حين نكاحها. ومحمل 
هذا القول عندنا على البناء بهاء ورواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك 
من جهة النقلء والله أعلم. 

واختلفوا في سكوت اليتيمة البكرء هل يكون رضّى قبل إذنها في ذلك 
وتفويضها؟ فعند مالك وأصحابه أن البكر اليتيمة إذا لم تأذن في النكاح. 
فليس السكوت منها رضىء فإن أذنت وفوضت أمرها وعقد نكاحها إلى 
وليهاء ثم أنكحها ممن شاءء ثم جاء يستأمرهاء فإن إذنها حينئذ الصمت 
عندهم إذا كانت بكراء كما ذكرنا. 

وفي مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهمء أن سكوت البكر اليتيمة 
إذا استؤمرت» ودُكر لها الرجل ووصفء وأخبرت بأنها تنكح منه. وأنها إن 
سكتت لزمهاء فسكتت بعد هذاء فقد لزمها. 

قال أبو عمر: فروع هذا الباب كثيرة» واعتلال القائلين لأقوالهم فيه 
يطول ذكره؛ وفيما ذكرنا منه كفاية» وقد أتينا بجميع أصوله التي منها تقوم 
فروعه» وبالله التوفيق. 


باب منه 


[؟4] مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عبد الرحمن 
ومُجَمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري. عن خنساء بنت خِذَام الأنصارية, 
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله يِه فذكرت 
ذلك له. فرد نكاحه"”''. 

قال أبو عمر: وقد جرى من ذكر خنساء في كتاب «الصحابة»”'' ما فيه 
كفاية. 

وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته. وعلى القول به؛ لأن القائلين: 
لا تكاح إلا بولي. يقولون: إن الثيب لا يزوجها وليهاء أبَا كان أو غيره إلا 
بإذنها ورضاها. ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرء فهو أحرى باستعمال 
هذا الحديث» وكذلك الذين أجازوا النكاح بغير ولي. 


وقل ذكرنا القائلين بهذه الأقوال كلهاء ودكرنا وجوههاء والاعتالال لهاء 
في باب عبد الله بن الفضل” ". 


)١(‏ أخرجه: عبد الله في زوائد المسند (7”7”8/5)), والبخاري (94/ 0178/7157)» وأبو 
داود (؟7/ ولاه/ .)5١١ ١‏ والنسائي (5 7535 ©3578/8946) من طريق مالك,. به. 
وأخرجه: أحمد (7"78/5): وابن ماجه )18177/507/١(‏ من طريق القاسم بن 
محمكء. به. 

(؟) الاستيعاب .)١8755/5(‏ 

(9) انظر الباب الذي قبله (ص 5١‏ 6). 


ووه بس السادس ؛ النقاع 


ومدار هذا الحديث ومعناه» الذي من أجله وردء أن الثيب لا يجوز عليها 
في نكاحها إلا ما ترضاهء ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيهاء ولا 
لأحد من أوليائها إكراهها على النكاحء إلا الحسن البصري. فإن أبا بكر بن 
أبى شيبة ذكر» قال: حدثنا ابن علية» عن يونس» عن الحسنء أنه كان يقول: 
نكاح الأب جائز على ابنته» بكرا كانت أو ثيب كرهتء أو لم تكره'"'. 

وقال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدًا قال في الثيب بقول الحسن. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن صالح بن كَيْسَانَء عن نافع بن 
جبير بن مطعم» عن ابن عباس» أن رسول الله كله قال: لسن للولي مع 
5 /() 
التمعه 1 

وقال ابن القاسم: قال لي مالك في الأخ بروج أخته الت برضاهاء 
أمرها! 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثيب: لا ينبغي لأبيها أن يزوجها حتى 
يستأمرهاء فإن أمّرته زوجهاء وإن لم تأمّره لم يزوجها بغير أمرهاء فإن زوجها 
بغير أمرهاء ثم بلغهاء كان لها أن تجيزه فيجوزء أو تبطله فيبطل. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: أصل قول مالك في هذه المسألة: أنه لا 


يجوزء إلا أن يكون بالقرب» فإنه استحسن إجازته؛ لأنه كان ففى وقت واحد. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ )١717771/١1/6‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 


(0*/7/1 عن الحسن. دون قوله: (كرهت أو لم تكره). 
030( تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


+0 لتاب النقام اوه 


وفور واحد. وإنما أبطله مالك؛ لأن عقد الولي بغير أمر المرأة» كأنه لم يكن. 
ولو بلغ المرأة فأنكرتء لم يكن فيه طلاق؛ لأنه لم يكن هناك نكاح. 
وذكر عن أبي ثابت. عن ابن القاسمء قال: ولقد سألت مالكًا عن الرجل 
يزوج ابنه البالغ» المنقطع عنه» أو ابنته الثيب» وهي غائبة عنه» فيرضيان بما 
فعل أبوهماء فقال مالك: لا يقام على هذا النكاح» وإن رضيا؛ لأنهما لو ماتا 
لم يكن بينهما ميراث. قال: وسألت مالكًا عن رجل زوج أخته ثم بلغهاء 
فقالت: ما وكَلْتء ولا أرضىء ثم كُلّمت في ذلك» فرضيت. قال مالك: لا 
أراه نكاحًا جائراء ولا يقام عليه» حتى يستأنفا نكاحًا جديدّاء إن أحبت. 


وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل: ومن زوج ابنته الثيب بغير أمرهاء 
فالتكاح باطل» وإن رضيت. قال الشافعي: لأن رسول الله يَكهِ لم يقل 
لخنساء: إلا أن تجيزي. 

قال أبو عمر: ليس في حديث مالك في هذا الباب» ذكر بمن كانت 
خنساء تحته» حين آمت منه» ولا من الذي زوجها منه أبوهاء فكرهته؛ ولا 
إلى من صارت بعد ذلك. 

وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة. فآمت منه. قتل عنها يوم أحد. 
فزوجها أبوها رجلا من بني عوف, فكرهته» وشكت ذلك إلى رسول الله 
كك فرد ذلك التزويج» ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. 

قرأت على خلف بن القاسمء أن أبا علي سعيد بن السَكّنٍ حدثهم. 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان الجعفيء قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن 


"وه بقسسرالسادس : النقاع 


إسحاق.» عن حجاج بن السائب» عن أبيه» عن جدته خنساء بنت خدّامء أنها 
لبابة بن عبد المنذر» فارتفع شأنها إلى رسول الله يِه فأمر رسول الله كَل 
أباها أن يلحقها بهواهاء فتزوجت أبا لبابة7'. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن سعيد بن عبد الرحمن 
الكتنس »عن أبن كين معماده أذ برجلا هن الأنضان يناك 0ه أبمن ين 
قتادة» تزوج خنساء بنت خذامء فقتل عنها يوم أحدء فأنكحها أبوها رجلا 
من بني عوف», فجاءت إلى النبي كَكهِ فقالت: إن أبي أنكحني رجلاء وإن 
عمَّ ولدي أحب إلي منه. فجعل النبي كك أمرها إليها"'". 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنا عطاء الخراساني» عن ابن عباس» 
أن خذامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلاء فأتت النبي يه فاشتكت إليه: أنها 
أنكحت وهي كارهة. فانتزعها النبي كله من زوجهاء وقال: لا تكرهوهن». 
كمف بعد ذلك أباالبابة الأتساري كانت «تييار'قال ان حجري : أخبرت 
أنها خنساء ابنة خذام» من أهل قباء' ". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» عن أبي الحويرثء عن نافع بن جبير» 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)715١/(‏ والبيهقي )١١19/1(‏ من طريق البغوي. به. وأخرجه: أبو 
نعيم في معرفة الصحابة )7001/1٠١١١/7(‏ من طريق عبد الله بن عمرء به. وأخرجه: 
الطبراني (5؟1/ 7507/ 147)» من طريق عبد الرحيم بن سليمانء به. وأخرجه: أحمد 
(94/5”") من طريق ابن إسحاقء به دون ذكر والد حجاج. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (57/ )٠١١709/1١5/8‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )٠١708/١58/57(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(5/1"). 


0٠‏ لتاب النقام ع'وه 
قال: آمت خنساء بنت خذام. فزوجها أبوهاء وهي كارهة, فأتت النبي كلك 
فقالت: إن أبى زوجنىء وأنا كارهة» وقد ملكت أمري. قال: «فلا نكاح له 
اتكحى من شئت»). فرد نكاحه؛ ونكحت أبا لبابة الأنصاري27. 


)010( أخر جه: عبد الرزاق ٠١١7037 /1١5/8 -١51//5(‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد 
(/ © والبيهقى (/7/ )١١9‏ من طريق سفيان» به. 


باب منه 


لا تكح المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان7''. 


قال أبو عمر: قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين؛ فمنهم من 
قال: إن قوله: وليهاء أو ذوي الرأي من أهلهاء أو السلطان. أن كل واحد 
من هؤلاء جائز إنكاحه» ونافذ فعله إذا أصاب وجة الصواب من الكفاءة 
والصلاح. وقال آخرون: أراد بقوله: وليها. أقرب الآولياء وأقعدهم بها. 
وأراد بقوله: ذوي الرأي من أهلها. عصبتها ذوي الرأي وإن بعدوا منها في 
النسيةة إذآ لونيكن الولى 'الآقرت» وكذلك:السلطات إذا له يكن :ؤلى قرت 
ولا بعيده وحملوا قول عمر هذا على الترتيب لا على التخيير» كنحو اختلاف 
العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين: # أن يِمَتَّلوَأ كا 


يه سس كم ى ركم ركع امج 160. كم بيده خخ 0 
او تقطع أَيَدِ يهم وَأَرْجِلْهُم من حِلدقف أو ينوا مرت الارض .2 + 


وهذا كله من قولهم تصريح أنه لا نكاح إلا بوليٌ. واختلفوا في حكم 
الولي ومعناه على ما نوضحه عنهم وعن غيرهم من العلماء إن شاء الله" . 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (1/ 70370 775) من طريق مالكء» به. وأخرجه: الدارقطني 
(/228». والبيهقي (1/ )١١١‏ من طريق سعيدء به. قال الألباني في الإرواء (”/ 
25 (رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضًا بين سعيد وعمر). وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)١1١73726/157/9(‏ عن عمر. 

(؟) المائدة (37"). (*) انظر البابين قبله. 


باب الإشهاد في النكاح 


[:؟] مالك. عن أبي الزبير المكي؛ أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم 
يشهد عليه إلا رجل وامرأة. فقال: هذا نكاح السر. ولا أجيزه. ولو كنت 
تقدمت فيه لرجمت7). 

كان ابن وضاح يقول: هذا تغليظ من عمر. 

قال أبو عمر: معلوم أن الرجم إنما يجب على الزاني» والزاني من وطئ 
فرجًا لا شبهة له في وطئه. 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني هشيم» عن يونس» عن 
الحسنء أن رجلا تزوج امرأة» فأسّر ذلك» فكان يختلف إليها في منزلهاء 
فرآه جار لها يدخل عليهاء فقذفه بها» فخاصمه إلى عمر بن الخطاب. فقال: 
يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على جارتيء ولا أعلمه تزوجهاء فقال له: 
ما تقول؟ فقال: قد تزوجت امرأة على شىء دونء فأخفيت ذلك. قال: فمن 
شهدكم؟ قال: أشهدت بعض أهلها. قال: فدرأ الحد عن قاذفه» وقال: أعلنوا 
هذا التكاح» وحصنوا هذه الفروج"". 

قال: وحدثني ابن فضيل» عن ليث» عن طاوسء قال: أتي عمر بامرأة قد 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (0/ 2275 والبيهقي (1/ )١77‏ من طريق مالكء به. وقال 
البيهقي في معرفة السنن عقبه (0/ 5054/ :)5٠١7‏ (هذا عن عمر منقطع»). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7177 - /7171/ )١1١91‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
منصور ١77 /١(‏ - 117/ 426717 والبيهقي (1/ )591١‏ من طريق يونسء به. 


04 بس السادس : النفع 


حملت من رجلء فقالت: تزوجني فلان» فقال إني تزوجتها بشهادة من أمي 
وأخي. ففرق بينهما ودرأ عنهما الحدء وقال: لا نكاح إلا بولي'''. 

وروى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان أبي يقول: لا يصلح 
نكاح الس 0©, 

وقال داود بن قيس: سمعت نافعًا مولى ابن عمرء يقول: ليس في 
الإسلام نكاح سر" ". 

قال عبد الله بن عتبة: شر النكاح نكاح السر”“؟. 


وروى معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: فرق ما بين السفاح والنكاح: 
الشهو 6 


والثوري» عن منصورهء عن إبراهيم» قال في رجل تزوج بغير شهود قال: 
يفرق بينهما ويعاقب. 

قال أبو عمر: نكاح السر عند مالك وأصحابه: أن يستكتم الشهود. أو 
يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان» ونحو ذلك مما يقصد به إلى التستر 
وترك الإعلان. وروى ابن القاسمء عن مالك,. قال: لو تزوج عق وأمرهم 
أن يكتموا ذلكء. لم يجز النكاح. وإن تزوج بغير بينة على غير الاستسرار 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 177 - )١17174/171‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /717/ )١111١97‏ من طريق حماد؛ به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ //71/ 2»)١721١97‏ وابن المقرئ في معجمه )١78005 /5٠١(‏ 
من طريق داودء به. ووقع عند ابن أبي شيبة: داود بن حصين. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ لالا71/ .)1١7195‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 717/7/ )١17171١‏ من طريق معمرهء به. 


0 لتاب النقام /أوه 


جازء واستشهدا فيما يستقلان. وروى ابن وهبء. عن مالك في الرجل يتزوج 
المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهماء قال: يفرق بينهما بتطليقة» ولا يجوز 
التكاح» ولها صداقها إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا 
ذلك». وإن كانا أتيا ذلك بمعرفة أن ذلك لا يصلح عوقبًا. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال 
لهما: اكتما جاز النكاح. وهو قول يحيى بن يحبى صاحبنا قال: كل نكاح 
شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر. وأظنه حكاه عن الليث بن سعد. 
والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم: كل نكاح لم يشهد عليه رجلان 
فصاعدًاء ويفسخ على كل حال. 

قال أبو عمر: مالك رحمه الله يرى أن النكاح منعقد برضى الزوجين 
المالكين لأنفسهما وولي المرأة» أو برضى الوليين في الصغار ومن جرى 
مجراهم من البوالغ الكبار» على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء"''. 
وليس الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح» ويجوز عقده بغير 
شهود. وهو قول الليث. والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد 
عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع» فالنكاح الذي 
لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه. 
وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنسابء والإشهاد يصلح بعد العقد 
للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين. وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال: «أعلنوا التكاح»"''. 


() انظر (ص 058 وما بعدها). 
(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن الزبير: أحمد (5/ 5»» والبزار (5/ /١17١ - ١١٠٠١‏ 


4ه بقسس رالسادس : النقاع 


وقال مالك: هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والحسن بن صالح: 
لا نكاح إلا بشهود. وقال الشافعي والحسن والثوري: أقل ذلك شاهدا عدل. 
إلا أن الشافعي قال: شهود النكاح على العدالة حتى تتبين الجرحة في حين 
العقد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن ينعقد النكاح بشهادة أعميين. 
ومحدودين في قذفء. وفاسقين. 

قال أبو عمر: ذهب هؤلاء إلى أن الإعلان المأمور به في النكاح هو 
الإشهاد في حين العقدء ولم يشترطوا في الإعلان العدالة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدلء وولي 
مرشد"'؟2. ولا مخالف له من الصحابة علمته. وعن ابن عباس أيضًا أنه 
قال: البغايا: اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة"'". 

قال أبو عمر: قد علم أن البغيّ لو أعلنت ببغيها حُدَّتء ولم يدخل 
إعلانها زناها في باب إعلان» كما أن مهر البغي لو كان أكثر من مهر الصداق 
لم يكن ذلك حلالاء فقول ابن عباس إنما هو تحريض على الإشهاد ومدح 


.)505١15 -‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 778)» وابن حبان (94/ ٠057/1/5‏ 5)» والحاكم 
(5/ 187). والطبراني /48/١1(‏ 570). والبيهقي (/1/ /58). قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
وفي الباب عن عائشة» وأبي سعيد» والسائب بن يزيد. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (5/ 2075 والبيهقي (1/ ».)١١7‏ وابن المنذر في الأوسط 
"7 7). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ »)١17/7١ /١1/‏ وعبد الرزاق (5/ .)1١ 581/١191‏ 


0٠‏ لتاب النقاع 1ه 


له» ونهي عن تركه وذم له؛ ليوقف عند السنة فيه» ولا يتعدى. كما قيل:١كسر‏ 
عظم المؤمن مينًا ككسره حيًاا(2. ومعلوم أنه لا قود ولا دية في كسر عظم 
الميت» وإنما اشتبهن في الإثم» كما أشبه ترك الإشهاد والإعلان بما يستر 
من الفواحش في غير الوثم. 

قال أبو عمر: الحديث في هذا الباب عن عمر إنما ورد في نكاح لم 
يحضره إلا رجل وامرأة فجعله سرًا إذ لم تتم فيه الشهادة. وقد اختلف 
الفقهاء في النكاح بشهادة رجل وامرأتين» فأجاز ذلك الكوفيون. وهو قول 
البعيو 7 وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز إلا بشهادة 
رجلين وهو قول النخعي"". ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في التكاح 
والطلاق. كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود وإنما تجوز في الأموال. 
وأما مالك فحكم شهادة النساء عنده أنها لا تجوز في النكاح والطلاق ولا 
في غير الأموال. إلا أنه جائز عنده عقد النكاح بغير بيئة إذا أعلنوه» ويشهدون 
بعد متى شاؤوا. 


.)19 /17( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7979/ »)١05٠١‏ وسعيد بن منصور .)8757/777/١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”79/ 5 »)١05٠0‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 577/ 87/5). 
وصححه ابن حزم في المحلى (391//9). 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 


[54] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث 
ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق» والعتق”"". 

قال أبو عمر: هذا المعنى قد روي عن النبي كَلِةٍ مسندّاء إلا أن في 
موضع العتق في الحديث المسند: الرجعة. 

حدثني عبد الله» قال: حدثني محمدء قال: حدثني انق داود» قال: حدثني 


عطاء بن أبي رباح» عن ابن مَامَكء عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال: 


«(ثلاث جدهن جد. وهزلهن حجدل: النكاح. والطلاق» والرجعة)7''. 


قال أبو عمر: لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 


لاعبّاء أو طلق لاعبّاء فقد جاز7". 


/؟114/٠١( من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )41١ /1( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
4089أ) من طريق يحيى بن سعيلء به.‎ 

(0) أخرجه: أبو داود (7/ 5547 555// )١1١95‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
285). وابن ماجه .)5١79/55/8/١(‏ والحاكم )١198 -١91//7(‏ من 
طريق عبد الرحمنء به. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب»). وقال الحاكم: 
المدنيين ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: (فيه لين»). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١ 7857/1١‏ بهذا الإسناد. 


+0 لتاب النقام "5١‏ 


ولو كانء والله أعلم» صحيحًا عن عطاء لما خفي على ابن جريج. 
فإنه أقعد الناس بعطاءء وأثبتهم فيه. ولكن المعنى صحيح عند العلماءء لا 
أعلمهم يختلفون فيه. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب"""» وعبد الله 
ابن مسعود'". وأبي الدرداء”"» كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن» ولا رجوع 
فيهن» واللاعب فيهن جاد: النكاح. والطلاق» والعتق. هذا معنى ما روي 
ا 

وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق» عن 
الثغوري» عن سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهبء قال: أتى رجل رجلا لعابًا 
بالمدينة فقال له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: ألفاء قال: فْرَفِع 
إلى عمرء فقال: أطلقت امرأتك ألمًا؟ قال: نعمء إنما كنت ألعب. فعلاه 
بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث7؟. 


وروي عن النبي عليه السلام أيضًا مثله بإسناد منقطع ضعيف”"'. فأما 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .23١715 /١1”‏ والطبراني (9/ )917037/501١ - 5٠٠‏ وليس 
فيه ذكر العتق. 
وذكره الهيثمي في المجمع (588/5) وقال: (رواه الطبراني وفيه معضل ورجاله 
رجال الصحيح). 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97 945”/ )١١75٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 5 د 
876٠/٠6١6 /1١(‏ 1) من طريق سفيانء به. وأخرجه: البيهقي (7/ 7724) من طريق 
سلمة بن كهيل» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (597/5/ )١١7:794‏ عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق 
جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق أبي إلى رسول الله كله فذكر ذلك له. فقال 
النبي علِ: «أما اتقى الله جدكء أما ثلاث فله» وأما تسعماتة وسبعة وتسعون فعدوان 


6 يقس السادس : النقاع 


حديث علي م به فرواه عنه عبد الله بن نجى 10 'وهووان يذ الى 7 
وحديث ابن مسعود» وحديث أبى الدرداءى. ة أيضًا. 


وقد روى الثوري وابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسمو :هد .تعدية مالك سنواء ب ذكرةعيت الززاق عدهها””. 


وقد رواه سعيد بن المسيب؛ عن عمر فيما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثني أبو معاوية» عن حجاج؛ عن سليمان بن سَحَيم؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن عمرء قال: أربع جائزات على كل أحد: العتق والطلاق» 
والنكاح» والنذر”*؟. وحديث مالك أصح عنه. لصحة الإسناد ورواية الأئمة 
له كذلك. 


وكتسرووف وكيع» عن أبي كيران» عن الضحاك؛ قال: ثلاث لا يلعب بهن: 
التكاح» والطلاق» والنذور”"'. 


وروى إسماعيل ١‏ بن عياش» عن عمرو بن مهاجر. قال: كقبي 
عبد الملك بن مروان» وسليمان» وعمر بن عبد العزيز» ويزيد بن عبد الملك» 


ما أقلتم السفهاء من شيء. فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق"". 


- وظلمء إن شاء الله تعالى عذبه» وإن شاء غفر له). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 41/175 )٠١7‏ من طريق عبد الله بن نجي, به. 
أخرجه: عبد الرزاق (5/ 170/ )٠١707‏ من طريق الحكم. به. 
("') أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه١/ )٠١7067‏ بهذا الإسناد. 
أخرجه: ابن أبي شيبة )١95777/777/٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)١111١ /”0١/1(‏ من طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: البيهقي (/1/ 51") من طريق 
اه" المسسيت» بنجو ف 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١95717/777* /١١(‏ من طريق وكيع» به. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة )١195378/7577/٠١(‏ من طريق ابن عياش» به. 


١ه‏ لتاب النقاع اده 


وروى معمر.ء عن قتادة» عن الحسن» عن ف الدرداء. قال: ثلااث 
الللاعب فيهن كالجاد: النكاح. والطلاق» والعناق 7 


أبو بكر قال: حدثني عبد الاعلى. عن يودس» عن الحسن» عن أبي 
الدرداء» قال: ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق» والنكاح» والعتق”'". 


قال: وحدثني عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسنء عن أبي الدرداء. 
قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجعء يقول: كنت لاعبّاء فأنزل الله 


رودن لاسب ور 


تعالى: ا ولا تند الت الَه هوا 4". فقال رسول الله يكلِِ: «من أعتق 
أف:ظلة أو نكت أو تكك قال إن كتف لاق فيو حعافة 8ل 
و و و عي 6 فهو 5 4ه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١1١7506 /1١75 ١17‏ من .طريق معمرهء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9570 /777 -3777 /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )١10 5 /707١ /١(‏ من طريق يونس» به. 

(*) البقرة (71؟). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9470 /775 /1١(‏ بهذا الإسناد. ووقع عنده مرسلاء 
وأشار المحقق إلى أنه ورد في إحدى النسخ بزيادة 5 الدرداء»ء وكذلك عزاه 
السيوطي لابن أبي شيبة مرسلا. وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)7١717/5(‏ (وهذا 
مرسل صحيح الإسناد إلى الحسنء وهو البصري»). 


ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 


[47] قال مالك: والعبد مخالف للمحدّل؛ إن أذن له سيده ثبت نكاحه. 
وإن لم يأذن له سيده فرق بينهماء والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا 
أريد بالنكاح التحليل. 

قال أبو عمر: وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما للعلماء فيه من 
الاختلاف ومعاني أقوالهم فيما تقدم في هذا الكتاب. وأما نكاح العبد بغير 
إذن سيده فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح موقوف على إجازة 
السيد» فإن شاء أجازه وإن شاء فسخه. وهو قول الليث والكوفيين» إلا أنهم 
اختلفوا عن مالك فيما نذكره عنهم هنا إن شاء الله. 

قال مالك: إن أجاز المولى نكاح عبده جازء وإن طلقها العبد قبل أن 
يجيز مولاه نكاحه ذلك ثلاثًا لم تحل له إلا بعد زوج. 

قال: وكل عبد ينكح بغير إذن سيده. فالطلاق بيد السيد» فإن نكح بإذن 
سيده. فالطلاق إليه ليس إلى سيده منه شيء. 

قال: ولو أن عبدًا نكح بغير إذن سيده» وعلم السيد بذلك فأنكره ثم قال: 
قد أجزته في نكاحه ذلك كان جائرًا. 

قال: ولو كان بيعاء فقال أجزت بعد أن أنكر لم يلزم البيع. 

قال: وقال مالك في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها: نكاحها باطل» أجازه 
مولاها أو لم يجزه؛ لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده» والآمة 


+0 لتاب النقام ه.>” 


لا تلى عقد النكاح على نفسها ولا على غيرها. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ السيد نكا عبده. وأجازه جاز» وإن 
طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه» وكانت متاركة للنكاح. 
وقال الثوري: يجوز نكاح العبد إذا أجازه المولى. قال: وأحب إلي أن 
يستأنف. وحكاه عن إبراهيم. 
وقال الشافعي. والأوزاعي. وداود بن علي: لا تجوز إجازة المولى وإن 
لم يحضره؛ لأن العقد الفاسدة لا تصح إجازته. فإن أراد النكاح استأنفه 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان 
ابن عمر يعد العبد بذلك زانيّاء ويحده. 


وذكر عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. وعن 
معمرء عن أيوبء. عن نافع» عن ابن عمرء أنه أخذ عبدًا له نكح بغير إذنه 
فضربه الحد. وفرق بينهما وأبطل فيلاقه 7 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» أنه أخبره عن نافع» عن 
ابن عمر». أنه كان يرق نكاح العبد بغير إذن سيده اء ويرى عليه الحد 
ويعاقب الذين أنكحوهما”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 757/ )١51981 -1794٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (9/ 7946 10104) من طريق أيوبء به مختصرًا. وأخرجه: سعيد بن منصور 
( من طريق نافع به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ «75/ 97؟١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 
))77١9 06‏ من طريق نافع» به. 


05 تقسمرالسادس : النقاع 


جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عَِ: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده 
فهو عاهر)0'. 
وعن عمر بن الخطاب: وهو نكاح حرام. فإن نكح بإذن سيده فالطلاق 
5 ف _(5) 
بيد من يستحل الفرج ؛ . 


والعراق» ولكن الاختلاف بين السلف في ذلك؛ فالجمهور على أن 
السيد إذا أذن للعبد في النكاح فالطلاق بيد العبد. روي ذلك عن عمر 


هه (5) 
من وجوه. وعن علي ؛ وعبد الرحمن بن عوف » وعطاى وطاوس. 
0( ا 000 17 7ع( 0 00 07 
ومجاهد '. والحسن" '. وابن سيرين '» وسعيد بن المسيب "» وعروة بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 757/ )١7591/94‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط (94/؟7/ا5/ال/). 
وأخرجه: أحمد ("/ /الا”ا). والترمذي (”/ )١١١7/57١‏ من طريق ابن جريج» به. 
وأخرجه: أبو داود (؟/ 27507/8/05717. والحاكم (؟/ )١145‏ من طريق ابن عقيل» به. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ »)١5911/15151١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 70؟7/ /19741). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (١131/1؟7/ .)١197591‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (١١/11؟5/ .)١197591‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )١1979437 7/771 /1١(‏ عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة 2)١9795 /7777/٠١١(‏ وسعيد بن منصور 7/7١1 7/١(‏ 791). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 7/5137 197957). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١7951//1715٠‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 7770 - 75175/ 19707). 
وصححه ابن حزم في المحلى .)71١/١١(‏ 


+0 لتاب النقع / 
١‏ 5 إفهة 070 اه 00 )00( 
الؤفيو » وابن شهاب ؛ ومكحول ٠»‏ وشريح » وسعيد بن جبير ”أل 
ذلك ارين ين وفرفة. وهو عند العلماء شذوذ لا يعول عليه وأظن 


كه 
0 َو 26 سس حو سر سج سرد ل 


ابن عباس تأول في ذلك قول الله عز وجل: 9# ضرب الله مثلا عبدا مملو 
قال أبو عمر: قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح 
عبده المنعقد بغير إذنه» ولم يذكروا قربًا ولا بعدًا. 
وروى وكيع. عن سفيان» عن هشام. عن الحسن. وعن مغيرة» عن 
إبراهيم قالا: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أذن المولى فهو جائز”''. 
وشعبة عن إبراهيم والحسن مثله'"''. 


.)١197917 /777 /٠1١( وابن أبي شيبة‎ »)١195737/55٠ /1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 777/ 19797). 

(0) أخرجه: ابن أب شيبة (١١/777//ا1979١).‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ »)١5979 /55٠‏ وسعيد بن منصور .)79417/5١8/١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 779 .)١59577/75٠‏ وابن ف شيبة ,))١195960/77/١١(‏ 
وسيعيك نن التقدون 15/54/10 . 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا1/ 77/8/ 2)١7597١‏ وسعيد بن منصور 2))66١/5١09/١(‏ 
والبيهقي (/1/ ؟91١).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 779 ».)١5957/55٠‏ وابن أبي شيبة /”577/١١(‏ 
06 ) وسعيد بن منصور .)609/5١١ /١(‏ 

(8) النحل (176). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١11805-1800 /19١‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور /508/١(‏ 0746)» وابن المنذر في الأوسط (94/ )41777/٠١١‏ من 
طريق مغيرة» به. 

)٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١78037/197‏ عن شعبة عن منصور عن الحسن. 


5" بقسمرالسادس : النقاع 


وشعبة» عن الحكم قال: إن أجازه المولى جاز. قال: وقال حماد: 
يستأنف النكاح"''. 


ومعمرهء عن قتادة» عن الحسن.» قال: إن شاء السيك فرق بينهماء وإن شاء 
أقرهما على نكاحهما”"'. 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنى عبدة بن سليمان» عن سعيدء» عن قتادة» عن 
سعيك بن الحسيتن والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده قالا: إن فتاه 
سيده 0 النكاح وإن شاء و 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١181١١-17483٠١ /١97‏ من طريق شعبة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (// 755/ )١790‏ من طريق معمره به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١18087/1١97‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
2406710 وابن المنذر في الأوسط (4/ ,)/415/٠١‏ عن الحسن. 


كتابًا أو سنة فهو باطل 


[؛] مالك. عن أبى الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يِه قال: «لا تَسْأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء ولْتَدْكِح؛ فإنما لها 
0 قد ه0020 

وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز لامرأة» ولا لوليهاء أن يشترط فى عقد 
نكاحها طلاق غيرها. 

وبهذا الحديث وشبهه. استدل جماعة من العلماء» بأن شرط المرأة على 
الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تتكحه على أن كل من يتزوجها عليها من 
النساءء» فهى طالق؟ شرط باطل. وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل 
الدخول؛ لاي شرط فاسد» دخل فى الصداق المُسْتَحَل به الفرج. ففسل؟ لأنه 
طابق النهى. 

ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كلهء والنكاح ثابت 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)5550١/5054/١١(‏ وأبو داود (؟/ ,2)1١15 7/5731 5٠‏ والنسائي 

في الكبرى (5/ 85”/ )97١7‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد (؟778/5), 

ومسلم »)]"8[1١508/1١0-1١79/7(‏ والترمذي (/ 59465/ »)١١140‏ والنسائي 


-38٠/5(‏ 225*988 عن أبي هريرة ذليه. 
(1؟) انظر بقية شرحه فى كتاب القدر (591/57) 


51٠‏ بقسمرالسادس : النقاع 


يكرهونهاء ويكرهون عقد النكاح عليها. وحجتهم حديث هذا الباب وما 
كان مثله. 

7" يقتضى فى مثل هذا جواز العقود 
وبطلان الشروطء وهو أولى ما اعتمد عليه فى هذا الباب» ومن أراد أن 
يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابناء عقده بيمين» فيلزمه الحنث في 
تلك اليمين بالطلاق» أو بما حلف به» وليس من أفعال الأبرار» ولا من 
مناكح السلف الأخيار» استباحة النكاح بالآيمان المكروهة» ومخالفة السنة. 


وحديث عائشة في قصة بريرة 


حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا ابن الأعرايى» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن لين ليلى» عن 
المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأسَدي» عن على ذلك قال: شرط 
الله قبل شرطها7”". 

قال أبو عمر: يقول: إن الله قد أباح ما ترومون المنع منه. 

ومنهم من يرى أن الشرط صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر» عن النبي كَكهِ: 
«أحق الشروط أن يوفى به» ما استحللتم به الفروج». 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داود. 
قال: حدثنا عيسى بن حماد المصريء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي 


حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» عن رسول الله كَل قال: «إن أحق 


.)5١5/١1( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
من طريق ابن الأعرابي. به. وأخرجه: سعدان بن‎ )50١١ 20 (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
بهذا الإسناد.‎ )١517 نصر في جزئه (رقم‎ 
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الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)"''. 
وهذا حديث وإن كان صحيحًاء فإن معناه» والله أعلم» أحق الشروط أن 

يوفى به من الشروط الجائزة» ما اسِتخْلِلَتْ به الفروج» فهو أحق ما وفى به 

المرء» وأولى ما وقف عنده., والله أعلم. 
وقد روى الشاميون في هذا عن عمر: ما حدثناه محمد بن عبد الملك. 

قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن 

عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر. 

عن عبد الرحمن بن عَنْم قال: شهدت عمر يُسأل عنه. فقال: لها دارهاء فإن 

مقاطع الحقوق عند الشروط” '". 
قال سعدان: وحدثنا سفيان» عن عمروء عن أبى الشعثاء» قال: هو بما 

)( ١ 
امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من دارها. ونحو هذا مذهب سعد بن أبي‎ 

وقاص أيضًا. 

1٠٠ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى‎ )5١79 /555 أخرجه: أبو داود (؟7/‎ )١( 
والبخاري‎ .226١ /5( من طريق عيسى بن حمادء به. وأخرجه: أحمد‎ 6١ 
من طريق الليث. به.‎ )01١61١ /”37717/9( 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ )١159‏ من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: سعدان بن نصر في 
جزئه (رقم 64 بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 7/١81١ /١(‏ 577)» وابن 
أبي شيبة (9/ 417/789 17/7) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البخاري معلقًا (5/ 
24». وصححه الألباني في الإرواء (5/ ١7‏ 0705. 


(") أخرجه: سعدان بن نصر في جزئه (رقم )١59‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


.)59٠١ /1( البيهقي‎ 
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حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن 
بزاذ» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا ابن أبي الدنياء قال: 
حدثنا العباس بن طالبء قال: حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقَانيء عن ابن المبارك: 
عن داود بن قيسء. قال: حدثتني أمي.ت.وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي 
وقاص - قالت: رأيث سعدًا زوج ابنتته رجلا من أهل الشامء» وشرط لها أن 
لا يخرجهاء فأرادت أن تخرج معه. فنهاها سعدء وكره خروجهاء فأبت إلا 
أن تخرج. فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريدء فأدركها الموت في الطريق» 
فقالت: 
تذكبرت سن يكو ,على فلو أجد هن البناس إلا أعبديئ وولاتي”" 

وإلى هذا المعنى ذهب الليث بن سعدء وطائفة إلى أن الشرط لازم. 

والوحة انار عفدنا نا ذكرنا. 

وقد روي عن عمر بن الخطابء. من رواية المدنيين خلاف ما تقدم عنه 
من رواية الشاميين. حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. 
قال: حدثنا الليث بن سعيدء. قال: حدثنا كثير بن فرقد» عن عبيد بن السباق» 
أن رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة النكاح: ألا يخرجها من دارها. ولم 
يذكر عتقاء ولا طلاقَاء فأراد بها بلدا آخرء فخاصمته إلى عمر بن الخطاب» 
فقضى عمر أن تتبع زوجهاء وأنه لا شرط لها"'". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في المحتضرين (رقم 505) بهذا الإسناد. وفيه ابن غالب 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 25720/1487)» والبيهقي (7/ 759) من طريق كثير بن 


0 لتاب النقاع 1 


قال: وحدثنا الليث» قال: حدثنا توبة بن الثّمِر الحضرميء أن عمر بن 

قال أبو عمر: قد قال رسول الله كلل «المسلمون عند شروطهم.ء إلا 
شرط أحل حرامّاء أو حرم حلالا)(©. وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل)7". يعني في حكم اللهء كما قال: ## كتتب الله عَلجَكم 74" يعني 
حكمه وقضاءه. فكل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه فهو 
باطل. 

وهذا أصح ما في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 
موضع غير هذا. 

وأما قوله: «لتستفرغ صحفتها». فكلام عربي مجازء ومعناه: لتنفرد 
بزوجها. فاعلمه؛, لا وجه له غيره. 


- فرقدء به. ووقع فيه: سعيد بن عبيد بن السباق» بدل: عبيد بن السباق. وصحح إسناده 
الألباني في الإرواء (5/ .)7”١5‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (5/ .)595/7١ 1١9‏ وفي الباب عن 
عمرو بن عوف وعائشة ورافع بن خديج وأنس بن مالك وابن عمر وَوّ:. وصححه 
الألبانن فى الإوواء 0117/17/0 

(؟) سيأتي تخريجه في .)01/8/١1(‏ 

(9) النساء (5 ؟). 


باب منه 


[؟] مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض 
عماله: أن كل ما اشترط المُنْكِح من كان - أبّا أو غيره ‏ من حِبَّاءٍ أو كرامة, 
فهو للمرأة إن ابتغته. 

قال مالك في المرأة ينتكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يُحبَى به: 
إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته» وإن فارقها زوجها 
قبل أن يدخل بها فلزوجها شرط''' الحباء الذي وقع به النكاح. 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى فلها شرط الحباء. وغيره من رواة الموطأ 
يقول: فلها شَطّْر الحباء» وهو الصواب. وكذا رده ابن وضاح. وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة؛ فقال ابن القاسم» عن مالك ما في الموطأء وزاد: 
إن كان الأب ا* شترط في حين عقد نكاحه حباء يحبى به فهو لابنته» وإن 
أعطاه بعدما زوجه. فإنها تكرمة أكرمه بهاء فلا شيء لابنته فيه. 

وقال الشافعي في كتاب المزني: إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها 
ألقاء فالمهر فاسدء ولو قال على ألف. وعلى أن يُعطي أباها جاز» ولها منعه؛ 
لأنها هبة لم تقبض 

وقال في كتاب البْوَيْطِيٌ: إذا زوجها على أن لأبيها ألا سوى الألف الذي 
فرض لهاء فسواء قبض الألفء أو لم يقبضء المهر فاسدء ولها مهر مثلها. 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة من الموطأً: شطر. 
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وعند أبي حنيفة: هي هبة لا مرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة. ولم 
يفرقوا بين الألفاظ. ترى أنه جعل ذلك له على غير وجه الهبة» فله أن يرجع 
بها على الأب. 

وأما الأوزاعي» فحدثني خلف بن قاسمء قال: حدثني عبد الله بن جعفر 
ابن الورد» قال: حدثني أحمد بن محمد الشبري» قال: حدثني علي بن 
كان من شرط في النكاح. وقبل التكاح» فهو للمرأة وما كان بعد النكاح. 
فهو للولي. 

قال أبو عمر: حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه» قد 
روي عن عمر من وجوه منها: ما ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب أو 
غيره أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما امرأة نتكحت على صداقء. أو حباءء» أو 
عَِدَةٍ إذا كانت عقدة النكاح على ذلكء» فهو لها من صداقها. قال: وما كان 
بعد ذلك من حباء» فهو لمن أعطيه ‏ وهو قول عروة وسعيد 7'". فإن طلقها 
فلها نصف ما وجب لها عليه غير عقدة النكاح من صداق. أ 7 

وعن الثوري. عن ابن شبرمة» أن عمر بن عبد العزيز قضى في ولي 
امرأق واشترط على زوجها شيئا لتلبسهء فقضى عمر أنه من صداقها”". 

وعن ابن جريج. عن عطاء. فال: ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء. 
فهو من صداقهاء وهي أحق به إن تكلمت فيه من وليها من كان. قال: وقضى 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ "91 ؟/ 19/776). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 709/ )٠١1/50‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (708/5/ 17/55 )١١‏ بهذا الإسناد. وعنده: عمر بن الخطاب. 
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به عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح'"''. 

قال أبو عمر: قد روي عن عمر من وجه منقطع ضعيف مثل قضية 
عمر بن عبد العزيز. رواه ابن سمعان» عن سليمان بن حبيب المحاربي أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب ذه قضى أن ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء. 

وقد روي عن النبي يَلِةِ في هذا الباب ما هو أولى لمن ذهب إليه» واعتمد 
عليه. ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قال: «أيما امرأة نكحت على 
صداقء أو حباءء أو عدة قبل عصمة النكاحء فهو لهاء وما كان بعد عصمة 
التكاح» فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته» وأخته)”'". 


وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثني شريكء عن أبي إسحاق أن مسروقا زوج 


ابنته» فاشترط على زوج أبنته عشرة آلاف درهم سوىق المي 00 
قال: وحدثني ابن علية» عن أيوب عن عكرمة» قال: إن كان الذي ينكح. 
لبو ل قال أيوب: وسمعت الزهري يقول: للمرأة ما استحل به فرجها”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 70/8/ )٠١7/57‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7801//5/ )١١1/759‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
7).. وأخرجه: أبو داود (؟// 541‏ 7/7894 .)75١79‏ والنسائي (5/ 017/57١‏ 77), 
وابن ماجه )١100 /578/١(‏ من طريق ابن جريج.ء به. وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف أبي داود الأم (7517/514/57). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ “11/577/7917) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 797/ )١11/775‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ “1775717/7917) بهذا الإسناد. 


ما جاء فيمن شرط للمرأة 
ألا يخرجها من دارها 


[59] مالكء أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب سئل عن المرأة تشترط على 
زوجها أنه لا يخرج بها من بلدهاء فقال سعيد بن المسيّب: يخرج بها إن 
شاء”". 

قال مالك: فالآمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة - وإن كان ذلك عند 
عقدة النكاح ‏ أن لا أنكح عليك. ولا أتسرى. أن ذلك ليس بشيء. إله أن 

قال أبو عمر: قد روي بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد. ذكره أبو بكرء 
قال عدت ابن المبارك» عن الحارث بن عبد الرحمن ين ابن :ذباك هه 
مسلم بن يسارء عن سعيد بن المسيبء في الرجل يتزوج المرأة» ويشترط 
لها دارها. قال: يخرجها إن شاء”''. 
من السلفء فأعلى من روي ذلك عنه على بن أبى طالب رضوان الله عليه. 

ذكره ابن أبي شيبة» وعبد الرزاقء قالا: حدثنا ابن عيينة» عن ابن أبي 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (// )756١‏ من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 7/797 )١17757‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 


(1/1815) من طريق ادق أبن اذباس»: 
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ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله» عن علي؛ قال: رفع إليه رجل تزوج 
امرأة» وشرط لها دارهاء فقال علي: شرط الله قبل شرطهم., أو قال: قبل 
شرطهاء ولم ير لها شيئًا''". 


دارهاء ولا يرحلها عنها. ومعنى قول علي ذإئه: شرط الله قبل شرطهاء يريد 
قول الله عز وجل: # أَسَكنوهن مِنْ حَيثُ سكدثر 4(". 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن راشدء قال: أخبرني عبد الكريم 
أبو أمية» قال: سألت أربعة؛ الحسن» وعبد الرحمن بن أذينة» وإياس بن 
معاوية» وهشام بن هبيرة» عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها؟ فقالوا: 
ليس شرطها بشيء» يخرج بها إن شاء"". 


وذكر ابو بكر قال: حدثني هشيم» عن يونسء» عن الحسن. وعن مغيرة» 
عن إبراهيم» قالا: يُخرجها إن شاء”“'. 


وقال الشعبى: يذهب بها حيث شاءء والشرط باطل7". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 570 - 771/ 223١675‏ وابن أبي شيبة (9/ -3741١‏ 97؟/ 
06 بهذا الإسناد. وتحرف السند في مصنف عبد الرزاق» ينظر هامش المصنف. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5017/8/ 72785). وأخرجه: 
سعيد بن منصور -1١487/١(‏ 177/187) من طريق سفيان,» به. 

() الطلاق (56). 

(*') أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١7706 /7١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7947/ 11708 - )١1770594‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/5؟51/ 5 )١١70‏ عن الحسن وحلذه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 97؟/ .)1١777٠0‏ 
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قال تععم د سيرية 1 ل درط ل . 

وقال طاوس: ليس الشرط بشىء. ذكره أبو بكرء قال: حدثنى أبو أسامة. 
عن حبيب بن جُرَّيّ سمع طاوسًا يقول له”". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسًا 
قال: قلت: المرأة تشترط عند عقد النكاح أني عند أهليء لا يخرجني من 
عندهم؟ قال: ا لعرطت شوطا فلن رودل امتتحل بها فريعهاء 
فلا يحل له إلا أن يفي بها" 
السلف. أعلاهم عمر بن الخطاب ذه فكه. رواه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
لبوا هن ني السو و ليسي عاو يكل ور ريا تين امرأة 
وشرط لها دارها؟ فقال عمر: لها شرطهاء والمسلمون عند شروطهم. 

وزؤاه ابن غيينة» غرة يؤيذ يه حاب 10, 

ورواه وكيع» عن سعيد بن عبد العزيز» كلاهما عن إسماعيل”". 


وؤواى كتتر يق قرفل غن عييل ين السباقغره حمر تتتعناة: قال ابو رك : 
وحدثنى ان اغبيدة بغ عموو عن أبن الشعثاء» قال: إذا شرط لها دارهاء 


.)1١07771 /1957 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 75957/ 11777) بهذا الإسناد. 

(99) أخرجه: عبد الرزاق )١١71717/779/5(‏ بهذا الإسناد. 

() تقدم تخريجه في (ص .)١١١‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 789 - )1175/8/59٠0‏ من طريق وكيعء به. 


ا بفسمرالسادس : النقاع 


فهو بما استحل من فرجها'''. 

قال: وحدثنى ابن علية» عن أبى حيان» قال: حدثنى أبو الزناد» أن امرأة 
تزوجها ألا يخرجها منهاء فقضى عمر أن لها دارهاء لا يخرجها منها. وقال: 
والذي نفس عمر بيده» لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا لأخذتك به لها”". 


وذكر وكيع» عن شريك». عن عاصم. عن عيسى بن حطان» عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» قالا: يخرجها. فقال يحيى بن الجزار: فبأي شيء يستحل 


قال أبو عمر: ذكر ابن القاسم» وابن وهبء. وغيرهماء عن مالك: إذا 
اشترط لها ألا يخرج بهاء فليس بشيء». وله أن يخرج بها. وكذلك إذا 
شرط ألا ينكح عليهاء ولا يتسرى. لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف أن 
يفعل ذلك بيمين طلاق» أو عتقء أو تمليكء فتلزمه يمينه تلك. وهو قول 
إبرأهيم. 

روى معمرء والثوري» عن منصورء عن إبراهيم النخعي قال: إن شرط 
في النكاح أن لا ينكح. ولا يتسرىء فالشرط باطلء إلا أن يقول: إن فعلت 
كذاء فهي طالق. فذلك يلزمه. قال: وكل شرط في نكاح. فالنكاح يهدمه إلا 


)١(‏ أخرجه: ابن أب شيبة (9/ )١7750١ /79٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)55١/١8١/1(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق (559/5/ )٠١51١6‏ 
من طريق عمروء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /591١‏ 117/7507) بهذا الإسناد. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١1177505 - ١7/7607 /591١‏ بهذا الإسناد. 


+0 لتاب النقاع 516 


الطلاق7(١؟.‏ وهو قول عطاء”". 
يخرجها إن شاء. 
يخرجها من بيتهاء فالنكاح جائزء والشرط باطل. وكذلك سائر الشروط 
ثم لم يَف لهاء أكمل لها مهر مثلها عند الكوفيين. وأما الشافعي فالمهر عنده 
مع هذه الشروط فاسدء ولها مهر مثلها. وعند مالك الشرط باطل» ولبشن لها 
إلا ما سمى لها. 
وقال الأوزاعي وابن شبرمة: لها شرطهاء وعليه أن يفي لها. زاد ابن 
شبرمة: نه شرط لها حلالا. وهو قول شريح في رواية” ". وقل روي عن 
شريح أنه قضى في امرأة شرط لها دارهاء قال: شرط الله قبل شرطها”*'. 
قال أبو عمر: احتج من ألزمه الوفاء بما شرط لها في عقد نكاحها ألا 
يخرجها من دارهاء ولا يتسرى عليها ولا ينكح. ونحو ذلك من الشروط؛ 
بحديث عقبة بن عامر عن النبي ذكَكةِ أنه قال: «أحق الشروط أن يوفى به 
ما استحللتم به الفروج). رواه الليث بن سعد وعبد الحميد بن جعفر» 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 576/ )٠١7١7-37١06١‏ من طريق معمر والثوريء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/770 )٠١١١‏ من طريق ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل 
نكح امرأةق وشرط عليه: أنك لا تنكح. ا ييه ولا تخرج بها قال: 3 يذهب 
الشرط إذا نكحها. 


(9) أخرجه: عبد الرزاق :»)٠١507//777/57(‏ وسعيد بن منصور /1١487 /١(‏ 550). 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 15917/ .)١777801/‏ 


1 اك 


عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء عن النبي عليه 
السللام”"". 

واحتج من لم ير الشرط شيئًا بحديث عائشة أن رسول الله كله قال: 
«كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل2”'. ومعنى قوله هنا: في 
كتاب الله» أي في حكم الله وحكم رسوله. أو في ما دل عليه الكتاب والسنة. 
فهو باطل. والله قد أباح نكاح أربع نسوة من الحرائر» وما شاء مما ملكت 
أيماتكم» وأباح له أن يخرج بامرأته حيث شاءء وينتقل بها حيث انتقل. وكل 
شرط يحظر المباح باطل. 

وإن حلف بطلاق ما لم ينتكح, فقد اختلف السلف والخلف في ذلك. 
وسيأتي القول فيه في موضعه من هذا الكتاب؛ إن شاء الله عز وجل”". 


3١70 ومسلم (؟/‎ :)١55 /5( تقدم تخريجه من طريق الليث. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )١1554 /57/8/١( وابن ماجه‎ .)١١71//575 /"( والترمذي‎ ) 5 
طريق عبد الحميد بن جعفر» به.‎ 

60 سيأني تخريجه في .)018/1١17(‏ 

.)5387 /١1١( انظر‎ )9( 


المهر في النكاح 


[50] مالك؛. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعديء. أن 
رسول الله يَكِدِ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله» إني قد وهبت نفسي لك. 
فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم تكن لك 
بها حاجة. فقال رسول الله َكِةِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟». فقال: 
ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله لله عَلئِاة: (إن أعطيتها إياه جلست ل 
إزار لك. فالتمس شيئًا». فقال: ما أجد شيئًا. قال: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد». فالتمس فلم يجد شيئًاء فقال له رسول الله كلِكِ: «هل معك من القرآن 
شيء؟2. قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. لسور سماهاء فقال رسول الله علد 
«قد أنكحتكها بما معك من القرآن72١)‏ 

روى هذا الحديث عن أبي حازم؛ عن سهل» جماعة. وأحسنهم كلهم 
د 


ص 
- 
0 


وهذا الحديث يدل في التفسير المسند في قوله عز وجل: وام 
هل إن وَهَبَتٌ تَفْسَهًا ِلتََىَ 74" . الآية. والموهوبة 0 بها رسول الله 


)١(‏ أخرجه: أخرجه: أحمد (775/05). والبخاري (778/94- 7794/ 05170)» وأبو داود 
»)511١١/0817-587/5(‏ والترمذي (7/ .)١١١4/477 - 47١‏ والنسائي (7/5 177 
3 7094") من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم (؟/ ,))١5590/٠١541١ -3١ 5٠‏ 
وابن ماجه )1884/508/١(‏ من طريق أبي حازم, به. 

) الأحزاب (00). 


6" سم رالسادس ؛ النقاع 


لله وحده دون سائر أمته كَللِْةِهِ قال الله عز وجل: حَالِصةٌ للك من دون 
لْمْؤْمِينَ هد نكاما سا علَيْهمْ فق أَرْوِجِهِمَ 74. يعني: من الصداق. 
فلا بد لكل مسلم من صداقء قلّ أو كثرء على حسبما للعلماء في ذلك 
من التحديد في قليله دون كثيره» على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله. 
وخص النبي كَلِةٍ بأن الموهوبة له جائزة دون صداق. 

وفي القياس أن كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته إلا أن الله 
عز وجل حرم الأبضاع من النساء إلا بالمهور ‏ وهي الصَّدْقَات المعلومات - 


6 ره 


قال الله عز وجل: ## وءَانوأ أَليْسَآءَ صَدَقدينَ 12د 74". 

قال أبو عبيدة: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله من ذلك 
دون جَبْر حكومة. قال: وما أخذ بالحُكام فلا يقال له نحلة. 

وقد قيل: إن المخاطب بهذه الآية الآباء؛ لأنهم كانوا يستأثرون 
بمهور بناتهم التي فرضها اللّه لهن؟؛ وقال اللّه عر وجل: # والمْحَصئنت هن 
وحوح سس و هه له لز صصص سس جم ره صرح له م ره 2 عرسم 00 - 2 هه - 
لومت وَأَنْحْصَنتٌ من الَذينَ أونوأ الكتب من بكم إِذَا >اتتتموهن أَجورهن 74". 
يعني مهورهن. وقال في الإماء: ## مَانْكحوهنَ بِإِذْنِ أهلهن وَءَاموهرمحَ 
ع ماع ئى (:) 6 
أجورهنٌ #”*'. يعنى: مهورهن. 

وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه 
دون رقبته بغير صداقء وأن الموهوبة لا تحل لأحد غير النبى عَلِةِ. واختلفوا 
في عقد النكاح بلفظ الهبة؛ مثل أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك ابنتي 
أو وليتي. وسمى صداقا أو لم يسم. 


.)5( الأحزاب (00). (؟) النساء‎ )١( 
المائدة (6). (5) الشماء (6؟):‎ )90( 


"56 لتاب النقام‎ 0٠ 


فقال الشافعي: لا يصح النكاح بلفظ الهبة» ولاينعقد حتى يقول: قد 
أنكحتك أو زوجتك. 

وممن أبطل النكاح بلفظ الهبة: ربيعة» والشافعي» ومالك على اختلاف 
عنه)» وان توق ارو غبيدك: وداودء وغيرهم. 

وذهبت طائفة من أصحاب مالك إلى أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة؛ لأنه 

وقال ابن القاسمء عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي كَنةِ. قال: 
وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح, إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها. 

قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحهاء فلا أحفظه عن 

قال مالك: من قال أهب لك هذه السلعة على أن تعطينى كذا وكذاء فهو 
بيع . وإلى هذا ذهب كر المتأخرين من المالكيين البغداديين» وقالوا: إذا 
قال رجل لرجل: قد وهبت لك ابنتى على دينار» جاز» وكان نكاحًا صحيحًا 
قياسًا على البيع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» والحسن بن حي: ينعقد النكاح 
بلفظ الهبة إذا كان أشهد عليه» ولها المهر المسمى إن كان سَمَّىء وإن كان 
لم يسم لها مهرًا فلها مهر مثلها. ومما احتج به أصحاب أبي حنيفة في هذاء 
أن الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية» قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي 
خص به رسول الله كَكةٌ تعري البضع من العوض. ل النكاح بلفظ الهبة. 


5 سس السادس : النقاع 
بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال» مع ما ورد به التنزيل المحكم في 
الموهوبة أنها للنبي كَكِةٍ خالصة دون المؤمنين» فلما لم تصح الهبة في ذلك 
لم يصح بلفظها نكاح» هذا هو الصحيح في النظر والله أعلم. 

ومن جهة النظر أيضًاء أن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه 
وهو ضد الطلاق» فكيف يقاس عليه؟ وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد 
بقوله: قد أبحت لك. وقد أحللت لك» فكذلك الهبة. وقال رسول الله عَل: 
«استحللتم فروجهن كلمة 77 يعنى القرآن» وليس فى القرآن عقد 
النكاح بلفظ الهبة. وإنما فيه الترويج والنكاح. وفي إجازة النكاح بلفظ 
الهبة إبطال بعض خصوصية النبي كك والله أعلم''". 

وفيه أيضًا من الفقه أن الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح 
تملكه. قل أو كثر؛ لأن النبي كَلَِةِ لم يقل له: التمس ربع دينار فصاعدًاء ولا 
عشرة دراهم فصاعدًا. ألا ترى إلى قوله: «هل عندك من شيء تصدقها؟». 
ثم قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد»؟ فقال أصحابنا: يريد بقوله: «التمس 
شينًا». و: «هل عندك من شىء». أي: من شىء تقدمه إليها من صداقها؛ لأن 


عادتهم جرت بأن يقدموا من الصداق بعضه. 


وقال الشافعي وأصحابه: يريد شيئًا تصدقها إياه. فيقتضي أن كل شيء 


- 100 وأبو داود (؟/‎ .)١١١18/845 885 أخرجه من حديث جابر مله : مسلم (؟/‎ )١( 
/”( والنسائي في الكبرى‎ 0730174 /1١ 0717 -51١77/1؟( وابن ماجه‎ .) ١1900164 
غ).‎ ٠١١/455 ذاع‎ 

(0) انظر بقية شرحه في كتاب صفات الصلاة (0/ .)٠١١‏ 


*0 لتاب النقاع / 


وجده مما يكون ثمنًا لشيء» جاز أن يكون صداقاء قل أو كثر. وقد مضى 
القول في هذا المعنى مجودًا في باب حميد من هذا الكتاب”"'. 

وأما اختلاف العلماء في مبلغ أقل الصداق: فذهب مالك وأصحابه إلى 
أن التكاح لا يكون بأقل من ربع دينار ذهبّاء أو ثلاثة دراهم كيلا من ورق» 
أو قيمة ذلك من العروضء قياسًا على قطع اليد؛ لأنه عضو يستباح بِمُقدّر 
من المال» فأشبه قطع اليدء ولم يكن بد من التقدير في ذلك؛ لآن الله شرط 
عدم الطول في نكاح الإماء» وقلما يعدم الإنسان ما يتمول أو يتملك. 

وقد ذكرنا الحجة لهذا القول في باب حميد الطويل من هذا الكتاب”". 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قياسًا 
النبى عَكْد أنه قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم»” ". وهو حديث لا يثبت. 


وروي عن الشعبي» عن علي مثله. ولا يصح أيضًا عن علي”*'. 


وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم؛ يعني كيلاء وفي ذلك تقطع 
اليد عنده أيضًا. 


.)5717/-575 انظر (ص‎ )١( 

0 انظر (ص 5775-/5717). 

(*) أخرجه: أبو يعلى (5/ 17 “اا/ 23206945. والطبراني في الأوسط /"١/١(‏ "7), 
والدارقطني (”/ 50 25)» والبيهقي (7/ )١77‏ وقال: «حديث ضعيف بمرة). وذكره 
الهيثمي في المجمع (4:/ 70776) وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه مبشر بن عتيك وهو 
متروك). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)2٠١51١57 7/١/9‏ وابن أبي شيبة (9/ ١/ا”7/‏ /ا51١7١),‏ 


والدارقطنى ("/ 556). والبيهقى (/ )78٠‏ من طريق الشعبىء به. 


يع إقسرالسارس : النقاع 


وروي عن النخعي ثلاثة أقاويل: أحدهاء أنه كره أن يتزوج بأقل من 
أرتعنة :دره”. وروي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي» ولكن 
العشرة والعشرين”". 

وكان سين مضي سمحت أنيركون الدير حمسيو درف 

وقال الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى» والثوري. 
والأوزاعي» وعطاءء وعمرو بن دينار”*'» والشافعي» ومسلم بن خالد الرَّنْحِي؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثورء والليث بن سعد والحسن بن حي. 
والطبري» وداود: يجوز النكاح بقليل المال وكثيره. إلا أن الحسن يعجبه أن 
لا يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم» ويجيزه بدرهم. 

وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض. قال 
والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. 

وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء؛ أو أجرهء جاز أن يكون صداقا. 
وقال ستعي نف الفسيي: لى ‏ أضدد فها “سوط لعاف 1 , 

أخبرنا خلف بن قاسم., قال: حدثنا ابن شعبان» قال: حدثنا عمران بن 


موسى بن زكرياء» قال: خدثنا خشّيْش بن أصرءء قال: حدثنا عبد الرزاق: 


,)١17159 /71/1 /49( وابن أبي شيبة‎ »))2505/١9/١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)545 /9( وصححه ابن حزم في المحلى‎ »)١99 وابن الجعد في مسنده (رقم‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١١ 5157/١1/4‏ وسعيد بن منصور .)500/١59/7/١(‏ 

أخرجه: سعيد بن منصور (/591). 

() ينظر مصنئف عبد الرزاق (5/ »)١7/8 - ١15‏ وسئن سعيد بن منصور -١597/١(‏ 
"١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (51548/9). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق »)23١ 517 /1١7/8/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ 117/1958/774). 


0 لتاب النقاع اخ 


عن معمرء عن الزهري» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: النكاح جائز على 
موزة إذا هي رضيت"''. 

الصداقء وذكر الله تعالى الصداق في كتابه» ولم يحد في أكثره ولا في أقله 
حداء ولو كان الحد مما يحتاج في ذلك إليهء لبينه رسول الله كلد إذ هو 
المبين عن الله مراده كَكِِدِهِ وقد قال يَكَِةِ:ْ «التمس ولو خاتمًا من حديد)7". 
والحدود لاا تصح إلا بكتاب الله أو سنة ثابتة لا معارض لهاء أو إجماع 
يجب التسليم له. هذه جملة ما احتج به من ذهب هذا المذهب. 


وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن ما يصدقه الرجل امرأته لا يملك 
شيئًا منه» وأنه للمرأة دونه» ألا ترى إلى قوله: «إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك». وفي هذا ما يدل على أن الصداق لو كان جارية ووطتها الزوج 
حد؛ لأنه وطِىَ ملك غيره» وهذا موضع اختلف فيه السلف والآثار. 

وأما فقهاء الأمصارء فعلى ما ذكرت لكء. إذا كان بعد الدخول وهو 
الصحيح؛ لقول الله عز وجل: ا وَالِينَ هُمَ لِمرويجهِمَ حَنفِظُونَ (2) لَاعكَ 
ييحم أو مَا ملكت لثم وَإَُِمْ عيَرُ ملوميت» (0) هَمَنِ لت ورآه دَلِكَ 
وليك هُمْ الْعاُون (2074)3. 

ومن وطئ جارية قد أمهرها زوجته. وملكتها عليه ببضعهاء فلم يطأ ملك 
يمين وتعدى. 
)١(‏ أخرجه: حرب الكرماني في مسائله 78٠7 /١(‏ 777) من طريق عكرمة» به. 


() تقدم تخريجه في حديث الباب. 


الى بس السادس : النقاع 


واختلف الفقهاء في المهر المسمى. 4 تستحق المرأة جميعه بالعقد أم 
لا؟ فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تستحق بالعقد إلا نصفه» وأما الصداق 
إذا كان شيئًا بعينه فهلك؛ ثم طلق قبل الدخولء لم يكن له عليها شيء» وأنه 
لو سلم وطلق قبل الدخول أخذ نصفه. ناميا أو ناقصّاء والنماء والنقصان 
بينهما. وقد روي عن مالك - وقال به طائفة من أصحابه ‏ أنها تستحق المهر 
كله بالعقد. واستدل قائل ذلك بالموت قبل الدخول» وبوجوب الزكاة في 
الماشية بعينها عليهاء وأنه لا يقال للزوج إغرم عليها الزكاة» ثم تدخل. وبأنه 
لو كانت بينهما لم تجب عليها في أربعين شاة أو خمس ذود زكاة» فلما 
أوجبوا عليها الزكاة في ذلكء علم أنها كلها على ملكها. 

وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه. واعتلوا بالإجماع على أن الصداق 
إذا قبضته وكان معيّنًا في غير ذمة الزوج» وهلك قبل الدخولء. كان منهاء 
وكان له أن يدخل بها بغير شيء» وبأنها لو كان الصداق أباهاء عَنَقَ عليها 
عقب العقد قبل الدخول بلا خلاف. 

واحتجوا أيضًا بقول الله عز وجل: وءَانوأ أَلِيّسَءَ صَد نين خر 204 . 
فأمر بتسليم الصداق إليهاء فوجب ملكه لهاء وشبهوا سقوطه بالطلاق قبل 
الدخول ‏ بعد وجوبه وثبوته ‏ بالبائع يرجع إليه عين ماله عند فَلَْسٍ المبتاع 
منه. ولهم في ذلك ضروب من الكلام يكفي منه ما ذكرناء وهو عينه» وعليه 
مداره» والحمد لله. 

وفيه إجازة اتخاذ خاتم الحديد. وقد اختلف العلماء في جواز لباس 
خاتم الحديد على ما بينا في باب عبد الله بن دينار» والحمد لله'" 


.)5( النساء‎ )١( 
.)177 /5( (؟) انظر‎ 


0 لتاب النةام >5١‏ 


وفيه أيضًا دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرّاء وهذا موضع 
اختلف فيه الفقهاء. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يكون القرآن 
ولا تعليم القرآن مهرًا. وهو قول الليث. وحجة من ذهب هذا المذهب أن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لذكر الله الطول في النكاح» والطول: المال. 
والقرآن ليس بمالء وقال الله عز وجل: ## أن تَبْمَعْوا بأَمَولك 2(4. والقرآن 
ليس بمالء ولأن التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبطء فأشبه 
الشيء المجهول. قالوا: ومعنى ما روي عن النبي كَل أنه قال: «قد أنكحتكها 
بما معك من القرآن». فإنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله. لا على أنه 
مهرء وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن» كما روى أنس أن النبي كَلِل 
زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه» والمهر مسكوت عنه؛ لأنه معهود 
معلوم أنه لا بد منه. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر. قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا أحمد بن 
سان الواسطيء قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا حماد بن سلمة. 
عن ثابت البَنّاني وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك. 
أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم» فقالت: أتزوج بك وأنت 
تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان؟ إن أسلمت تزوجت بك. قال: فأسلم 
أبو طلحة» فتزوجها على إسلامه”"“. يريد لما أسلم استحل نكاحهاء 


.)55( النساء‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/‎ )155/8/941١/١7( (؟) أخرجه: البزار‎ 
من طريق أحمد بن سنان» به.‎ )١ ه10 كمى5/ 0790) وأبو نعيم فى الحلية (؟/‎ 
من طريق يزيد بن‎ )7”١177/91١7 0-71١ /١( وأخرجه: أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات‎ 


فسن بقسمرالسادس : النقاع 
وكان أحمد بن حنبل يكره النكاح على القرآن. 


وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهراء 
قال: فإن طلقها قبل الدخول. رجع عليها بنصف أجر التعليم. هذه رواية 
المدني عنه. وذكر الربيع عنه في «البويطي»: أنه إن طلقها قبل الدخول. 
رجع عليها بنصف مهر مثلها؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حده. قال: 
فإن وَقف عليه جعل امرأة تعلمها. ومن الحجة لمذهب الشافعي في ذلك 
أن الحديث الثابت ورد بأن رسول الله كه زوج ذلك الرجل تلك المرأة 
على تعليمه إياها سورًا سماهاء ولأن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه 
فجاز أن يكون صداقا. 


قالوا: ولا وجه لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن» ومن 
أجل كونه من أهل القرآن؛ لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل؛؟ لآنه قال: 
«التمس شيئًا». ثم قال له: «التمس ولو خاتمًا من حديد». ثم قال له: «هل 
معك من القرآن شيء؟2. فقال: سورة كذا. فقال: «قد زوجتكها بما معك 
من القرآن». أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن. 


قال بو عمر: دعوى التعليم على الحديث دعوى., باطل لا عحة - وتأويل 


- هارون. به. وأخرجه: الطيالسي ("/ "اله 078/ .)5١178‏ والحاكم (؟/79١),‏ 
والبيهقي (17/ )١77‏ من طريق حمادء به. وليس عند الطيالسي ذكر إسماعيل بن 
عبد الله. وأخرجه: النسائي (5/ 577 575 - .)3751١‏ وابن حبان ١66 /١5(‏ 
ال 0 من طريق ثابت» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 


"0 كناب النقاع عم 


الشافعي على ما ذكرنا في هذا الباب محتمل» فأما دعوى الخصوص. 
فضعيف لا وجه لهء ولا دليل عليه وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال 
الشافعي» وأولى ما قيل به في هذا الباب قول مالك ومن تابعه إن شاء الله 
والله الموفق للصواب. 

وقد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد؛ عن أبيه» عن محمد بن عمر بن 
ُبابة» قال: أخبرنا مالك بن علي القرشي» عن يحيى بن يحيى» أن يحيى بن 
مُضَرَ حدثه. عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي كَكِةٍ أن ينكح بما معه من 
القرآن» أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه. 


باب منه 


]51١[‏ مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك. أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء إلى رسول الله كَكةِ وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله كَل فأخبره أنه 
تزوج» فقال له رسول الله كةّ: «كم سقت إليها؟». فقال: زنة نواة من ذهب. 
فقال له رسول الله كله: «أَوْلِم ولو بشاة)(0.2) 

وفي هذا الحديث دليل على أن من فعل ما يجوز له فعلّه دون أن 
يشاور السلطان. خليفة كان أو غيرهء فلا حرج ولا تثريب عليه» ألا ترى 
أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يشاور رسول الله كَل ولا أعلمه بذلك. 
ولم يكن من رسول الله يَكْةْ إليه إنكار ولا عتاب؟ وكان على خلق عظيم من 
الحلم والتجاور وَل 

وأما قوله حين أخبره أنه تزوج: «كم سقت إليها؟» قال: زنة نواة من 
ذهب. فالنواة فيما قال أهل العلم: اسم لحد من الأآوزان؛ وهو خمسة 
دراهم» كما أن الأوقية أربعون درهماء وَالَشٍُ عشرون درهماء ولا أعلم 
في شيء من ذلك كله خلافًا إلا في النواة» فالأكثر أنها خمسة دراهم. وقال 
أحمد بن حنبل: وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث. وقال إسحاق: بل وزنها 


خمسة دراهم. 


.)١15 /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)187 وفي (ص‎ )١15 /5( انظر بقية شرحه في‎ )( 


> لتاب النقاع‎ 0١ 


وقد قيل: إن النواة المذكورة فى هذا الحديث نواة التمرة» وأراد وزنها. 
إلا معلوماء لآنه من باب المعاوضات. 


وقال بعض المالكيين: وزنة النواة بالمدينة ربع دينار» واحتج بحديث 
يروى عن الحجاج بن أرطاة» عن قتادة» عن أنس»ء أن عبد الرحمن بن عوف 
تزوج امرأة من الأنصارء وأصدقها زنة نواة من ذهبء. قومت ثلاثة دراهم 
وربعًا"'". وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. وأجمع العلماء 
000070 


على أنه لا تحديد في أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: #8 وَءَاتََسَمْ إِحَدَسْهُنَ 
قنطارًا 4"". 


واختلفوا في أقل الصداق؛ فقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع 
ديار ذهاء أو ثلاثة دراهم كيلا. واعتل بعض أصحابنا لذلك بأنها أقل ما 
بلغه في الصداقء فلم يتعده. وجعله حدًا إذا لم يكن فيه بد من الحد؛ لأنه 
لو ترك الناسٌ وقليلٌ الصداق كما تُركوا وكثيرّه» لكان المَلْسٌ والدَانِق ثمنا 
ود ع عع خيلا بي وى وا ايو واي 
وجل: ومن لَمَ يتَسْتَطِعْ نكم طُوْلَا أن يتحكم المخصَكتٍ 74" الآية. ولو 
كان الطَّْل فلا ونحرّه لكان كل أحد مستطيعًا لهء وفي الآية دليل على 
منع استباحة الفروج باليسير» ثم جاء حديث عبد الرحمن بن عوف في وزن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 574/ »)١7159‏ والبزار »)7747/48٠0 /١11(‏ وسعيد بن 
منصور )517/11١/١(‏ من طريق حجاج., به. وجاء عند ابن أبي شيبة والبزار بلفظ 
ثلاث دراهم وثلث. وعند سعيد بن منصور: أنها قومت ثلاث دراهم. وضعًف الحافظ 
إسناده في الفتح (4/ 7597) بلفظ: قومت ثلاث دراهم وثلثا. 

(9؟) النساء .)5١(‏ (9) النساء (50). 


فد مسر السادس : النقاع 


النواة» فجعله حدًا لا يُتجاوز؛ لما يعضده من القياس؛ لأن الفروج لا تستباح 
بغير بدل» ولم يكن بد من الصداق المقدّرء كالنفس التي لا تستباح بغير 
بدل» فقَدّرت دِيَتّهاء وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد؛ لأن البضع عضوء 
واليد عضو يستباح بمقدر من المال؛ وذلك ربع دينار» فرد مالك البضع 
قياسًا على اليد وقال: لا يجوز صداق أقل من ربع دينار؛ لأن اليد لا تُقطع 
عنده من السارق في أقل من ربع دينار. 

قال أبو عمر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصداق على قطع 
اليد» واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبًا أو عشرة دراهم كيلا. ولا صداق 
عنده أقل من ذلك» وعلى ذلك جماعة أصحابه» وأهل مذهبه» وهو قول أكثر 
أهل بلده في قطع اليدء لا في أقل الصداق. 

وقد قال الدراوردي لمالك رحمه الله» إذ قال لا صداق أقل من ربع 
دينار: تَعَرّقت فيها يا أبا عبد الله. أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم: لا حد في قليل 
الصداق, كما لا حد في كثيره. وممن قال ذلك؛؟ سعيد بن المسيبء والقاسم 
ابن محمد وسليمان بن يسارء. ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وأبو 
الزناد. ويزيد بن ل وابن أي ذف وهؤلاء كمه أهل المدينة. قال 
سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطًا حلت”". وأنكح ابنته من عبد الله بن 
وداعة نار هوي 77 وقال ربيعة: يجور النكاح بصداق ور 2 وقال 
)١(‏ ينظر الأم للشافعي (/1/ 556 - 557)» والسئن الكبرى للبيهقي (/1/ 51١‏ ؟١).‏ 


(9) أخرجه: سعيد بن منصور »)257١ /١7/١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟151//5- .)١59‏ 
(5) أخرجه: البيهقى فى المعرفة (5/0/ا/ 57947). 


0 لتاب النقاع ف 


أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. 


وأجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير حد: الحسن البصري» 
وعمرو بن دينار”''» وعثمان اللية وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري. 
والليث بن سعد. والأوزاعيء والشافعي وأصحابه» والحسن بن حي. 
وعبيد الله بن الحسن» وجماعة أهل الحديث؛ منهم: وكيع» ويحيى بن 
سعيد القطان» وعبد الله بن وهب صاحب مالكء كانوا يجيزون النكاح بدرهم 
ونصف درهم. وكان ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة 
دراهم ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك. 

قال الشافعي وأصحابه: ما جاز أن يكون أجرة لشيء أو ثمنًا له» جاز 
أن يكون صداقاء قياسًا على الإجارات؛ لأنها منافع طارئة على أعيان باقية, 
وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضعء قالوا: وهذا أولى من قياسه 
على قطع اليد. قالوا: ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي؛ لأن مهر 
البغي لو كان قنطارًا لم يجز ولم يحل؛ لأن الزنا ليس على شروط النكاح 
بالشهود والولي والصداق المعلوم. وما يجب للزوجات من حقوق العصمة 
وأحكام الزوجية» وأنشد بعضهم لبعض الأعراب: 
يقولون تزويجٌ وأشهد أنه هو البِيعٌ إلا أن من شاء يكذِبُ 

وسنزيد هذا الباب بيانًا في باب أبي حازم عند قول رسول الله عَلهِ: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد)"". إن شاء الله. 


)010( تقدم تخريجه فى الباب قبله. 0 انظر الباب الذي قبله. 


يكن اسم رالسادس : النقاع 
0 قالا: حدثنا ان اود 
بدرهم. 
وروي في هذا الباب عن سعيد بن جبير وإبرا هيم اضطراب؟؛ منهم من 
قال: أربعون درهمًا أقل الصداقء ومنهم من قال: مون قره”. وهد 
الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا اتفاق» وما خرج من هذه 
الأصول ومعانيها فليس بعلمء وبالله التوفيق 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


باب ما جاء في المستكرهة من النساء 


[؟5] مالك؛. عن ابن شهاب» أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة 
أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها"''. 

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة 
بكرا كانت أو ثيباء أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلهاء وإن كانت أمة 
فعليه ما نقص من ثمنهاء والعقوبة في ذلك على المغتصبء ولا عقوبة على 
المغتصّبّة في ذلك كله. وإن كان المغتصب عبدًا فذلك على سيده. إلا أن 
يشاء أن يسلمه. 


قال أبو عمر: قوله: والعقوبة في ذلك على المغتصب. قد رواه القعنبي 
كما رواه يحيى؛ ولم يروه ابن بكير ولا ابن القاسمء ولا مطرف. ورووا 
كلهم: ولا عقوبة في ذلك على المغتصّبة» إلا القعنبي فلم يروه. 

وقد أجمع العلماء أن على المستكره المغتصب الحدّ إن شهدت البينة 
عليه بما يوجب الحدء أو أقر بذلك, فإن لم يكن فعليه العقوبة» ولا عقوبة 
عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسهاء وذلك يعلم بصراخها 
واستغاثتها وصياحهاء وإن كانت بكرًا فبما يظهر من دمهاء ونحو ذلك مما 
يفصح به أمرهاء فإن لم يكن شيء من ذلك» وظهر بها حمل» وقالت: 
استكرهتء فقد اختلف العلماء في ذلك» ونذكره عند قول عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (7757/8) من طريق مالكء به. 


56 نسم رالسادس : النقاع 


؛ه: أو كان الحمل والاعتراف. في كتاب الرجم إن شاء الله تعالى''؟. ولا 
نعلم خلافًا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها إذا صح استكراهها بما 
5 وشيية: 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء» قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني مُعَمَّر بن 
سليمان الرَفّي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» قال: استكرهت 
امرأة على عهد النبي كَكِةٍ فدرأ عنها الحد''". 

وعن أبي بكر”"» وعمر”؟"» والخلفاء» وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك. 

واختلف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب. فقال مالك. 
والليث والشافعي: عليه الصداق والحد جميعًا. 


وقال أبو حنيفة. وأبو توستتة ومحمكل» وسفيان الثوري: عليه الحد. ولا 


قال أبو عمر: هذا على مذاهبهم في السارق أنه إذا قطع لم يجب عليه 
غرم. ومسألة السارق مختلف فيها أيضًا. والصحيح في المسألتين وجوب 


.)519/1١؟( سيأتي في‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة 00737١ /50/ /١6(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
/5٠ -594/70(‏ 254). والبيهقي (8/ 715). وأخرجه: أحمد (5/ 18). والترمذي 
.)١5657” /50 /5(‏ وابن ماجه )١51098//8557/:5(‏ من طريق معمرء به. وقال الترمذي: 
لهذا حدية غريب: وليسن إسناده بمتضل ). 

(1) أخرجه: ابن أبي :شيبة (0117/4:4:/10 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة »)72071١/509 /١6(‏ والبيهقي (8/ 715 0 71775). 


+0 لتاب النقام 54١‏ 


الصداق» ووجوب الغرم ؛ لأن حد الله تعالى لا يسقط به حق الآدمي» وهما 
حقان واجبان» أوجبهما الله تعالى ورسوله. فلا يضر اجتماعهما. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. قال: أخبرني ابن شهاب في بكر 
افتضت بصداق مثلها من النساءء قال: قضى بذلك عبد الملك بن مروان”". 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: البكر تستكره؟ قال: لها مثل 
صداق نسائها. قال: وآية ذلك أن تصيح أو أن يوجد بها أثر''". 

قال: أخبرنا معمر» عن الزهري, قال: من استكره امرأة بكرّاء فلها 
صدذاقهاء وعليه الحد. ولا حد عليها. قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك. قال: 

واية البكر تستكره ه أن تصيح. قالا: والنعيه فى :للقوايتل لكر 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني هشيمء. عن أبي حرة» عن 
الحسنء قال: استكره عبد امرأة» فوطئهاء فاختصما إلى الحسن» وهو قاض 
يومئذ» فضربه الحد» وفضى بالعيك للم ا 

قال أبو عمر: أسلمه سيده بجنايته» والله أعلم. وقد تقدم القول بما قاله 
أبو حنيفة» وطائفة من علماء الكوفة. 

ذكر أبو بكر» قال: حدثني شبابة بن سوار» عن شعبة» قال: سألت الحكم 
وحمادًا عن مملوك انتزع جارية؟ فقالا: عليه الحد. وليس عليه صداق”". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١7569 /5٠9‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١157760 /5 ٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١17705 7/5٠8‏ بهذا الإسناد. 


(5) أخرجه: ابن أبى شيبة )30507/51١ /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة )3١11/51٠١ /١5(‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فيمن توفي عنها زوجها 
ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 


[؟5] مالك. عن نافع. أن ابنة عبيد الله بن عمرء وأمها('' بنث زيد بن 
الخطاب. كانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء فمات ولم يدخل بهاء ولم يسم 
لها صداقاء فابتغت أمّها صداقهاء فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداقء ولو 
كان لها صداق لم نمسكه. ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك. فجعلوا 
بينهم زيد بن ثابت. فقضى أن لا صداق لهاء ولها الميراث”'"'. 

قال أبو عمر: اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم, إلا أن أكثر 
الصحابة على ما قاله ابن عمرء وزيد بن ثابت. وروي ذلك عن علي بن أبي 
طالب» وابن عباس أيضًا. 


وحديث ابن عمر وزيد بن ثابت» رواه أيوبس» وابن جريعء وعبيد الله 
وعبد الله ابنا عمرء كلهم عن نافع» عن ابن عمر بمعنى حديث مالك سواء' ". 


)١(‏ في الأصول كلها: وأمها زينب بنت زيد. 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ .23١7”‏ والطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 505 ")2 
والبيهقي 57/0 ")2 والبغوي في شرح السنة (4/ )77١0 /١76‏ من طريق مالك,ء به. 
وأخرجه: ابن هب في موطته (رقم 701) من طريق مالك بنحوه. وأخرجه: سعيد بن 
فتضوو (475:/951/1) عن ان .من وزيد بن ثابيك يتتحوة: 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 597/ ».23١8484‏ وابن المنذر في الأوسط (8/ /"1٠١‏ 17701 
من طريق عبيد الله وعبد الله به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١17446 /57١‏ من طريق 
أيوب» به. وفي (4/ )١186١7/5715‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 


+0 لتاب النقاع رحن 


وروى الثوري» وغيره» عن عطاء بن السائب» عن عبد خير» عن علي أنه 
كان يجعل لها الميراث؛ وعليها العدة ولا يجعل لها صداقًا("©. 

وابن 2 وعمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن عباس مغله20, 

وبه قال عطاء”"» وجابر بن زيد أبو الشعثاء”؟'. 


وأما ابن مسعود. فكان يقول: لها صداق مثلهاء ولها الميراث. وعليها 
العدة. 


0 إ/س ُ اي م‎ ٠. 
عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: أتي‎ 
عبد الله بن مسعود فسّئْل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لهاء ولم يمسها‎ 
حتى مات» فرددهم ثم قال: أقول فيها برأيى» فإن كان صوايًا فمن الله» وإن‎ 
كان خطأ فمني» أرى لها صداق امرأة من نسائها. لا وَكْسَء ولا صَطط*,‎ 
وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعيء, فقال أشهد‎ 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله يك في بَرْوَع بنت واشق؛ امرأة من بني رُؤاس»‎ 


)7” 01 /١1١( والطحاوي في شرح المشكل‎ .223١847 /797/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/9( وابن أبي شيبة‎ .223١7 /5( من طريق الثوري, به. وأخرجه: الشافعي في الأم‎ 
25/0 والبيهقي‎ 25 /57١ 377١ /١( وسعيد بن منصور‎ ) 15 
من طريق عطاء. به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7917/5/ )21١8945‏ من طريق ابن جريج وعطاءء به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل /١1(‏ 505)» والبيهقي (/1/ 1517؟7) من طريق ابن جريجء 
به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97؟/ »)23١8965‏ وابن أبي شيبة (9/ ,)١17991//5575‏ 
والبيهقي (1/ 517 7). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ »)١179917/5757‏ والبيهقي (1/ 117 .)١‏ 

(5) الوّكُْس: النقص. النهاية في غريب الحديث .)5١9/0(‏ والشّطّط: وهو الجّور. النهاية 
(؟/ هلاة). 


0 إقسمرالسادس : النقاع 


وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. وبه يأخذ سفيان الثوري"'' 
مكذا قن قددعيد الرزاق مهفا يمن سان قال تنه انن مهد عن التور ىه 
عن فراسء عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله» فقال معقل بن يسا 
شهدت رسول الله 155 قضى في بروع بدت واشق بمثل ذلك”". 


وذكر إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» فقال معقل بن سنان: أشهد 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله كَلْهِ في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق 
الأشجعية”". رواه ابن عيينة» عن إسماعيل. 


قال أبو عمر: الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال: معقل بن 
سئان؟ لأن معقل بن نان وجا من أشجع مشهور في الصحابة. وأما 
معقل بن يسارء فإنه وإن كان مشهورًا أيضًا في الصحابة» فإنه رجل من بني 
مزينة. وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجعء لا من مزينة. ومعقل بن 
سنان قتل يوم الحرة» فقال الشاعر في يوم الحرة: 
ألا تلكم الأنصار تبكي سَرَاتَها ‏ وأشجع تبكي معقل بن سنان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5915 )١١89/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الترمذي 
)55٠ /(‏ عقب .)١١50(‏ وأخرجه: أحمد (5/ .)758٠١‏ والنسائي (5/ /57”١‏ 71000), 
وابن ماجه »)5١9/١(‏ عقب (1841) وقال: (احسن صحيح).؛ وابن حبان  5017/9(‏ 
هه من طريق سفيان» ا فقام رجل من أشجع. وأخرجه: 
الحاكم (؟/ )١18٠١‏ من طريق علقمة؛ به. وصححه على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١794947 /55٠‏ من طريق ابن مهديء به. وأخرجه: أحمد 
.)58٠١ /:5(‏ وأبو داود (؟/ 588/ »)35١١5‏ والنسائي (5/ 7/57١‏ 772655). وابن ماجه 
(7 3 )من طريق ابن مهديء به. لكن عندهم معقل بن سنان بدل معقل بن 

تنما 


.و 


(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (714/7/ 00177) من طريق إسماعيلء» به. 


٠ه‏ كتَابٌ النقاع 54> 


وقال مسروق: لا يكون ميراث حتى يكون ا 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني ابن أبي زائدة» عن داود. عن الشعبي» عن 
علقمةه تال عاد ريعل : الى ان عورد تقال وعد منا تزوج امرأة» 
ولم يفرض لهاء ولم يجامعها حتى مات. فقال ابن مسعود: ما سئلت عن 
شيء منذ فارقت النبي كَل أشد علي من هذاء سلوا غيري» فترددوا فيها 
شهراء وقالوا: من نسألء وأنتم جلة أصحاب محمد يك بهذا البلد؟ فقال: 
سأقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطاً دكي ومن 
الشيطان» أرى لها مهر نسائهاء ولا وكسء ولا شططء ولها الميراث» وعليها 
عدة المتوفى عنها زوجها. فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله كَل 
قضى بمثل الذي قضيت في امرأة مناء يقال لها بروع بنت واشق. قال: فما 


ا , ُ ُ ع1 00 


قال أبو عمر: اختلف عن الشعبى فى هذا الحديث كما ترى» فمرة يرويه 
عن علقمة. ومرة يرويه عن مسروق. وكذلك اختلفوا فقالوا: معقل بن سنان» 


بل 5 


منصورهء عن إبراهيم» عن علقمة”". والله أعلم. 


,)457 7/771١ 7/1( أخرجه: محمد بن الحسن في الحجة ("/ 5 77)» وسعيد بن منصور‎ )١( 
.)11/199 /55757 /9( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ "551 )18٠0١١/575‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد (5/ .)58٠١‏ وأخرجه: النسائي (5/ 577/ 7708), وابن حبان (9/ /4١١ - 5٠١‏ 
»©2١‏ والحاكم (5/ :»)١18١‏ من طريق داودء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(*) في الأصل: علقمة عن إبراهيم والتصحيح من مصادر التخريج. 


5.5 قسسرالسادس : النقاع 


أن عليًا كه كان يجعل لها الميراث؛ وعليها العدة» ولا يجعل لها صداقا. 
قال الحكم ‏ وقد أخبر بقول ابن مسعود ‏ فقال: لا تُصَدَّقَ الأعراب على 


)١2(هنازَص‎ 
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وذكر أبو بكرء قال: حدثني أبو معاوية» عن الشيباني» عن عمرو بن مرة» 
عمن أخبره» عن عليء قال: لها الميراث» ولا صداق لها" '"'. 

قال أبو عمر: اختلف التابعون على هذين القولين» وأهل الحجاز على 
قول علي» وزيد» وابن عمر. وأما اختلاف الفقهاء» أئمة الفتوى؛ فقال مالك. 
والأوزاعيء والليثء والشافعي في رواية المزني: لا مهر لهاء ولا متعة» ولها 
الميراث» وعليها العدة. وهو قول ابن شهاب. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والحسن بن حيء والشافعي في 
رواية البويطي: لها مهر مثلهاء والميراث» وعليها عدة الوفاة. وهو قول 
أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء وداود» والطبري. وذكر المزني عن 
الشافعي في المفوض إليه إن مات قبل أن يسمي مهرّاء إن ثبت حديث 
بروع. فلا حجة في قول أحد مع السنة» وإن لم يثبت» فلا مهر لهاء ولها 
الميراث. قال: والتفويض أن يقول: أتزوجك بلا مهرء فإن قال: أتزوجك 
على ما شئتء فهذا مهر فاسدء لها فيه مهر مثلهاء فإن طلقها في التفويض 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ )١١8945 /797 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقى (7141/1) عن على ذه قال: لا يقبل قول أعرابى‎ .)971١/5737 3 
بهذا الإسناد.‎ )١18٠١5 /55760 /9( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )1( 
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قبل الدخول. فلا متعة. 
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وقال ابن القاسم: من تزوج ولم يسم مهرًا جازء ويفرض قبل الدخو 
فإن لم يفرض حتى طلق فالمتعة» فإن مات فلا متعة» ولا مهر. 


باب ما جاء في الآمة تغر من نفسها 


[55] مالك. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان» قضى 
أحدهما فى امرأة غرّت رجلا بنفسهاء وذكرت أنها حرة فتزوجهاء فولدت 
له أولاداء فقضى أن يفدى ولده بمثلهو'''. 

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل فى هذاء إن شاء الله. 

قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعا. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت سليمان بن موسى 
يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في الأمة تأتي قومًا فتخبرهم أنها حرة. 
فينكحها أحدهم, فتلد له» فقضى عمر أن على أبيه مثل كل وَلَدِ وُلِدَ له من 
الرقيق من الشّبر والذَّرْع. قال ابن جريج: قلت لسليمان: فإن كان أولاده 
حسانًا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسنء إنما يكلف مثلهم في الذرع"'". 
وقال ابن جريج: وقال عطاء: أرى أن يفادى فيهم آباؤهم' ". 


وعن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه»ء عن ابن عباس» عن عمر بن 


/0177/1١1١( من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )7١9 /17( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
عن عمر بلحوه.‎ )١ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (// /ا/1”/ )١17150‏ بهذا الإسناد. وفيه: لا يكلف مثلهم في 
الذرع. ولعله تحريف. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /ا/71/ )١173105‏ بهذا الإسناد. 
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الخطاب». أنه قال فون ولد الأمة 0 من نفسها: عبدان7'. 


قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: مكان كل عبدٍ عبد» ومكان 
تسا ا 

ومعمرء عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل» وهو يرى أنها حرة» فتلد 
أولادّاء قال: قضى فيها عثمان: مكان كل ولد عبد» ومكان كل جارية 
ار 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» قال: 
نكح رجل أمة» فولدت له فكتبت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز» فكتب أن 
يفادي أولاده بوصيفين أحمرين» كل واحد باثنين» أحب أهل الجارية» أو 
كرهو |9 ). 


وروى شعبة» عن مغيرة» عن إبرأهيم» في الرجل يتزوج الامة يقال له: 
إنها حرة. قال: صداقها على الذي غره. قال شعبة: وقال حماد مثل ذلك. 
وقال الحكم: إذا ولدتء ففداء الولد على الأب”". 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء في الأمة تغر من نفسها الحرء فقال: 
على الأب قيمة الولد. قال: ولو غره غيرها كانت القيمة أيضًا على الأب». 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )18671/٠١ /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط (/ا/ .)5578/١1‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 1/9؟/ )١70777‏ بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (/!/ )١71651//71748‏ بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١1737717/78٠‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١171757 7/578٠‏ من طريق شعبة؛ به. 
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ويتبع الذي غره. قال الثوري: وقال إبراهيم: يغرم القيمة. قال: وقال ابن أبي 
ليلى: يقومون حين ولدوا لأنهم أحرار. وقال الثوري: يقوّمون حين يقضي 
فيهم القاضيء وهو قولنا"''. 

قال أبو عمر: قال مالك: إذا غرت الآمة من نفسهاء وتزوجت على أنها 
حرة» ودخل بهاء فلا يؤخذ منها المهر. 

وقال ابن القاسم: أرى أن يؤخذ منها ما فضل عن مهر مثلها. 

وقال الشافعي: على الغر قيمة الأولاد للأب» وعلى الأب للمستحق. 
ولا يرجع عليه بعقره”". 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا زوج رجل رجلا امرأة على 
أنها حرة» فولدت له أولادّاء ثم استحقها رجلء فعلى الأب قيمة الأولاد 
والعُقر» ويرجع بالقيمة على الغارٌ ولا يرجع بالعقر. 

وقال ابن القاسم: إذا أخبره أنها حرة» وزوجها منهء وهو يعلم أنها أمة. 
لم يرجع بقيمة الأولاد على الذي عَرّه؛ لأنه لم يغره من الولد» ويرجع عليه 
بالمهر في رأبي ‏ ولا أقوم على حفظه عن مالك - أنه لا يرجع بقيمة الولد. 
قال: وإذا أعلمه أنه ليس بولي لهاء ثم زوجه منهاء لم يرجع عليه بالمهر. 

قال أبو عمر: يرجع عند الشافعي بقيمة الولد على الغار؛ لأن النكاح 
كان سبب الولدء ولا يرجع بالمهرء لأن النبي يَكِةَ جعل للتي نكحت بغير 
إذن وليها صداقها بما استحل منهاء بعد أن قال: «فنكاحها باطل». وقال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 4/ا؟  )١171١06 /78٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) العقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. النهاية في غريب الحديث (7/ 717/17). 
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«إن دخل بهاء فلها مهرها بما استحل منها)7'. 

واتفق مالك. وأبو حنيفة وأصحابهماء على أن القيمة إنما تجب على 
الأب يوم يختصمون. ويوم يحكم الحاكم بها. 

قالوا: ومن مات منهم قبل ذلك» فلا شيء فيه. 

وقال أبو حنيفة: فإن خلّف الابن الميت قبل الخصومة فيهم مالا 
لم يجب على الأب فيه شيء. إلا أن يكون قتل» فأخذ الأب ديته. وقال 

وقال الشافععى: على الأب القيمة يوم ولدوا. 

وقال أبو ثورء وداود: الأولاد رقيق» ولا قيمة فيهم على أحد. 

وقال الطحاوي: القياس أن يكون الولد مملوكينء إلا أنهم تركوا القياس 
لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار» على الأب قيمتهم. 

قال أبو عمر: لإجماعهم أن كل أمّة تلد من غير سيدها فولدها بمنزلتهاء 
فالقياس على ذلك أن يكون الولد مملوكاء إلا أنه لا مدخل للقياس فيما 


600 تقدم تخريجهما في (ص .)١1١9_->١6‏ 


ما جاء في النهى عن تشبه الإماء بالحرائر 


[45ه] مالك؛ أنه بلغه. أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب. رآها 
عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر» فدخل على ابنته حفصة. فقال: 


ألم أر جارية أخيك تجوس الناسء. وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك 
010( 


قال أبو عمر: قد روي عن عمر؛ أنه ضرب أمة بالدَّرّة رآها تهيأت بهيئة 
الحرائر. ونهى عن ذلك”". 


الاحتجاب. وأن يدنين عليهن من جلابيبهن» الإماء» وإنما أراد بذلك الحرائر. 


وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجلء إلا أن منهم من 
كره عند عرضها للبيع أن يُرى منها فخدّ أو بطن أو صدرء وكره أن يتكشف 
شيء من ذلك منها في صلاتها. ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره 
من الرجلء وهو القبل والدبر» وأجاز النظر إلى ما سوى ذلك منها عند 
ابتياعهاء وقال: هي سلعة من السلع لا حرمة لها. 


)رحد كيد الوواق النا ومن كمه )مو قير طريق مالك رضيو لوقه أن الجارية 
لعبد الرحمن. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ /١77‏ 020785).» وابن أبي شيبة (5/ /5١‏ 101 04"/ 
649,». وابن المنذر في الأوسط (767/50). 
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وإنما كره عمر للإماء, والله أعلم» أن يتهيأن بهيئة الحرائر؛ لتلا يظن أنهن 
حرائرء فيضاف إليهن التبرج والمشيء وينسب ذلك منهن إلى من وقع الظن 
عليهن. فيأثم بذلك الظان. ومعلوم أن الإماء ينصرفن في خدمة ساداتهن. 
فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن. 

وقوله: تجوس الناسء معناه: تجول في أزقة المدينة مقبلة ومدبرة» وهذا 
من قول الله عز وجل: # فَجَاسُوأ خِلَلَ أَلرّيَارٍ #. 


إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق 


[5ه] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب» أن عمر بن 
الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجلء أنه إذا أرخيت الستورء فقد 


مالك» عن ابن شهابء أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته. 
فأرخيت عليهم الستورء فقد وجب الصداق7". 

مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة 
في بيتهاء صَدَّق الرجل عليها. وإذا دخلت عليه في بيته» صُدَّقت عليه”". 


قال مالك: أرى ذلك فى المَسيس؛ إذا دخل عليها فى بيتها فقالت: قد 
مسني. وقال: لم أمسها. صَدَّق عليها. فإن دخلت عليه في بيته» فقال: لم 
أمسها. وقالت: قد مسنى . صدقت عليه. 


وروى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن مالك أنه رجع عن هذا 
القول. وقال: إذا خلا بها حيث كان. فالقول قول المرأة. 


))٠١١ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 2294 والطحاوي في شرح المشكل (؟/‎ )١( 
2))٠١859/741//5( من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )7١6 65 /10( والبيهقي‎ 
من طريق‎ )7017/70١7/١( وسعيد بن منصور‎ 2)١17079 /607 /4( وابن أبي شيبة‎ 
يحيى بن سعيلء به.‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 0794). والبيهقي (/ )7١05‏ من طريق مالكء به. 

() أخرجه: سحنون في المدونة (7/ 75) من طريق مالكء به. 
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قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وابن 
عمر» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» أنهم قالوا: إذا أغلق بايّاء وأرخى سترّاء 
وات نانك وميه القيدا نه روا عن عور لمق يون انر واه 
منصور وحماد. عن إبراهيم» عن مود "وو اما المد نون توف سعية: 
عن عمر؛ من رواية مالك وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد» عن عمر. 


ورواه وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» أن رجلا اختلى امرأة في طريق» فجعل لها عمر 
الصداق كامك0". 


وأما حديث على» فروي من وجوه؛ أحسنها ما رواه قتادة» عن الحسن» 
عن الأحنف بن قيس» أن عمرء وعلياء قالا: إذا أغلق باباء وأرخى سترّاء فلها 


الصداق» وعليها العدة. رواه سعيكل» ومعمر» وشعبة» وهشام. عن 00 


,)709/70١/١( وسعيد بن منصور‎ »))٠١41/7/758/ - 781//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١( 
من طريق منصورء به. وأخرجه: ابن أبي‎ )11/07١ /6٠ -759 /4( وابن أبي شيبة‎ 
من طريق حماد؛ به.‎ )١1/077 /”65٠ /9( شيبة‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 07" 11/0757/514) من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/ 4174/7588 )٠١‏ من طريق يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب 
قضى في رجل اختلى امرأة» ولم يخالطهاء فالصداق كاملاء يقول إذا خلاء بها ولم 
يغلق بابًا ولا أرخى سترًا. 

(9) أخرجه: ابن ا شيبة (9/ /761١‏ 2172576 والطحاوي في شرح المشكل (؟9/7١٠))‏ 
والبيهقي (/ )١065‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 586/ ,2)٠١857‏ 
وابن المنذر في الأوسط /78١/8(‏ 727579), والطحاوي في شرح المشكل (؟/ :.)1١١‏ 
من طريق معمرء به. وذكره الحافظ في التلخيص ("/ :.)١16004 /١1917‏ عن الأحنف بن 
قيس وقال: (وفيه انقطاع). وذكره الشيخ الألباني في الإرواء (701/57) من طريق 
عيدو قال ((رنعالة ثقات 1 
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وحديث زيد بن ثابت رواه وكيع» عن سفيان» عن أبي الزناد.» عن 
منليمان بن بسار أن رحد تزوج امرأة» فقال عندهاء فأرسل مروان إلى 
زيدء فقال: لها الصداق كاملاء فقال مروان: إنه ممن لا يتهم» فقال له زيد: 
لو جاءت بولدء أو ظهر بها حملء أكنت تقيم عليها الحد؟""'. 


وأما ابن عمرء فذكر أبو بكرء قال: حدثنى أبو خالد» عن عبيد الله بن 
ع ع ع 
وجب الصداق07". 


وقال مكحول: اتفق لعمر» ومعاذ فى نفر من أصحاب النبى كلد أنه إذا 
أغلة الباب وأرخى السترء وجب العدات77: 


وعن ابن علية»؛ عن عوف. عن زرارة بن أوفى» قال: قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون أنه من أغلق بايّاء وأرخى فيتر ا فقل وجب المهر. 
ووجبت العل 5 
وروى ابن عيينة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ قال: دخلت مع أبي 


010 أخرجه: اخ أبي شيبة (9/ )١7/57 7/561١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل )١١١/7(‏ من طريق أبي الزناد» به. و أخرجه: البيهقي (/1/ 155) 
من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 0-5786 )1١87577/7857‏ من طريق 
سليمان بن يسارء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 07"/ 5 11/07) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )11/0171/70١‏ من طريق مكحولء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 175١‏ 117/078/707) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/ 7588/ »)١١/81/6‏ وسعيد بن منصور /5١ 17 /١(‏ 757). والبيهقي (/ا/ 
)١5056 -06‏ من طريق عوفء. به. قال البيهقي: (هذا مرسل» زرارة لم يدركهمء. وقد 
رويناه عن عمر وعلي رضي لله عنهما موصولا»). 
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مكة. فخطبت امرأة» فأتيت أبي» وهو مع سعيد بن جبير» فقال: لا تذهب هذه 
الساعة» فإنها ساعة حارة نصف النهار. قال: فذهبت» وخالفته» وتزوجتهاء 
فقالوا: لو دخلت على أهلك. فدخلت. فأرخيت الستورء وأغلقت الباب». 
فنظرت إليهاء فإذا امرأة قد عَلَتَهَا كَبْرَه فندمت» فأتيت أبي» فأخبرته» فقال: 
لقد خدعك القوم» لزمك الصداق. قال سفيان: وهي من آل الأخنس بن 
شريق. 

واختلف الفقهاء في الخلوة المذكورة» هل توجب المهر أم لا؟ فالذي 
ذهب إليه مالك وأصحابه؛ أنها توجب المهر إن ادعته المرأة» وقالت: إنه قد 
مسني» إذا كانت الخلوة خلوة بناء. وهو عندهم معنى قول سعيد بن المسيب: 
إذا دخلت عليه في بيته صَدَّقت عليه» وكان القول قولها فيما ادعت من 
مسيسها؛ لأن البيت في البناء بيت الرجل؛ وعليه الإسكان» فمعنى قول سعيد: 
في بيته» أي دخول ابتناء في بيت مقامهاء وسكناها. ومعنى قوله: في بيتهاء 
يقول: إذا زارها في بيتها عند أهلهاء أو وجدهاء ولم يدخل بها دخول بناء. 
ولا اهتداء» فادعت أنه مسهاء وأنكرء فالقول قوله؛ لآنه مدعى عليه. 

ومثل هذا من مذهب مالك في الرهن؛ يختلف الراهن والمرتهن فيما 
عليه من الدين» فالقول عنده قول المرتهن؛ لأن الرهن بيده» فيصّدق فيما 
بينه وبين قيمته» وهو فيما زاد مدع. وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول 
من له شبهة قوية» كاليد» وشبهها. وقد روى ابن وهبء. عن مالك ما تقدم. 
أن القول قولها فيما ادّعته من المسيس إذا خلا بها في بيته» أو بيتهاء أو غير 
ذلك من المواضعء وأفرجرلللك::وححل المسسن: 


قال مالك: فإن اتفقا على أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق 
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الباب» وإرخاء الستر شيئًا من المهر. 
قال مالك: إذا خلا بها فقبلهاء أو كشفهاء واجتمعا على أنه لم يمسهاء 
فلا أرى لها إلا نصف المهر إن كان قريبّاء وإن تطاول ثم طلقهاء فلها المهر 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه سئل 
عن الرجل ينكح المرأة» فتمكث عنده الأشهر والسنة يصيب منها ما دون 
الجماع» ثم يطلقها قبل أن يمسهاء قال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة 
كال 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من 
المهرء وتوجب المهر كله بعد الطلاق» وطىئ أو لم يطأء ادعته أو لم تدعه. 
إلا أن يكون أحدهما محرماء أو مريضًاء أو صائمًا في رمضان, أو كانت 
المرأة حائضًاء فإن كانت الخلوة في هذه الحال ثم طلق» لم يجب لها إلا 
نصف المهر. ولم يفرقوا بين بيته وبيتهاء ولا دخول بناء ولا غيره» إذا صحت 
الخلوة بإقرارهماء أو ببينة» وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه. 

وقال ابن أبي ليلى: يجب بالخلوة كمال المهر والعدة» حائضًا كانت» 
أو صائمة» أو محرمة» على ظاهر الأحاديث عن الصحابة في إغلاق الباب 
وإرخاء الستور. وهو قول عطاء. 

قال ابن جريج» عن عطاء: إذا أغلق عليهاء فقد وجب الصداقء وإن 
أصبحت عذراءء أو كانت حائضًاء كذلك السة9"'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/89/ )١١81/9‏ بهذا الإسناد. 


»)0 أخرجه: عبد الرزاق (5/ 586 :55م8١٠)‏ من طريق ابن جريج» به. 
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وقد قال ابن شبرمة: إن اجتمعا على أنه لم يمسهاء فنصف المهر. 

وقال الثوري: لها المهر كاملا إذا خلا بهاء وإن لم يدخل بها إذا جاء 
العجز من قبله» أو كانت رتقاءء فلها نصف الصداق. 

قال سفيان: أخبرنا حماد. عن إبراهيم» قال: قال عمر: ما ذنبهن إن جاء 
العجز من قبلكم. لها الصداق كاملاء وعليها العدة". 

قال أبو عمر: هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري 
أنه يلزمه ثمنهاء قبضها أو لم يقبضها. 

وقال الأوزاعي: إذا تزوج فدخل عليها عند أهلهاء فقبّلهاء أو لمسهاء ثم 
الصداق. 
الخلوة. 

وقال الليث: إذا أرخى عليها ستارة» فقد وجب الصداق. 

وقال النخعى : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق» 
وعليها غ20 

قال أبو عمر: حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بابّاء أو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/784 )١١817/7”‏ من طريق سفيان, به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 07 ”/ 0 »)١17/57‏ وسعيد بن منصور .)177/5١ 7 /١(‏ 
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الصداقء ولا عدة عليها. وهو قول أبي ثورء وداود. وروي ذلك عن ابن 


مسعو د» وابن عباس . 


ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني وكيع» عن حسن بن صالح» عن 
فراس» عن الشعبي» عن ابن مسعود. قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين 
وعخلها!. 


قال: وحدثنى ابن فضيلء» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس قال: إذا 
طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها”". 


قال: وحدثني وكيع» عن سفيان» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس» 
١‏ (") 1 5 62 5 )2( 
مثله . وهو قول شريح » والشعبي' *» وطاوس. رواه ابن جريج» ومعمرء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 17517//7654) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (8/ 885/ ). وأخرجه: البيهقي (/1/ )7١065‏ من طريق وكيعء به. 
وقال في المعرفة (0/ :)5٠٠١‏ (هذا إسناد صحيحء غير أن الشعبي لم يدرك ابن مسعود 
فهو منقطع). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5 75/ 17517"8) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 05/ 17201794) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7”/ 
2)٠١88759 70‏ والشافعي في الأم (40/ ,)37"١١‏ وسعيد بن منصور ,)7/1/1١ /٠١ 5 /١(‏ 
والبيهقي (7/ )7١05‏ من طريق ليثء به. وصححه الشيخ الألباني في الضعيفة (؟/ 
/اى - 88 ). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)21١886 /759١ 79٠١‏ وابن أبي شيبة (9/ 5 90/ ,)11/55٠‏ 
وسعيد بن منصور ,)7557/5١5/١(‏ والبيهقي (/1/ 66؟). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ /ا5 - ».)١757197/58‏ وابن أبي شيبة (9/ 765/ ,)١7551‏ 
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عن ابن طاوسء عن أبيهء قال: إذا لم يجامعهاء فليس لها إلا نصف الصداق. 
وإن خا ا 


قضى في رجل دخل بامرأته. فقال: لم أصب منها. وصدّقته بنصف الصداق» 
فعاب الناس ذلك عليه فقال: قضيتٌ بكتاب الله عر و 


ساس بر ع سه سام 


قال أبو عمر: قال الله عز وجل: #8 وَإن طَلْمَتموهنّ مِن قبل أن تمسوهنّ وقد 


4< بره يوي > ساك 2ح بي سل هم 50 د ا يي يح 
وَضْكُمٌ هن فِيصَهُ صف ما وْضممٌ (". وقال تعالى: 9# فما لَكُمَ عَلَيْهنَ من 


ع م د سسا 


عِدَوَ تعنَدُويهَا 4 فأين المذهب عن كتاب الله تعالى؟. ولم يجتمعوا على 


أن مراد الله عز وجل من خطابه هذا غير ظاهرء ولا تعرف العرب الخلوة 
دول وطءع فسيةا والله أعلم. 


- وسعيد بن منصور (5/ 5 5//ا/71١)»‏ والطحاوي في شرح المشكل (17/ .)5١‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 37489 0٠88/59١37و881١٠)‏ من طريق ابن جريج 
رمحم 

) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١8860 /59١ - 79٠‏ من طريق جعفرء به. 

(*) البقرة (/71). 

(:) الأحزاب (59). 


باب من زوج ابنه الصغير فمن يتحمل المهر؟ 


[017] قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرًا لا مال له: إن الصداق على 
أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له» وإن كان للغلام مال فالصداق في مال 
الغلام» إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه» وذلك النكاح ثايت على الابن 
إذا كان صغيرًا وكان في ولاية أبيه. 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في الأب يزوج ابنه الصغير 
وله مال» أن الصداق الذي يسميه أبوه في مال الغلام» لا في مال الأب. 
وسواء سكت عن ذلك أو ذكره. إلا أن يضمنه الأب» فإن ضمنه وبين ذلك» 
لزمه إذا حمل عن ابنه وجعله على نفسه. واختلفوا إذا لم يكن للابن مال؛ 
فقال ابن القاسم: إذا لم يكن للابن مال فالصداق على الأبء ولا ينفعه أن 
يجعله على الابن. 

وقال أصبغ : أراه على الابن كما جعله. 


وقال ابن الموّاز: هو على الأب.ء إلا أن يوضح ذلك ويبينه أنه على 
الابن» فلا يلزم الأب. ويكون الابن بالخيار إذا بلغ» فإذا دخل لم يكن عليه 
إلا صداق المثل. 

قال أبو عمر: لا معنى لصداق المثل هاهنا؛ لآن المسمى معلوم جائز 
ملكه. والصواب ما قاله عيسى رحمه الله على أصل مالك. 
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وقال سفيان: الصداق المسمى. 
وقال الليث: إذا زوج ابنه الصغير» وضمن عنه المهرء فالصداق على 
الأب ديئًا في ماله» وليس على الابن شيء منه. 
وقال الحسن بن حي: إذا زوج ابنه الصغير ولا مال للصغير فالمهر على 


ع 


الانهد 

وقال الشافعي في البويطي: إذا زوج ابنه الصغير» وضمن عنه الصداق 
نفسه. قال: وإن ضمن الأب عن ابنه الكبير المهر رجع به عليه» إن كان أمره 
الكبير بالضمان عنه؛. وإلا لم يرجع عليه بشيء؛ لآنه متطوع. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز. 
وللمرأة المهر عليه وعلى الابن» فإن أداه الأب لم يرجع على الابن بشيء. 
إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه ليرجع به فيرجع. فإن لم يؤده الأب حتى مات. 
فللمرأة أن تأخذه من مال الأب إن شاءتء وإن شاءت اتبعت الابن» وإن 
أخذته من مال الأب رجع باقي ورثة الأب على الابن بحصصهم. وقال 
الثوري نحو ذلك. إلا أنه لم يذكر إشهاد الأب عند الدفع أنه يرجع. 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا 


زوجه فمات صغيرًاء إلا أن يكون الأب كفل 000 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١٠١7 177 /١51//57(‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في قوله تعالى: ©« إِلَّه أن يَعَمْرت 
0 000 


2 5 أ ساك مس 
أوَ يحَهُوا آأزى بسَدِوء عقدة اليكاح * 
[15] قال مالك, في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر 
فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيهاء فيما وضع 
عنه. 


قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: © إِلّه أن 


-_ 


سح هر وح عار 


ار رج مج فهن النساء اللاتى قد دخل بهن. أو يحَمُوأ أَلَذِى بيَدوء عقدة 
أَلتَكَاح 274. فهو الأب فى ابنته البكرء والسيد فى أمته. 

قال مالك: وهذا الذى سمعت فى ذلكء والذى عليه الأمر عندنا. 

وقال فى بعض روايات «الموطأ»: لا يجوز لأحد أن يعفو عن شىء من 
الصداق إلا الأب وحده. لا وصى ولا غيره. 

وقال مالك: مبارأته عليها جائزة. 

وقال الليث بن سعد: لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحهاء 
وأن يرَوجَها بأقل من مهر مثلها وإن كرهتء ويجوز ذلك عليها. وأما بعد 
عقد النكاح» فليس له أن يضع شيئًا من الصداق. قال: ولا يجوز له أن يعفو 
عن شيء من صداقها بعد طلاقها قبل الدخولء. ويجوز له مبارأة زوجها وهي 


.)7573/( البقرة‎ )١( 
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كارهة؛» إذا كان ذلك نظرًا منه لها. قال: وكما لم يجز له أن يضع لزوجها 
شيئًا من صداقها بعد النكاح» كذلك ليس له أن يعفو عن نصف صداقها بعد 
الطلاق. 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة) وأصحابهماء والثوري. وابن شبرمة. 
والأوزاعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وعفوه أن يتم لها كمال المهر 
بعد الطلاق قبل الدخول. قالوا: وقوله تعالى: # إلا أن يَمَُرت * للبكر 
والثيب. وهو قول الطبري. والبكر البالغ عندهم يجوز تصرفها في مالها ما 
رديه وروا ميدي لنت ااا الي الو ااا 
2 
ون وض بن هل أن شوخ وك وض شر ل يه يضف ما و4 
لَه أن يَعَفُورت * فعم البكر والثيب. 
وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر 
بالطلاق قبل الدخول سواءء ثم قال تعالى: # إل أن يَصَْْرت *. فكذلك 
هو في البكر وغير البكرء إلا ما أجمعوا عليه مّن رفع القلم عنه كالصغيرة 
وأما قول مالك فقد قال به الزهري قبله. ذكره أبو بكر قال: حدثني ابن 
علية» عن ابن جريج وعبد الأعلى» عن معمرء كلاهما عن الزهري. قال: 
الذي بيده عقدة النكاح؛ الأب في ابنته البكر"'". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 578/ 11879- )١17871١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
جرير )77١/5(‏ من طريق ابن علية» به. وأخرجه: عبد الرزاق (57/ 5/787 -1١١805‏ 


معمر») بة. 
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قال أبو عمر: أما السيد في أمته. فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه 
من قال: العبد يملك» ومن قال: لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز 
للعبد هبة شيء مما في يله. وممن قال: إن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الولى؛ ابن عباس على اختلاف عنه. 


ذكر أبو بكرء قال: حدثني ابن علية» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: رضى الله بالعفو وأمر به» فإن عفت عفت» 
وإن أبت وعفا وليها جاز"'". 


وعبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
0 
عباس مثله ‏ . 


وقال عطاء. والحسن.» وطاوس» وعلقمة. وعكرمة. وإبراهيم» وابن 
شهاب الزهري: الذي بيده عقدة النكاح الولي”". 

وَأما الذين قالوا من السلف أيضًا: إن الذي بيذه عفدة النكاح الزوج؛ 
علي بن أبي طالب”*؟'» وجبير بن مطعو "ا لم يختلف عنهما في ذلك. 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )١17177 /5748 /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن أبي حاتم (7/ 77208/5155) من طريق ابن علية» به.‎ »)"7 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 787/ )١٠١807‏ بهذا الإسناد. 

(9) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 787 7585)» وسئن سعيد بن منصور (تفسير ”/ 
6- 888 ).» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 4717 - 578)» وتفسير ابن جرير (5/ 
4- 7””3). وسنن البيهقي (/1/ 557). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (577/9/ 178548)» وابن جرير (5/ 40775 وابن أبي حاتم 
(؟/ 5750/555). والدارقطني (751/87/5)» وابن المنذر في الأوسط (8//ا"/ 
2,275 والبيهقي (/1/ »)751١‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 7060). 

(0) أخرجه: وابن جرير (54/ 775)» والدارقطني (5/ 7519)» والبيهقي (1/ .)55١‏ 
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عمار بن أبي عمار. عن ابن عباس» قال* الذي بيذه عقلة النكاح الزوج"'". 


وقال سعيد بن جبير» ونافع بن جبير بن مطعمء والشعبي» ومحمد بن 
كعب القرظى» ومجاهد. وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وشريح 
0 ا _(0) ه 500 
ابن عمر: الذي بيده عقدة النكاح الزوج . وهو قول طاوس على اختلااف 
عنه”'". وقد كان الشافعى يقول بالعراق فى هذه المسألة بقول مالك. أن 
الولي الأب في ابنته البكر. والسيد في أمته» ثم رجع عنه بمصر. ومن حجة 
من ذهب إلى قول مالك فى ذلك أن النصف الأول المذكور لما كان نصف 
المرأة كان الباتى على ذلك أيضًاء لأنه قد نسق عليه؛ ولأنه ملك أَكْسَبَه إياها 
أبوها بالعقد عليهاء فله التصرف فيه خاصة» وليس كذلك سائر مالها. 


ومن حجة من ذهب إلى أنه الزوج؛ لأن عقدة النكاح في الحقيقة إليه 
على كل حال كان هناك ولي أو لم يكن. واستدلوا بالإجماع على أنه ليس 
للأب أن يهب من مال ابنته البكر ولا الثيب» وأن مالها كمالٍ غيرها في 
الوسر اندها اكتنييه لها ببعيهها أبعي »رشع وا هو نان تمن مالها تسرام 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »2١11865577/54377/9(‏ وابن جرير (5/ 227715 وابن المنذر في 
الأوسط (17/8/ 207777 والبيهقي (1/ )١0١‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 

(0 ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 585//ا486١١868-1١١-‏ 95ه6ل١١- ١٠١8450‏ 
5 »و مصنف ابن أبي شيبة (4/ 575 - 577)» وسئن سعيد بن منصور (تفسير 
*'/ 887 - 8817 )» وسئن الدارقطني (7/ »)7580١‏ وتفسير ابن جرير (5/ 37570 - 207775 
وسنن البيهقي (17/ .)501١‏ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (/ /841/ 20788 وابن أبي شيبة (575/9/ ,)١7/865‏ 
وابن جرير (0719/5: والبيهقي (17/ .)70١‏ 


1 إقسسرالسادس : النقاع 


على أبيها إتلافه عليهاء وأن يأكل شيئًا منه» إن لم يكن محتاجًا إليه إذا لم 
تطب نفسها به. ولم يختلفوا أنه إذا أنكح أمة ابنته» واكتسب لها الصداق 
بذلكء» أنه ليس له أن يعفو عنه دون إذن سيدتها ابنته» فكذلك صداق ابنته 
البكرء وكذلك عند الجميع لو خالع على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له 
منهاء لم يكن له أن يهبه. فكذلك مهر البكر من بناته. 

وقد اختلفوا أيضًا فى مسألة من معنى هذا الباب؛ فقال مالك: جائز أن 
يزوج الرجل ابنته الصغيرة على أقل من صداق مثلها إذا كان ذلك نظرًا. وبه 
قال أبو حنيفة» والليث» وزفر. 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والشافعي: لا يجوز أن يزوج ابنته البكر على 
أقل من صداق مثلها. 

وقال مالك: جائز أن يزوج الرجل ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل. 


قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني» فتسلم 
قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها. 

قال أبو عمر: قوله هذا هو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء 
والثوري. وبه قال أحمد. وجماعة. وإنما لم يجب لها شيء من الصداق؛ 
لأن الفسخ جاء من قبلهاء ولم يدخل بها. ولو كان هو المسلم بقي على 
نكاحه معها بإجماع لا خلاف فيه. وقد قال قوم من التابعين: لها نصيف 
الصداق» وإن أسلمت دونه قبل الدخول؛ لأنها فعلت مالها فعله» وهو لما 
أبى من الإسلام جاء الفسخ من قبله. وقد روي عن الثوري مثل ذلك. 


4 لتاب النقام‎ 0١ 


والأول أشهر عنه. وهو الأصح إن شاء الله تعالى؛ لأنهما تناكحا على 
دينهماء ثم أتى منهما ما يوجب الفراق» فلما لم يكن منه مسيسء لم يكن 
لها من الصداق شيء. وإن كانت مدخولا بهاء فلها صداقها بإجماع أيضًا. 
فهذا حكم الذميين الكتابيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه. وسيأتي حكم 
الوثنيين» يسلم أحدهما قبل صاحبه في بابه من هذا الكتاب'' إن شاء الله 
عوبوسل» 


.)0١9 انظر (ص‎ )١( 


ما جاء في الوليمة والإجابة إليها 


[54] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إن خخياطًا دعا رسول الله كَلِْدِ لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع 
رسول الله كلِهْ إلى ذلك الطعام» فقرب إليه خبرًا من شعيرء ومرقًا فيه دباء. 
قال أنس: فرأيت رسول الله يَْةِ يتبع الدباء من حول القصعة. فلم أزل أحب 
الدباء بعد ذلك اليوم'''. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأً» عند جميع رواته» فيما علمت» بهذا 
الإسناد» وزاد بعضهم فيه ذكر القديد.» وسنذكره في هذا الباب» إن شاء الله. 

أدخل مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة للعرسء» ويشبه أن 
يكون وصل إليه من ذلك علم» وقد روي عنه نحو هذاء وليس في ظاهر 
الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس. وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا 
كان طعام الداعي مباحًا أكله» ولم يكن هناك شيء من المعاصي» وجوب 
سنة؛ لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليمة 
العرس عندي أوكد؛ لقول أبي هريرة: ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله"'". على أنه يحتملء والله أعلم: من لم ير إتيان الدعوة فقد عصى 


/١5٠١ /5( والبخاري (4/ 7/5650 571/9). والترمذي‎ .)١6١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )5 
بان تخريجه فى الباب الذي يليه.‎ (00 


»*» جو 


>ا/١ لتاب النقاع‎ 0١ 
الله ورسوله. وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث» إن شاء الله.‎ 
والثوري» إلى أن إجابة الوليمة واجب دون غيرهاء وخالفهم في ذلك‎ 
غيرهم» وسنذكر اختلافهم في ذلك::قن انان افة شهاب» ع الأعرج. عن‎ 
ا هريرة» عنك قوله: شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء. ويترك‎ 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله 7'"» إن شاء الله.‎ 


ْ غتدنا ها دك ثاء أن احانة الدع ف نبتةة مة كذّة»: دلوت النفاء 

و - 00-6 عو 0 و 

لقول رسول الله كلِ: «لو أهدي إلي كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع 
لأجبت). روآه شعبة» عن قتادة» عن نسل عن النون د . 


وقال رسول الله يكل «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم». رواه أيوب السَّحْتِيَاني 
وموسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل '". 


وروى عبيد الله بن عمراأل ومالك بن أنس”", ل نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كم «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها». زاد عبيد الله 
في حديثه: «فإن كان مفطرًا فليَطعمء وإن كان صائمًا فَلْيَدْعُ). قال: وكان ابن 
عمر إذا دعى أجاب؛ فإن كان صائمًا برَّكُء وإن كان مفطرًا أكل. 


)١(‏ سيأتي في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ .)3١9‏ والترمذي (”7/ 577 .)١758/575‏ وقال: (احديث 
حسن صحيح)ء وابن حبان (الإحسان: )079477/1١/١7‏ من طريق قتادة» به. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


008 فس السادس : النقاع 


حديثهما مجملء وقد فسّر بحديث مالك وعبيد الله» فكأنه قال: أجيبوا 
الدعوة إلى الوليمة إذا دعيتم. قيل له: قد رواه معمرء عن أيوبء عن نافع 
عن ابن عمرء فقال فيه: «عرسًا كان أو غيره». 


ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبي يَكِلدِ قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه؛ عرسًا كان أو غيره»"''. 


وذكر أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن علىء قال: حدثنا عبد الرزاق 
بإسناده مثله. وقال: «(عرسًا كان أو دعوة)7'. 


قال انو داود؟؛ وكذلك رواه الريقة عن نافع مثل حديث معمر» عن 
أيوب» ومعناه 00 وهذا قاطع لموضع الخللاف. 


وروى الأعمشء عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله 
أسشييو | الذاق يمو لا تزدو] الهديةه بولا تضيرنو | السينليية )0 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١95777/5587/١١(‏ بهذ الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
».)١55/5(‏ ومسلم (5/ .)]1١١11١559/١١6‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 7/١75‏ 70/78). بهل الإسناد. 

(') أخرجه: أبو داود (5/ »)71797/١75‏ ومسلم (5/ )]1١١[ 15794/1١67‏ من طريق 
الزبيدي» به. 

(:) أخرجه: أحمد /١(‏ 505). والبزار (6/ ».223191/1١١5 - ١١5‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم ))١61/‏ والشاشي في مسنده (؟/ //٠١‏ 01/9), وابن حبان /51١87/١5(‏ 
260» وأبو نعيم في الحلية (1/ »)١748‏ والحارث بن أبي أسامة /1١178/6(‏ 75879), 
والطبراني »23١5554 /1757/١١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (59/8/ 20017١‏ 
والبيهقي في الشعب (7"59/5/ 0709) من طريق الأعمش.ء به. 


+0 لتاب النقام فنا 


وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعوة» وجوب فرض بظاهر 
هذه الأحاديث؛ وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب. 

وقد احتج بعض من لا يرى إتيان الدعوة إذا لم يكن عرسّاء بقول 
عثمان بن أبي العاص: ما كنا ندعى إلى الختان ولا نأتيه'''. وهذا لا حجة 

وقال بعضهم: إنما يجب إتيان طعام القادم من سفر. وطعام الختان. 
وطعام الوليمة. والحجة قائمة بما قدمنا من الآثار الصحاح التي نقلها الأئمة 
متصلة إلى النبي يَدْةٌ وهي على عمومها لاا تخص دعوة من دعوة. 

أخبرني خلف بن القاسم» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل 
البغدادي» قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
أبي المثنى» قال: حدثنا جعفر بن عون. قال: حدثنا سليمان الشيباني أبو 
إسحاق» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مُفَرّنَ» عن 
البراء بن عازبء قال: أمرنا رسول الله كَكِةِ بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» وتشميت العاطس» 
ونصر المظلومء وإبرار القسمء ونهانا عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب 
فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» وعن التختم بالذهب» وعن ركوب 
الميائر”"» وعن لباس القَسِيٌَء والحرير» والديباج» والإستبرق”". 


.)5794 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) مفردها: مِيّرّة: وهي من مراكب العجم. تعمل من حرير أو ديباج. النهاية في غريب 
الحديث (0/ .)١6١‏ 

(*) أخرجه: أبو عوانة »)١591/505/١(‏ والبيهقي (7/ 3777 75017) من طريق جعفر بن 


5/5 فس السادس : النقاع 


قال البراء: أمرنا رسول الله ولد بسبع. فذكر منها إجابة الداعى. وذكر 
معها أشياء؛ منها ما هو فرض على الكفاية» ومنها ما هو واجب وجوب سنة» 
فكذلك إجابة الدعوة» والله نسأله العصمة. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البِرْتّى» قال: حدثنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارث» قال: 
حدثنا أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يَِةٌ قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان مفطرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل». 
يقول فليدع"''. 

قال أبو عمر: قد جاء في هذا الحديث مع صحة إسناده: «إلى طعام». 

وحدثنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال* حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا أبو عاصمء عن 
ابن جريجحء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال:* قال رسول اللّه علد : 
إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن شاء أكل» وإن شاء ترك)”'". وهذا أيضًا على 


- عونء به. وأخرجه: أحمد (741//5), ومسلم )3١577/1777/17(‏ من طريق سليمان 
الشيباني» به. وأخرجه: البخاري (7/ 56 »)١774 /١‏ والترمذي ,.)58١094/1١١8/6(‏ 
والنسائي (:/ 500 5ه19958/8١)‏ من طريق الأشعث. به. 

)010( أخرجه: أحمد (589/7). والترمذي (/ )78٠١/١6١‏ من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (5/ )١570/٠١١05‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
/اهه/ )١115١‏ من طريق أ عاصم. به. وأخرجه: أحمد (/ 97" والنسائي في 
الكبرى (5/ )55٠١١ /١5٠‏ من طريق أبي الزبير» به. 


0 لتاب النقام > 


وحدثنا عبد الوارث» قال: لقا قاسم قال: حدثنا بكر بن ٠‏ حماد. قال* 
حدثنا مسدد.» قال: حدثنا ماد لبدو كي عن ابن عمر». قال* 
قال رسول الله كَلَِةِ: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم)!1) 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن نافع, عن ابن عمرء أن 
رسول الله كِ قال: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها»"'. وهذا أيضًا على عمومه 

قال أبو عمر: زاد القعنبى”" وابن بكير فى حديث مالك هذاء عن 
إسحاقء عن أنسء ذكرٌ القدِيدء فقالا: لطعام فيه دباء وقديد» وتابعهما على 
ذلك قوم؛ منهم أبو نعيم؛ إلا أنه اختصر ألفاظا من هذا الحديث. 

موا ب قال: حدثنا سيا قال: حدثنا 


اميا اي ا 0 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (/ /5١‏ 51945)» وابن المنذر في الأوسط (9/ )7040/٠٠١‏ من 
طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (58/5)» ومسلم (5؟/ 57 )]44115594/1١‏ من 
طريق حماد؛ به. 

(6) أخرجه: الدارمي )9١9/7(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وأخرجه: البخاري 
١19/985 /9(‏ ه). ومسلم (؟/ )]1١*1/١5759 7/1١١6”‏ من طريق موسى بن عقبة. 
به. وأخرجه: الترمذي (/ )2١98/5٠5‏ من طريق نافع» به. 

(9) أخرجه: البخاري (9/ 575/1١7‏ 65). أبو داود )737877/١57-1١557/5(‏ من طريق 


القعنبى» به. 


> سر السادس : النقاع 


النبي ككل 0 بمرق فيه دباء وقديدء فرأيته يَتَبّع الدباء» يأكله20© 0" 
ذكز الحميدي» عن سفيان» قال: حدثنا إسماعيل ؛ ل خالد. عن 


حكيم بن جابر الأَحمّسِيء عن أبيه قال: دخلت على النبى هلله فرأيت عنده 
الدباء» فقلت ما هذا؟ فقال: «نكثر به طعامنا)". 


رسول الله يل يفعله كل ألا ترى إلى قول أنس: فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم. 

حدثنا خلف بن قاسم بن سهلء» قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن 
عبد الله القفاضي بمصرء قال: حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الحمال» 
ا 0 
يي الدباء في القصعة» فلا أزال الج 


ورواه جماعة من أصحاب ابن عييئة عنه» عن مالك» بإسناده هذا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى ”/ )5771١ 7/78٠‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البخاري (94/ 577/7١7‏ 0) من طريق أبي نعيم, به. 

(0) انظر بقية شرحه فى (ص ١56١‏ و56160١).‏ 

(6) أخرجه: الحميدي (5/ 71/94 )685١ /"8٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
قانع في معجم الصحابة »)١51١/177/١(‏ والطبراني (7؟/ /75/ .)3١8١‏ وأخرجه: 
أحمد (5/ 3057): وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ ”/ 7047) من طريق سفيان» به. 
وأخرجه: ابن ماجه (5/ 7/1١١9‏ 337205). والنسائي في الكبرى /١55/5(‏ 1110) من 
طريق إسماعيلء به. وقال البوصيري فى الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). 

(5:) أخرجه: أحمد (7/ .)2١5١‏ والترمذي (5/ )1860٠/56١ - 765٠‏ من طريق ابن عيينة» 


باب منه 

[0] مالكء. عن ابن شهاب, عن الأعرج. عن أبى هريرة» أنه كان يقول: 
شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء. ويترك المساكين. ومن لم يأت 
الدعوة. فقل عصى اللّه ووش ول 

هلا حديث مسند عندلهم؟ لقول أبي هريرة: قد عصى الله ورسوله. وهو 
مثل حديث أبى الشعثاء» عن أبى هريرة. أنه رأى رجك خارجًا من المسجد 
بعد الأذان» فقال: أما هذاء فقد عصى أبا القاسم كَكِل. 

ولا يختلفون فى هذاء وذاك أنهما مسندان مرفوعان. 

وقد روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي يِه رَوْح بن القاسم» عن مالك. 

حدثنا ابن القاسم. قال: حدثنا إسحاق بن داود الصواف,. قال: حدثنا 
يحيى بن غيلان» قال: حدثنا عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا رَوْحَ بن القاسم. 
قال: حدثني مالك. عن الزهري» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبى هريرة. 
قال: قال رسول الله كَل «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء. 


وتاك الفقراء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ول 


/54( وأبو داود‎ .)١4777/1١64 /75( ومسلم‎ ,)0١الا/‎ /"١5 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )2717606 

(؟) أخرجه: ابن المظفر السمعاني في غرائب مالك (رقم )١5‏ من طريق إسحاق بن داود 
الصواف. به. 


00 فسمرالسادس : النقاع 


ىه 


و 

الاكيا سر اموا سا روي 
قال: حدثنا مالك بن سيف التّجَيْي» قال: حدثنا إسماعيل بن ٠‏ مسلمة» قال: 
حدثنا مالك ؛ تر | لسو عن ابن شهاب» عن الأعرج» عع أب هريرة» أن 
رسول الله يد قال: اشر الطعام طعام الوليمة. يدعى إليها الأغنياء. ويترك 
الفقراء. ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله )217 . قال أبو 
الحسن: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا عند جمهور رواة «الموطأ» من 
كلام أبي هريرة. 

قال أب حم ورواه معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب والأعرج 
جميعًاء عن أبي هريرة» قال: شر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني» ويترك 
المسكين» وهي حقء, من تركها فقد عصى. 

ذكره عبد الرزاق» عن معمرء بهذا الإسناد وهذا اللفظ. من قول أبي 
هريرة. قال عبد الرزاق: وربما قال معمر في هذا الحديث: ومن لم يأت 
الدعوة. فقل عصى اللّه وو له 

ورواه الأوزاعي. عن الزهري. بمثل إسناد مالك ولفظه وام 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهاب» فح فجعله من كلام النبي وَة. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في الفتح (94/ )3"١5‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١١٠//ا55‏ - )١197777/55/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أ حودك (5737/5)» ومسلم (؟/ .)]1١9[ 1575/1١66‏ 

(*) أخرجه: أبو عوانة (/ 7/571 570)» والدارمي (5؟/ )٠١6‏ من طريق الأوزاعي» به. 


0 كتارب النقام 5/4 


حدثني يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البِرّتِيء قال: حدثنا أبو معمرء قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا عبد الملك بن جريجء عن الزهري» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككهّ: «بئس الطعام 
الوليمة» يدعى له الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى 


1 220 
الله ورسوله» 1 


وقف وو عن ان عيينةا فرقو عا 21 

فأما قوله: شر الطعام طعام الوليمة. لم يرد ذم الطعام في ذاته وحاله. 
وإنما ذم الفعل الذي هو الدعاء للأغنياء إليه دون الفقراء» فإلى فاعل ذلك 
َوَجَّهَ الذَّمُّ لا إلى الطعام؛ والله أعلم. 

وقد مضى القول في وجوب إتيان الدعوة» في باب إسحاق”"» ومضى 
هناك من الآثار فى ذلك ما فيه كفاية. 

فال مالك والثوري: يجب إجابة وليمة العرسء ولا يجب غيرها. 


وقال الشافعى: إجابة وليمة العرس واجبة» ولا أرخص فى ترك غيرها 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (3761//5- 4170/708) من طريق ابن جريج عن 
صالح بن أبي الأخضرء به. وحكم الشيخ الآلباني على لفظة: (بئس) بالشذوذ. كما 
أعل هذه الطريق بعنعنة ابن جريج. انظر الضعيفة 51/١ /١7(‏ - 51/7/ 5705). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل .02017/1١7/8(‏ والبيهقي (1/ 71١‏ - 1857) 
من طريق أبن عيينة» به. 

)٠9(‏ انظر الباب الذي قبله. 


٠م‏ - فس السادس : النقاع 


من الدعوات التي يقع عليها اسم الوليمة: كالإملاك”'. والنفاسء. والختان. 
وحادث سرورء ومن تركها لم يبن لي أنه عاصء كما يبين في وليمة العرس. 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري: إجابة كل دعوة 
انك خاعيا [للمدعو فيه طعافاه واف 

وقال الطحاوي: لم نجد عن أصحابناء يعني : أبا حنفية وأصحابه. في 
ذلك شيئاء إلا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصة. والله أعلم. 

قال أبو عمر: وقد قال صاحب «العين»: الوليمة: طعام العرس» وقد 
أولم. أى: أطعم . وروي عن الحسن قال: دعي عثمان بن أن العاص إلى 
ختان» فأبى أن يجيبء. قال: وقد كنا على عهد رسول الله كك لا نأتي الختان 
ل 


وقال رسول الله كل لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»”". قال: 
إذا دعيتم فأجيبوا»”*'. و: «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا دعاء 
وإن كان مفطرًا أكل)7'. 

وقال عَله: من دعي إلى وليمة. فلاتي)7.: ولا نعلم خلاقًا في وجوب 


.)"09 /5( الملاك والإئلاك: التزويج وعقد النكاح. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد »)75١17/5(‏ والروياني في مسنده (7/ »)١5١9 7/44٠‏ والطحاوي في 
شرح المشكل (8/ /5١ -7١‏ 3207377). والطبراني (9/ 7/517 )878١‏ من طريق الحسنء» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )5١‏ وقال: «فيه إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس». 

() تقدم تخريجه في (5/ .)١15‏ 

(:) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

6 سيأتي تخريجه في (ص 586). 


+0 كتارت النقام ١8م‏ 


إتيان الوليمة لمن دعي إليهاء إذا لم يكن فيها منكر ولهو. 

وفي قوله في هذا الحديث: فقد عصى الله ورسوله. ما يرفع الإشكال. 
ويغني عن الإوكثار. 

وأما غير الوليمة من الطعام المدعو إليه» فمن أوجب الإجابة إليه من 
أهل العلم» فحجته ظاهر الآثار التي أوردناها في باب إسحاق بن أبي 
طلحة'''» ومن أبى حق ذلك ذهب إلى أن المراد بها وليمة العرس» وفي 
باب إسحاق بيان ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكن هناك من المنكر 
واللهو ما يمنع من الإجابة. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى أيضًا؛ فقال مالك: إن اللهو الخفيف. 
مقن النافه ولك" قاذ يوس فى أر عقوتا بوقاله :ابرع النانس. 

وقال أصبغ: أرى أن يرجع. قال: وقد أخبرني ابن وهب. عن مالكء أنه 
قال: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعًا فيه لعب. 

وقال الشافعي: إذا كان في وليمة العرس مسكرء أو خمرء أو ما أشبهه 
من المعاصي الظاهرة» نهاهم. فإن تَحَوَا ذلك» وإلا لم أحب له أن يجلس. 
وإن علم ذلك عندهمء؛ لم أحب له أن يجيب. قال: وضرب الدف في العرس 
لا بأس به. وقد كان على عهد رسول الله عَكِنةِ. 

وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة» فوجد فيها لعبّاء فلا بأس أن يقعد 
ويأكل. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
() الكبّر بفتحتين: الطبل ذو الرأسين. النهاية فى غريب الحديث (5/ .)١57‏ 


1 قسسالسادس : النقاع 


وقال هشام الداري» عن محمد بن الحسن: إن كان الرجل ممن يقتدى 
بهه فأحب إلي أن يخرج. 

وقال الليث بن سعد: إن كان فيها الضرب بالعود واللهوء فلا يشهدها. 

قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب: ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا 
عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا سعيد بن جَمْهَانء قال: حدثنا 
سفيئة أبو عبد الرحمنء أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب» فصنع له طعاماء 
فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله ككهِ فأكل معناء فدعوه» فجاءه» فوضع يده 
على عَضَادَئَّيْ الباب» فرأى قِرَامًا('2 في ناحية البيت» فرجعء فقالت فاطمة 
لعليٌ: الْحَقه. فقال له: ما رجَعَك يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لي أن أدخل 
ينا مزوّقا»”". كأن رسول الله يَكِ قد كره دخول بيت فيه تصاوير» ولتقدم 
نهيه كله وقوله: «لا تدخل الملائكة بيثًا فيه كلب أو تماثيل)”". 


وكذلك كل منكر إذا كان في البيت» فلا ينبغي دخوله, والله أعلم. 
لرجوع رسول الله يَكِهِ عن طعام دعي إليه» لما رأى في البيت ما ينكره ومما 


قال أهل اللغة: طعام الوليمة» هو طعام العرسء والإملاك خاصة. قالوا: 


.)59/54( القرام: السّتر الرقيق. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (650/ »)5١١‏ وابن ماجه (7/ )"”5٠6/١١١0‏ من طريق عفان. به. 
وأخرجه: أبو داود (5/ /١‏ 50/ا7), والحاكم )١87/5(‏ من طريق حماد, به. 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

(9) تقدم تخريجه في (5/ .)١١١ 5١9‏ 


+0 لتاب النقام م51 
ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء: سر والحافة وللطعام الذي يصنع 
الذي يعمل عند بناء الدار: الوكيرة. وأنشد ثعلب لبعض العرب: 

وقال ثعلب: والمأدبة: كل ما دعي إليه من الطعام. قال: ويقال: طعام 
أكل على ضفف”2": إذا كثرت عليه الأيديء وكان قليلا. 


(1) العتفنتي» الحريق :و لشاف النهارة فى شرين: لمعيف 4 0113 


باب منه 


]"1١[‏ مالك. عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء. أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء إلى رسول الله كِ وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله كك فأخبره أنه 
تزوج» فقال له رسول الله يَكة:١كم‏ سقت إليها؟». فقال: زنة نواة من ذهب. 
فقال له رسول الله يكلِْ: «أَوْلِمْ ولو بشاة»0.20) 

وفي هذا الحديث دليل على أن الوليمة من السنة؛ لقوله كل: «أَوْلِمْ 
ولو بشاة». 


وقد اختلف أهل العلم في وجوبها؛ فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة 
مسنونة وليست بواجبة؛ لقوله: «أولم ولو بشاة». ولو كانت واجبة لكانت 
مقدرة معلومًا مبلغهاء كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات 
وغيرها. قالوا: فلما لم يكن مقدرًا خرج من حد الوجوب إلى حد الندب» 
وأشية الطعام لحادث السرورء كطعام الختان والقدوم من السفرء وما صنع 
شكرًا لله عز وجل. 

وقال أهل الظاهر: الوليمة واجبة فرضًا؛ لأن رسول الله يَكِةِ أمر بهاء 
وفعلهاء وأوعد من تخلف عنها. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن 


.)١1١5 /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)177 وفي (ص‎ )١55/5( انظر بقية شرحه في‎ )0( 


+ لتاب النقاع هم 


شهاب. عند قوله كلد «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء» ويترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله)"'", والحمد لله. 


60 انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[؟"] مالك. عن نافع. عن ابن عمر. أن رسول الله كه قال: «إذا دعى 
أحدكم إلى وليمة فليأتها/"". 

لا خلاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث» وكذلك رواه عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» كما رواه مالك ببواء يشغل ذل ادن 


ورواه حماد بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَكِهِ: 
(أجيبوا الدعوة إذا دعيتم»”'". لم يخص وليمة من غيرها. 
وكذلك رواه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ود 


كرواية أنونة هوا . 


ورواه معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كَلِِ: «إذا دعا 
أحدكم | اه فليجب» عرسا كان» أو دعوة)7''. ورواه الرَيْديء عن نافع» عن 


٠ 
٠ 


8 صلالله ‏ ث 7 1 030( 
ابن عمر» عن النبي وي مثل رواية معمرء بمعنى واحد 8 


وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرسء واختلفوا فيما 
سوى ذلكء وقد ذكرنا اختلافهم في هذا الباب» ومضى القول فيه مستوعباء 


,2)١5759/1١١87 /75( والبخاري (599/9/ 511/7): ومسلم‎ »)3١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق‎ )5508/١5٠ /5( والنسائي في الكبرى‎ ,)7777/١77/1( وأبو داود‎ 
مالك» به.‎ 

(1) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


*0 لتاب النقام > 


في باب ابن شهاب. عن الأعرج"'. وفي باب إسحاق بن أبي طلحة من 
كتابنا هذا”''. فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن شاذان» قال: حدثنا المعلى» قال: حدثنا ابن أبي زائدة» قال: حدثنا 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِةٍ قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة فليأتها». وكان ابن عمرء إذا دعي أجاب. فإن كان صائمًا برك» وإن 
كان مفطرًا أكل”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن عليء» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َك «إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجبء عرسًا كان أو دعوة»”*'. 


قال أبو داود: وحدثنا ابن المصفىء قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا 


الرمليق؛ عن نافع . بإسناد معمر عن أيوب لعا 


.)1175 انظر (ص‎ )١( 

(؟) انظر (ص 5594). 

(9) أخرجه: أبو عوانة (/ 09/ 5185)) وأبو نعيم في مستخرجه )577١ /77/8/١١(‏ من 
طريق ابن شاذان. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 57). ومسلم (؟/57١981[1579/1]).‏ 
وأبو داود (5/ 5؟7١/‏ /ا"ا/ا”). وابن ماجه )١91١5 /51١77/١(‏ من طريق عبيد الله به. 
ولم يرد ذكر الموقوف منه إلا عند أبي عوانة وأبي نعيم. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )١1957575/55/8/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد (١؟/‏ 
7») وأبو داود (5/ .)71/58/١75‏ ومسلم (5/ .)]١١٠١[1١579/1١١87‏ 

(0) أخرجه: أبو داود (5/ )71714/١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (7/ ١579/1١57‏ 


)١١1١[‏ من طريق بقية» به. 


/8 بفسمرالسادس : النقاع 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكِ: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم»""'. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله كك قال: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها)”'". 

قال أبو عمر: من ذهب إلى أنه لا يجب إتيان الدعوة في غير الوليمة» 
زعم أن قوله هاهنا: «أجيبوا الدعوة». مجمل» يفسره حديث مالك وعبيد الله: 
(إذا دعي أحدكم إلى الوليمة» فليآتها». فقال: الدعوة في هذا الحديث هي 
الدعوة إلى الوليمة» بدليل ما في حديث مالكء وعبيد الله من ذكر ذلك» ومن 
ذهب إلى أن الوليمة وغيرها في إجابة الدعوة إليها سواء. احتج بظاهر قوله: 
«أجيبوا الدعوة». فأخذ بعموم هذا اللفظ. وجعل ذكر الوليمة في حديث 
مالك ومن تابعه» كأنه خرج على جواب دعوة السائل عن إجابة الوليمة. 


قالوا: وليس فى ذلك ما يوجب الاقتصار على الوليمة دون غيرهاء كأنه 
ييه سكل عمن دعي إلى الوليمة» فقال: ليأتها من دعي إليهاء ولو سئل عن 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (/ /5١‏ 5195).» وابن المنذر في الأوسط (4/ )751٠/٠٠١‏ من 
طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (58/7)» ومسلم (؟/ )]941157594/1١57‏ من 
طريق حماد؛ به. 

(؟) أخرجه: الدارمي )2١9/7(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وأخرجه: البخاري 
(0 21728 ). ومسلم )]11١73[15593/1١97/5(‏ من طريق موسى بن عقبة: 


به. 


1014 لتاب النقاع‎ 0١ 


غيرها أيضًا لقال مثل ذلكء بدليل الآثار المروية عنه فى هذا الباب» وقد 
ذكرناها في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا""". 

واستدل أيضًا من ذهب هذا المذهب بحديث معمرء عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي 95ة: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ب» عرسا كان 
أو دعوة»”'". قالوا: ففي هذا الحديث التسوية بين الوليمة وغيرهاء وقد ذكرنا 
القائلين بهذه الأقوال في باب ابن شهاب عن الأعرجء من كتابنا هذا" ". 

وقال قائلون من أهل العلم: من دعي إلى وليمة فليجبء وليأكل إن كان 
مفطرًاء وإن كان صائمًا فَلْيَدْعه ولا يَدَعَ الأكل إلا أن يكون صائمًا إذا كان 
الطعام مما يحل أكله. واحتجوا بحديث ابن سيرين » غر أبن هريرة. عن 
النبي كله أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطرًا فليأكل» وإن 
كان صائمًا فليصل». يقول: فليدع”*'. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا حفص بن غياث» عن هشام. عن ابن سيرين» عن ابي هريرة» عن 
النن عل فلكره27. 

ورواه أيوب؛. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قوله. قال أيوب: وكان 
)١(‏ انظر (ص 119). 
90 انظر (ص كلا ). 
(:) تقدم تخريجه في (ص 1775). 


(5) أخرجه: مسلم (7/ )١57١/1١١65‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
0 6» وأبو داود (7/ 8748 - 87594/ 51550) من طريق هشام. به. 


و 8>- يكسم رالسادس : النقاع 


محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع. 

وقال آخرون: إذا أجابء. فإن شاء أكل» وإن شاء لوياكل: واحتجوا 
بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن 
جابر» قال: قال رسول الله يك «من دعي فليجب. فإن شاء طَعِمء وإن شاء 


. 
وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا محمد بن نمير» قال: حدثنا 
رسول الله كلّ:«إذا دعي أحدكم فليجب. فإن شاء أكل» وإن شاء ترك)”". 


وأما الطعام في الوليمة أو غيرهاء يكون فيه اللهو أو الخمر والمكروه 
من الأمورء فقد ذكرنا ما للعلماء فى ذلك» عند ذكر حديث أبن شهاب». 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» في طعام الوليمة من كتابنا هذا'"'» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )175٠/١715‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 797)» ومسلم 
.»21550/٠١55 /6(‏ والنسائي في الكبرى (5/ )151٠١/١5٠‏ من طريق سفيان. به. 
(1؟) أخرجه: مسلم (1/ )١570/1١١65‏ من طريق بن نمير» به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
020١17‏ من طريق أبي عاصم., به. وعنده: «من دعي إلى طعام وهو صائم...2. 
(9) انظر (ص 175). 


باب منه 

[*"] مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه قال: لقد بلغنى أن رسول الله َل 
كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعتهم لم يجاوزوا به يحيى بن 
يعون وام يلك الرواؤاض سالك ل 

وأما حديث أحمد بن المبارك» عن مالك. عن الزهري. عن أنس بن 
مالك أن النبي كَلةِ أولم على بعض نسائه بسويق وتمر. فباطل عن مالك. 
ويصح عن الزهري من غير رواية مالك. 

ويستند من وجوه؛ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاريء إلا أنه لا يصح 

ورواه سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس» قال:* 
شهدت لرسول الله كَل وليمة ليس فيها خبز ولا لحمء ذكره ابن وهب"", 
الحديث: قيل: فبأي شىء يا أبا حمزة؟ قال: بسويق. 


حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو 


0010( أخر جه: النسائي في الكبرى /١79/5(‏ 5505) من طريق ابن وهبء. به. دون ذكر 


141 سم السادس : النقاع 


الأحوص. قال: حدثنا ابن عفير» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحبى بن 
سعيد» عن حميد الطويل» عن أنس»ء قال: أكلت لرسول الله لَه وليمة ليس 
فيها خبز ولا لحمء قلت:* فبأي شيء هو يا أبا حمزة؟ الاير و 


ورواه إسماعيل بن عيّاشء عن يحيى بن سعيد. عن أنس. وإسماعيل 
هذا ليس بالقوي» فيما روي عن أهل المدينة. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى القَقْصِي الحافظء قال: حدثنا 
محمد بن عوفء قال: حدثنا محمد بن المبارك الصوريء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عَيّاشء عن يحيى بن سعيد» عن أنسء قال: أُوْلَمَ رسول الله 
يكهُ على بعض أزواجه على غير خبز ولا لحم إلا الحيس". 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حَبَابَة البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: 
حدثنا علي بن الجعدء قال: أخبرنا سَلَام بن مسكين» عن عمر بن مَعْدَان 
وثابت» عن أنس بن مالكء» قال: شهدت لرسول الله يَلِلْهّ وليمة ما فيها خبز 


3 لبحه”". 


010( أخر جه : البيهقي في الشعب (// 7/40 4507) من طريق ا الأحوص. به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى /١759/5(‏ 2)55956 والطبراني 000 من طريق ابن 
عمير» به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (945/7- )١1871/937‏ من طريق ابن عياش» به. 

(*) أخرجه: البغوي في الجعديات )7"”١941١/55١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى 
(17794/559/0) من طريق ابن الجعدء به. وأخرجه: أحمد (”/ 2»)١9405‏ وعبد بن 
حميد (منتخبء» رقم »)١7417‏ وأبو عوانة (/ 00/ 425115 والبيهقي (1/ 709 


0 لتاب النقاع الاح 


قال البغوي: لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث مع عمر بن معدان: 
ثابت إلا علي بن الجعد. 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عن انين : اشر وحميده 
وعمرو بن أبي عمرو”"» ولا يتكر من حديث ثابتء ولثابت عن أنس حديث 
الوليمة على زينب. 

وأما هذه الوليمة؛ فهي الوليمة على صفية؛ لأنه كان في سفر ولم يكن 
هناك غير ذلك. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على التأكيد في الإطعام للوليمة بما يَسَّر من 
قليل وكثير» وليست الوليمة اللحمء إنما الوليمة طعام العرس لحمًا كان أو 
غير لحم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن غالبء» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس أن رسول الله يةِ أطعم على زينب حين تزوجها 
خا ولعواء حت اكد التهار ٠”‏ 


وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم ابن 


)5١61١‏ من طريق ثابت. به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

هه سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: أبو عوانة (”/ 511/7/05) من طريق سعيد بن سليمان» به. وأخرجه: أحمد 
(195-190/5).: ومسلم )١578/1١44-7١58/7(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» 


به. 


4+ بقسمرالسادس : النقاع 
أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا حميد الطويل» عن أنسء قال: أولم رسول الله كِ على زينب فأشبع 
المسلقية يرا ولضسا”. 


وقد مضى في باب حميد الطويل”'"'» وباب ابن شهاب”", عن الأعرج 
من أحكام طعام الوليمة والإجابة إليها ما فيه كفاية وشفاءء فلا وجه لتكرير 
ذلك هاهنا. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا وائل بن 
داود» عن ابنه بكر بن وائل» عن الزهريء عن أنسء أن النبي كلل أَولمَ على 
صفية بسويق وتمر”“. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الترمذيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 


الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» أنه سمع أنس بن مالك يقول: لما 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/57 - 7/ )١18١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (9/ »)١18١05/8/5/87 - 54١‏ وأحمد ("/ ».)3٠١‏ وابن سعد )١١7///(‏ من طريق 
يزيد بن هارون. به. وأخرجه: البخاري (537//8/ 5745)» والنسائي في الكبرى (5/ 
من طريق حميدء» به. 

(0) انظر (ص 5187). 

(9) انظر (ص 1175). 

(:) أخرجه: أبو داود (5/ /١75‏ 1/55) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (5"7//9/ 
0 من طريق حامد بن يحيىء به. وأخرجه: الترمذي (7/ .)٠١945 /5 ٠7‏ وابن 
ماجه .)١104 7/515 /١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ )51150١ 7/١79‏ من طريق ابن 
عيينة» به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»). 


00 لتاب النقام 4+ 


عوجرلل 8ه عزير» واسطائى عقي زف 11 تيفو ري ينا 
رسول الله كََِةِ يُردفها وراءه يحوي عليها عباءته» ثم رأيت رسول الله كَل 


حَيّسَا في نطع. فأمرني فدعوت من حوله. نكاتنك تلك و لوم , 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (5/ ١/ا”/‏ 5 .)3717٠١‏ والحاكم (/) من طريق الدراورديء به. 
وأخرجه: البخاري (:/97ه/ 0 578). وأبو داود (”/ 598/ 35990) من طريق عمروء 


به. و ليتنن عند أبي داود محل الشاهد. 


ما جاء من قول الشعر 
فمباحه مباح وحرامه حرام 


[5"] مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين. أنها 
قالت: لما قدم رسول الله كك المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت 
عليهما فقلت: يا أست» كيف تجدك؟ ويا بلال. كيف تجدك؟ قالت: فكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مُصَبَّحٌ في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أَمِْعَ عنه يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي إِذْخِْرٌ وليل 
وهل أَرِدَنْ يومًا مياه مَجَنَة وهل يَبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وطَفِيلٌ 
قالت عائشة: فجئت رسول الله كَكِهِ فأخبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشدء وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
سانا واجعلها في الجحفة»(0.2) 


وفيه: إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه» وإذا كان رسول الله ككل 


/5( أخرجه: أحمد (5/ 550)» والبخاري (// “70/ 07477, والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من‎ )171777/1٠١١7 من طريق مالكء. به. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )1١546 /”00 -3314 
طريق هشام» به مختصرًا.‎ 

.)579/9( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


0 لتاب النقع /1 > 


يسمعه وأبو بكر ينشده» فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما 
استنشده رسول الله كَل وأنشِد بين يديه أكثر من أن يحصىء ولا ينكرٌ الشعرٌ 

قال آخر: 
ماذا بفخ من الإشراق والط او يات ااه 

ولين. أحد مخ كياق الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقل قال 
ولم يكن فيه فحش ولا حََنّىء ولا لمسلم أَذَىء فإن كان ذلك فهو والمنثور 
من الكلام سواءء لا يحل سماعه ولا قوله. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
الزعفرانى» قال: حدثنا سفيان بن عبيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَل على المنبر يقول: 
«أصدق - أو أشعر ‏ كلمة قالتها العربس كلمة لبيد): 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل""ا 

وروينا من وجوه عن ابن سيرين - وكان من الورع بمنزلة ذهبت 
وكا أنه ا قنك قط الاققال لعف يانه مهلك عقنت القدعر يا آنا د ؟ 
فقال: ويلك يا لَكّعء وهل الشعر إلا كلام» لا يخالف سائر الكلام إلا في 
)1١(‏ الرعافيت: جمع رعبوبة؛ وهي الطويلة البيضاء. اللسان (رع ب). 
30( أخر جه : مسلم /١//58/:(‏ كه١١[:]).‏ وابن ماحه (؟775/9١/‏ لاه/ا”) من طريق بن 


عيينة» به. زاد مسلم بعد ابن عيينة؛ عن زائدة. وأخرجه: أحمد (2518/7»: والبخاري 
(/0/ 1848م 81ل والترمذي (ه/8١١/854)‏ من طريق عبد الملك. به. 


4 بس رالسادس : النقاع 


بحسب الخندر ين مال السداكى. بويكي أناكنارفة التي 0 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاريء» قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا 
شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن» أن مروان بن 
اللنكي اخبره» أن عب لحيو ين 'الاسوة .ون غيد شرت الخيرروة أن أ بره 
كعب أخبره» أن رسول الله يَكْةِ قال: (إن من الشعر حكمة)0"©. 


وقد كان لرسول الله يَكِةِ شعراء يناضلون عنه ويردون عنه الأذى. وهم: 
حسان بن ثابت» وكعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة» وفيهم نزلت: إلا 
21 4 كك ا [ ص َه 

نين ءَامَنوا وعَمِلُوأ أَلْصَّبِلحَنتِ 4 ؛ لانة لما لدلف: و 4 يهم الْعَاد 


لكر كر لس ا سل 


59 أَلرَ مر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ (0) وَأتهم يقولوت ما لا يفَعلُوت 
(415”". جاؤوا إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله قد أنزل الله هذا في 
الشعراء» فنزلت: 8 إِلَا اين ءامنوأ وعمِلُوأ ألصَيْلِحَنتٍ ودكروأ شه كيرا 74؟2. فقال 
رسول الله ع: (أنتم هم). راحص وان كد كا طلا 20 قال رسول الله 


/١؟( وأبو نعيم في الحلية (؟/ 751/5). والطبراني‎ »)١5757/54( أخرجه: ابن سعد‎ )١( 
عن ابن سيرين بذكر الموقوف فقط.‎ »22 55 

() أخرجه: البخاري )1١55 /50/8/٠١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 555) من 
طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: أبو داود (6/ 775 - /ا/71/ »)001٠١‏ وابن ماجه (؟/ 
6 37200) من طريق الزهريء به. 

(0) الشعراء: (: الا 4م ): (8) الشعراء .)5١1/(‏ 

(6) الشعراء (/7571). 


؟0 لتاب النقاع 49> 


كِلدِ: «أنتم هى)”'. 

وفي هذا دليل بِيّن على أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحًا وقال 
حقاء وأنه كالكلام المنثورء يؤجر منه المرء على ما يؤجر منه» ويكره له منه 
ما يكره منه» والله أعلم. 

قال أبو عمر: وأما قوله يَكِ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيّحًا حتى يَريه”" 
خير من أن يمتلئ شعرًا»”". فأحسن ما قيل في تأويله؛ والله أعلمء أنه الذي 
قد غلب الشعر عليه» وامتلاً صدره منه دون علم سواه. ولا شيء من الذكر 
غيره ممن يخوض به في الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له» كالمكثر من 
الهذر» واللغط» والغيبة» وقبيح القول» ولا يذكر الله كثيرّاء وهذا كله مما قد 
اجتمع العلماء على معنى ما قلت منه. ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين» 
والشعبي» ومن قال بقولهما من العلماء: الشعر كلام فحسنه حسنء وقبيحه 
قبيح» أنه قول صحيح. وبالله التوفيق. 


هع 


34 


وانا قوله فى حديث مالك : فرفع بالال عقيرته» فمعناه: رفع بالشعر 
صوته كالمتغني به ترنمّاء وأكثر ما تقول العرب: رفع عقيرته: لمن رفع 
بالغناء صوته. 


وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت بإنشاد الشعر مباحء ألا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ,)717//١ /7"5٠ /١5(‏ وابن جرير (51/8/11)» وابن أبي حاتم 
.)١15١58/587”5 /9(‏ 

(؟) الوَّرْيٌ: الداء؛ يقال: وَرِيَ يُورَى فهو مَوْرِيٌء إذا أصاب جوقه الداء. النهاية (0/ 178). 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟7/ 7578)) والبخاري /59/١/١١(‏ 5150), 
ومسلم .)257617/1١759/5(‏ وأبو داود (57/65/ا”7/ 66009).؛ والترمذي (5/ 9؟١١/‏ 
١‏ 2>؛» وابن ماجه (؟15/ 7/١717 - 1١775‏ 70769). 


دولا بسر السادس : النقاع 


ترى أن رسول الله كلد لم ينكر على بلال رفع عقيرته بالشعر؟ وكان بلال قد 
حمله على ذلك شدة تشوقه إلى وطنه» فجرى في ذلك على عادته» فلم ينكر 
ذلك رسول الله يَكَِةِ عليه» وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء» ووردت 
الآثان حم الساقه الها زمه وهو شعن خناء الر فاته :وغناء لتحي 
والحداء. هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء. 


زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: الغناء من زاد الراكب. 
أو قال: زاد المساف 7 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» قال: أخبرنا 
سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال عمر: نعم زاد 
الراكب الغناء نصبًا. 

وأخبرنا احيكة قال: حدثنا 5-6 قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق يحدثء عن صالح بن كَيْسَانء عن عبيد الله بن عبد الله. 

قال: وحدثنا ابن بشارء قال: أخبرنا أبو عاصم.ء قال: أخبرنا ابن جريج. 
)١(‏ النٌّصب: ضرب من أغاني الأعراب يشبه الحداء. اللسان (ن ص ب). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ »)١5198/70 - 7١60‏ والبيهقي (78/5) من طريق 


أمنامة بن زيد وحذه. به. 


0 لتاب النقاع 70١‏ 


قال: قال ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيزء أن محمد بن نوفل أخبره. 
انرو اق أسافنة وود ريق وا فنعا انملا وساي على ري تن 0 


وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أباه أخبرهء أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعًا عقيرته 
وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن 


جو 


عوف فسمعه يتغنى بالركبانية''': 
وكيف توائي بالمدينة بعدما قضى وطرًا منها جميل بن معد 


هكذا ذكر هذا الخبر الزبير بن بكارء وذكره المبرّد مقلوبًاء أن 
عبد الرحمن سمع ذلك من عمر. والصواب ما قاله الزبير» والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثني أبو السائب, قال: حدثنا ابن إدريس» عن ابن 
جريجء قال: سألت عطاء عن الحداء» والشعره والغناء» قال ابن إدريس: 
يغني غناء الركبان» فقال: لا بأس به ما لم يكن فخْسًا"". 


010( أخرجه: البيهقيى )5١15/٠١(‏ من طريق الزهري. به. وأخرجه: عبد الرزاق /0/١١(‏ 
4) من طريق معمر عن الزهري لكنه قال: عبد الله بن الحارث بن نوفل بدل 
محمد بن نوفل. 

() الركبانية: غناء للعرب فيه مد وتمطيط. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 )١5497/7060 -7١‏ من طريق ابن إدريسء به. وأخرجه: 
البيهقي )5١0 /١١(‏ من طريق ابن جريج. به. 


3ن بقسمرالسادس : النقاع 


2 


وقد كان رسول الله يَكْ يحداً له في السفر. روي ذلك من حديث ابن 
لو ا ا 1 

وروى شعبة» عن ثابت البتاني» عن أنس. قال: كان رسول الله كَكَِةِ في 
سن وه حادٍ وسائق””. 

حدثنا أحمد بن محمد قراءة مني عليه» أن أحمد بن الفضل بن العباس 
حدثهم. قال: حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» قال: حدثنا مجاهد بن موسى. 
قال: أخبرنا يزيد» قال: أخبرنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت البنَاني» عن أنس بن 
مالكء قال: كان البراء جيد الحُداءء وكان حادي الرجالء وكان أَنْجَشَة 


يحدو بالنساء» فحدا ذات ليلة فأعنقت الإبل» فقال رسول الله يَللِ: «ويحك 


4 


يا أنجشة رويدًا سوقك بالقوارير» 7؟'» وقد حدا به يَكِِ عبد الله بن رواحة*2 


وعامر بن سنان”"©, وجماعة:؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء إذا كان 


,)77١ 789494 3794 /6( والبزار‎ »)3٠١756 /١18 /5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
وقال: (رواه‎ )7”75 /١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ .)2١959٠ /7777/٠١١( والطبراني‎ 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات».‎ 

(6) أخرجه: العقيلي في الضعفاء ("/ 577/5417 7), 

() أخرجه: أحمد (7/ 23587)» والبخاري /١١(‏ 17/505/ 25709) والنسائي في الكبرى (5”/ 
ه570١)‏ من طريق شعبة» به. 

(:) أخرجه: أحمد (/ 750554)»: والطيالسي (7/ »)5١71/0717‏ وعبد بن حميد (منتخب» 
رقم »)١157‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم .)١5714‏ وابن المنذر في الأوسط 
(0/ 283751/7545.» والبيهقي )75١7/٠١١(‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: البخاري 
/1١(‏ 5176 3511)» ومسلم )1777/181١/5(‏ من طريق ثابت» به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (6/ »)8750١ ///١‏ وابن سعد (/ 0-075 0717). وأبو 
طاهر المخلص في المخلصيات (؟/ 57 7/ .)١571‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5//5 - 58). والبخاري (1/ 5197/689): ومسلم -١571777/7(‏ 


0 لتاب النقام ؟ ٠.‏ / 


الشتعر سالمًا مره الفكيقن والخي.: 
وأما الغناء الذي كرهه العلماءء فهو الغناء بتقطيع حروف الهجاءء وإفساد 
وزن الشعر والتمطيط به طلبًا للّهو والطرب. وخروجًا عن مذاهب العرب. 
والدليل على صحة ما ذكرناء أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصّب والحداء 
هم كرهوا هذا النوع من الغناء» وليس منهم من يأتي شيئًا وهو ينهى عنه. 
روى شعبة7» وسفيان”"©» عن الحكم؛ عن حماد؛ عن إبراهيم» قال: 
قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. 


وروى ابن وهب. عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد. أنه عع 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ 
فقال القاسم: هو باطل. قال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ قال 
القاسم: أرأيت الباطل أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك”". 


1 آله . :20) 5 (60) 
وروي من حديث انس » وحديث عبد الرحمن بن عوف © عن 


.)18067/1١5354 

)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 5779 - .25717078٠0‏ والخلال في السنة 
(5/”ل/ا/ .)١564‏ وابن أ الدنيا في ذم الملاهي (رقم 7”7). والبيهقي /٠١(‏ 577) 
من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الخلال في السنة (5/ “ا/7/ »)١51517‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ("/ /٠١7‏ 
06» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (عقب ””) من طريق سفيان عن منصور عن 
حماد» به. 

() أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم ”5)» والبيهقي )1١15/٠١(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمر قال: سأل إنسان القاسم. فذكره بنحوه. 

(:) أخرجه: البزار /١5(‏ 57/ 72611). وذكره الهيثمي في المجمع (/ )١1‏ وقال: (رواه 
البزار ورجاله ثقات). 

(0) أخرجه: الترمذي (7/ 7878/ )٠٠١6‏ وحسنهء والحاكم (5/ .)5٠‏ 


7/١‏ فس السارس : النقاع 


النبى كَكِدِ أنه قال معنى ما أقول لك: «صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما: 
صوت مزمار» ورنة شيطان عند نغمة. ونوح ورنة عند مصيبةء ولطم وجوه. 
وشق جيوب). 

فهذا ما أتى في كراهية الغناء» وقد أتى ما هو أثبت من هذا من جهة 
الإسناد ففى خصوص الرخصة فى ذلك فى الأعياد والإملاك خاصة. 


روك ابن تيا وهشام بن ب عن عروة. عن عائشة. أن 
أبا بكرء دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيدء أو في أيام منى. 
ويضربان بالدف» ورسول الله ككِلةِ يسمع ذلك ولا ينهاهماء فانتهرهما أبو بكر 
فقال رسول الله يَلِِةِ: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد). 

وفى كلا الوجهين آثار عن السلف كثيرة تركت ذكرها؛ لآن مدار الباب 
كله على ما أوردنا فيه» والله أسأله العصمة والتوفيق. 

وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها 
دون ألحان الأعاجم المكروهة» عن جماعة من علماء السلف. لو ذكرناهم 

ذكر وكيع محمد بن خلفء قال حدثني عبد الله بن أبي سعدء قال: 
حدثني الحسن بن علي بن منصورء قال: أخبرني أبو عتاب» عن إبراهيم بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 85).: والبخاري (؟/ 94/1//505)) ومسلم (6/لحم ١‏ حم 72189557 .)]1١‏ 

والنسائي )١1١95/58/(‏ من طريق ابن شهابء به. 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 49 ».)223٠١‏ والبخاري (407/557/17): ومسلم (507/5/ 
7 وابن ماجه )١1898/5١7/1١(‏ من طريق هشام» به. 


+0 لتاب النقام ١ن‏ 


محمد بن العباس المطلبي» أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة. 

فسمع الأخضر الجدي يتغنى في دار العاصي بن وائل: 

تضوع مسكًا بطن نعمان أن مشت به زينبٌ في نسوة حَحفِراتٍ 
فضرب سعيد برجله» وقال: هذا والله ما يلذ استماعه! ثم قال: 


وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكفٌ بالجَمَّراتِ 
وعَلّت بئان(" المسك وَحْفَ(" مُرَجَا على مثل بدرٍ لاح في ظلماتٍ 


قال أبو عمر: يحفظ لسعيد أبيات كثيرة» وتمثل أيضًا بأبيات لغيره كثيرة» 
وليس هذا في شعر النمَيّريٌ» والذي حفظناه من شعر النميريٌ ورويناه ليس 
فيه هذه الأبيات» فهى لسعيد» والله أعلم. 


عبد الله نسب إلى حده. 


وروى قتيبة بن سعيد» عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب المعولي». 
عق آبية قال كنت يعي اقم نيرس فجاءه إنسان يسأله عن شيء من الشعر 


.)١517 /١( البَنّة: الريح الطيبة» وقد تطلق على المكروهة» والجمع بِنَانْ. النهاية‎ )١( 

.)١57 /5( يقال: شَعرٌ وَحْفْ ووَحَفء أي: كثيرٌ حسن. النهاية‎ )١( 

هرة أخر جه : ابن الجوزي في تلبيس إبليس )©3١1(‏ من طريق الحسن بن عليء. به. وأخرجه: 
أبو علي القالي في أماليه (؟/ 5 ؟7) عن سعيد بن المسيب. وقال ابن الجوزي: «هذا 
إسناده مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيبء ولا هذا شعره» كان ابن المسيب أوقر 
من هذا). 


ك7 فس السادس : النقاع 


قبل صلاة العصر. فأنشله ابن سيرين: 
فُِعَلَْبِهب رد أنيابها إذا النجم وسشط السماء اعتدل 
وقال: الله أكبرء ودخل فى الصلاة"'". 


وهذا الشعر أيضًا للنميري المذكور في زينب أخت الحجاج التي له فيها 
الشعر الثاني» أوله: 
ألامَنْ لقلب مُعَنَّى عَزِللش يحب المُجِلَّة أت المُحِل 
قرراءف لبتننا يسوع 'فيدرّع الأزا دين السسا وين ندر 
كان الد رتيل والزنجبيل وريح الخْرّامى ودَّؤْب العسل 
ريه نيد ةأنيانينة الاساضنًا اكرفة برل 


وفضائل المدينة”'' ما يغنى عن تكريره فى هذا الباب. والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (؟/ 710) من طريق أبي بكر بن شعيب عن ابن سيرين» 
يب4. 

(؟) انظر (5/ 5/8 و١60).‏ 

(*) انظر (9/ 57١‏ وما بعدها). 


النهي عن اللعب بالنرد ونحوه 


[5] مالك. عن موسى بن مَيْسَرَة عن سعيد بن أبي هند» عن أبي 
موسى الأشعريء أن رسول الله يِه قال: «من لعب بالتَرد فقد عصى الله 
ورسوله)0". 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة «للموطأ» في إسناد هذا الحديث عن 
مالك. ورواه إسحاق بن سليمان الرازي» عن مالك بإسناده. فقال: «من لعب 
بالروشين»''". ذكره الدارقطى:» 

وقد روي فيه حديث منكر عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَيْةْ: «من لعب بالشطرنج» فقد عصى الله ورسوله». وهذا إسناد 
عن مالك مظلم» وهو حديث موضوع باطل. 

وأما حديث «الموطأ) حديث أبي موسى هذاء فحديث صحيح.ء وليس 
يأتي إلا من طريق سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري. 

وسعيد هذا من ثقات التابعين» مولى لِقَرَارة» وابنه عبد الله بن سعيد بن 
أبيى هند محدث ثقة. 

ورواه الليث بن سعدء عن ابن الهادي» عن موسى بن ميسرة» عن 


/١8١ /١( وابن حبان‎ .)5978 7/577٠ /0( أخرجه: أحمد (5//ا79). وأبو داود‎ )١١( 
من طريق مالكء به.‎ 81/5 
(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 97) من طريق إسحاق بن سليمان» به.‎ 


١‏ ؟7 فس السادس : النقاع 


رسول الله كَل وذكر عنده الدَّدّد فقال: «عصى الله ورسوله. عصى الله 
ورسوله» من ضرب بعكعابها يلعب بها). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن 
فذكره بإسناده. 

ورواه ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد» أن سعيد بن أبي هند حدثه. 
عن أبى مو سى الأشعري» أن رسول الله عَيَئنّ قال: لامن لعب بالنردى فقل 
عصى الله ورسوله». قرأته على عبد الرحمن بن يحيىء أن على بن محمد 
حدثهم قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا سُحنونء قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: أخبرني أسامة بن زيد» فذكره'"'". ثم ذكر حديث مالك: عن 
مالك والضحاك بن عثمان”''» عن موسى بن ميسرة» عن سعيد بن أبي هند 
أبى هندء أن أبا موسى قال: من لعب بالنرد» فقد عصى الله ورسوله”". 
يوقفه على أبي موسى» والذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم» وفي قول 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /1/7/١5(‏ 20717875 وأحمد (5/ 7454)» والبيهقي في الشعب 


(1198/7737/0) من طريق أسامة بن زيدء به. 

(؟) أخرجه: الروياني 201١/07/١‏ ) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الطبراني في 
الأوسط (50/ 0-5705 5078/77) عن الضحاكء به. ووقع عند الطبراني: عن موسى 
عن ميسرة. 

(؟) أخرجه: الطيالسي )01١7/51١/١(‏ من طريق حماد, به. 


0 لتاب النقام 4ًظ 


ورواه ابن المبارك» قال: أنبأنا أسامة بن زيد» يعنى الليثى» قال: حدثنى 
سعيد بن أبي هند» عن أبي مُرّة مولى عقيل» فيما أعلم؛ عن أبي موسى؛ عن 
الى كان قال امن المي مال ذفقك. غضى :اللو وسو 20 

وذكره أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق» قال: سمعت عبد الله بن 
النبى يك قال: «من لعب بالكعاب» فقد عصى الله ورسوله)7". 

وهذا الحديث يُحَرّم اللعب بالنرد جملة واحدة» لم يستثن وقتًا من 
وقتء ولا حالا من حالء فسواء شَّعَل النردٌ عن الصلاة أو لم يشغلء أو 
ألهى عن ذلك ومثله» أو لم يفعل شيئًا من ذلك» على ظاهر هذا الحديث. 

والنرد قِطّعٌ ملونة تكون من خشب البقس'". ومن عظم الفيل» ومن 
عن للك وهر اذى يعر قا لاه ومعو تعر العا يمرك رقنانيا لا دنه 
ويعرف أيضًا بالنردشير. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 


قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 595). والدارقطني في العلل (3795/5- 07917 والآجري فى 

2 أخرجه: افيد (1/ كر بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد بن حميد (منتخب» 
رقم :6) والحاكم )60٠/١(‏ وقال: ((وهذا فَمنا لا يوهن حديث نافع ولا يعلله. 
فقد تابع يزيد بن عبد الله بن الهاد نافعًا على رواية سعيد بن أبي هند). 

017 لقنن نوين ل متسس اتيس الامو ور قاتوه ]الفا فومن: المتعيط :إن لخن : 


97٠‏ يقس السادس : النقاع 


علقمة بن مَرْنّ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي كله قال: «من لعب 
بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير»"!'. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن ثُمير وأبو 
أسامة» عن سفيان» عن علقمة بن مَرْنّده عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» رفعه 
قال: «من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه» '". 


وذكر ابن وهبء قال: حدثني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر ويونس بن 
يزيد» وغيرهمء أن نافعًا حدثهم: أن عبد الله بن عمرء كان إذا وجد أحذدًا 
يلعب بالنرد» ضربه وكسرها. زاد يونس وغيره: وأمر بها فأحرقت الا 

قال: وحدثني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء قال: دخل 
عبد الله بن عمر دارهء فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد. قال: فصاح ابن عمرء 
وقال: ما لداري يلعب فيها بِالأَرّنَ! قال: وكانت النرد تدععى في الجاهلية 
بالأرن. 


قال: وحدثنا جرير بن حازم» عن الحسن بن عمارة» عن علي بن 
الأَفْمَّرِهِ عن مسروق ابن الأجدعء قال: قال ابن مسعود: إياكم وهذه الكِحَاب 


,)307 /0( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )59794 /771١ 7٠ /0( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )"1/77 /1١778/5( وابن ماجه‎ »)75١60 /11/17١ /5( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /8597/١5(‏ 730/877) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه /1١78/57(‏ 3176). 

(5) أخرجه: البيهقي )7١7/٠١(‏ من طريق ابن وهب عن يونسء به. وأخرجه: الآجري 
في تحريم النرد (رقم ه") من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمرهء به. وأخرجه: 
البخاري في الأدب المفرد (رقم »)١7177‏ والبيهقي )5١7/٠١١(‏ من طريق مالكء به. 


٠ه‏ لتاب النقام 71١‏ 


الموشومات اللاتي يزجرن فإنهن مم الوسنيت: 

قال ابن وهب: وسمعت مالك , بن أنس يكره ما يلعب به من الطبل 
والأربعة عشر. 

قال: وحدثنى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» أن عبد الله بن عمر 
مر بغلمان يلعبون بالكّجَّة» وهي حفر فيها حصًا يلعبون بهاء قال: فَسَدَّهَا ابن 
عمرء ونهاهم عنها"''. 

قال: وحدثني يونسء عن ابن شهابء أن أبا موسى الأشعريء قال: لا 
يلعب بالشَطَرّنج إلا خاطى”". 

وذكر أو رانك عمو ب شه ف قال: حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن 
المنذرء قالا: حدثنا عبد العزيز بن عمرانء» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. قال: حدثنا ابن أبي عون الأزديء قال: 
سمعت عثمان بن أبي سليمان يقول: أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن 
عبد مناف بن زهرة» فوضعها بفناء الكعبة» فلعب بهاء وعلمها. 

وذكر عمر بن شَّبَّةَ في كتابه في «سير عثمان»»؛ قال: حدثنا بشر بن عمرء 
قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن الجَعَيّد بن عبد الرحمن» عن موسى بن 
أيها الناس» إياكم والميسرء يريد النرد» فإنه ذكر لي أنها في بيوت أناس 
منكم» فمن كانت في بيته فليخرجهاء وليكسرها. ثم قال وهو على المنبر مرة 


)١(‏ أخرجه: البيهقى )7١١١//٠١١(‏ من طريق ابن وهبء. به. 
(؟) أخرجه: البيهقيى )١5١7/٠١١(‏ من طريق ابن وهب. 


* 71 إقسمرالسادس : النقاع 


أخرى: أيها الناس» إني قد كلمتكم في هذه النردء فلم أركم أخرجتموهاء 
ولقد هممت بحرّم الحطبء ثم أرسل إلى الذين هي في بيوتهم فأحرقها 
ْ 0010 
عن أمه. عن عائشة زوج النبي كَلِْك أنه بلغها أن أهل بيت في دارها عندهم 
نرد. فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوهاء لأخرجنكم من داري. وأنكرت ذلك 
| فيه 

قال أبق عهر: اختلف العلماء في اللعب بالنرد والشطرنج. فكره ذلك 
مالك على ما ذكرنا عنه» ولم يختلف أصحابه في كراهة اللعب بها. 


وأبي موسى الأشعري. والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب» وتببع7". 
وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهمء إنما كرهوا المقامرة بها. 


وقال الشافعي: أكره اللعب بالنرد للخبرء واللاعب بالشطرنج والحمام 
بش تعاب وان كوهتاء اشنا الس ل 


)١(‏ أخرجه: ابن 5 شبة في تاريخ المدينة (؟/ )١7١6 /١١6‏ بهذا الإسناد. وجاء فيه: 
الجنيدء بدل: الجعيدء وزبيد بن السلط بدل زييد بن الصلت. وأخرجه: الآجري في 
تحريم النرد (رقم 07*0٠‏ والبيهقي )5١6 /1٠١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. ووقع 
عند الآجري: زبيد» بدل: زييد. 

(6) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 175؟١١)»‏ والآجري في تحريم النرد (رقم 
5"» والبيهقي /٠١(‏ 04) من طريق مالكء به. 

(*) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 20737١ -77/١ /١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟5/ ,)391١‏ 
ومسنئد البزار (8/ 1/94/ 07١1/5‏ والسئن للبيهقي .)5١8 -”1١الو 5١7 /٠١١(‏ 


؟0 لتاب النقام 70 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنج. والنرد. والاربعة 
عشر. وكل اللهو. فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة» وكانت محاسنه أكثر 
من مساوئه. قيلت شهادته عندهم. 

وقول مالك وأصحابه مثل ذلك. إلا أن مذهبهم في شهادته أنه لا تجوز 
شهادة اللااعب بالنردى ولا شهادة المدمن على لعب الشطرنج. 

وقال بعضهم: النرد والشطرنج سواء لا يكره إلا الإدمان عليهما. 

وقال بعضهم: الشطرنج شر من النردء فلا تجوز شهادة اللااعب بهاء 
وإن لم يكن مدمنا. 

وممن قال ذلك اللسيث ديز سعدل» ذكره ابن وهب عنه» قال: اللعب 
بالشطرنج لا خير فيه. وهي شر من النرد. وقال ابن شهاب: هي من الباطل» 
ولا أحيها. ذكره ابن وهبء عن يحيى بن أيوبء. عن عمَيّلء نا 

وأما الشافعى فلا تسقط عند أصحابه فى مذهبه شهادة اللاعب بالنرد. 
ولا بالشطرنجء إذا كان عدلا في جميع أحواله؛ ولم يظهر منه سفهء ولا ريبة: 
ول كيرة إلا أن لعيايها تجاواء فاق ليد يها قما زا أو كاندي للك معرونداء 
سقطت عدالته وسفه لقي لأكلة المال بالباطل. 

ولم يختلف العلماء أن القمار من الميس, المحرم» وأكثرهم على كراهة 
اللعب بالنرد على كل حالء قمارًا أو غير قمارء للخبر الوارد فيهاء وما أعلم 
اذا ا رخصى :فى اللشويهاء الأنها ماف هن عد انون تند وفك ون 
والشعبي» وسعيد بن المسيب. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )75١7/٠١(‏ من طريق ابن وهبء به. 


:ا سم رالسادس : النقاع 


2 شعبة» عن يزيد بن أبي خالد. قال: دخلت على عبد الله بن 
المغفل» وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقِصّاب. يعني: النردشير. 

وروي عن عكرمة والشعبي» أنهما كانا يلعبان بالنرد. 

وذكر ابن قتيبة» عن إسحاق بن راهويه؛ عن النضر بن شميل» عن شعبة» 
عن عبد ربه» قال: سمعت سعيد بن المسيب» وسئل عن اللعب بالنرد فقال: 
إذا لم يكن قماراء فلا بأس به'"". 

قال إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمار. يريد به التعليم» والمكايدة. 
فهو مكروه. ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبى َلِهِ أنه نهى عن اللعب بالنرد» وأخبر أن 
فاعل ذلك عاص لله ورسوله» فلا معنى لما خالف ذلكء. وكل من خالف 
يحتمل اللعب بالنرد المنهى عنه أن يكون على وجه القمار»ء وحَمّل ذلك 
على العموم, قمارًا أو غير قمارء أولى وأحوط إن شاء الله. 

قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حل ثنا اين وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية. قال* حدثنا وكيع» عن 
الفضل بن دَلَهمه قال: كان الحسن يقول: النرد ميسر العيجه”". 

وأما الشطرنج» فاختلاف أهل العلم في اللعب بهاء على غير اختلافهم 
)١(‏ أخرجه: ابن قتيبة في عيون الأخبار /١(‏ 75") بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 45). والبيهقي في الشعب (0/١1؟/‏ 
0 ) من طريق وكيع» به. 


0٠‏ لتاب النقام ها“ 
في اللعب بالنرد؛ لأن كثيرًا منهم أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار. 

وممن رويت الرخصة عنه في اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارًا: 
سعيك بن الفسينيةة وسعيد بن جبير » ومحمكد بن سير ين » ومحمك بن 
المنكدر. وعروة بن الزفيرةء وابنه هشامء وسليمان بن يسار. وأبو وائل» 
والشعبي» والحسن البصري» وعلي بن الحسين بن على» وجعفر بن محمد. 
وابن شهاب» وربيعة» وعطاء”''» كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار. 
عندنا على القمار؛ لثئلا تتعارض الروايات عنه. 

ولا يختلف العلماء المشهورون فى أن المقامرة عليهاء وأكل الخَطر 
بها لا يحل. وأنه من العسسس المحرم. وفاعل ذلك» المشهور به» سفيه لا 
تجوز شهادته. 

وروى الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيء. عن الزهري» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَهِ: 
«من قال لصاحبه تعال أقامرك» فليتصدق)"'". قال الوليد: سمعت الأوزاعى 
يقول: إذا تقامرا بمالين» فهو حرام عليهم فليتصدقا به. فإن كان في قمارهما 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
على بن سعيد» قال: حدثنا الصلتث يذ #سعورةة قال: حدثنا حماد بن زيد. 


.)5١١7/١١( والسئن للبيهقي‎ »)5517//١١( ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق الوليد بن مسلمء به.‎ )١1517/1778 /( (؟) أخرجه: مسلم‎ 
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عن هشام» عن محمد بن سيرينء أنه لم يكن يرى بأسّا بلعب الشطرنجء إذا 
لم يكن قمارًا"'". 

أخبرنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن هارون الجوهريء قال: 
حدثنا ابن رشدين. قال: حدثنا ابن يكير قال: حدثنا ابن لَهِيعَة عن عقيل؛ 
عن ابن شهاب. قال: لا بأس بلعب الشطرنجء ما لم يكن فيه قمار. 

وروى وكيع» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد وطاوس وعطاء. قالوا: 
كل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز"'". 


ووكيع» عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم مثله. 
بهاء ولعب مع أهله في بيته مستترًا به مرة في الشهرء أو العام لا يُطْلَع عليه 
ولا يُعلم به: أنه معفو عنه» غير محرم عليه» ولا مكروه لهء وأنه إن تَخَلَع به 
واستهتر فيه واشتهر به» سقطت مروءته وعدالته. وَرُونك شهادته. 

وهذا يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه» وعيئله؟ ا لو كان كذلك» 
لاستوى قليله وكثيره في تحريمه» وليس بمضطر إليه» ولا مما لا ينفك عنه. 


)١(‏ أخرجه: ابن قتيبة في عيون الأخبار /١(‏ 771) من طريق حمادء به. ولفظه: سئل ابن 
سيرين عن اللّعب بالشّطرنج فقال: لا بأس به» هو رفق. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5١/5/ا””/‏ “77/861). وابن أبي حاتم )1749/11١191//5(‏ من 
طريق وكيع؛ به. وأخرجه: ابن جرير (1/ )51١‏ من طريق سفيان عن ليث عن مجاهد 
وحده. به. وأخرجه: الآجري في تحريم النرد (رقم )١‏ من طريق ليثء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (تفسير )8757/1١515/5‏ من طريق ليث عن مجاهد وحذده. به. 


إذا تزوج أحدكم المرأة 
فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة 


[57] مالك. عن زيد بن أسلمء أن رسول الله كَل قال: «إذا تزوج أحدكم 
المرأة» أو اشترى الجارية» فليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة» وإذا اشترى 
البعيرء فليأخذ بذروة سنامه. وليستعذ بالله من الشيطان)"'". 

وهذا أيضًا مرسل عند جميع الرواة «للموطأ» والله أعلم . ومعتاة 
ا ومن حديث أبي لاس 
الخزاعي”". وقد رواه عنبّسَة بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم» عن أبيه. 


عن عمره عن النبي كَل ''. وعنبسة ضعيف لا يحتج به. 
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وفيه إباحة النكاح والبيع والشراءء وفيه أن الدعاء كله ترجى إجابته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن 
أيوس» قال: حدثنا أبن عجلان» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه. 
عن رسول الله كَكِهِ أنه كان يقول: (إذا أفاد أحدكم دابة» أو امرأة» أو خادمّاء 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة )١١1/6(‏ من طريق مالك. به. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(') سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: ابن عدي في الكامل (8/ 771/ )١171571‏ من طريق عنسبة» به. 
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أو بعيرّاء فليضع يده على ناصيته. وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. فأما البعير» فإنه 
يأخذ بذروة سنامه» ثم ليقل مثل ذلك» 7"©. 


حدثنا عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا الحسن بن علي بن داود. 
قال: حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عَجْلَانَء عن أبيه 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. أن رسول الله 
كه قال: «إذا تزوج أحدكم المرأة» أو ابتاع الجارية» أو البعير أو الدابة, 
فليأخذ بناصيتهاء ثم ليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ 
وأعوذ بك من شرها ومن وشر ما جبلتها عليه». 

كلك روواء ات بن إسماء يوا و لدان ميحد ون لطر قاحع ان 
عجلان بإسناده ومعناه. 


ورواه ابن لهيعة أيضّاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء عن 
النبي يله مثله. وذكر أسد بن موسىء قال: حدثنا أبو غسان محمد بن 
مطرف». عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
عن النبي عليه السلام قال: (إذا ابتاع أحدكم الوصيف أو الوصيفة أو الدابة, 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (7/ )١1709/١51١‏ من طريق ابن أبي مريم» به. وأخرجه: 
أبو داود (5177/5-/5117/ »)5١179‏ والنسائي في الكبرى ))٠١٠١59/59-54/5(‏ 
وابن ماجه ,))١918/5١8 -51١1//١(‏ والحاكم (/ 86 - )١186‏ من طريق ابن 
عجلان» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي داود 
(5/ 037/ 18175): (إسناده حسن» وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي 
وابن دقيق العيد» وجوّده الحافظ العراقي). 
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أو تزوج المرأة» فليأخذ بناصيتها ليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه). 

وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
غينى نة منكيةة قال تجدثنا مسيددية شتحرة قال بختنا محمو نه عبيدة 
قال: حدثنا محمد بن إسحاقء. عن محمد بن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن 
ثوبان» عن أبي لاس الخزاعيء قال: حملنا رسول الله كك على إبل من إبل 
الصدقة ضِعَافٍ للحج. فقلنا: يا رسول الله ما نُرَى أن تحملنا. قال: «ما من 
بعير إلا وفي ذَرُوَته شيطان» فاذكروا الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم الله 
ثم امتهنوها لأنفسكم. فإنما يحول الله" . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشَّيُم بن بشير» عن 
يونسء» عن الحسنء عن عبد الله بن مُغْفْل المزني» قال: قال رسول الله كَكلله: 
«صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من 
الشياطين)(". 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)57١/5(‏ وابن معين في تاريخه رواية الدوي ("/ 50 05ه/ 
7 وابن خزيمة /١57/5(‏ 5057)» وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 37١‏ 
73778). وابن سعد (5917/5)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ١05١٠؟/‏ 
.)”٠‏ والطبراني (؟؟/ 55 اال والحاكم /١(‏ 555) والبيهقي (5/؟565) من 
طريق محمد بن عبيد» به. وعلقه البخاري (7/ 577) عن أبي لاس بصيغة التمريض. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(6) تقدم تخريجه (5/ 57١‏ وما بعدها). 


للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم 


[71] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. 
عن أبيه؛ أن رسول الله يَلِْةِ حين تزوج أم سلمة» وأصبحت عنده. قال لها: 
«ليس بك على أهلك هوان» إن شعت سبعت عندك» وسبعت عندهن» وإن 

هه و 


شعت لشت عندك ودّزت». فقالت: ثَلث27. 


ع 


هذا حديث ظاهره الانقطاع. وهو متصل مسند صحيح. قد سمعه أبو 
بكر من أم سلمة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني اب قال: أخبرنا عبد الرزاق فى وروح بن 
عبادة» قالوا: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرنا حبيب بن أبي ثابت» أن 
عبد الحميد بن عبد الله بن أبيى عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء أن أم سلمة زوج النبي يلد أخبرته» في حديث طويل 
ذكروهء أن رسول الله يك قال لها: إن شتت سبعت لكء وإن أسبع لك. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1/ )]1571150/1١87‏ من طريق مالكء, به. وسقط منه قوله: عن 
أبيه. وينظر تحفة الأشراف (١//ا-‏ 988/ .)١7779‏ 
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أسبع لنسائي)”'. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضًا. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا 
خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن 
تعر كال جتنا طبيك: الله نوق ها نقلي و اخخيرنا غيل اللو دود دوه 
عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان.» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي, قال: حدثنا عفان» قالوا: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرنا ثابت» قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى» عن أبيه 
عن أم سلمة» في حديث طويل ذكره. في نكاح رسول الله ككلِِ أم سلمة. 
وفيه: فلما بنى بأهله» قال لها: «إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء»”'". 


)"08 - 37٠1 /5( أخرجه: أحمد (7017/57) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: في‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: في (701/7) من طريق روحء به. وأخرجه:‎ 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: إسحاق بن‎ )١١7515 /775 عبد الرزاق (5/ ه77‎ 
راهويه (517/5 - 187/8/58).» والطحاوي في شرح المعاني (7/ 2759»: والطبراني‎ 
وابن المنذر في الأوسط (77/94/ 1599). وأخرجه: ابن‎ .)586 /7075 - 71/7/75 
/9( وابن حبان‎ .)١1518/98 - 95 /6( سعد (8/ "97 45)., والحارث بن أبي أسامة‎ 
- :ا//١7( وأبو عوانة (7/ 88 - 894/ 575005). وأبو يعلى‎ .)5 ١” لا" #“ا/ا"/‎ 
من طريق روحء به. وعند الطبراني عبد المجيد‎ )"2١١ 0( ل 04 والبيهقي‎ 
بدل عبد الحميد. وأخرجه: الشافعي في الأم (6/ 27387» والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
والنسائي في الكبرى (0/ 5797 8951/5945) من طريق أبن جريج. به.‎ »20( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ )73١5 7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (”؟/ )91١١9/58/‏ 
بهذا الإسناد مختصرًا. وأخرجه: الحاكم )١7 -1١7/5(‏ من طريق موسى بن إسماعيل» 
به. وأخرجه: ابن سعد الكبرى (8/ 89 450) من طريق عفان, به. وأخرجه: ابن حبان 
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وهذا لفظ حديث أحمد بن حنبل» عن عفان. قال: وحدثنا عفان» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: حدثني عمر بن أبي سلمة. قال: 
وقال سليمان بن المغيرة: عن ابن عمر بن أبي سلمة"'". 

قال أبو عمر: قول جعفر بن سليمان فى هذا الحديث» عن ثابت: حدثنى 
عمر بن أبي سلمة. خطاء وإنما هو لثابت: عن ابن عمر بن أبي سلمة كما 
قال حماد بن سلمة» وسليمان بن المغيرة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد. 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أم سلمة. أن رسول الله ككْهِ لما تزوجها أقام 
عندها ثلاثة أيام» وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان, إن شئت سبعت 
للق وان سبعت للك سبعتث لمات 1 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «إن سبعت لك» سبعت لنسائي». 
فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه» وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة. 
لحديث بصري» رواه مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: 
للبكر سبع ») واللتنين فلادرثك0", قال مالك* وذلك الأمر عندناء» ولا يحسب 
)١1954/757-37377/0( 5-2‏ من طريق حماد. به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )"١5‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 597) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في الحلية (0/ 

6) والبيهقي (0/ .)3١ 1١‏ وأخرجه: مسلم (5/ /1١١81‏ 559١)ء‏ وأبو داود 0/ 

.)5١77/596 164‏ وابن ماجه .)١917/5117/١(‏ والنسائي في الكبرى (50/ 


55 5470) من طريق يحيى بن سعيلء به. 
() أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١59‏ والطحاوي في شرح المعاني (2728/7» والبيهقي - 
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على التي تزوج ما أقام عندها. 

قال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكر» أو 
الثيب سبعاء أقام عند سائر نسائه سبعًا سبعاء وإن أقام عندها ثلانَاء أقام عند 
كل واحدة منهن كذلك. 

وتأولوا فى قوله: «وإن شئت ثلثشت» ودرت». أي درت بثلاث ثلاث.» 
على سائرهن. وهذا قول فقهاء الكوفيين. 

وفى هذا الباب عجب؟؛ لآنه صار فيه أهل الكوفة» إلى ما رواه أهل 
المدينة» وصار فيه أهل المدنية» إلى ما رواه أهل البصرة. 

واختلف الفقهاء فى هذا الباب: 

فقال مالك. والشافعى. وأصحابهماء والطبري: يقيم عند البكر سبعاء 
وعند الثيب ثلاثاء فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوجء فإنه يقسم بينهما 
بعد أن تمضي أيام التي تزوج. 

وقال ابن القاسم عن مالك: مقامه عند البكر سبعّاء وعند الثيب ثلاثاء 
إذا كان له امرأة أخرى. واجب. 

وقال الأوزاعى: مضت السنة أن يجلس فى بيت البكر سبعًّاء وعند 
الثيب أربعاء وإن تزوج بكرًا وله امرأة أخرى. فإن للبكر ثلاثاء ثم يقسم. 
وإن رق الثيب» وله امرأة كان لها ليلتان. 


- فى المعرفة (0/ )57/8١/57٠68‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن المنذر فى الأوسط 
)19137/١/9(‏ من طريق حميدء به. 


: "ا بقسمرالسا دس : النقاع 


وقال الثوري: إذا تزوج البكر على الثيبء أقام عندها ثلانّاء ثم يقسم 
بينهماء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: القَسُْم بينهما سواء؛ البكر والثيب» ولا يقعد 
عند الواحدة» إلا كما يقعد عند الأخرى. 

قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواءء ولم يكن رسول الله كل 
يؤثر واحدة على أخرى. واحتج بحديث هذا الباب» وما قدمنا فى تأويله. 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن أنس» على ما ذهب 
مرفوع نصًا. 

وعن السلف من الصحابة والتابعين فى هذا الباب من الخلاف» مثل ما 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكر بن 
داسة» قال: أخبرنا أبو داودء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
هشيم وإسماعيل» عن خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: 
إذا تزوج البكر على الثيبء أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها 
اانا يلو قليع # إنهبرققية المندقع» ولكنة قال البيدة كذللق7. 

قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن هشيم» عن حَمَيّْدء عن أنس قال: 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 096/ )5١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/85١٠/‏ 


)١‏ من طريق هشيمء به. وأخرجه: البخاري (94/ 797/ »)07١5‏ والترمذي ("؟/ 
)١ ١ 6‏ من طريق خالدء به. 


0١‏ لتاب النقام فى 
لما أخذ رسول الله كَكهِ صفية» أقام عندها ثلاثّاء وكانت ثيبًا7". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة الرَّقَاشِيء قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا سفيان الثوري» عن 
أيوب وخالد الحذاع. عن أن قلابة. عن ع أن النن علد قال* «إذا تع 


قال أبو عمر: هذا الحديث فيما يقولون خطأ من أبي عاصم النبيل» وله 
خطأ كثير عن مالك والثوريء وإنما المحفوظ فى حديث خالد الحذاء؛ عن 
أبى قلابة. عق انين أنه قال: السنة: للبكر سبع» وللثيب ثلاث. 


وأما رواية أيوب؛ فالمحفوظ فيهاء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس. 
عن النبي كَلِ: ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يعلى» قال: 
حدثنا محمد عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أنسء عن النبي كَكةِ قال: «للبكر 
سبع» وللثيب ثلاث»)”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 090/ )5١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 49) من 
طريق هشيمء به. وأخرجه: ابن حبان )975١7/1١9477/17(‏ من طريق حميدء به. وقال 
الألباني في صحيح أبي داود (5/ 541 37- 7/748 185177): (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين). 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (”/ »)575١١/9٠‏ والدينوري في المجالسة (”7/ ,2)51١ /١ ١١‏ 
والدارقطني في العلل (557/7)» والبيهقي (17/ 07١7‏ من طريق أبي قلابة» به. 
وصححه لشواهده الألباني في الصحيحة .)١7171(‏ 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١17181١5/519 - 5١8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمي 
»)١554/6(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 2584)» والبيهقي في الخلافيات (5/ /٠٠١‏ 
) من طريق يعلىء به. وأخرجه: ابن ماجه )١1917/5711//١(‏ من طريق محمد بن 


ىآ إقسمرالسادس : النقاع 

قال أبو عمر: لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة» ممن لم 
تكن عنده امرأة؟ بل قال: «للبكر سبع» وللثيب ثلاث». قولا مطلقّاء وهذا 
عند جماعة من أهل العلم لمن كانت له غيرها؛ لأن من لم يكن له غيرهاء 
فمقامه كله عندهاء ومبيته في بيتهاء والقسم إنما هو في المبيت» لا في النهار. 

وقالت طائفة من العلماء: إنه يلزمه المقام عند البكر سبعاء وعند الثيب 
ثلانّاء على ظاهر الحديث نهارًا وليلاء ثم يقسم بعد في المبيت» إن كان له 
غيرها. وعلى حسب هذا الاختلاف. اختلفوا في المقام عندهاء هل هو من 
حقوقهاء أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ 

فقالت طائفة: هو حق للمرأة» إن شاءت طلبته» وإن شاءت تركته. 

وقال آخرون: هو حق للزوج على نسائه» إن شاء أقام عندهاء وإن شاء 
لم يقم» وسوى بينها وبين سائر نسائه. 

وكلا القولين قد روي أيضًا عن مالك؛. رحمه الله» وظاهر الحديث يشهد 
لقول من جعله من حق المرأة» لقوله: «للبكر سبع» وللثيب ثلاث». ويوجب 
عليه في البكر على كل حالء أن يقيم عندها سبعًاء وعند الثيب ثلاثاء على 
عموم الآثار. 

وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصارء وهو أمر معمول به عندهم. 
وحسبك بقول أنس: مضت السنة بذلكء وبالله التوفيق. 


د إسحاق. به. وأخرجه: ابن حبان )57١8/87/١١(‏ من طريق أيوب» به. 


ما جاء في العدل بين الزوجات 


[6/"] مالك. عن ابن شهاب. عن رافع بن خديج. أنه تزوج بنت محمد 
ابن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت» فتزوج عليها فتاة شابة. فآثر 
الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فطلقها واحدة؛ ثم أمهلها. حتى إذا كادت 
تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق فطلقها واحدة. 
ثم راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق» فقال: ما شئت» 
إنما بقيت واحدة, فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شتت 
فارقتكء قالت: بل أستقر على الأثرة» فأمسكها على ذلكء ولم ير رافع عليه 
إِثمًا حين قرت عنده على الآثرة. 

قال أبو عمر: قوله والله أعلم: فآثر الشابة عليهاء يريد الميل بنفسه إليهاء 
والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي 
أن يظن بمثل رافع. ألا ترى أن رسول الله كَلْةِ قال: «من كانت له زوجتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)'؟. وما أظن رافعًا فعل ذلك 
إلا من قوله تعالى: لوَإِنِ أمرَآةٌ حَافَتَ من بَملِهَا متُورًا أو إِعرَاضًا قلا جكاع 
عَليِمَآ أن يُصَِحَا بَيْتجُمَا صَلْحا وَأَلصّلمٌ حَيدُ 74". وذلك والله أعلم ترك بعض 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 59460)» وأبو داود (؟/ 53177/501506٠0‏ 

والترمذي (//541/ .)١١5١‏ والنسائي (!/ 1/5 ه0/ 79867). وابن ماجه /١(‏ 


١959/88‏ ). وابن حبان (١١//ا//1١57))‏ والحاكم (/5) وقال: اللاصحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
(5) النساء .)١58(‏ 


0 فس السادس : النقاع 


حققها. وفى معنى هذه الآية كانت قصة سودة مع رسول اللّه عه فوهبت 
يومها لعائشة» وقرت بذلك عند رسول الله يَكلكِ رغبة منها فى أن تكون زوجه 
في الدنيا والآخرة. 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة» فكان رسول الله كك يقسم لعائشة يومّها ويوم سودة'"''. 

ورواه الزهري» عن عروة» عن عائشة؛» فقال فيه: إن سودة وهبت يومها 
لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول الله كَكل"'2. 


بف 


كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرهاء إما كِبَرّا وإما غيره» فأراد 
أن يطلقهاء فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت. فجرت السنة بذلك» 
فنزلت: وَإِنِ أنرَكة حَافَتَ من بَلِهَا ُْورًا أو َِرَاضًا 74" . 

على 5 5 ع 5 7 2 مء_ جا د عت ره 

وأرفع ما قيل في تأويل قول الله تعالى: 9 وَإِنِ أَمْرَأَه حَافَتَ مِنْ بَمَلِهَا 
سُورًا أو إِعَرَاضًا 4 ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو الأحوصء 
عن سماك بن حربء عن خالد بن عرعرة» عن علي بن أبي طالب» أن رجلا 
سأله عن هذه الآية؟ فقال: هى المرأة تكون عند الرجل فتَْبُو عيناه عنها من 


,)١5577/1١865 ومسلم (؟/‎ :.)07١7 /994+ /9( أخرجه: أحمد (58/5)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي في‎ .)١9177/5715 /١( وابن ماجه‎ ,»)75١176 /507 56١ /7( وأبو داود‎ 
من طريق هشام, به.‎ )897 5 /7"١١ /65( الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)١١٠/5(‏ والبخاري (5/ ١لا؟/‏ 5597)», وأبو داود (؟/ 07”/ 
254). والنسائي في الكبرى (5/ 17957 8477/75917) من طريق الزهريء به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (7108/65)» وسعيد بن منصور (تفسير 5/ ,)1١١/1١794‏ 
وابن أبي شيبة (9/ 7945/ 117579).» والبيهقي (1/ 79457) من طريق ابن عييئة» به. 


0 لتاب النقاع ظظ, 


دمامتهاء أو فقرهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء وتكره فراقه. فإن وضعت له 
0 . 5 / : 000 
شيئًا من مهرها حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج"''. 


وروى معمرء عن الزهري قصة رافع بن خديج التي ذكر مالك بمعنى 
حديث مالك سواء. وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه ل فيه: 9# وَإِنِ 
5 خافت بو كلها فنوز أو لِعْرَاضًا فلا جاح عَلَيهمَآ أ ن يصلِحا بيهم 
12 ا 794" . 


وروى هشيم» عن يونس وهشامء عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: هما 
على ما اصطلحا عليه» فإن انتقصت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها”". 


قال هشيم: وأخبرنا مغيرة» عن إبراهيم مثل ذلك”*؟. 
قال: وأخبرنا حجاج بن أرطاة» عن مجاهد مثل ذلك”". 


قال* وأخبرنا يودئس» عن الحسن» قال: لبين: لها أن تنتفص » وهو على 
ذا اصطاحا عل 


,)0 19 /1( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )١177175 /7957 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي الأحوص. به. وأخرجه: مجاهد في‎ )5١57/١١8٠١ /5( وابن أبي حاتم‎ 
والبيهقي (1/ 791) من طريق سماك بن حربء به.‎ »)١071/ -1١157/١( تفسيره‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/5/؟/ 2)٠١56537‏ وابن جرير (1/ 5657 - /0051)» والحاكم 
)"١9-.8(‏ من طريق معمرء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه: ابن جرير (1/ 5 56) من طريق هشيم عن هشام وحده. به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (9/ 197/ “1177711) من طريق ابن سيرينء» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 
١١105‏ ) من طريق ابن سيرين» به. بنحوه. 

(:) أخرجه: ابن جرير (/1/ 5 05) من طريق هشيمء به. 

(0) أخرجه: ابن جرير (1/ 5 05) من طريق هشيمء به. 


0/١‏ بس السادس : النقاع 


قال أبو عمر: قول الحسن هذا هو قياس قول مالك فيمن أنظر بالدين» 
أو أعار العارية إلى مدة» ونحو ذلك من مسائله. وقول عبيدة وإبراهيم 
ومجاهد هو قياس قول الشافعي» والكوفي؛ لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض» 
فجاز الرجوع فيهاء وبالله التوفيق. 


الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده 


[59] مالك. عن يحيى بن سعيدء أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن 
الردجل: لأرقة ,نهاك ولده من بعدة. قال يديه نحو اللدسماءة عيبي 

لم يختلف رواة «الموطأ» عن مالك في أن هذا الحديث فيه هكذاء ورواه 
ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث ومالك بن أنسء عن يحيى بن سعيدء قال: 
كان سعيد بن المسيب يقول. فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيب. 
وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي كَله. 

قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمدء. أن أبا العباس أحمد بن 
الفضل الخفاف حدثهم., قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جريرء قال: حدثنا 
إبراهيم بن يعقوب الجورّجانيء قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه قال: (إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فقال: باستحفار. انتيلك لك)77, 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى المعرفة (5/ )5١0505 /5١7‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن 
أبى شيبة (/1/ )١715677/7157‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 009).» وابن ماجه /١7١1//7(‏ 7”779) من طريق حماد بن سلمةء 
به. وقال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحيح.ء رجاله ثقات). وذكره الهيثمي في 
المجمع )5١١ /٠١١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال 
الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق). وذكره الألباني في الصحيحة .)١5914(‏ 


بفرة نمسم رالسادس : النقاع 


وحدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا ابن السكين إملاء» قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع الخزاز» قال: حدثنا حمّيد بن علي 
التَجِيرّمِي» قال: حدثنا زيد بن حُباب» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم. 
عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» قال: وأكبر ظني أنه عن رسول الله كل قال: 
«إن المؤمن لترفع له الدرجة في الجنة فيقول». فذكره. 


ما جاء في العزرل 


]١[‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن محمد بن يحبى بن 
حَبان» عن ابن مُحَيْرِين أنه قال: دخلت المسجد. فرأيت أبا سعيد الخدري. 
فجلست إليه. فسّألته عن العزل» فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله يه في غزوة بني المصطلقء فأصبنا سبيّا من سبي العربء فاشتهينا 
النساء» واشتدت علينا العزبة: وأحببنا الفداء. فأردنا أن نعزل. فقلنا: نعزل 
ورسول الله يَكةٍ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم 
ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»"''. 

هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأ». 


قال أبو عمر: ورواية ربيعة لهذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حَبان 
تدخل في باب رواية النظير عن النظيرء والكبير عن الصغير» وفي هذا ما 
يدلك على ما كان القوم عليه من البحث عن العلم» واستدامة طلبه العمر 
كله عند كل من طُّمع به عنده. 

وقد روى هذا الحديث جَوَيرِيَة» عن مالك» عن الزهري» عن ابن 
مُحَيّرِيزه عن أبي سعيد الخدري. وما أظن أحدًا رواه عن مالك بهذا الاسناد 
غير جويرية. ذكره النسائي؛ عن العباس العَنْبّريّه عن عبد الله بن محمد بن 


)؟١1/7‎ /57 5 أخرجه: أحمد ("/ 58). والبخاري (5/ 7١؟7/ 5057). وأبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ 


:07 نسم رالسادس : النقاع 
أسفاء» عن جويرية» عن واللق7. 


١ 1 0 5‏ 
وكذلك رواه عقيل”''؛ وشعيب بن أبي حمزة”"» عن الزهريء. عن ابن 


ورواه يحيى بن أيوب؛ عن ربيعة» عن محمد بن يحيى بن حَبانء عن ابن 
محيريز» قال: دخلت أنا وأبو صِرْمَة» وكان أكبر مني وأفضلء على أبي سعيد 
الخدري» فسألناه عن العزل» فقال: أسرنا بني المصطلق فأردنا أن نعزل. 
ورغبنا في الفداءء» فقلنا: نعزل وفينا رسول الله يِه فذكره سواء بمعناه”*". 


ورواه ابن أبى فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن ابن محيريز الشاميء أنه سمع أبا سعيد الخدريء وأبا صِرّمَة 
المازني يقولان: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلقء وهي الغزوة التي 
أضنافه فنها :رساك الله 12ل سجويوية انكان هنا من يويد أن حدة أهلة وهنا 
من يريد أن يستمتع ويبيع» فتذاكرنا العزل» فذكرنا ذلك لرسول الله كَل 
فقال: «لا عليكم ألا تفعلواء فإن الله عز وجل قد قدر ما هو خالق إلى يوم 
القيامة)0*'. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 57 ”7/ /408) بهذا الإسناد. 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: أحمد (7/ 88)» والبخاري (5/ 578 - 235779/5079)) والنسائي في الكبرى 
7/70١ /6(‏ 0057) من طريق شعيب» به. 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى (/ /7٠١‏ 50 200. وابن أبي شيبة /01١7 -51١7/7٠(‏ 
275 وأبو عوانة (7/ 47/948 57) من طريق يحيى بن أيوبء به. وأخرجه: مسلم 
28/٠١51 /0(‏ » والنسائي في الكبرى (/ /٠٠١١‏ 2055) من طريق ربيعة» به. 

(5) أخرجه: أحمد ("/ 57). والنسائي في الكبرى (5/ /5٠07‏ 207798 وأبو نعيم في 


0 لتاب النقام نايف 


ولهذا الاضطراب في ذكر أبي صِرّمَة في هذا الحديث لم يذكره مالك 
في حديثه؛ والله أعلم. وخالفهما إبراهيم بن سعد. فرواه عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبي سعيك الحروم 7 

وحديق ماللكة:وشعيب» وعقيا عه الضوانت عندهمء والله أعلم. 

وأما حديث جويرية فحدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا جويرية» عن مالك» عن 
الزهريء. عن ابن مُحَيْرِيز» عن أبي سعيد الخدري أخبره. أنه قال: أصبنا 
سباياء فكنا نعزل» فسألنا رسول الله يَكةِ عن ذلك. فقال لنا: «وإنكم لتفعلون؟ 


ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)”'". 


وأما حديث عقّيل» فأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن 
مُطَرّفٍ الأعتّاقي. قال: حدثنا محمد بن عرَّيْرء قال: حدثنا سلامة» عن عقيل 
قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يعزل عن امرأته» فقال: أخبرني عبد الله بن 
مُحَيْرِيز القرشيء أن أبا سعيد الخدري أخبره؛ قال: بينما نحن عند رسول الله 


- معرفة الصحابة (0/ 7975/ 5875). والطبرانى (17؟/ 3780 _ ١#ا"/‏ 8781) من طريق 
ابن أبي فديك» به. ووقع عند الطبراني وأبي نعيم: حيان» بدل: حبان. 

/١( أخرجه: أحمد ("/ "ا9)» النسائي في الكبرى (5/ 57 "/ 4086). وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه )7757/1١1١7/5(‏ من طريق يوسف القاضيء به. 
وعنده. عبد الله بن أحمد بن أسماء. بدل: عبد الله بن ميعحمدكد. وأخرجه: البخاري (9/ 
.)2052١ 0١‏ ومسلم .)]١١11١578/1١57/5(‏ والنسائي في الكبرى (0/ ”57 ؟/ 
من طريق عبد الله بن محمد. به. 


كرف إقسرالسادس : النقاع 


يه إذ قال له رجل: يا رسول الله» إنا تُصيب سباياء ونحب الأثمان» فكيف 
ألا تفعلواء فإنها ليست نَسّمة كتب الله لها أن تخرج إلا وهي خارجة)"''. 
فلا نرى أن هذا كان نهيًا من رسول الله يَكِلدْ وعزيمة. 

وأما ابن محيريز هذا: فاسمه عبد اللّه تَوَلَ المدينة. وهو معدود في 
الشاميين» من جلة التابعين وخيارهم. زتواق قله كيجو ل 7 

وفيه أن الرجل يجوز له أن يخبر عن نفسه بما فيه مما لا نقيصة عليه في 
ديه منه» من شهوة النساء للعفاف» وحب المال للتستر والكفاف». والاستغناء 
عن الناسء ألا ترى إلى قوله: اشتدت علينا العزبة» وأحبينا الفداء؟ 


وأما قوله: «فما عليكم». فاما» بمعنى: ليس» و«لا» زائدة» كقوله تعالى: 
* ما منَعكَ ألا مََجَِدَ إة نا تك 786" . . بمعنى. ان ممع فيكون تقدير الكلام: 
قوله عليه السلام: ما عليكم أن تفعلواء أي: لا حرج عليكم في العزل. 

وقوله: ١ما‏ من نسمة كائنة إلى يوم القيامة». أراد: ما من نسمة قدر الله 
أن تكون إلا ولا بد من كونهاء فلا يوجب العزلٌ منمَ الولد» كما لا يوجب 
الأمترسال أن يا ولق نا للق وان قال ل ا ل 

سمر يالى : ب ا 8 

وفى هذا الحديث أيضًا إباحة العزل» وقد اختلف السلف فى ذلك» 
والحجة قائمة لمن أجازه بهذا الحديث وما كان مثله. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (/ )2١0577/7١١‏ من طريق عقيل» به. 
(0 انظر بقية شرحه في .)6١0١/7(‏ 

.)١7( الأعراف‎ )9( 

(5) انظر بقية شرحه في .)١71/١5(‏ 


0 لتاب النقام غرف 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان» قال: 
حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاكء قال: حدثنا أبو مروان العثماني» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن ابن شهاب الزهري, أن زيد بن ثابت 
وابن مسعود كانا يعزلان» وكان عمر وابن عمر يكرهان العزل"''. 

وفي الحديث أيضًا أن للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرهاء وأنها لا 
حق لها في ذلك؛ لأنهم لم يحتاجوا في أمر العزل إلى أكثر من معرفة جوازه 
في الشريعة؛ لم يضيفوا إلى ذلك استئمار الإماء» ولا مشاورتهن. فدل ذلك 
على جواز العزل عنهن دون رأيهن» والأصول تشهد لصحة هذا التأويل» 
والإجماع» والقياس؛ لأنه لما جاز له أن يمنع أمته الوطء أصلاء كان له 
العزل عنها أحرى بالجواز» وهذا أمر وإن كان جاء عن بعض السلف كراهية 
العزل» فإن أكثرهم على إباحته» وجوازه. وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء 
الأمصارء والحمد لله. 

وكذلك لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ 
لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف التام إلا 
أن لا يلحقه العزل. 


وفى «الموطأً) عن سعد بن أبى وقاص» وأبى أيوب الأنصاري. وريد بن 


تاش واب عباس عقواز العزل# :و ناشع 


)١(‏ أخرجه: إبراهيم بن سعد في جزته (رقم )١514‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه سعيد بن 
منصور (؟99/7- .)١779/١١١‏ 

(0 انظر مصنف عبد الرزاق (/1/ »)١575 0-١55‏ وسئن سعيد بن منصور (5/ 0-99 ))٠١١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (9/ -37371١‏ 73737)) وسئن البيهقي (/17/ .)77١‏ 


ييف مس رالسادس : النقاع 


حدثنا عبد الله بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمنء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيبء قال: اختلف أصحاب 
رسول الله يد في العزل» وإنما هو حرثكء. إن شئت سقيته» وإن شئت 
000 


فإن قيل: قد روى حماد بن زيد» عن عاصمء عن زرء عن عليء أنه كان 
يكره العزل» ويقول: هو الوأد الخفي”". قيل: لو صح هذا عن عَلَي كانت 
الحجة فيما ثبت عن رسول الله كَكِةِ دون قوله؛ لآنه قد ث, ثبت في هذا الحديث 
قول الصحابة: فأردنا أن نعزل» فقلنا فقلنا: نعزل ورسول الله كك بين أظهرنا قبل 
أن نسأله؟ فسألناف فقال: «ما عليكم ألا تفعلوا». فأي شيء 0 في إباحة 
العزل وإجازته» من هذا في السنة الثابتة» وهي الحجة عند التنازع؟ 


وقد صح عن علي خلاف هذا. وروى يزيل , بن أبى حبيب» عن معمر بن 
أبى حبيبة» عن عبيد بن أبى رفاعة» قال: شهدت نفرًا من أصحاب رسول الله 
يد يذكرون الموءودة؛ فيهم علي. وعمر» وعثمان» والزيين وطلحة. وسعل» 
فاختلفواء فقال عمر: إنكم أصحاب رسول الله وَلِهِ تختلفون في هذا! فكيف 
بمن بعدكم؟. فال على: إنها لا تكون موءودة حتى يأتى عليها الحالاات 
السبع . 

فقال له عمر: صدقتء أطال الله بقاءك7". 
)010( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 775/ 174165) من طريق يحيى بن سعيدء به. 
(1) أخرجه: سعيد بن منصور (1/ 75771/494). وابن المنذر في الأوسط /١١8/9(‏ 


لد من وا حماد.» به. 


0 لتاب النقاع كرف 


قال ابن لهيعة: إنها لا تكون موءودة حتى تكون نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة. ثم عظماء ثم لحمّاء ثم تظهرء ثم تستهل» فحينئذ إذا دفنت فقد 
وَئَدَت؛ لأن من الناس من قال: إن المرأة إذا أحست بحملء فتداوت حتى 
تسقطه فقد وأدته. ومنهم من قال: العزل الموءودة الصغرى. فأخبر علي 85 
أن ذلك لا يكون موءودة إلا بعد ما وصف. 


0 قيل في قال الله عز وجل : 0 شاو حر مه ف لَك كأنوأ 2 210 
شِكَممٌ 1". ا نشقت فاعزل» وإن شئت أت شئت فلا تعزل. قاله عم 


1 


وإن كان فى هذه الآية قولان غير هذا. 
اميا 0 
كانت أمته فليعزل عنها إن شاء. 

واختلف الفقهاء ذ في العزل عن الزوجة الآمة؛ فال مالك» وأبو حنيفة. 
وأصحابهما: الإانكق الغرناء عن الروحة الآمة إلى مولاها. وعن الثوري 
روايتان؛ إحداهما: لا يعزل عنها إلا بأمرهاء والأخرىء بأمر مولاها. 
مولاهاء وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. 

وقد روي في هذا الباب مرفوع في إسناده ضعف. ولكن إجماع الحجة 
على القول بمعناه يقضي بصحته. 


- ووقع عنده: عبيد الله بن رفاعة بدل عبيد بن أبي رفاعة. 


0) البقرة (557). 


كذ فس السادس : النفاع 


حدثناه خلف بن قاسم, قال: حدثنا ابن المفسّرء قال: حدثنا أحمد بن 
علي القاضيء قال: حدثنا أبو حْيْثَمَة زهير بن حربء قال: حدثنا إسحاق بن 
عيسى» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن 
مُحَرَّرِ بن أبي هريرة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله 
يكلهِ أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنها”''. 


ومن حديث جابر عن النبي يله أنه قال لرسول الله كَكِيِ: إن لي جارية 
أفأعزل عنها؟ فقال النبى كَللِلِ: «سيأتيها ما قدر لها)7''. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)7١/١(‏ وابن ماجه )١1978/57١ /١(‏ من طريق إسحاق بن عيسى» 
به. ووقع عند ابن ماجه: محرز بدل محرر. وقال البوصيري في الزوائد (١/9؟؟/‏ 
(هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن لهيعة). وقال الألباني في الإرواء (7/ /٠١‏ 
متعقبًا البوصيري: «الشاهدان المذكوران موقوفان» خلافًا لما يوهم صنيعه. 
ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري ولم أجد له ترجمة» وفي إسناده 
عن ابن عمر عطية العوفي وهو ضعيف». 

,)7511/1 /5706 وأبو داود (؟/‎ .)١15174/1١554/17( ومسلم‎ ,)7١17 /( أخرجه: أحمد‎ )٠( 
.)69 ه"/‎ 75 /١( وابن ماجه‎ 


ما جاء في النهي عن الغيلة 


[/] مالك. عن أبي الأسود؛ محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء أنه 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» عن جدامة بنت وهب 
الأسَديةء أنها أخبرتهاء أنها سمعت رسول الله يله يقول: «لقد هممت أن 
أنهى عن الغِيلة. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم)"''. 

قال أبو عمر: هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرواة» إلا أبا عامر 
العَقَدِي فإنه جعله عن عائشة. عن النبي كَل لم يذكر جَدَامَة وكذلك رواه 
القعنبى في سماعه من مالك». في غير«الموطأ)”''. ورواه في الموطأء كما 


وواةتتدافن الرواة :قن عانقا هن عداو . 


وفيه رواية الصاحب» عن الصاحب» ورواية المرى عمن هو دونه 52 
العلم. 
5 8 ع 7 ع ور 50 
وجدامة هذه هي أم فيس بنت وهب ابن محصن» حون عكاشة بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,)75١/5(‏ ومسلم ))١517/1١١55/5(‏ والترمذي (5/ 755/ /ا/١5),‏ 
والنسائي (577/54177/5””") من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن ماجه /55/87/١(‏ 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١97/9(‏ 06')) من طريق القعنبي» به. 
(9) أخرجه: أبو داود (5/ )3881١ 7/75١5 0-37١١‏ من طريق القعنبى» به. 


7ى/, سم رالسادس :النقاع 
محصن الأسَديء وقد ذكرناها في كتابنا في «الصحابة»”"» بما فيه كفاية. 

حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
حدثنا محمد بن جعفر الإمام» قال: حدثنا خلف بن هشام البزار. وحدثنا 
خلف. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاقء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد بن بكر الْبالِسي» قال: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل النمَيلِي 
الْحَرَانِيء قالا جميعًا: حدثنا مالك بن أنس» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
تَوؤفل» عن عروة» عن عائشة» عن جدامة الأسَدية» قالت: قال رسول الله كَكِاةِ: 
«لقد هممت أن أنهى عن الغِيلّة» حتى بلغني أن الروم وفارس تفعله». قال 
التمَيْلي: (فله يضرهم). وقال خلف: «فلا يضر أولادهم ذلك» 2)20, 


وأما الغيلة» فقد فسرها مالك في «موطئه» إثر هذا الحديث» ذكره وغيره. 
عن مالكء قال: والغِيلّة أن يمس الرجل امرأته وهي تُرضعء حَمَلّتء أو لم 
تحمل . 

قال أبو عمر: اختلف العلماء وأهل اللغة في معنى الغِيلّة فقال منهم 
قائلون كما قال مالكٌ: معناها أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقال 
الأخفش: الغِيلّة والغيل سواءء وهو أن تلد المرأة» فيغشاها زوجها وهي 
ترضع فتحملء فإذا حملت, فسد اللبن على الصبي» ويفسد به جسده. 
وتضعف قوتهء حتى ربما كان ذلك في عَقله. قال: وقد قال النبي كك فيه: 
اإنه ليدرك الفارس فَيُدَعْئرُه” © عن سرجه». أي: يضعف» فيسقط عن السرج. 
)١(‏ الاستيعاب (5/ .)"9738/18٠٠١‏ 


(؟) أخرجه: مسلم )١557/1١77/7(‏ من طريق خلف بن هشام, به. 
9) أي: يصرعه ويهلكه. النهاية في غريب الحديث .)١١8/7(‏ 


١ه‏ لتاب النقاع 07 
قال الشاعر: 
٠‏ ور > 1 ٠‏ 0 ا ا ل 0 ٠‏ : 
فوارس لم يغالوافي رضاع فتلبو في اكفهم السيوف 
5 َو أ لز ليه 3 

يقال: قل أاغال الرجل ولده. واغيل الصبي. وصبي مُشَال ومغيّل» إذا 
وَطوع أبوه أمه في رضاعه. 

قال امرؤٌ القيس: 

فا لهيتها عن ذي تمائم مَغيًا 

وقال أبو كبير الهذلي: 

2 2 1 
ومُمَّرَا من كل غبّر''! حيضة وفساد مرضعة وداء ممغيّل 

وأما الحديث الذي ذكره الأخفش. فهو حديث ١‏ وا بنت يزيد بن 
السك والغيّل 0 الفحل. قال الأصمعى: ذكره ابن 5 شيبة) قال: حدثنا 
أبو نعيم. قال: حدثنا امم أن عَنْيّةَ» عن محمد بن مُهاجرء عن أبيه» عن 
افد تيك سين قالخ: سمعت رسول الله اك يقول: «لا تقتلوا أولادكم 
سرّاء فإن الْغَيّلَ يدرك الفارس فَيدَعيْرّه عن ظهر فرسه)0". 

ورواه حماد بن خالد الخياط. قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن مهاجر 
)١(‏ عبر الحيض: بقاياه. اللسان (غ ب ر). 
(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الأحاد (5/ )7707/١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 

وأخرجه: أحمد (5/ 507)» وإسحاق بن راهويه (5/ /ا/ا١/ .)770١‏ وابن حبان /١7(‏ 

م 57#/ 985ه0) والطحاوي في شرح المعاني (55/5). والطبراني (:؟/ "8 /١‏ 

7 )2 وتمام في فوائده 6/١ /”01/١(‏ ) من طريق 5 نعيم» به. وأخرجه: أبو داود 


/55//١( من طريق محمد بن مهاجرء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )"881١/51١/5( 


5 من طريق المهاجر بن أبي سليمء به. 


: 75 بفسمرالسادس : النقاع 


مولى أسهاء بيت رقيلة قال: فو ف اها تقول: قال رسول الله عد : ( للا 
تقتلوا أولادكم سر |). فذكر نحوه. إلا أنه قالمة «والذي نفسى بيذه» إن العْيّلٌ 
ريما أدرك الفاوسن عاو : إنه للك الفاوهى بح فزّع و37 . 

وقال بعض أهل العلم وأهل اللغة: العَيْلء أن ترضع المرأة ولدها وهي 
حامل. 

وقال بعض أهل العلم أيضًا: الغَيّلَ: نفسه الرضاع» وجمعه: مَعَايل. 

وقال الأصمعي: العَيّلَ لبن الحامل. ويقال: العَيّل الماء الجاري على 
وجه الأرض. ويقال: الغيّل نيل مصر الذي تنبت عليه زروعهم. 

وفي هذا الحديث إباحة الحديث عن الأمم الماضين بما يفعلون. 

وفيه دليل على أن من نَهْيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقًا وإحسانًا إلى 
أمته»ء ليس من باب الديانة» ولو نهى عن الغيلّة» كان ذلك وجه نَهِيه عنهاء 
والله أعلم. 

وقال ابن القاسم وابن الماجشون ‏ وحكاه ابن القاسم عن مالك» ولم 
يسمعه منه ‏ في الرجل يتزوج المرأة وهي ترضع» فيصيبها وهي ترضع: إن 
ذلك اللي له وللزوج قبله؛ أن الماء يغير اللي ويكون فيه الغذاع. واحتج 
بهذا الحديث: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة». 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجل» فاللبن 
منه بعد الفصال وقبله. ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني» فاللبن منهما 
جميعًا أبدَاء حتى يتبين انقطاعه من الأول. 


60 أخرجه: أحمد (5/ لاهة) من طريق حماد بن خالد. به. 


+0 لتاب النقاع هك" 
وقال أبو حنيفة وأصحابه. والشافعى: اللعن من الأول فون هذه المسألة. 
حتى تضعء فيكون من الآخر. وهو قول ابن شهاب. 


وقد مضى القول في لبن الفحلء في باب ابن شهابء. عن عروة» والحمد 
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.)"1 انظر (ص‎ )١( 


ما جاء في توقير الزوج والاعتراف له بالجميل 


]١[‏ مالك؛. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس» 
أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله كَليِ والناس معه. فقام قيامًا طويلا. 
قال: نحوًا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه من 
الركوع, فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو 
دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. 
ثم انصرف وقد تجلت الشمس.ء فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله» لا يَخْسِفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». قالوا: 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ. فقال: 
١إنني‏ رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيت النارء فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: ولِمَ 
يا رسول الله؟ قال: «لكفرهنٌ». قيل: أُيَكْفْرن بالله؟ قال: «ويَكُفرن العشير. 
ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر كله. ثم رأثت متك شكاء 
قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)0.27(") 


,)4017 7/5771 /5( والبخاري (9/ 7/ا”/ /0191), ومسلم‎ .)7598/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )١15977/1١55-1١77 /7”( والنسائى‎ ».)١١89 /17١ 7” /١( وأبو داود‎ 
.)717/5( انظر بقية شرحه في (501/7).» وفي‎ )( 


دوه إقسمرالسادس : النقاع 


وأما قوله في الحديث: قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «لكفرهن». 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «ويكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان». فهكذا رواه 
يحيى بن يحيى: قال: «ويكفرن العشير» بالواو. قالوا: وقد تابعه بعض من 
يعد عليه ذلك أيضًا غلطًا كما عَدَّ على يحيى» والمحفوظ فيه عن مالك» من 
رواية ابن القاسم. وابن وهبء والقعنبي. وعامة رواة «الموطأ». قال: «يكفرن 
العشير» بغير واو» وهو الصحيح في المعنى» وأما رواية يحيىء فالوجه فيهاء 
والله أعلم» أن يكون السائل لما قال: أيكفرن بالله؟ لم يجبه على هذا جوابًا 
مكشوفا؛ لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله» كما أن من الرجال 
من يكفر بالله» فلم يحتج إلى ذلك؛ لأن المقصود في الحديث إلى غير ذلك. 
كأنه قال: وإن كان من النساء من يكفرن بالله» فإنهن كلهن في الغالب من 
أمرهن يكفرن الإحسان, ألا ترى إلى قوله يَكَِةِ للنساء المؤمنات: «تصدقن» 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار). 


قرأت على خلف بن القاسم. أن الحسين بن جعفر الزيات حدثهم 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيد المقبري. 
عن أبي هريرة» أن النبي كَكِةِ انصرف من صلاة الصبحء فأتى النساء في 
المسجد» فوفف عليهن. فقال: ديأ معشر النساءع. تصدفن»ء فما واس من 
أهل النار يوم القيامة. فتقربين إلى الله بما استطعتن). وكان فى النساء امرأة 


تاك العشرة وعسرءاطل, اهلا 


قال: «أما ما ذكرت من نقصان دينكن, فالحيضة التي تصيبكن» تمكث 
إحداكن ما شاء الله أن تمكث, لا تصلي ولا تصوم. فذلك نقصان دينكن. 
وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن» فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل)0'. 
وأما قوله: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان». فالعشير في هذا الموضع 
عند أهل العلم: الزوج. والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة 
الزوج» ثم عطف على ذلك كفرهن بالإحسان جملة في الزوج وغيره» وقال 
أهل اللغة: العشير: المخالط» من المعاشرة والمخالطة. ومنه قول الله عز 
5 ج سر نسح 2 س4 ج صدد و 
وجل : © لِينْس الموك ليلس العشير #"''. 
قال الشاعر: 
ان 5 6 م ماه ث ]اس م 5 ف 
وتلك التي لم يشكها في خليقةٍ عشيرٌ وهل يشكو الكريم عشير 
وقال آخر: 
2 ان 5 0 مو 6س لاه 7 07 
سَلا هل قلاني من عشير صَحبته وهل ذم رَحلي في الرفاقٍ دخيل 
حدثني سعيد بن نصر قراءة عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال* 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا منصورء قال: حدثنا ذَرْ الهمُداني» عن وائل بن مهانة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله عَكلِ: عدر عا فعقي التسينا دراو 
من حَلِيكن» فإنكنّ من أكثر أهل النار»» فقامت امرأة ليست من عِليّة النساء 
فقالت: لِمّ يا رسول الله؟ فقال: «لأنكن تَكئِرن اللعن» وتكفرن العشير». ثم 


010( أخرجه: أحمد (؟/ /ا7)ى ومسلم 05005 من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 
وأخرجه: الترمذي (0/ )١571١7/١١‏ عن أبى هريرة ذ. 


(؟) الحج (1). 


؟نوب7د فس السادس : النقاع 


قال عبد الله بن مسعود: ما وجد من ناقص العقل والدين أغلب للرجال 
ذوي الرأي على أمورهم من النساءء قال: فقيل: يا أبا عبد الرحمنء فما 
نقصان عقلها ودينها؟ فقال: أمّا نقصان عقلها فجعل الله شهادة امرأتين 
كشهادة رجلء» وأما نقصان دينها فإنها تمكث كذا وكذا يومًا للا تصلى لله 
فيه 00 

قال أبو عمر: رواه شعبة» عن الحكمء عن ذرُء عن وائل بن مهانة» عن 
عبد الله» عن النبى َيِدّ نحوه. قال: وقال عبد اللّه: وما رأيت من ناقصات 
الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر منهن. ثم ذكره إلى آخره''". 


ورواه المسعودي,. عن الحكمء عن ذرٌَّء عن وائل بن مّهانة» عن عبد الله 
و1 والصواب فيه رواية النضيو و عر در والله أعلم. 


وقد روي كلام ابن مسعود هذا مرفوعاء وقد ذكرناه من حديث المقبري 


عن أبي هريرة» عن النبي كو *'. 


.)7177/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )47 /57 5١ /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )١140 والنسائي في الكبرى (7948/60/ /47601).: والحاكم (؟/‎ 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(0) أخرجه: الطيالسي /80”/١(‏ 2)585 وأحمد .)5"57/1١(‏ والدارمي ,)771//١(‏ 
والحارث بن 7 اشافة (بغية» رقم 7595)) والنسائي في الكبرى (6/ 799/8 47557), 
وابن حبان (8/ )377727/1١١5 0-1١١6‏ من طريق شعبة؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد )577/١(‏ من طريق المسعوديء به مرفوعا. وأما الموقوف فأخرجه: 
النسائي في الكبرى (60/ 7948/ 9758) من طريق الأعمشء عن ذر» عن حسان» عن 
واكل بن مهانة» به. 

050( تقدم تخريجه قريبًا. 


كنا العشيرة وعسّ امل ىن 


ورواه الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكل خطب فوعظ ثم قال: «يا معشر النساءء تصدَّقنَ فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار». فقالت له امرأة: ولم ذللكنا وسول الله؟ قال لركترة لحك 
وكفركن العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي 
فنك ام فقالت امرأة: يا رسول الله» وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: «شهادة 
امرأتين منكن شهادة رجل» ونقصان دينكن الحيضة» تمكث إحداكن الثلاث 
والأربع لا تصلي»"''. 


وروى الليث بن سعد وبَكر بن مُضَرء عن ابن الهاديء عن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل قال: «يا معشر النساءء تصدّقن 
وَأَكْثْر نَ من الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النار». قالت امرأة منهن: وما 
لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». قالت: يا رسول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجلء فهذا من نقصان العقل» وتمكث ليالي ما تصلي» وتفطر في 
رمضان. فهذا نقصان الدين»)7". 

هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع» ألا 
ترى أن الله جبلهنّ على ما يكون نقصًا فيهن. قال الله عز وجل: # أَلرَجَالٌ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ .)551١7/١١‏ وابن خزيمة (؟5/ )٠٠٠١ /٠١١‏ من طريق 
الدراوردي» به. وقال الترمذي: (هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه). 

(؟) أخرجه: مسلم -/857/١(‏ 0794/87 وابن ماجه (175/57- 7/١717‏ 5607) من 
طريق الليث وحده. به. وأخرجه: أبو داود (0/ 04/ 577/9) من طريق بكر بن مضر 
وحده. به. وأخرجه: أحمد (/-67) من طريق ابن الهادي, به. 


ه/ نمسم رالسادس : النقاع 


ومورب عل النساءِ يما فُصّكل الله يِعَصَهُم عل ب عض 21086 . وقد 0 الله 
على بعضء لا يسأل عما يفعل» وهو الحكيم العليم. 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: 
حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا عبد الله بن 
رجاء العْدَاني» قال: أخبرنا عمران القطان» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَللهِ: «لا ينظر الله عز وجل يوم 
القيامة إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عنه)”". 

وكذلك رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
العا ميب ا وا و 


حق زوجها وهي لا تستغني عنه»” ". 


رواه شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا. 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 


أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة. 


.)35( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني )١15185 /758/1١7(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: 
السراج في حديثه (؟/ 57 /١‏ 047) من طريق عبد الله بن رجاءء به. وأخرجه: ابن 
عدي في الكامل (9/ )١577١/89‏ من طريق عمران القطان» به. وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (709/5) وقال: (رواه البزار بإسنادين» والطبراني» وأحد إسنادي 
البزار رجاله رجال الصحيح). 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 7515/ 41125) من طريق سعيدء به. 


كنا العثرة رعش اطلى, نانفا 


عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمروء قال: «لا ينظر الله إلى امرأة 
لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه)""'. 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء ببيث 
المقدسء. قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن الفرجء قال: حدثنا علي بن 
المديني» قال: حدثنا هشام بن يوسف. قال: حدثنا القاسم بن فياض» عن 
لاد بن عبد الرحمن بن جُنْدَ عن سعيد بن المسيبء أنه سمع ابن عباس 
يقول: إن امرأة قالت: يا رسول الله» ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: «الطاعة 


للزوج. والاعتراف بي 1 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 755/ 93777)., والحاكم (5/ )١74‏ من طريق شعبة 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (1/ /١77‏ 775), والطبراني )٠١ 7١7/5917 /1١١(‏ 
من طريق علي بن المديني» به. 


باب كرم المؤمن تقواه 


[؟] وذكر مالك في هذا الباب» عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
قال: كرم المؤمن تقواه. ودينه حسبه. ومروءته خلقه. والجرأة والجبن غرائز 
يضعها الله حيث شاء؛ فالحبان يفر عن أبيه وأمه. والحرىء يقاتل عما له 
يؤوب به إلى رحله. والقتل حَنْفٌ من الحتوفء والشهيد من احتسب نفسه 
على الله”'"'. 

قال أبو عمر: أما قوله: كرم المؤمن تقواه. فمن قول الله تعالى: 6 إِنَّ 
أحكر به عند أله نكم 0 

وأما قوله: ودينه حسبه. فإنه أراد أن الحسب الرفيع حقيقة الدينُ» فمن 
النسية إلى أنه ةذى تذين :فهو السب هذا أولى نه على من التمسية إلن 
أب كافر يفخر به» كما جاء في الحديث المرفوع على ذكر العيب: «ينتسبون 

7 1 و و (9) كل.ء. 5 5 62 ١‏ أا4 
إلى حِمّم من حمم جهنمء لما يدهده الجعل ' بأنفه خير منهم» '. وكذلك 
قوله ككللِ: «ثلاث لا تزال في أمتي: النياحة على الموتى» والاستمطار 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١115 /١١(‏ عن عمر مختصرّاء ولم يذكر فيه موضع الشاهد. وقال: 
الإسناده صحيح). 

(؟) الحجرات .)١7(‏ 

(*) يَدَهَدِه: هو الذي يَدَحْرجه من الشسّرجين. النهاية في غريب الحديث (5/ .)١51‏ 
والجِعل: حيوان معروف كالخنفساء. النهاية في غريب الحديث .)717///١(‏ 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (7/ »)0751١‏ وأبو داود (0/ 774 ,.)011١77/75٠‏ 
والترمذي (5/ /69٠‏ 3596005) بنحوه. وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب»). 


كناك العشرة وهس اطلى, لاه /ا 


بالآنواء. والتفاخر بالأحساب)07, حرج أيضًا على حساب الذم. ومثله ما 
روي عنه كَل أنه قال: «إن أحساب أمتي التي ينتمون إليها المال)"'". هذا 
أيضًا على وجه الذم؛ لأنه قال يلل «لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال»7". 
ومن هذا قوله: اتنكح المواة على نسيها: وعلى مالهاء وعلى جمالها وعلى 
دينها فعليك بذات الدين)7؟). 

وأما قوله: ومروءته خلقه. فمن قول رسول اللّه د «(إئما بعثت لأتمم 
محاسن الأخلاق». أو قال: «حسن الأخلاق)”*. فلا تكاد تجد حسن الخلق 
إلا د مروءة وصبر. ومثله قوله. وقل ذكرت المروءة عند فقال: «مروءتنا 
أن تمنراضين لضا وتُعطيّ من حرمناء ونصل من قطعنا». وهذا كله لا يتم 
إلا بحسن الخلق. وقد روي أن في حكمة داود: المروءة: الصلاح في الدين. 
وإصلاح المعيشة. وسخاء التفتنء وصلة الرحم. 


وأما قوله: والجرأة والجبن غرائز. فلا تحتاج إلى تفسير ولا شرح. 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد 


.)59387/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث بريدة ذَإنه: أحمد (5/ 707): والنسائي (5/ 7/ا"/ 2073770 وابن 
حبان (؟/ 51/5/ .)017٠١‏ والحاكم (5/ )١77‏ بلفظ: «إن أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبون إليه المال». قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه من حديث كعب بن عياض ذبه: أحمد (5/ .)١٠١‏ والترمذي (5/ 45947/ 
2335,» وابن حبان (7777/11/8). والحاكم .)7١48/5(‏ قال الترمذي: (احديث 
صحيح غريب)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 0707). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 769). 


6 بقسمرالسادس : النقاع 


للقوم: ما ترون الشهداء؟ فقال القوم: يا أمير المؤمنين! هم من يقتل في 
هذه المغازيء» فقال: إن شهداءكم إِذَا لكثير» إني أخبركم عن ذلكء إن 
الشجاعة والجبن غرائز في الناس» فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالي أن 
لا يؤوب به إلى أهله» والجبان فار عن خليلته» ولكن الشهيد من احتسب 
نفسهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمسلم من سلم المسلمون من 


لسانه 1 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حسان بن 
فاتد العبسي قال: قال عمر: الشجاعة والجبن غرائز في الرجال فيقاتل 
الشجاع عن من يعرف وعن من لا يعرفء. ويفر الجبان عن أبيه واو 

قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن 
قبيصة بن جابر» قال: قال عمر: الشجاعة والجبن شيمة وخلق في الرجال» 
فيقاتل الشجاع عن من لا يبالي أن لا يؤوب به إلى أهله» ويفر الجبان عن 


أبيه افو 


قال: وحدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قالت 
عافكةة هر تكن قن تفننة ع وه 1 
رسول الله َكللِ: «للجبان أجران)'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أب شيبة )5١ 717/1١١7 /11١(‏ بهذا الإسناد. 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة )35/8٠٠١ /778 /١14(‏ بهذا الإسناد. 
(') أخرجه: ابن أبي شيبة )"58٠01١ 7/7578 /١14(‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١771/17*8 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )3"58٠١١ /71١ /١/(‏ بهذا الإسناد. 


كتا ّالعشرة وس اطلى, 64م 


وأما قوله: الشهيد من احتسب نفسه على الله. فقد جاء عنه ما يفسر 
قوله هذا. 

روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال: أصيبت 
سرية على عهد عمر بن الخطاب. فتكلم الناس فيهاء فقام عمر على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل رياء» ويقاتل 
شجاعة. والله تعالى أعلم بنياتهم وما قتلوا عليه» وما أحد هو أعلم بما يفعل 
010 


به إلا هذا رسول الله كَل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


قال أبو عمر: هذا أيضًا يدل على ما تقدم بأن لا يقطع بفضل فاضل على 
مثله فى ظاهر أمره. وأ بسكت فى مثل هذا. 


60 أخرجه: عبد الرزاق (0/ 0-555 /551/ 94057) من طريق الزهري» به. 


باب منه 


["] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن أنس بن مالك؛ 
قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطًا فسمعته 
وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين! بخ بخ: والله لتتقين الله أو ليعذبنك'''. 


آذه 
9 


قال أبو عمر: قال الله تعالى: '#حَيْرَ أَلزَّادٍ لتم 274 يريد زاد الآخرة. 
والتقوى اسم جامع لطاعة الله» والعمل بها في ما أمر به» ونهي عنه؛ فإذا 
انتهى المؤمن عما نهاه الله وعمل بما أمره الله» فقد أطاع الله واتقاه؛ ومن 


أله يجمل لد رحا (5) وبين ثلا يتيب 04" و ط جحل لمن أرو. 
شرا 474. والتقى اسم أيضًا لخشية الله و: 8إِنَمَا يحْنَى أَلّهَ من عِبَادِهِ 
مود وه 


العلمؤأ #”*' فمن خشي الله واتقاه» وانتهى عما عنه نهاه» وقام بما افترض 
عليه فهو العالم بشهادة الله له بذلك» وحسبك. 


وأما قوله: بخ بخ أمير المؤمنين. فهو توبيخ منه لنفسه» وتوبيخ النفس 
وتقريعها عبادة كما أن الرضى عنها هلكة. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ 5947)» وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 
65» وأبو داود في الزهد (220» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (رقم "07. وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة )١97 7/60٠ /١(‏ من طريق مالكء. به. 

() البقرة .)١91/(‏ (9) الطلاق (5). 

(:) الطلاق (5). (0) فاطر (58). 


كنا الشرة وهس اطلى, اكلا 


وقوله: لتتقين الله» أو ليعذبنك الله. يعني إن شاءء وهو مقيد بقول الله 
تعالى: 8# يعفر لِمن ينَاءُ وَيِعَرّبُ من ]4 2174. 


.)١5( والمائدة (18)» والفتح‎ »)١١59( آل عمران‎ )١( 


باب منه 


وما يعجبون بالقول'''. 
قال ماقاك: يريد بذاك العمل» إثنا بتظن إلى :عمله .ولا بنظر إلى اقولة. 


قال أبو عمر: روينا عن الحسن, أنه قال: إذا سمعت من الرجل كلام 
حسئاء فرويدًا به» فإن وافق قوله فعله» فذلكء» وإلا فإنما يزري على نفسه. 

وقال المأمون: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ 
بالأقوال. 

قال أبو عمر: يكفي من هذا كله قول الله تعالى: 9 بايا ألدِنَ اموأ 
لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ (()! كير مقمًا عند الله أن تفوا عا د سحلوررتك 


© ان 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه (2)5077/5117//7» وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 
© والبيهقى فى الشعب )2١0577/558/5(‏ من طريق مالك», به. 
(0) الصف (37- 3). 


فضيلة الخلق الحسن 


زه] مالك. عن يحيى بن سعيد. أنه قال:* بلغنى أن المرء يدرك بحسن 
خُلّقه درجة القائم بالليل» الظامئ بالهواجر”(". 

وهذا لا يجوز أن يكون رأيّاء ولا يكون مثله إلا توقيفاء وقد روي مرفوعًا 
إلى النبي كك مسندًا من وجوه حسانء من حديث يحبى بن سعيد هذا وغيره. 

حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق». قال: حدثنا 
حدثنا التغان بن عد .فق زهير» فن بحن نب سعيده عن القاسي» عن 
عائشة» عن النبى عي قال: «إن الرجل لوك يحتة الخلق درجة الساهر 
بالليل» الظامئ بالهواجر»”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا سهل بن إبراهيم بن 
سهلء قال: حدثنا محمد بن فطيّسء قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الجزري 
البَلّدِ الزهري أبو إسحاق,. قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا عفيّر بن 
معدان الحِمْصِيٌ» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَلل: 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (71//5- 7178/ )66٠١‏ من طريق مالك,. به. 

(1) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 557 - 5577/ 235857)» وابن حبان في المجروحين 
»)١54 /(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (”7)» وابن عدي في الكامل (0/ /١51١‏ 
0257 من طريق عمرو بن عثمان,» به. 


ىآ يسم رالسادس : النقاع 


(إن الرجل ليَدّرك بحسن خلقه أجر الساهر بالليل» الظامئ بالهواجر)7'. 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمد» قال: 
حدوتنا أحمة بن اى سليهان» كال 8 عددثنا لتر كاوه ينعيده "قال حدقا 


و 00 


حجيرهة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عَكئِةّ يقول: 
الإن المسلم المسَدَّد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم 


000070 


أخبرنا | تحويك بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبى شبيب» عن أبى ذرء قال: قال 
لي رسول الله يك «اتق الله حيث كنتء وأتبع السيئة الحسنة تَمْحَهاء وخالق 


ش 5 0 
الناس بخلق حسنٍ) ". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )7/1١94/١79/8(‏ من طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: البغوي 
في شرح السنة (*11/ )"4994/8٠‏ من طريق عَمَيّر بن معدانء به. وذكره الهيشمي في 
المجمع (8/ )١5‏ وقال: (رواه الطبراني» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف»). 

0( ضَرِيبته: طبيعته وسَجِيّته. النهاية في غريب الحديث (5/ .)6١‏ 

() أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 087 087/ 187) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(/03077). والخرائطي في مكارم الأخلاق .»2)0١(‏ والطبراني )١517757/١١8/١5(‏ 
من طريق ابن لهيعة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (8/ ؟١١)‏ وقال: (رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح) . 

(5) أخرجه: الترمذي (5/ )١19817//837 37١7‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: 
أحمد )١908/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. وأخرجه: الحاكم )05/١(‏ 


كنات العشيرة وعسّ الى ”7 


حدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ» قال: 
حدثنا محمد بن محمود. قال: حدثنا جعفر بن هشام, قال: حدثنا العباس بن 
بكار قال: حدثنا يحيى بن سعيد التميمي» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله» أن رسول الله يكم قال: «إن الله عر وجل ليدخل العبد المسلم بطلاقة 
وجهه. وحسن بشره» وحسن خلقه الجنة» حتى ينال الدرجات العلا مع 
الصائم القائم المُحَبتِ)7". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: أخبرنا يوسف بن أحمد. 
قال: حدثنا محمد بن عمرو العقيلي» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني» قال: عدن ين 
سليمان التْمَيْرِيّ عن صالح بن تحوّات بن صالح بن حَموّات بن جبير: 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي صالح. عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله يَلِْةِ: «إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجات القائم بالليل» الظامئ 
مزاخ 0). 

حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سُحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
عمرو مولى المطلب. عن المطلب» عن عائشة زوج النبي يَكِِيِه أن رسول الله 


- من طريق سفيان الثوريء به. قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح). وقال الحاكم: 
احديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

)١١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل /0١١/١١(‏ 1/50/ا١)‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 
وقال: (يحيى بن سعيد ليس من المعروفين»). 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 585) بهذا الإسناد. وأخرجه: الخرائطي 
في مكارم الأخلاق (57) من طريق علي بن عبد الله به. 


3" إقسسرالسادس :النقاع 
كه قال: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)"''. 

وجذننا خلؤة ون شعيو يق قلمة» فال حدثني علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الحافظ البغدادي بمصرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين» 
قال: حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله» قال: حدثنا أبو عاصمء عن أبي 
العطوف» عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: 
سمعت كعب الأحبار يقول: إن في كتاب الله المنزل: إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا 


و ول 


ا وخلقه. 


/7( أخرجه: ابن وهب في جامعه (15/ 2077/7067) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يعقوب بن عبد الرحمن,» به. وأخرجه:‎ )47/48/١54 /5( وأبو داود‎ .)٠* 
من طريق عمروء به. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين‎ )1١ /١( الحاكم‎ 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى.‎ 


الوصية بحسن الخلق 


["] مالك. أنه بلغه أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله 
محرا ٠‏ 1 0 مه َه 0 و 
يك حين وضعت رجلى في العَرّرْ: أن قال: «أَحْسِنْ خُلقَك للناس يا معاذ بن 
جبل»). 

هكذا روى يحيى هذا الحديث» وتابعه ابن القاسمء والقعنبى. 

ورواه ابن بكير» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبل. وهو 
مع هذا منقطع جدَّاء ولا يوجد مسندًا عن النبي يكل من حديث معاذ ولا غيره 
بهذا اللفظ. والله أعلم. 

قال البزار: لا أحفظ فى هذا مسندًا عن النبى عَلَِهِ. 

قال أبو عمر: يريد بهذا اللفظ؛ لأنه قد ثبت عنه كَلِلهّ من حديث 
أنس» قال: بعث النبى يَكَِةِ معاذ بن جبل إلى اليمن» فقال: «يا معاذ اتق 
قلت: يا رسول الله (لا إله إلا الله) من الحسنات هى؟ قال: «هى من أكبر 
الحسنات)». روآأه حماد بن سلمة. عن ثابت» و 0 وقل ذكرناه بإسناده 
فى ياك ا زياقبين اف رياو 

وقد حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن الحسين الأجري» 


)١(‏ أخرجه: ابن الأبار في معجم أصحاب الصدفى (ص 6١‏ 065) من طريق حماد. به. 
(؟) انظر (9/ 09."). 


3 إقسالسادس : النقاع 


قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريَابي» قال: حدثنا سعيد بن حفص خال 
التزلىقالة أخبرقاموسى بن أغيو» عن الأعمش«عو يب بن أبن ثابت: 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» قال: قلت: يا رسول الله علمني 
ما ينفعني. قال: «اتق الله حيث كنتء وأتبع السيئة الحسنة تَمْحَهاء وخالق 
الذايو يشا م 


قوله يَكِنْدِ: «خالق الناس بخلق حسن». أو: «حسن خلقك للناس». معنى 
واحد لا يختلف». والحمد للّه» وقد روى من وجوه.؛ عن معاذ بن جبل» أنه 
قال: آخر ما أوصاني به رسول الله كل أن قال: «لا يزال لسانك رطبًا من 

ذكر اللّه). 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا الوليد بن 

مسلمء قال: حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن جبير بن ثُفَيْره عن 
مالك بن يَحَامِرء قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إن آخر كلمة فارقت 
عليها رسول الله 2 قلت: يا رسول اللّه» أي العمل أفضل ؟ قال: رلا يزال 

لسانك رطبًا من ذكر الله)”". 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )323741١/517/5(‏ من طريق الأعودء به. وأخرجه: 
أحمد (75787/5)., والترمذي »)7١/54(‏ عقب حديث )١19417(‏ من طريق حبيب بن 
أبى ثابت» به. وقال المناوي فى الفيض :)١5١7/١(‏ (قال الذهبى في المهذب: إسناده 
حسن) . 

(0) أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد )5١(‏ من طريق علي بن المديني» به. 
وأخرجه: ابن حبان (/ 49 818/1٠١١‏ )» وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟)) 
والطبرانى فى مسئد الشاميين (51/5"/ .)3074١‏ والبيهقى فى الشعب /١(‏ 897/ 
5 ) من طريق الوليد بن مسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١١(‏ 725) وقال: 


كنات العشرة وهس ءاطلى, 8ك 


وحدثنا سلمة بن سعيدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
عيسى بن السَّكيّنِ البلدي» قال: حدثنا أبو عمرو الزبير بن محمدبن الزبير 
الرّمَاويٌ قال: حدثنا قتادة بن الفضيل الحرّشيء. عن ثور بن يزيد» عن 
خالد بن مَعْدَانَء عن معاذ بن جبل» قال: إن آخر شيء فارقت عليه رسول الله 
يلك قلت: يا رسول الله أي شيء أَنْجَى لابن آدم من عذاب الله؟ قال: «أن 
يموت ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل). 

وفيى حسن الخلق أحاديث عن النبي وَلِْةٌ كثيرة» وقد مضى منها في باب 
القائم بالليل» الظامئ بالهواجر»"''. وسيأتي قوله عليه السلام: «إنما بعثت 
لآأتمم محاسن الأخلاق». في موضعه من بلاغات مالك في هذا الكتاب 
إن شاء الله”'". ومنها قوله عليه السلام: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
7 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا عتيق بن يعقوب 
الزبيري» قال: حدثنا عقبة بن علي مولى آل الزبير» عن عبد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كَلِةِ قال: «أنا زعيم ببيتِ في رَبَضٍ الجنة. 


- (رواه الطبراني بأسانيد» وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. 
وضعفه جماعة.» ووثقه أبو زرعة الدمشقي وغيرهء وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار من 
غير طريقه إلا أنه قال: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربه إلى الله. وإسناده حسن)» . 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

0 انظر الباب الذي يليه. 

() تقدم تخريجه في .)15١ -1١49/5(‏ 


غ842 إقسرالسادس : النقاع 


وفك ان :زعي الجن :رييتك في أعاى الجنة لمن ترك الجراء :وإن كان تبجنا 
ولمن ترك الكذب وإن كان لاعبّاء ولمن حَسّنَتٌ مخالطته للناس)7". 
قال أبو عمر: العَرْرٌ: موضع الرّكاب من رخل البعير كركاب السَرْج. 
وفي أمر رسول الله يك معاذًا بتحسين خلقه إذ بعثه إلى اليمن» أمر 
بالرفق بالناس» وكذلك يلزم الخليفة إذا بعث عاملاء أن يوصيه بذلك وبمثله 
تأَسّيًا برسول الله َللِةِ. 


)١(‏ أخرجه: أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام )١57/57 - 5١/7(‏ من طريق علي بن 
عبد العزيزء به. وأخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 7/9517 457)) 
والطبراني في الأوسط /١(‏ 887/585) من طريق عتيق بن يعقوب الزربيري» به. وذكره 
الهيثمي في المجمع )١01//١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عقبة بن علي 


وهو ضعيف). 


بعث النبى كَللِةِ ليتمم محاسن الأخلاق 


[/ا] مالكء أنه بلغه أن رسول اللّه د قال: (ابعثت لأتمم 4 حسر الأخلاق). 


وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح. عن أبي هريرة وغيره» عن 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن إسحاق بن حبابة البزاز ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» عن ابن عَجلانء عن القعقاع بن حكيم. 
عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي هريرة» أن رسول الله َك قال: «إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق)"''. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات »)١947/١(‏ وأحمد (؟5/ 42581١‏ والبخاري فى الأدب 
المفرد (777). والبزار /١5(‏ 5"575/ 89459)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(رقم :)١7‏ والطحاوي في شرح المشكل .)5177/5517/١١(‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (رقم »)١‏ وتمام في فوائده 1١17١ /١(‏ 2»)777/177 والقضاعي في مسند 
الشهاب (5/ .)١١10 /١97 1١97‏ والحاكم (5/ .)26١7‏ والبيهقي 1١91١ /٠١١(‏ 
5) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء به. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع 
(188/6) وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 


اا فس السادس : النقاع 


ابن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزْبَيْريء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن ابن عَجُلانء عن القَعْمَاعَ بن حكيم» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكهِ قال: «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق)7'. 

وهذا حديث مدني صحيح. ويدخل في هذا المعنى الصلاح.» والخير 
كله والدين؛ والفضلء والمروءة» والإحسان. والعدل؛ فبذلك بعث ليْتمُمّه 


وقد قالت العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله 
عز وجل: © إن الله يَأَمرَ لي ديدي ذى العريك ويتّى عن 
ررح سا سر سم رصخ فر رصءرم © ر ير سرج سدا بره عدم 
الْفَحْسَّكِ والسحكر والبتي يعِظلكم لمَلَحكمّ كرست ا( 2204 . 

وروينا عن عائشة ‏ دذكره ابن وهب وغيره - أنها فالبق: مكارم الأخلاق؛ 
صدق الحديث» وصدق الناسء وإعطاء السائلء والمكافأة» وحفظ الأآمانة 
وصلة الرحمء والتذمّم”" للصاحبء وقِرى الضيفء والحياء رأسها. قالت: 
وقد تكون مكارم الأخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه» وتكون في ابنه 
ولا تكون فيه» وقد تكون فى العبد ولا تكون فى سيده؛ يقسمها الله لمن 


أ )0( 
حره . 


وقد أحسن أبو العتاهية فى قوله: 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(0) النحل (40). 

() التَدَمّم: أن يحفظ ذؤمامه. أي: عهده وحرمته وحقه. اللسان (ذ م م). 
(:) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 545/0904). 


كناب العشرة وعسّر الى 0 


ليس دنيا إلا بدينٍ وليه سس الدين إلا مكارمٌ الأخلاق 
إنما المكرٌ والخديعة في النا رهما من فروع أهل النفاقٍ 

حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزازء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي حسين» عن مكحولء عن شهر بن حَوْشّبء عن معاذ بن جبل» أن 
رسول الله كله قال: «إنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق» 7''. 


قال يزيد بن هارون: لا أعلمه إلا قال: عن شهر بن حوشب» عن 


(١ : 1‏ 
عبد الرحمن بن عَنْم؛ عن معاذ بن جبل''". 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم 86917) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق »)١5(‏ والبزار (1/ 2555/7/97 والطبراني 
.)03١١ /55 -56 /٠٠(‏ والبيهقى فى الشعب )198٠ /77١/5(‏ من طريق يزيد بن 


المصد والتؤدة وحسن السمت 


[8] مالك. أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة 
وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة. 

قال أبو عمر: القصد هاهنا الاقتصاد في النفقة» وفي معناه جاء الحديث: 
«ما عال من اقتصد)"". وأما التؤدة فالتأنى والاستثبات فى الأمر. وأما حسن 
الضف فالوقار والحياء. وسلوك طريقة الفضلاء. 

وفد روي حديث اين عباس هذا فنيكد! مرفوعا إلى النبى علد 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثني مضر بن محمدء قال: حدثني أض حلمة مصعب بن سعيد وسعيد بن 
جعفر الثقفيء قالا: حدثني زهير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
اتن عباس 2 قال: قال رسول الله د السيونةة الصالح. والهدي الصالح. 


والاقتصاد» جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة»7'". 


/١( وأحمد‎ .)7187“05 /601//١5( أخرجه من حديث ابن مسعود ذَه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والقضاعي (؟/‎ »2230١118/1717/1١( والطبراني‎ ,)71١5/١77 /7( والشاشي‎ ».)5 4 
/٠١( ه/ )2 والبيهقي في الشعب (0/ 1659/5060). وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفي أسانيدهم إبراهيم بن‎ 5 
مسلم الهجري» وهو ضعيف»).‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ».)75957/١(‏ وأبو داود (65/ )51/1/77/1١7/ - ١5‏ من طريق زهيره به. 
وقال الحافظ في الفتح :)575/١١(‏ (سنده حسن»). 


كناك العشرة وعسّرءاطلى, 4 


قال أبو عمر: رواه عبد الملك بن حسين النخعي؛ عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباسء عن النبي كك فقال فيه: (جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة». والصواب فيه ما قاله زهير بن معاوية. والله أعلم. 
ركان وم عالقا وكاوساقطاء ومن عبد النلات ون سين ومشهود يديل 
العلم. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثني محمد بن بكر بن 
انطع قال جتان أل ذاوزهوقان على الدة قالا حدق زشيره قال: 
حدثني قابوس بن أبي ظبيان» أن أباه حدثه» قال: حدثنا عبد الله بن عباس» 
أن نبي الله عَكَئِل قال: إن الهدي الصالح. والسمت الصالح. والاقتصاد. جزء 
من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة»"'". 

وروى عبد الجبار بن سعيد المُسَاحِقِيء قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: قال ابن عباس: حسن السمتء والتؤدة» ونقاء الثوب» وإظهار 
المروءة» وحسن الهيئة» جزء من بضعة وأربعين جزءًا من النبوة. 


قال أبو عمر: والصواب فى هذا عن مالك ما فى «الموطأ). 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ 1١5‏ - /1١/5/ا/57)‏ بهذا الإسناد. 


أيسر الأمور أفضلها ما لم يكن إثمَا 


[4] مالك؛. عن ابن شهاب». عن عروة بن الزبير» عن عائشة. أنها قالت: 
ما خُيرَ رسول الله يله في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إِثْمّاء فإن 
كان إِثْمًا كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله وَكِةِ لنفسه. إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله بها”''. 

في هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عسّر عليه من أمور 
الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه» والميل إلى اليسر أبذًاء 
فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسولهء قال تعالى: # يريد 
أله ب سك ل ل ! م اعت 044" , 


وفي معنى هذا الحديث: الأخذ برخص الله تعالى» ورخص رسوله كلق 
والأخذ برخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينّاه وقد تقدم من القول في 
هذا المعنى في باب الفطر في السفر في حديث ميد الطويل”''» وفي باب 
القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم”؟» من كتابنا هذا ما فيه كفاية. 


/١81/4( ومسلم‎ 20707٠0 //١7؟/5( والبخاري‎ .)١١5 -1١١6 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )47/86 /١57 /5( وأبو داود‎ .)3 1 

.)١865( البقرة‎ )( 

(9) انظر (/ا/ .)7/8٠١‏ 

(:) انظر (/ا/ 769). 


كنات العشرة وهس اطل, 1١‏ 


يحمل الناس على الرخصة والسَّعَة ما لم يخف المأثم. 
وأحمد عن مط في 'قالا: بحذقنا سعين برذ عنمان »قال دنا يونس ند 
عبد الأعلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن معمرء قال: إنما العلم أن 
تسمع بالرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحدٍ. 

وفي هذا الحديث دليل على أن على العالم أن يتجافى عن الانتقام 
لنفسه ويعفو ويأخذ بالفضلء إن أحب أن يتأسى بنبيه كَل وإن لم يطق 
كُلا فبعضًاء وكذلك السلطانء قال الله عز وجل لنبيه َكِ: « وَإِنّكَ لحل حَلقٍ 
عَظِيوٍ 80 274. قال التقسرزوق كات جلها قال الله مالكلل عن لتر وحم 
بأَلْرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنٍ هيت 5 4”". وعلى العالم أن يغضب عند المنكر 
ويغيره» إذا لم يكن لنفسه. 
لمن فى ولايته. وهذا ما لا خلاف فيه والله أعلم. 

وهذا الحديث مما رواه منصور بن المعتمر» عن ابن شهاب: 

أخبرنى عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
الوليد» قال: حدثنا فضيل بن عياض» عن منصور» عن محمد بن شهاب 
الزهري» عن عروة. عن عائشة. قالت: ما وراص رسول الله َيِل منتصرًا 


(1) القلم (5). 


.)١199( الأعراف‎ )0( 


8# قسمرالسادس : النقاع 


من ظْلَامَةٍ ظُّلِمها قطّء إلا أن يُنتَهّك شيء من محارم الله» فإذا انتّهك من 
محارم الله شيء؛ كان أشدهم في ذلكء وما خّرَ بين أمرين قط إلا اختار 


ع 


الندرهيا” 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا الفضيل بن 
عياض» عن منصور بن المعتمر. عن ابن شهاب» عن عروة. عن عائشة. 
قالت: ما رأيت رسول الله يل منتصرًا لنفسه من مَظْلّمَة قطء ما لم ينتهك 
من محارم الله شيءء فإذا انتهك من محارم الله شيء» كان أشدهم في ذلك 
غضبًاء وما خيّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمّا"". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن الهيثم. فال ل نكا دحيم الدمشقى. قال: حدثنا مَوّمّل) 
عن سفيان الثوري» عن منصورء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
ما رأيت رسول الله يله يتتصر لنفسه من مظلمة ظلِمهاء إلا أن تنتهك محارم 
الله فيكون لله ينتصرء وما خيّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
20 


وأما رواية ابن إسحاق, فحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (1/ 571١‏ 577/ 5557) من طريق العباس بن الوليد» به. وأخرجه: 
مسلم (7717/181/5) من طريق فضيل بن عياض» به. 

(6) أخرجه: الحميدي )508/١715/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في 
الحلية .)١77-1١75/4(‏ 

(') أخرجه: أبو عوانة »)2٠١ 7175 /5١5 7١5 /١4(‏ وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 
١7‏ ) من طريق الثوري»ء به. 


0 كتاث العشرة وهس اطلى, 44 


قال: حدثنا مُضَر بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب». 
قال: حدثنا محمد بن سَلَمَة عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة. 
عن عافشة» فالكهدما حر وسول الله كله مين أمرون قد الااعتان أسرهنا 
ما لم يكن حراماء فإن كان حرامّاء كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله 
يِهٌ لنفسه من شيء يصاب منهء إلا أن تصاب. حرمة الله فينتقم لله بها. 


ما جاء في الاستئذان 


[] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن غير واحد من علمائهم. 
أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب, فاستأذن ثلاناء ثم 
رجعء فأرسل عمر بن الخطاب في أثره» فقال: ما لَك لم تدخل؟ فقال أبو 
موسى: سمعت رسول الله يكل يقول: «الاستكذان ثلاثء فإن أَذِنَ لك فادخلء 
وإلا فارجع». فقال عمر بن الخطاب: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم 
ذلك لأفعلنَ بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسًا في المسجد 
يقال له: مجلس الأنصار. فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت 
رسول الله كه يقول: «الاستئذان ثلاث فإن أَدْنَ لك فادخلء وإلا فارجع». 
فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلنَ بك كذا وكذا. فإن كان سمع ذلك 
أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد 
أصغرهم. فقام معه. فأخبر ذلك عمر بن الخطاب» فقال عمر لأبي موسى: 
أما إني لم أتهمكء ولكني خشيت أن يَتقَوّل الناس على رسول الله و1'". 

قال أبو عمر: رُوي هذا الحديث متصلا مسندًا عن النبي يل من وجوه؛ 
مر تيف ى و 17 حديف اب ين كي اا زجديك أب بيده 
اا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 7/ا”7/ 0185) من طريق مالك» به مختصرًا. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(*) أخرجه: مسلم (7/ 2-1797 .)5١1955/1591‏ وأبو داود (0/ 1/”/ 0181). 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كناك العشرة وهس امل 81م 
وقال بعضهم في هذا الحديث: كلنا سمعه'''. 


وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد. عن أبي موسى"". وإنما هذا 
1 .. ره 5 ره .امه اجسره 5 
على نحو رواية عمّير بن سلمة» عن البهزي» يريد: عن قصة البَهزي. وقد 
أوضحنا هذا المعنى عند ذكر حديث البهزي» في باب حديث يحيى بن 
سعتك ام كتارا بهن" و اليك للك 
ومن أحسن طرق حديث أبى سعيد الخدري فى هذه القصة ما حدثناه 
خدلنا جمد ين أ سليمان» قال: حل ثنا سحنون» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج., أن بسر بن سعيد حدثه. 
ع ع 5 5 1 5 م 41 ع 
1 م ا م اد 
موسى مغضبًا حتى وقف. وقال: انشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله 
578 ا . ع 
كه يقول: «الاستئذان ثلاثء فإن أذن لكء» وإلا فارجع»؟ قال أبى: وما ذاك؟ 
قال: استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات, فلم يُؤْذْنَ لي» فرجعتء ثم جئت 
اليوم» فدخلت عليه» فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلانًا ثم انصرفت. 
قال: اننا ذنكة كنا سوس :رسو لاله 0 فقال: والله لأوجعن ظهرك 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ».)١95717 /"8١/١١(‏ والبيهقي (/ /ا9 - 48)» والبغوي في 
شرح السنة -78٠ /1١1(‏ 73918/5481). 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(9) انظر (8/ 767). 


7 سم رالسادس : النقاع 


وبطنكء أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا. فقال أَبّي: والله لا يقوم معك 
إلا أحدثنا سنا الذي يجيبك» قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمرء فقلت: 
قل معنت :واسيؤول: الله كله يقل :هن 

قال ابن وهب: وقال مالك: الاستتذان ثلاث؛ لا أحب أن يزيد أحد 
عليها إلا من علم أنه لم يسمع» فلا أرى بأسّا أن يزيد إذا استيقن أنه لم 
يسمع. قال: وقال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم: الاستئذان. 

حدثني أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد ببغداد. 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء» قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: 
حدثنا شعبة» عن سعيد الجِرَيْرِيٌ» أنه سمع أبا نضرة يحدثء عن أبي سعيد 
الخدريء قال: جاء أبو موسىء فاستأذن على عمر ثلاثَاء فلم يُؤْدْن له 
فرجعء فقال عمر: لثن لم تأتني ببينة أو لأفعلن بك. فأتى الأنصار فقال: 
ألستم تعلمون أن رسول الله كَدِ قال: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن 
له فليرجع». قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. قال أبو سعيد: فأتيته 
و ل 

قال علي: وأخبرنا شعبة» عن أبي مَسْلَمَة سعيد بن يزيد» سمع أبا نَضرة 
يحدث,. عن أبي سعيد مثل ذلك” ". 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/ )]"5[7157/1١1596 1١7945‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
أحمد (7/ 7) من طريق بسرهء به. 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم )١547‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ("/ 
))"0[57١07” 0606‏ من طريق شعبة» به. 

() أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم )١55/‏ بهذا الإسناد. 


كت العشر وعسّر الى ار 


حَمّدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن جعفرهء قال: حدثنا شعبة» عن أبى مَسْلَمَة» عن أبى نضرة: 
عن أبى سعيد الخدريء قال: إن أبا موسى استأذن على عمر. قال: واحدة. 
ثنتين» ثلاثاء ثم رجع أبو موسىء فقال له عمر: لتأتين على هذا ببينة» أو 
فلن نكي كانه يقر ل أخغله: كال فى الأفاف» قال فانطلق. أبن سوس 
إلى مجلس فيه الأنصار» فذكر ذلك لهمء فقال: ألم تعلموا أن رسول الله 
يه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له. فليرجع)»؟ قالوا: بلى؛ لا 
أعر اسعيلء ا ل . 

قال أبو عمر: رواه معمرهء عن الجِرَيْريٌ بإسناده. فلم يأت بالقصة 
000 ورواه عن أبي نَضرّة أيضًاء؛ داوةيق أن هند» ورواية أبي مَسْلَمَة 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
اصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدلثنا أبو بكر بن ابي شيبة» فال” 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا داود بن أبى هند» عن أبى نضرة» عن أبى 
سعيد» قال: استأذن أبو موسى على عمر ثلانّاء فلم يؤذن له فرجع. فلقيه 
عمرء فقال: ما شأنك رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله يله يقول: «من 


)]”0[7151 /١596 /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )5٠07/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق محمد بن جعفرء به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١11577 /9/81١/١١(‏ وأحمد (5/ 9 3945)» والبيهقي (07/ 
48). والبغوي في شرح السنة (؟١/ )71718/18١ -578٠‏ من طريق معمرء 
به. وأحمد هو الذي لم يأت بالقصة بتمامها. 


5 بقسمرالسا دس : التقع 


استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع». فقال: لتأتين ببينة» أو لأفعلنٌ وأفعلنُ. 


وكا ه200 


وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري» فحدثني 
عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
حفص بن غياثء عن داود» عن أبي تَصْرّة عن أبي سعيد الخدريء عن أبي 
موسىء قال: قال رسول الله كله «المستأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع)”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسدد. قال: حدثنا ابن داود» عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن 
أبي موسىء أنه أتى عمرء فاستأذن ثلاثاء فقال: يستأذن أبو موسىء يستأذن 
الأشعريء يستأذن عبد الله بن قيس. فلم يؤذن له فرجع» فبعث إليه عمرء 
فقال: ما ردّك؟ فقال: قال رسول الله يِه «ليستأذن أحدكم ثلاثاء فإن أذن 
لهء وإلا فليرجع». قال: اثتني ببينة على هذا. فقال: هذا أَبَّي. فانطلقنا إلى 
عمرء فقال: نعم يا عمرء لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله. فقال عمر: 
لا أكون عذابًا على أصحاب رسول الله 1ه1''. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة ١7 /١5(‏ - 7107437/717) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه (7/ .)7707/1١17١‏ وأخرجه: أحمد (7/ )١9‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 558 - 225007/559)» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ 5179/11/57 5) من طريق ابن أبي شيبة» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ ١/ا7/‏ 21/81) من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد (2)5948/5 


كناك العشرة وهس اطلى, // 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي. قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. عن ابن جريج» عن عطاء. 
عن عبيد بن عميرء أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مراتء فلم يؤذن 
له فرجعء فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس آنفًا؟ قالوا: بلى. قال: 
فاطلبوه. قال: فدعي» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: استأذنت ثلاثًا 
فلم يؤذن لي» فرجعتء كما كنا نؤمر بهذا. فقال: لَتَأتِينَّ عليه بالبيّنة أو 
لأفعلن. فأتى مجلس أو مسجد الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. 
فقام أبو سعيدء فشهد له فقال عمر: خفي علَيّ هذا من أمر رسول الله كلق 
ألهاني عنه الصفق'''في الأسواق"''". واللفظ لحديث عبد الله» والمعنى سواء. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان» وهو يخرّح 
في تفسير قول الله عز وجل: # لا تَدَحُلُوا يونا عبر يُوْتِحَكُمْ َو تَسْتَاَنسوأ 
سما عَلكَ أَمْلِهَا4”". والاستئناس في هذا الموضع هو الاستئذانء كذلك 
فال اهل التنسين. وكدلكه فى اقزاةة أبى ابن غنات (تكى نادلو 


- ومسلم )١١55/17917-١595/(‏ من طريق طلحة بن يحيى» به. 

.)278 /7( الصّفق: التبايع. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ )5٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /١7(‏ 57/9947 ”الا) من 
طريق مسدد. به. وأخرجه: مسلم ("/ 15965-- 7157/1595 [7”5]) من طريق 
يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أبو داود (5/ 7/١‏ 7/ا"/ 0187) من طريق ابن 
جريج» به. 

(9) النور (/7517). 
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وتُسلّموا على أهلها). 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصيغء, قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو جعفر الصائغ» قال: حدثنا عفان: قال: حدثني 
ثابت بن يزيدء قال: حدثنا عاصم الأحولء. عن عكرمة» قال: في قراءة 
أبي بن كعب: (حتى تسلّموا وتستأذنوا). قال: وتعلّم منه ابن عباس. 

وفيه أن السّئْة في الاستئذان ثلاث مراتء لا يزاد عليها. ويحتمل أن 
يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن» فمن استأذن أكثر 
من ثلاث مرات لم يَحرّج)ء والله أعلم. 

وقال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول الله 
عز وجل: ا يَتأَيها الي اموأ إمنتتردكم ان ملكت إتنشك وَالدِنَ لد يبلأ 
للم كر كَلَتَ مرت 2374. قال: يريد ثلاث دفعات» فورد القرآن في المماليك, 
والصبيان» وسنة رسول الله يلد في الجميع. 

قال أبو عمر: ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير 
الآية التي نزع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله فيها: *9 ثلث مرّتٍِ *. أي: 


في ثلاثة أوقات» يدل على صحة هذا القول ذكره فيها: 9# من قِلٍ صَلَوةَ الْفجرٍ 


و 


ل 0 > لاعس ص 200 ده 2 . : 
ون تَصَعون بكم من الظهيرة وَمِنْ بَحَدِ صَلَرةَ الِْسَءِ 4”". وللكلام في هذه 
الآية موضع غير هذا. 


.)0( النور‎ )١( 
.)0( النور‎ )5( 


4 كناك العشرة وهس اطلى, امار 


58 1 0 كف 2 : 00) 
يستاذن عبد الله بن قيس» يستادن أبو موسى. ونحو هذا :5 


وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله”". 


ه 29 همه م : 


وو أخكن ديف زوع اف كفة الايد انما لتنا سعله ون لضي 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن 

1 سن ره 

الحسن بن صالح. عن ابيه» عن سَلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء» قال: استأذن عمر على النبي يك فقال: السلام على رسول الله 
السلام عليكمء أيدخل عمر؟”". 

وروى منصورء عن ربعي بن حِرَاشء» عن رجل من بني عامر» أن 
رسول الله كَل قال له: «قل: السلام عليكمء أأدخل؟)”*'. 


وقد ذكر ابن وهبء قال: أخبرني عمر بن الحارث؛ عن أبي الزبير» عن 
ال قفنه أن مغدنه نود عند الله ب ٠‏ نك 1 0 
عمر هو عمر , بن عمر ١‏ 


.)0/7 /١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟7757/5). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة 7/75٠ /١5(‏ 71/09) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
في الأدب المفرد (رقم .)223١85‏ ووقع عند ابن أبي شيبة والبخاري «الحسن بن صالح 
عن سلمة بن كهيل» بإسقاط صالح بن حيء والد الحسن. وأخرجه: أحمد /١(‏ 770), 
والنسائي في الكبرى (5/ 88/ )١٠١١05‏ من طريق يحيى بن آدمء به. وعند النسائي: 
«(حسين) بدل «حسن). وأخرجه: أبو داود (5/ 7”787/ )078١‏ من طريق الحسن بن 
صالح. به. إلا أنه جعله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. وذكره الهيثمي في 
المجمع (/ 55)» وقال: (رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح»). 

(4:) أخرجه: أحمد (78/0- 75594)., وأبو داود (5/ 77594/ /2011771» والنسائي في الكبرى 
(37/5غ58/8١١٠))‏ من طريق منصورء به. 


1/1 بقسسرالسادس : النقاع 


وقفت على الباب فقلت: السلام عليكم. ثم دخلت, فنظر في وجهي ثم قال: 
اخرجء ثم فلل السلام عليكم اأدخل؟ قال: ادخل الآن» من انك قلق 
رجل من مصر. قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كان يقال: إذا استأذن 
الرجل ولم يُسَلّم فلا يؤذن له حتى يأتي بمفتاح» قلت: السلام؟ قال: نعم. 
قال أبو عمر: تهذيب هذه الآثار كلها غلى ما جاء فى حديتث ابن عباسن: 
أو قال: أدخل أو يدخل فلان ولم يسلم» فليس بإذن يستحق به أن يؤذن له 
والله أعلم. وقد أخبرنا ابن عباس أن الاستتئذان: تَرَكَ العَمَلَ به الناس» وأظن 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا الدَّرَاوَرْدِيُء عن عمرو بن أبي عمرو 
لل 
وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صَفْوَان بن سكيم والحمد لله”". 
وأنكر رسول الله يَكِةِ على جابر حين دق الباب على رسول الله كَل 
فقال له رسول الله كَل «من؟». فقال جابر: أناء فأنكر ذلك عليه رسول الله 
يل وقال: «أناء أنا!». مرتين أو ثلاناء إنكارًا لذلك. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (ه//الا/ 21947) بهذا الإسناد. 
() انظر (ص 27 867). 


كناك العشيرة وهس الى 2 


ورواه شعبة وغيره. عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد اللّه أنه 
ذهب إلى النبى َيِه فى دَيْن أبيه» قال: فدققت الباب. فقال: «من هذا؟). 
قلت: أناء قال: «أناء أنا!). فكرهه210.(") 


)5١6ه ومسلم 5917/00 ل/‎ )») /17/١١( أخرجه: أحمد (598/9). والبخاري‎ )١( 
من طريق شعبةء‎ )١17١١/577/60( وأبو داود (0/ 71/5 5/ا”/ /0141). والترمذي‎ 
. بك‎ 


(0) انظر بقية شرحه في .)5١82/١(‏ 


باب منه 


[] مالك. عن الثقة عنده. عن بكيّر بن عبد الله بن الأشج. عن 
بَسْر بن سعيدء عن أبي سعيد الخدري. عن أبي موسى الأشعري. أنه قال: 
قال رسول الله عد «الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك فادخل. وإلا فارجع»"''. 

يقال: إن الثقة هاهنا عن بكير هو مخرمة بن بكيرء ويقال: بل وجده 
مالك فى كتب بكير» أخذها من مخرمة. 


وس م« اث 


عن أبيه من كتاب وجده لأبيه لم يسمع منه. قال: وبلغني أن مالكًا كان 
يستعير كتب بكير فينظر فيها ويحدث عنها. 
وتوفي بكير في زمان هشامء وكان يكنى أبا المِسُوّر. وقد ذكرنا طرق 
هذا الحديث فى باب ربيعة من هذا الكتاب. والحمد لله”'". وهذا الإسناد 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدانء» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى 
)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك »)١١55(‏ والجوهري في مسند الموطأ (8655) 


من طريق مالك. به. 
() انظر الباب الذي قبله. 


تا العشيرة وعسّ,اطلى, او“ 


أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن سعيد الجرَيْريء عن 
الى تقر كن أ سدة الشدرى» فال: لم هين لين انين أو موميوه 
الأشعري على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع» فأرسل 
عمر في إثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله يَكِدْةْ يقول: (إذا 
سلم أحدكم ثلانًا فلم يَجَبْ فليرجع)”". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن جعفر. 
قال: حدثنا شعبة. عن أبي مسلمة. عن أبي نَضْرَّة عن أبي سعيد الخدرى 1 
قال أحمد بن حنبل: وحدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا داود بن أبي هند. 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء قال: استأذن أبو موسى على عمر 
ثلانًا فلم يأذن له فرجعء فلقيه عمرء فقال: ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت 
رسول الله كلل يقول: «من استأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع». فقال: لتأتين 
على هذا ببينة» أو لأَفْعَلءَ وأفقلة: فأتى مجلس قومه فناشدهم. فقلت: أنا 
معك. فشّهدوا لهء فخلى عنه”". وهذا لفظ حديث داود. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 


/"/١/١١( أخرجه: أحمد (5/ 9*7“ 95") بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/50( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (”/ 7/1795 70195157]))» والترمذي‎ 5 
من طريق الجريريء به.‎ )١5119٠0 /085 -0١ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ )5١”‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ("/ /١5960‏ 7”011107]) 
من طريق محمد بن جعفر» به. 

(9) أخرجه: أحمد (/ )١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (7/ )”7077/1١757١‏ من 


طريق يزيد بن هارون. به. 
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وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيّاث» عن 
داود» عن أبي تَضْرّة» عن أبي سعيد الخدريء عن أبي موسى الأشعري» قال* 
قال رسول الله كلِ: «إذا استأذن المستأذن ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع)”2". 

قال أبو عمر: قد سمع أبو سعيد الخدري هذا الحديث من النبي كلق 
وقد بان ذلك في غير ما إسناد» وقد ذكرنا بعض طرقها في باب ربيعة؛ فكان 
أبو سعيد مرة يرويه عن أبي موسىء عن النبي يَلِكِ ومرة عن النبي كلد وإنما 
هي حكاية عن قصة أبي موسىء فإذا قال: عن أبي موسى. فإنه يريد بذلك 
على حسبما ذكره موسى بن هارون في حديث عمير بن سَلمَة عن البهزي 
هذا”'"“» والحمد لله. وقد ذكرنا معانى هذا الباب فى باب ربيعة”". 

7 ع ع ع 2 

وظاهر هذا الحديث يوجب الا يستاذن الإنسان اكثر من ثلاث. فإن اذن 
له وإلا رجع. وهو قول أكثر العلماءء وإلى هذا ذهب ابن نافع. 

وقال غيره: إن لم يسمع فلا بأس أن يزيد؛ والاستئذان أن يقول: السلام 
عليكم» أأدخل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان استئذان» والمرة 
الثانية مَشُورَة» هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة للرجوع, ولا 
يزيد على الثلاث. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(0) انظر (8/ 767). 
(99) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[؟١]‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه سبع أنسَ بنَّ 
مالك يقول: قال أبو طلحة لم سُلِيم: لقد سمعت صوت رسول الله كل 
ضعيفًاء أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندكِ من شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرجَث 
أقراصًا من شعيرء ثم أخذت خمارًا لهاء ثم لفتٍ الخبرّ ببعضه. ثم دسته 
نحت يَدِيء وردّتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله يَكَِ. قال: فذهبث به. 
فوجدث رسول الله يكلِيةِ جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم, فقال 
رسول الله كككِ: «أرسلّكٌ أبو طلحة؟». فقلت: نعم. فقال: لطعم قال: 
قلت: نعم. ا «قوموا». فانطلقواء وانطلقت بين 
أيديهم؛ حتى 1 جئت أبا طلحة. فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أمّ ليم قد جاء 
تضول الله قو وليس عندنا من الطعام ما نَطْعِمُهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَقِيّ رسول الله يل فأقِبَلٌ رسول الله وأبو 
طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله لله عَلَلِْد : اهلمّي يا أمّ ليم ما عندك». 
فأَنّتْ بذلك الخبز فأمرٌ به فته وعصرّث عليه أمّ شُليم عُكَةَ لها. فآدمئه. 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول. ثم قال: ائَذَّنْ لعشرة»). فأَذنَ لهم. 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشّرة». فأذِنَ لهم. فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائدَّنْ لعشرة». فأذنَ لهم» فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذّنْ لعشرة). فَأِنَ لهم» فأكلوا حتى شبعوا.ء 


0/9 إعسم رالسادس : النقاع 


ثم خرجواء ثم قال: «ائدَّنْ لعشرة». حتى أكل القومٌ كلهم وشبعواء والقومُ 
: نْ أو ثمانون ا 
وفيه أَنْ صاحب الدار لا يستأذن فى داره» وأن من دخل معه يستغنى 
عن الإذن. 
وفيه أَنْ العدق التاخطفو اذش وان صدةةينا هبه ويُظهر دالَتّه 
في الأمر والنهي والتحكّم؛ لأنه اشترط عليهم أن يُقَتَّ الخبزٌ» وهو فعل 
٠‏ كك كه ٠‏ 4 بي ِ 
يرضاه أهل الكرّم من الضيف, ولقد احسن القائل: 
يستأنِسٌ الضيف في أبياتنا أبدًا فليس يعرفٌ خلقٌ أينا الضيفٌ 
وفيه أن الإنسانٌ لا يدل عليه بيئه إلا معه أو بإذنه» ألا ترى إلى قوله 
ي: «ائدّن لعشرة»؟ وقد استحب أهل العلم ألا يكون على الخِوانٍ الذي 
عليه الطعامٌ أكثرٌ من عشرة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (171/5- 7”01/8/1/78)» ومسلم »)230١5٠/1١717/1(‏ والترمذي 
(5/ ههه/ »)7357١‏ والنسائى فى الكبرى (157/5- )5717/1١57‏ من طريق مالك» 
له. 


90 انظر نقنة عه ل د م و54 


الواصفون للنساء لا يدخلون عليهن 


١ [‏ ] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه أن مُحَننًا كان عند أم سلمة 
و 
روج النبي ولك فقال لعبد الله بن أبي أمَيّةَ ورسول الله يَلِْهِ يسمع: يا عبد الله. 
ِنْ فتح الله عليكم الطائف غداء فأنا أَذُلّك على ابنة غَيلانَ فإنها تُقبل بأربع 
وتدبر بثمان. فقال رسول الله عَللةِ: «لا يدخلن هو لاء عليكو)"''. 
فكدااروع نهذ اللحدية سعميور الرواء عن عالف مزساة: 


ورواه سعيد بن أبي مريم» عن مالك» عن هشامء عن أبيه؛ عن أم سلمة. 
والصواب عن مالك ما في «الموطأ» ولم يسمعه عروة من أم سلمة» وإنما 
رواه عن زينب ابنتها عنها؛ كذلك قال ابن عبينة» وأبو معاوية» عن هشام. 

فأما حديث ابن أبي مريم» عن مالك» فحدثناه أحمد بن محمد بن 
أحمد» قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا مالك» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن أم سلمة, أن النبي كك كان عندهاء وكان مخنث عندهم جالسّاء فقال 
المخنث لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطاتف غذًاء 
فأنا أدلك على ابنة غَيلانَ؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. فقال رسول الله 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (بغية» رقم »)84١‏ والنسائي في الكبرى (97/0؟/ 
وابن المظفر فى غرائب مالك (45)» والجوهري فى مسند الموطأ (0/15) 
من طريق مالك. به. 


1 بكس السادس : التقاع 


كل: «لا يدخل هؤلاء عليكمى»"''. 

وأما حديث ابن عبينة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌ. 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 
سلمة. عن أمها أم داه فال دقف[ على وشول الله َلكِْةٌ وعندي ل 
فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله» أرأيت إن فتح الله عليكم 
الطائف غدًاء فعليك بابنة غَيْلَان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. قالت: فقال 
رسول الله كلةِ: «لا يَدَخَلنَ هؤلاء عليكم». قال سفيان: قال ابن جريج: اسمه 
0 يعنى المخنث. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرَّقَىّ» قال: حدثنا 
الجمتدوى عموو نن قيل التقالق» قال؟ حدقا ابو كرتي ”قال حدكا ألو 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم 
سلمة. فذكر الحوسة تساف 


قال أبو ضمر: ذكر عبد الملة رن عبن عن بين كاتية هالك” قلت 
لمالك: إن سفيان زاد فى حديث ابنة غَيْلَانَ أن مُحْئنًا يقال له: هيتٌ. وليس 


(1) أغرجةة ابن المظفر فن .راك مالك (9:6) عع طريق سعد بق أ مريده انه بوقرن 
مع مالك نافع بن يزيد. 

(؟) أخرجه: الحميدي )1917/1١57 1١57 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
(8/ :ه/ ؟":). 

(؟) أخرجه: مسلم (5/ )1١180 /1١17١5‏ من طريق أبي كريبء به. وأخرجه: أحمد (5/ 
,»١‏ والنسائي في الكبرى (7957/5/ 497594) من طريق أبي معاوية؛ به. 


كناك العشيرة وعسّر,اطلى, ب / 


في كتابك هيت. فقال مالك: صدقء وهو كذلكء وكان النبي يَكَِهِ غَرَّبَهُ إلى 
الحِمّىء وهو موضع من ذي الحُلَيّمَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: 
وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدّث تبَنْتْء وإذا تكلمَث 
تَغنَّتْ. قال مالك: صدقء كذلك هو في الحديث. قال: وقلت لمالك: قال 
سفيان في تفسير: تُقبل بأربع وتُدبر بثمانء يعني مِظُلَّةَ الأعراب. مُقَدَّمُهَا 
أربع, ومَدَيَرّها ثمان. فقال مالك: لم يصنع شيئًاء إنما هي عَكَنٌ أربعٌ إذا 
اقبلكوثمان ذا أدبوت و روذلاك أن الظلير لتك فيه الشكن: 

قال أبو عمر: كل ما ذكره حبيب كاتب مالك» عن سفيان بن عيبينة أنه 
قال في الحديث,. يعني حديث هشام بن عروة هذاء فغير معروف فيه عند 
أحد من رواته عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل سفيان في نسق 
الحديث أن مخنثا يدعى هيت» وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث؛ 
على ما ذكرناه عن الحَمَيْدِيٌ عنه» وهو أثبت الناس في ابن عبينة» وكذلك 
قوله عن سفيان أنه كان يقول في الحديث: إذا قعدّثُ تبَنّتء وإذا تكلمّثُ 
تغنّت. هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره فيما علمت في حديث هشام بن 
عروة» وهذا اللفظ لا يحفظ إلا من رواية الواقدي» والعجب أنه يحكيه عن 
سفيان. ويحكي عن مالك أنه كذلك» فصارت رواية عن مالك». ولم يرو 
ذلك عن مالك أحد غير حَبيبء ولا ذكره عن سفيان غيره أيضّاء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك متروك الحديث» ضعيف عند جميعهم., لا يكتب حديثه. 
ولا يلتفت إلى ما يجيء به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 


يحيىء» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 


4 تسم رالسادس : النقاع 


عبد الجبار العَطَارِدِيٌء قال: حدثنا يونس بن بكر عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب ابنة أم سلمة» عن أم سلمة» قالت: كان عندي مخنث,. فقال 
لعبد الله أخي: إن فتح الله عليكم الطائف غدًاء فإني أدلك على ابنة غَيّلَانَ؛ 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. فسمع رسول الله بكي قوله» فقال: «لا يَدْحَلنَ 
هؤلاء عليكم)”". 

قال: وحدثنا يونس بن بكَيّره عن ابن إسحاقء قال: وقد كان مع 
رسول الله يلِ مولى لخالته فاختة ابنة عمرو بن عائذ مُحْنَّتْء يقال له: ماتع. 
يدخل على نساء رسول الله كَلِةِ ويكون في بيته. ولا يرى رسول الله كَلِةِ أنه 
يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال» ولا يرى أن له في ذلك 
رياه فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد» إن فتح رسول الله كله 
الطائفء فلا تَنْمَلِئَنّ منك بادية ابنة غَيْلانَ بن سَلَمَة فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمانٍ. فقال رسول الله يك حين سمع هذا منه: «ألا أرى هذا ال 
لما أسمع». ثم قال لنسائه: «لا يدخل عليكم». فحجب عن بيت رسول الله 
ط1" . 

وفي هذا الحديث من الفقه: إباحة دخول المُحَنْئِينَ من الرجال على 
النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم, والمُّحَّنَتْ الذي لا بأس بدخوله على 
النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنثء وهو الذي لا أَرَبَ له في النساءء 
ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنٌ؛ فهذا هو المؤنث المُحَنّث الذي لا بأس 
بدخوله على النساءء فأما إذا فهم معاني النساء والرجالء كما فهم هذا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 777) من طريق العطاردي, به. 
(6) أخرجه: البيهقى فى دلائل النبوة (60/ )١5١ 17٠١‏ من طريق العطارديء به. 


كا العشرة سر اطلى, 44 


المُحَدثْ هِيتٌ المذكور في هذا الحديثء لم يجز للنساء أن يدخل عليهن, 
ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين 
قال الله عز وجل فيهم: لغَيْر أولي الْإرْيَةِ من ليَيَالِ 204. وليس المُخَنَثْ 
الذى تُعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليهه.وإنما المُكَنك غندة التأنيف 
في الخِلقة حتى يُشبه المرأة في اللَّين والكلام والنظر والنَّعْمَة» وفي العقل 
والفعل» وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أو لم تكن. وأصل التخنث: التكسر 
واللين» فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء أَرَبِ» وكان ضعيف 
العقل لا يفطن لأمور الناس أَبْلّهه فحيتئذ يكون من غير أولي الإربة الذين 
اج لهي النخر لوهان القماف الكتري افرذلك لدت متهيو من أموور 
النساء قصة بنت غَيلانَء نهى رسول الله يك حينئذ عن دخوله على النساء. 
ونماه إن الحِمّى فيما روي. 

واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل: « أو التّبجيت غَيْرٍ أؤلي 
الإربَةِ مِنَ ألرَيَالِ 74. اختلافًا متقارب المعنى لمن تدبر. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سهل بن يوسف. عن عمروء عن 
الحسن: «أو التّبعيت حَيْرٍ أؤلي الْإرْبَةٍ من ألرَجَالِ 4. قال: هم قوم طُبعوا 
على التخنيث؛ فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه 
لاسغطعون غشيان التساءع ولا يكتهوتة. 

قال: وحدثنا ابن إدريس» عن ليث؛» عن مجاهد في قوله: #جَيرٍ أَوْلي 
الْإربَةَ مِنَ ألرَحَّالٍ 4. قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء”". 


.)71( النور‎ )5( .)7١1( النور‎ )١( 
/١١/( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )18٠07٠١ /588 /9( ("؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


٠م‏ بقسسرالسادس : النقاع 


قال: وأخبرنا جرير»ء عن مغيرة» عن الشعبي» قال: هو الذي لم يبلغ أَرَيْه 
أن يَطْلِعَ على عورات النساء("©. 


وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق» جميعًا عن معمر» عن قتادة: #أو 
صب وه و ص<د ويس 
التبعيت غير أولى الإربَةَ #. قال: هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك؛. 


م 


عبر أولى الارد ك2 00 
#غيرٍ أؤلى الإربةَ *. يقول: لا أرَبَ له. ليس له في النساء حاجة"''. 
وعن علقمة. قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يرذنه. 


فر - اكع 
وعن طاوس وعكرمة مثله. 


)8( ٠ 2١ 5 1 


وعن عكرمة أيضًا: هو العنين7". 


ووكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. قال: هو الذي يريد 
الطعام ولا يريد النساءء ليس له هم إلا بطنه”"". 


- 518) من طريق ابن إدريسء به. 

/١11( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )١18١079 7/5/8 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق مغيرة» به.‎ )4 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (7/ 794/5775 )3١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن جرير »)75737/١1(‏ وابن أبي حاتم (761/8/8/ .)١54717‏ مقتصرًا على تفسير 
قوله تعالى: # أو التدبعيت ». 

() أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 559). 
أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 549/ ».)١180177‏ وابن جرير .)579/1١1(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 589/ .)١801/5‏ وابن جرير (11/ .)707١‏ 
أخرجه: ابن جرير )77177/١11(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (// 

01504 من طريق ابن أبي نجيح, به. 


كناك العشر وس اطلى, ١١م‏ 


وعن الشعبي أيضًا وعطاء مثله. 

وعن الضحاك: هو الأبله. 

وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أَرَبِ(© 

وقيل: كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع؛ نحو الشيخ» والهرم. 
والمجبوت» والطفل»-والمعتوة» والعنين: 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى» ويجتمع في أنه لا فهم له ولا 
همة يَنْتَهُ بها إلى أمر النساء؛ وبهذه الصفة كان ذلك المُّحَنَتْ عند رسول الله 
َوُه فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء» أمر بالاحتجاب منه. 


وذكر معمر عن الزهري وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: 
كان رجل يدخل على أزواج النبي يَكلْكِ مُحَنْتْه فكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة» فدخل علينا النبي كَلْةِ يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع. وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. فقال: «ألا أرى 
هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلنّ هذا عليكم». فحجبوه”". 

وأما قوله: قبل بأربع وتدبر بثمانٍء فالذي ذكر حَبِيبٌ عن مالك هو 
كذلك أو قريب منه. ونا وضدف امرأة لها في بطنها أربع عكنء» فإذا بلغت 
خَصِرَيْهًا صارت أطراف العكن ثمانيًا؛ أربعًا من هاهناء وأربعًا من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك واستقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعًاء فإذا أدبرت عنك صارت 


.)519 /١1/( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
من طريق معمره به. وأخرجه: أحمد‎ )5٠١ 1/75٠ 7094 /5( (؟) أخرجه: أبو داود‎ 
)17 557/590 /05( والنسائى فى الكبرى‎ .)2328١/11/5( ومسلم‎ )١61/5( 


من طريق معمرء عن الزهري وحذله. به. 


له يسم رالسادس : النقاع 


تلك الأربع ثمانيًا من جهة الأطراف المجتمعة» وهكذا فسره كل من تكلم 
في هذا الحديث» واستشهد عليه بعضهم بقول النابغة في قوائم ناقته: 

يعني أن هذه الناقة إذا رفعت قوائمها أربع» فإذا الْحَنَتَ قوائمها وانطوت 
صارت ثمانيا. 

وقد روي هذا الخبر عن سعد بن أبي وقاص بخلاف هذا اللفظ: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن, 
قال: حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن 
مجاهد» عن عامر بن سعد» عن سعد بن مالكء. أنه خطب امرأة وهو بمكة 
مع رسول الله كلد فقال: ليت عندي من رآها ومن يخبرني عنها. فقال رجل 
يكدث ندع فيك أنا انعنها للكه إذا افبلك 'قلك: تمت على ست وإذا 
اكاك تمشي على أربع. فقال رسول الله ككِ: «ما أرى هذا إلا منكرّاء 
ما أراة إلا يعرف أمر النساء». وكان بلحل با شود فنهاه أن يدخل عليهاء 
فلما قدم المدينة نفاه» فكان كذلك حتى أَمّر عمر فبجهد فكان يرخص له 
يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق؛ يعني يسأل الناس"'". قاله ابن وضاح. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة فى الأدب (311) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو يعلى 
(؟/7 ١٠١‏ - 208/1). وأخرجه: الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (90). 
والبزار 8/1١‏ ) من طريق بكر بن عبد الرحمن» ب4. وذكره الهيثمي في 
المجمع (717/5 - ع") وقال: «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه عبد الكريم أبو أمية. 


وهو ضعيف). 


كنات العشرة وعسّ امل م 


وأما الواقدي وابن الكلبي» فإنهما قد ذكرا أن هِينًا المُخَنَْ قال 
لعبد الله بن أبي أمية المخزوميء وهو أخو أم سلمة لأبيهاء وأمه عاتكة عمة 
رسول الله ككِدِهِ قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله َك يسمع: إن 
افتتحتم الطائف. فعليك ببادية ابنة غَيّلانَ بن سلمة الثقفي؛ فإنها تقبل بأربع؛ 
وني ينطاز اهم نكر كالأفشرانه القت عه بون كلمت يسطا رون 
رجليها مثل الإناء المكفوء؛ وهي كما قال قيس بن الخطيم: 
شرن العلَّرْفَ وهي لاهية كانيا تست نا 2 د 
مون اكير ل الما ييا لضي ناز ول تيف 
تنامعن كبر شأنهافإذا قامت رُوَيدًا تكاد تنقصفٌ 

فقال له النبي ككلِِ: «لقد عَلْعَلْتَ النظر إليها يا عدّوٌ الله». ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الحمى. 

قال: فلما افتتحّت الطاتئفء. تزوجها عبد الرحمن بن عوفء فولدت له 
برَيْهَة في قول ابن الكلبي. 

قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي كله فلما ولي أبو 
بكر كُلَّمَ فيه فأبى أن يرده» فلما ولي عمر كُلَّمَ فيه فأبى» ثم كُلّمَ فيه بعد 
وقيل له: إنه قد كبرَ وضعف واحتاج. فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل 
ويرجع إلى مكانه. قال: بحيام يدالب ييا السازينب 
وكان طُوَيْسٌ له أيضّاء فمن نَم قَبلَ الكَنَتّ. 

قال أبو عمر: يقال: بادية ابنة غَيّلَانَ بالياء» وبادنة بالنون» والصواب 
عندهم بالياء بادية. وهو قول أكثرهمء وكذلك ذكره الزبير بالياء» فالله أعلم. 


/١‏ بفسمرالسادس : النقاع 


رس ص هه هو 


وأما قوله: تَعَنْتْه فقالوا: إنه من الغْنّة لا من الغناء» أي كانت تَتَعَدنُ في 
كلانها من ينها ووكامة كيونها» كالمو هذه الكلية لخر الرسا تسد 
قال ابن إسحاق: وممن اسْتَشْهدَ وم الطائف عبد الله بن أبي أمية بن 


باب منه 


]١5[‏ مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سَلَّمَة بن عبد الرحمنء عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
اليد وهو غائب بالشام. فأرسل إليها وكيله بشعير» فُسَخِْطته فقال: والله ما 
لكِ علينا من شىء. فجاءت إلى رسول الله كِِةِ فذكرت ذلك له فقال: «ليبس 
لكِ عليه نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال لها: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابى. اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك. فإذا حَلَلتِ فآذنينى». قالت: فلما حَلَلْتَ ذكرت له أن معاوية بن أبى 
ستيان وأبا جهم بن هشام خطباني» فقال رسول الله كِةِ: «أمَا أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكِحِي أسامة بن 
زيد». قالت: فكرفته. ثم قال: «انكجى أسامة بن زيد». فنكخته. فجعل الله 
في ذلك خيراء وَاغْتَبّطتث و 

قال أن قمر أم شريك هذه امرأة من بني عامر بن لؤي». وقل دكرناها 
فى كتاب النساء من كتاب «الصحابة)7" بما يغنى عن ذكرها هاهنا. 


وفى قوله فى هذا الحديث: «فتصَعى ثيابك ولا يراك». دليل على أن 
(0) تقدم تخريجه في (ص .)05١‏ 


(0 انظر بقية شرحه في (ص .)05١‏ 
(*) الاستيعاب (5/ .)١1957‏ 


كءم/ بقسمرالسادس : النقاع 


المرأة غير واجب عليها أن تحتجب من الرجل الأعمى. 
قيس. أن النبي كَل قال لها: «انتقلي إلى ابن أم مكتومء فإنه رجل قد ذهب 
بصره؛ فإن وضعت شيئًا من ثيابك» لم اي 

وهذا يرد حديث تهَان مولى أم سَلَمَةَه عن أم ل قالت: دخل عَلَىَّ 
رسول الله كَلهِ وآنا وميمونة جالستان. فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى. 
فقال: «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول اللهء أليس بأعمى لا يبصرنا؟ قال: 
(أنكنناتان اقب امير 


ففي هذا الحديث دليل على أنه واجب على المرأة أن تحتجب عن 
الأعمى. 

ويشهد له ظاهر قول الله عز وجل: لول لِلْمْؤْسَتِ يَمَضُضْنَ مِنْ 
أَبَصَلرِِنَ 74" الآية. فمن ذهب إلى حديث تَبْهَان هذاء احتج بما ذكرناء 
وقال: ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه» وقال: مكروه للمرأة 
أن تنظر إلى الرجل الأجنبي» الذي ليس بزوجء ولا ذي محرمء قال: وكما 
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الرجل؛ لأن الله يقول: # وقُل لِلَمْؤْمسَتِ يَقَصْضْنَ مِنّ أَبَصَرِهِنَ *. كما قال: 


//١8 -1/15 وأبو داود (؟/‎ »)]891148٠/1115/5( أخرجه: (41/5): ومسلم‎ )١( 
من طريق محمد بن عمروء به. وعئد أبي داود زيادة: «عن يحيى) بين‎ )1/ 
محمد بن عمروء وأبي سلمة.‎ 

(') سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) النور (71). 


كتات العشرة وس الى ام 


2 مم مها ا 


لأن ينظر إلى وَل مافة وجل: خير من أن تنظر 57 

ومن ذهب إلى حديث فاطمة هذا على ظاهره. دفع حديث تَبْهَان» عن 
و ل 0 و 
أم سَلمَةَء وقال: نبهَان مجهولء لم يرو عنه غير ابن شهاب» وروى عنه ابن 
شهاب حديثين لا أصل لهما؛ أحدهما هذاء والآخر حديث المكاتّب. أنه 
إذا كان معه ما يؤدّيء وجب الاحتجاب منه”"". قال: وهما حديثان لا أصل 
لهماء وَدَففَهها: وقال: حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح الإسناد. 
والحجة به لازمة. قال: وحديث تَبْهَان لا تقوم به حجة. 

قال أبو عمر. حديث تَبهَان هذا حدثناه سعيدك بن نصر». قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا يونس» عن الزهري. 
قال: حدثني نَبْهَان مولى أم سَلَمَة» عن أم سَلَمَةَ قالت: كنت عند رسول الله 
يد وعنده ميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمر بالحجاب» فقال 
رسول الله كه «اختجبا منه». فقلنا: يا رسول الله» إنه مكفوف لا يبصرنا. 
قال: «أفْعَمْياوان أنتما لا تبصرانه؟)7". 


(0) أخرجه: أحمد (589/5)» وأبو داود (5/ 745 79478/750). والترمذي ("/ 577/ 
الكيرئ (5/ /191 بد “5000 5 وابن حبان ٠(‏ 0 2115© والحاكم 7 
١8‏ 3( وقال: الاصحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 

(*) أخرجه: أبو يعلى (؟١/‏ 51/ 59477). والطبراني (77/ /١7‏ 57/8): وابن حبان 
(١/87؟/‏ هلاه ه) من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: أحمد (597/57). وأبو 


م6 بفسمرالسارس : النقاع 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري» قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة» فذكره"'". قال أبو 
داود: هذا لأزواج النبي يَكِةِ خاصة. 

واستدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على أن كلام المرأة ليس بعورة. 
وهذا ما لا يحتاج إليه» لتقرّر الأصول عليه. 

وأما قوله: «يغشاها أصحابي». فمعلوم أنها عورة» كما أن فاطمة عورة. 
إلا أنه عَلمِ أن أم شريك من السّترة والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة. 
ولحل قاظمةم قأنهنا أنتقيو 711 لا تيدر د كتاذ أم شريك؛ ولا 
يجوز أن تكون أم شريك» وإن كانت من القواعد» أن تكون فُصُلَاء ويجوز 
أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد» وتكون أم شريك من القواعد. 
فليس عليها جناحء ما لم تَتبرّز بزينة. 

فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة» وإن كانتا جميعًا امرأتين» 
العووة مهما اتوي و شتلق الحالعين» ا موف فاط أن تصيي الى نأبزة 
أم مكتوم الأعمى» حيث لا يراها هو ولا غيره من الرجال في بيته ذلك. 


وأما وجه قوله لزوجه ميمونة وأم سلمة - إذ جاء ابن أم مكتوم: «اختجبا 


- داود .)5١١77/757 -75١/5(‏ والترمذي (71/787/915/5) وقال: (احديث حسن 


صحيح) من طريق ابن المبارك. به. 
)١١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )5١١7 /"57” 751١‏ بهذا الإسناد. 


د سي ص 
ف" «٠‏ 


00 فضلا: أي دل يقال: تفضلت المراأة: إذا لبست ثياب مهنتهاء أو كانت في ثوب 
واتعن فيس :فضا نزو لودل تغدل: ابخناء: الخوانة فى قروس الععد ييف 0185 


كنات العشرة وعسّ ا طلى, 648 


منه». فقالتا: أليس بأعمى؟ فقال رسول الله يَكِِ: «أَفْحَمْيَاوان أنتما؟» ‏ فإن 
الحجاب على أزواج النبي كَلةِ ليس كالحجاب على غيرهن؛ لما هن فيه 
من الجادات ولج كين ون ومسر د انه اواذد دان زول دادما ري ينْساءَ 
أن لشن ححَلمَر من ْمل إن امن » الآية(). 


وقد يجوز أن يكون للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه 
اجتهاده» حتى يمنع منهن المرأة فضَك عن الأعمى. 

وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة إذ أباح لها النظر إلى 
الحَبَّشّةَ فإن عائشة كانت ذلك الوقت. والله أعلم غير بالغة؛ لآأنه نكحها 
لاسي ل بار ا 
ضرب الحجاب. مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون”''؛ وليس 
الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَء قال: حدثنا مُعَلَى: قال: حدثنا ليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» قال: سألت عبد الحَميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن 
طلاق جدّه فاطمة بنتَ قيسء فقال عبد الحَميد: طلقها لبه ثم خرج إلى 
للعو رز كر يهاه اشن بن أبي ربيعة» فأرسل إليها عياش ببعض النفقة. 
فسَخِطتهاء فقال لها عياش: ما لك علينا من نفقة ولا مسكن» وهذا رسول الله 
كد فسَليه»ء فسألت رسول الله َكِةِ عما قال» فقال: «ليس لك نفقة ولا مسكن» 
ولكن متاع بالمعروفء؛ اخرجي عنهم». فقالت: أخرج إلى بيت أم شريك. 


.)77( الأحزاب‎ )١( 
(؟) اقتحمته عيني : ازدرته. وكل شيء ازدريته فقد اقتحمته. اللسان (ق ح م).‎ 


8٠١6١‏ بس السادس : النقاع 


فقال: «إن بيتها يُوطَأء فانتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فهو 
أقل واطِنّة» وأنت تضعين ثيابك عنده». فانتقلت إليه» حتى حلتء. فخطبها 
معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم بن حذيفة» فذكرّت ذلك لرسول الله كلك 
فقال: (أما معاوية» فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئًاء وأما أبو جهم. 
فإني أخاف عليك عصاه. ولكن إن شئت دللتك على رجل: أسامة بن زيد». 
قالت: نعم يا رسول الله فزوجها أسامة بن زيد""". 

ففي حديث مالكء في أم شريك: «تلك امرأة يغشاها أصحابي». 

وفي حديث مجالدء عن الشعبي: «تلك امرأة يُتَحَدَّثْ عندها». وفي 
حديث أبي بكر بن أبي الجهم» وقد مضى ذكره: إن بيت أم شريك يغشى». 
وفيى حديث ابي الزبير: «إن بيتها 1ط وفي هذا كله دليل على أن القوم 
إنما كانوا يتحدثون بالمعاني» وإياها كانوا يراعون. 

وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا من جواز غشيان النساء الصالحات 


المتجاللات فى بيوتهن» والحديث معهن. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ 504) من طريق الليث. به. 


لا يبيتن رجل عند امرأة 
إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم 


]١6[‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله يك إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله 
يل يومًا فأطعمته. وجلست تفلي رأسه. فنام رسول الله يلك ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: (ناس من أمتي 
عُرِضُوا عل غَرْاةً في سبيل الله يركبون تَبَحَ هذا البحرء ملوكًا على الأسرَّة 
أو مثل الملوك على الأسِرّة». يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحكء 
قالت: فقلت: يا رسول الله» ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عُرضوا عَلَيَّ 
غزاة في سبيل الله. ملوكًا على الأسِرّة أو مثل الملوك على الأسِرَّة). كما 
قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني الله منهم. 
قال: «أنتٍ من الأولين». قال: فركبّت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان. 
فصَرعَت عن دابتها حين خرجّت من البحرء فهلكت"''. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة «الموطأ» فيما علمت» جعلوه من 


81 بقسمرالسادس : النقوع 


ورواه بشر بن عمر الزهراني» عن مالك» عن إسحاق» عن أنس» عن أم 
حرام بنت مِلْحَان قالت: استيقظ رسول الله عَلد. الحديث» جعله من مسند 


أم حرام. هكذا حدث عنه به بندّار محمد بن ا 


وأم حرام هذه هي خالة أنس بن مالك» أخت أم سُليم بنت مِلحَان أم 
أنس بن مالكء» وقد ذكرناهما ونسبناهما وذكرنا أشياء من أخبارهما فى كتابنا 
كتاب «الصحابة»)”''» فأغنى عن ذكره هاهناء وأظنها أرضعت رسول الله يَكِ 
أو أم سَليم أرضعت رسول الله كله فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة. 
فلذلك كانت تَفْلى رأسه. وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم» وتنال 
منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه» ولا يشك مسلم أن أم حرام 
كانت من رسول الله يك بمَحْرّمء فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحديثء 
والله أعلم. 

وقد أخبرنا غير واحد من شيوخناء عن أبي محمد الباجي عبد الله بن 

ع 0 5 واه 

محمد بن علي». أن محمد بن فطيس أخبره» عن يحيى بن إبراهيم بن مزين» 
قال: إنما استجاز رسول الله كك أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت فته داك 


النبي كَل من الرّضاعة» فلهذا كان يقيل عندهاء وينام في حَجرهاء وتفلي 
تاس 
قال أبو عمر: أيّ ذلك كان. فأم حرام مَحْرَّم من رسول الله كلق والدليل 


010( أخرجه: عبد الله بن صالح في نسخته )١151(‏ من طريق بشر بن عمرء به. 
(0) الاستيعاب .)١97١/5(‏ 


كناك العشيرة وس اطلى, م 
على :د للق و ةقود اللنددى مويه أنه قال تجوتنا خيرة ين عمد 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا على بن حجر قال: أخبرنا هسَّيم 
عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله كَِ: «ألا لا يبن رجلٌ عند 
امرأةٍ إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم»"''. 

وروى عمر بن الخطاب. عن النبي يِه قال: «لا يَخْلُوَنَ رجل بامرأة؛ 
فإن الشيطان ثالثهما»”". 


إلا 


لخهيف 


1 بل لات هه -ه 6 ع 
وروى ابن عباس» أن رسول الله كَل قال: «لا يَخْلوّن رجل بامرأ 
أن تكون منه ذات محرم)” '". 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله عله قال: «لا يدخلن 
رجل على مُخيية! 4 إلا ومعه رجل أو رجلان)7. 


/4( أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 85/ 4715) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق علي بن حجره به.‎ 2 

(؟) أخرجه: أحمد .)١8/١(‏ والترمذي (5/ )5١580 /5٠5‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه)ء والنسائي في الكبرى (781/0/ 424719 وابن حبان 
(15/- 77804/510). والحاكم )١١5 -١١7/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخينء فإني لا أعلم خلافًا بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة 
هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: أحمد .)35١57 /١(‏ والبخاري ,)30١57/1١1/57/5(‏ ومسلم (1741/947/8/5), 
والنسائي في الكبرى (60/ 585 - /7”817/ 4718). 

(5) المُغِيبة والمُغِيب: التى غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث (7/ 799). 

(5) أخرجه: أحمد »)١0١/5(‏ ومسلم .)351177/111١/5(‏ والنسائي في الكبرى (0/ 
)2 


1/ فسمرالسادس : النقاع 


أحمد بن شعيب»ء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله يناك قال: (إياكم 
والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحَمُوَ؟ قال: «الحَمو 
الموثث)00:20 


وهذه آثار ثابتة بالنهى عن ذلك. ومحال أن يأتى رسول الله يَكةِ ما ينهى 


/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )47١7 7/785 /65( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق‎ )١١7١ /4175 /7”( والترمذي‎ ».)35١11/7/1171١/5( ومسلم‎ ,.)07771 
من طريق الليثء به.‎ )١54/5( قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: أحمد‎ 

(1) انظر بقية شرحه في »)78١/١1(‏ وفي (7301//8)), وفي ١ص :)١54‏ وفي .)785/١١(‏ 


باب المرأة تؤاكل غير ذي محرم منها 


3 سثئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي مَحرم منها أو مع غلامها؟ 
فقال مالك: ليس بذلك بأسء إذا كان ذلك على وجهٍ ما يعرف للمرأة أن 
تأكل معه من الرجال. 

قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها. 
على مثل ذلك. ويُكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة. 

قال أبو عمر: في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى» قال الله عز 
وجل: وف لِلمُوْسَتٍ يَعَضْضْنَ مِنْ أَبصَلرِهِنَ 784). كما قال: قل إِلَمُؤْنت 
يَصْضُوأ من أَبَصدرهة 74". وقال رسول الله يل «لا يَخْلُوَنَ رجل بامرأة ليس 
منها بذي محرم.ء ولا تسافر امرأة بريدًا فما فوقه إلا مع ذي محرم»”". وقال 
جرير: سألت رسول الله كَلخْ عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري”*'. 
وقال يَِهِ لعلي د؛ه: «لك النظرة الأولى وليست لك الأخرى2”"". وهذا يفسر 


.)85:( (؟) النور‎ .)"١1( النور‎ )١( 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ))577/١(‏ والبخاري (1/ 
كلاا يل ومسلم .)175١/918/5(‏ 

(:) أخرجه من حديث جرير ذَبْه: أحمد (5/ 708)» ومسلم (7/ .)51594/1١799‏ وأبو 
داود (5/ .)5١58/5٠١ 5٠09‏ والترمذي (5/ ”97 7071757/945), والنسائي في 
الكبرى (6/ /89١ 89٠‏ 4789). 

(0) أخرجه: أحمد .)١09/١(‏ وأبو داود (؟/ »)5١59/55٠١‏ والترمذي (0/ 45/ /ا/ا/ا”) 
وقال: (حسن غريب)», وابن حبان ))20017٠١ /8١ /١17(‏ والحاكم (؟/ )١95‏ وصححه 


ا فس السادس : النقاع 


حديث جرير أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية؛ لأن النظرة الأولى 
غُلِب عليها بالفجأة. ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابئته أو أمه 
أو أخته''"'» وزمانه خير من زماننا هذا. وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات 
محرم نظر شهوة يرددها. وقال عاصم الأحول: قلت للشعبي: الرجل ينظر 
إلى المرأة لا يرى منها مُحَرَّمًا؟ قال: ليس لك أن تثقبها بعينك7". 

قال أبو عمر: فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا؟! وقال مجاهد في 
قول الله عز وجل: طيَتأيهها أي موا يعن لين ملكن يكذؤ >. 


روه 


قال: عبيدكم المملوكون» # وَالَدِنَ ل بَلُْواْ للم متك »*7". قال: الذين لم 


يحتلموا من أحراركو”*'. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: 9# وإذا بلغ الأطفلٌ 
يكم الْحَامٌ َلِيسَتَعَذِنوأ 6 قال: واجب على الناس جميعًا أن يستادنوا إذا 


احتلموا؛ أحرارًا كانوا أو عبِيدًَا"'. وقال سفيان» عن أبي حصينء عن أبي 
عبد الرحمن السلميء قال: # لِسَعَترِدَح الزن ملكت أَيَمشوْ *. قال: النساءء 
ما عني بها إلا النساء”'". قال سفيان: نحن نقول: عني بها الرجال؛ إذا بلغوا 
الحلم استأذنوا. وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل 


- على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. 

.)18174 /611١ /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (591//9/ )181١7‏ من طريق عاصم. به. 

(9) النور (08). 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 50١(‏ - 508)» وابن جرير (11/ 0707). 

(6) النور (09). 

(5) أخرجه: ابن جرير (117/ 7554) من طريق ابن جريجء به. 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)5٠7(‏ وابن أبي شيبة )١18650 /55/١٠١(‏ 
من طريق سفيانء به. 


كناك العشرة وهس اطلى, 1م 
الذي يستأذن؟ قال: ابن أربع سنين. قال: لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. 


قال أبو عمر: قد جاءت رخصة في المملوك الوغد”") وفي معاني من 
هذا الباب تركت ذكرها؛ لآني لم أره من الصوابء إلا أن يكون المملوك 
من غير أولي الإربة» فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات 
النساءء وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد! 


)١(‏ الوَعْدُ: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء. اللسان (وغ د). 


باب منه 


[17] وفي هذا الباب قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة 
ابنه» أو شعر أم امرأته بأس. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافاء وأجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد 
إلى ذات مَحرم منه نظر شهوة» وأن ذلك حرام عليه» والله يعلم المفسد من 
المصلح. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


ما جاء في الاستئذان على الأم ونحوها 


[16] مالك. عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كا 
سأله رجل فقال: يا رسول الله. أستأذن على أمي؟ فقال: «نعم». فقال الرجل: 
إني معها في البيت» قال رسول الله يك «استأذن عليها». فقال الرجل: إني 
خادمهاء فقال له رسول الله يَكلِ: «استأذن عليهاء أتحب أن تراها غريانة؟»). 
قال: لاء قال: «فاستأذن عليها)”''. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار. مثل حديث مالك سواءً”'". 

وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو مرسل 
صحيح» مجتمع على صحة معناه» ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل 
أمه. ولا ابنته» ولا أخته. ولا ذات محرم منه عريانة؛ لأن المرأة عورة فيما 
عدا وجهها وكفيهاء ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع. لا يختلفون 
في ذلك. 

05 وجه المرأة الحرة» وإدمان النظر إليها لشهوة» لا يجوز؛ لأنه داع 
إلى الفتنة. ' 


)١(‏ أخرجه: أبو داود فى المراسيل (ص 776 7577). والبيهقى (/ /ا9) من طريق 
مالكء» به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير (117/ 7515 )١56‏ من طريق ابن جريج.ء به. 


م فس السادس : النقاع 


رم 


وقد اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل: # ولا برس زيلتهن 
لَامَا ظهَّرَّ مِنَهَا *. . وفي قوله: # ولا برب زينتهن ا لبعولتهرك أو 
ابآيهري 2١4‏ الآية كلهاء على ما نذكره في أولى المواضع به إن شاء الله. 


الى 


ومن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثني أبو صالح عبد الله بن 
صالحء قال: حدثني معاوية بن 00 عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس في قوله: #ولا بد زِيتَهَنَّ إلا لبعولّتهرى * الآية. قال: الزينة 
5 تبديها لهؤلاء: فَرٌطَامَاء وقلادتهاء وسوارهاء فأما حَلْحَالهاء وعضدهاء 
ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها"'". 

قال أبو عمر: وهو مذهب ابن مسعودء ومجاهد. وعطاءء والشعبي'". 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا حجاج بن مِنْهَال 
قال: حدثنا حماد بن سَلَمَة» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي وعكرمة في 
قوله: يلا جاع لبن ف بيهن ولا أبتابهنَ #(4) الآية. قلت: ما شأن العم 
والخال لم يُذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها لأبنائهما"”". 


0 ال وا 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١11(‏ 575)» وابن أبي حاتم (701/5/4/ )١1551١‏ من طريق أبي 
صالح. به. 

(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9/ 479 578)» وابن جرير /١1/(‏ 3778- 555)» وابن 
أبى حاتم (8/ “/ا76 - 5061/5). 

620 الأحزاب (6060). 

(6) أخرجه: ابن جرير )١17/7 /١9(‏ بهذا الإسناد. 


كناك العشيرة وهس اطلى, 03 


وقد قيل: إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين؛ لأنهما ذَوَا محرم. 
فاستغني بذكر من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا على بن سهلء قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء. 
عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كُمّهَاء ترضع صبيهاء بين يَدَيْ ذي 
وخر وترم اناك الكرقة 

وقد اختلف العلماء أيضًا في هذا الباب» فكان الشعبي» وطاوس. 
والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمهء وذوات محرمه"''. 

وروي عن جماعة من السلف: أنهم كانوا يَفُلُونَ أمهاتهم. وممن روي 
ذلك عنه من العلماء: أبو القاسم محمد بن علي؛ ابن الحنفية”'"» وأبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسينء وطَلْقٌ بن حبيب”"»: ومُوَرٌق العخلت9). 

وعلى قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصارء في أنه لا بأس أن ينظر الرجل 
إلى شعر أمه. وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز» دون الشَّوَابٌء ومن 
تخشى منه الفتنة» على ما ذكرت لك. 

وذكر سنيد» قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء بن 
أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: أستأذن على أخواتي يتامى في حَجْرِي. 
معي في بيت واحد؟ قال: نعم. فرددت عليه» ليرخص ليء فأبى» قال: أتحب 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9/ 01١‏ 0117). 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 617/ 1811/9). 


(9) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ /60١7‏ 6/ا1811). 
(4:) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ /51١7‏ 1811/5). 


فده بس رالسادس : النقاع 


أن تراهن عراةً 0 قلت * لا. قال* فاستأذن. فراجعته. فتمال: أتحب أن تطيع 
الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأؤن. قال: فقال لي سعيد بن جُبير: إنك لتْرَدٌدُ 
عليه قالة قلق أروث أن حص ل 00 


قال: وحدثنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن طاوسء عن أبيه» قال: ما من 
امرأة أكره إِلَيَّ أن أراها عريانة» أو أرى عِرْيَتَها من ذات محرم. قال: وكان 
يشدد فى ل 


قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ على الرجل أن يستأذن على أمه. 
وذوات قرابته؟ قال: : نعم. . فقلت: بأيْ وجبَت ت؟ قال: بقول الله عز وجل : 
ود لم الكل يسم الخ عقف ج00 
هَرّيلٌ بن ش رحبيل الأوديٌ الأعمن + أنة سبمع ابن مسعود يقول: عليكم إِذْنْ 
على أمهاتكو””". 

حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علىء قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 


سحئنونل» قال:* حدثنا ابن وهب» قال: عل يونس بن يزيد»ء عن ابن شهاب» 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير )١555 757 /١1١/(‏ من طريق الحسين بن داود سئيد» به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير )١55 /١1!/(‏ من طريق سنيد» به. 

(*) النور (09). 

(:) أخرجه: ابن جرير )7١55 /١١/(‏ من طريق سنيد» به. 

(5) أخرجه: ابن جرير )7١50 /١1/(‏ من طريق سنيدء به. 

(5) أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 750) من طريق سنيدء به. 


كنات العشيرة وعسرءاطلى, م 


عن سعيد بن المسيبء أنه قال: يستأذن الرجل على أمه. وأنها أنزلت: 98 وإذا 


َل الْأَطْفل ل نكم الحا فَلسْتَمَذِوأ # في ذلك”". 

قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي 
عبد الرحمن الحبلَيّ: أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل 
على أمَّته إذا كانت متزوجة» حتى يستأذن عليها. 

وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء قال: 0 
عياس» قلت: إن لى أختين أعولهماء وأنفق عليهماء وهما معى فى البيت» 
أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فأعدت عليه» فقال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ 
قلت: لا. قال: فاستأذن عليهما9؟'. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا الدَرَاوَرْديّ» عن عمرو بن أبي عمرو 
عن عكرمة: إد قر من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في 
هذه الآية التي اراق نبا نو ببسل الع الله عز وجل: 

مج م« د َه 0 َ 1 شْ 023 303 ع م » د م ردي جح 
5 لتك والذين ؛ لم ملوأ ألم متك 3 مرت من قْلٍ صَلَؤوَ 
لَبٍ74. وقرأ لقعي إلى: لعَليئ حَكِي 4؟ قال ابن عباس: إن الله رحيم 
بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال» فربما 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (117/ 2273209 والخرائطي في مكارم الأخلاق (7240) من طريق ابن 
وهبء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (7778/4/ )١1587١‏ من طريق يونس بن يزيد. 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد »203١571(‏ والبيهقي (917/17) من طريق سفيان» 
نبه. 


() النور (08). 


:*/ بفسمرالسا دس : النقاع 


دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل على أهله. فأمرهم الله بالاستئذان في 
تلك العورات» ثم جاءهم الله بالستور والخير» فلم أر أحدًا يعمل بذلك 


و 
د 


وذكر ابن وهبء قال: أخبرني قرَّةه عن ابن شهابء. عن ثعلبة بن أبي 
مالك. أنه سأل عبد الله بن سُوَيْدِ الحارثي» وكان من أصحاب رسول الله 
يك عن الإذن في العورات الثلاث» فقال: إذا وَضَعْتَ ثيابي من الظهيرة لم 
ا لجنس كل ال يس لعي ولاح ع اذ انحن 
من الأحرارء إلا بإذن» وإذا وَضَعْتَ ثيابي بعد صلاة العشاءء ومن قبل صلاة 
الفج 0" 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله» يعني أحمد بن حنبل» عن الرجل 
ينظر إلى * ا امرأته» أو امرأة ابنه» أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا في القرآن: 
«ولا بين رِشَهن إلا بعولتهري أن بيهت أو ابل بعولتهتى * وكذا 
وكذا الآية(". قلت: ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه؟ فقال: ما أحب أن يرى 
ذلك من أخته وأمه. فكيف بغيرهما. 


ع 


روى حماد بن سلمة» عن الحجاج. عن إبراهيم» أنه كان لا يرى بأ ناساآن 
ينظر الرجل إلى شعر أمه. وابنته. وخالته. وعمته. وكره السافيرة» 


وقان توه زهي بدا مالك عر لخر اةالها العبد نصمه د .ابرق شعر هاا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (ه/ /الا" ‏ 8/ا"/ 2197) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 707) من طريق ابن وهبء به. 
(9) النور .)31١1(‏ 


- كناك العشرة وعسّرءاطلى, هم 


العبيد» فلا أرى بذلك بأساء وإن كان عبدًا فارمًا"'"» فلا أرى ذلك لها. قال 
قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: 0 


تن 4 في الآيتبن. إحداهما في سورة النور. قوله: 9 ولمضرين خمره رهن علا 
ا ' 
بهن ولا برت رزينتهنّ إَِّ لبعواتهرى أو ا بأيهرى أو ءابآ هك و 


له 


تبره أو سل بعولتهرى و لِخْوانِهنٌ ا إخونهرى > أو بو أخويَهن 5 
ضَايونَ أذ فا ملكت اين ند والأخرى 5 سورة الأحزاب» قوله: 37 
تع عون ف مون َلآ يون لا عون َلآ ونون َلآ سك هن 
6 كيو ا الو لا 
قال: لا تغرنكم هذه الآية: #أَوَ مَا مَلَكتَ يي إثما عت بها الاماة 
0 )06 
يعن بها العبيد””'. 


ان 


قال: وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا شريكء؛ عن السَّدَيٌء عن أبى مالك» 
عق ابن كباس » قال لآ يأسن أن ينظ الفملورك إلى شمر مو لانو 


(1) قَرْهَ الشيء يَفْرُهُ قَراهَةَ فهو فارةٌ بين المَرامَةِ والقَراهيّة. وقوله عزّ اسمه: «اوَيَْحِتُونَ 
مر الْحبَالٍ سوبا فََرِهِينَ (8)ا 4 أي: حاذقين. العين (55/5). 

(؟) النور (731). (9*) الأحزاب (00). 

(5) النساء (7). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١18175 /01١١‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١18171١ 7/651١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني (33727/5) من طريق شريكء به. 


5" فس السادس : النقاع 


وروي مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين» وقالت به طائفة» وكره ذلك 


وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب» والحسن» وطاوس. والشعبي» 
ومجاهد. وافولاء 7 


قال إسماعيل: حديث تَبّهان مولى أم سَلّمة!"'» يدل على أنه يجوز 
للعبد أن يرى من سيدته؛ ما يراه ذو المحارم منهاء مثل الأب. والأخ؛ لآنه 


لا يحل له أن يتزوج سيدته ما دام مملوكاء لكنه لا يدخل في المحرم الذي 


قال أبو عمر: هذا يقضي على قوله؛ لأن من لا تدوم حرمته» لا يكون ذا 
محرم مطلقاء وإذا لم يكن كذلكء فالاحتياط أن لا يرى العبد شعر مولاته. 
وَغْدَا كان أو غير وَغْدِء وقد يستحسنٌ ويستحبٌ الوغدٌ لأشياء» وقد سوى الله 
بين المملوك والحر في هذا المعنى» فقال: © وَإدا بَمْ الْأطَفَدل يتكم الحا 
سْعَْزِوُا 4<". وقال: # لسعتردح لذن ملككن تسق 104». 


١81560 -148157-1481577/01١ 0-655١ /9( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)21155 

(؟) أخرجه: أحمد (3589/5). وأبو داود (5/ 1١55‏ - 739478/75560). والترمذي (7/ 077/ 
0١‏ ©») وابن ماجه (؟5/ 857/ .)5075١‏ والنسائى فى الكبرى (”7/ /١98  ١91/‏ 
26 وابن حبان )17737/1١57”/١١(‏ والحاكم (0) من طريق نبهان عن 
أم سلمة» به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)ء وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد). ووافقه الذهبى. 

(*) النور (094). (:) النور (08). 


كناك العشرة وهس اطلى, اام 


وحديث أم سَلّمة لم يروه إلا نَبّْهان مولاهاء وليس بمعروف بحمل 


وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحرء ولا يجيزون له النظر إلى شعر 
سيدته» إلا لضرورة» وينظر منها إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة منها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا دَحَيْمء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
الأوزاعي. عن الزهري. عن سهل بن سعد» أن رسول الله كلل قال: «إنما 
جل الإذن من أجل البصر»”"”. 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (208094/1777/17) من طريق دحيمء به. وأخرجه: الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (رقم »)8١7‏ والطبراني )0771/١١9/5(‏ من طريق الأوزاعي. 
به. وأخرجه: أحمد (6/ »)7”7١‏ والبخاري :.)5751/78/١١(‏ ومسلم /١79/8/17(‏ 
575 » والترمذي و(ه/ )ل والنسائي /5"١/4(‏ :لامة) من طريق الزهري» 


به. 


باب ما جاء في السمر بعد العشاء 


[14] مالك. أنه بلغه أن عائشة زوج النبى كَكةٍ كانت ترسل إلى بعض 
أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكَنّاب؟20©. 


قال أبو عمر: الكُتَّابٍ هاهنا الكرام الكاتبون» وهم الحفظة الرَّقَبَاء قال 
الله عز وجل: #8 كرام كَنبِينَ 0 2274. قال الله عز وجل: ما يلَفِظ من ول 


لا لَدَيّْهِ رَيبُ عِنِيدٌ ((0 74"©. فكأن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أن النوم 
راحة لا كاه لأنه لا يكت على النائم شىء؟ قال رسول اللّه علد : رفع 
القلم عن ثللاث). فذكر منهم النائم حى سق 0 


وروى أبو برزة الأسلميء عن النبي جَلِةِ أنه نهى عن النوم قبل صلاة 
العشاء. وعن الحديث بعده7". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب )5441١/505/5(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) الانفطار .)١١(‏ 

(0) ق (6). 

(4) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ »23١١ -3٠١١‏ وأبو داود (4/ 
198 ) والنسائي (578/5/ 577 7). وابن ماجه 2.230١ 4١ 7/507 /١(‏ وابن 
حبان /١(‏ هه"9/ .)١57‏ والحاكم (؟/61) وقال: (صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه 
الذهبي. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ »)57١‏ والبخاري (؟/ 7/ /051)» ومسلم (1/ 7/52 5237)». وأبو 
داود (7481/1- 73948/7875)» والترمذي .)١78/1 -371١7/١1(‏ والنسائي /١(‏ 
/5١58 -”361/‏ 595). وابن ماجه .)7١١/5759/١(‏ 


أن كنا العشرء وعمس اطلى, 841 


وكره يَكِلِ السمر إلا لمصل أو مسافر"". 
وكان عمر بن الخطاب يُسَدّدُ فى ذلك”"©. 
قال مجاهن: لآ يجوز السمن بعد العشاء إلآ لمضل أو مسافر أو مذاكو 


بعلم" ". 


و 


.)5094/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)5١175 - 71١17 /65١ /١(‏ وابن أبي شيبة (4/ 4557/ 58405)., 
والطحاوي (5/ .)737١‏ 

9؟) أخرجه: عبد الرزاق .)75١57 /5515 /١(‏ وابن ض شيبة (58577/5757/5)» والدارمي 


(5294/1) بنحوه مختصرًا. 


ما جاء في إكرام الضيف 


]٠[‏ مالك. عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةَ عن حُمَيْدِ بن مالك بن 
خْتَيُم» أنه قال: كنت جالسًا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق» فأتاه قوم من 
أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حَمّيد: فقال 7 هريرة: اذهب إلى 
أمي فقل: إن ابنكِ يُقرئتكِ السلام ويقول: أطعمينا شيئًا. قال: فوضعت ثلاثة 
أقراص في صحفة, وشيئًا من زيت يعاس ليخن رادي وحملتها 

فلما وَصَعْتَهًا بين أيديهم كبّر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا 
وا ا ا حرا لرمانرو كي ال رمي الاير 
من الطعام شيئًاء فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي. أحسنْ إلى غنمك؛ وامسح 
العام عنهاء وأَطِبْ رَاحَهاء وصلّ في ناحيتها؛ فإنها من دواب الجنة» والذي 
نفسي بيده لّيوشِك أن يأتي على الناس زمان تكون اللّهُ من الغنم أحبٌ إلى 
صاحبها من دار مروان"'''. 

.قال أبو عمر: في هذا الخبر ما كانوا عليه من إتحاف الضيف النازل بهم 
والقادم عليهم والداخل إليهم بما يَسَرَ من الطعامء وهذا عند الجميع منهم 
كان معهودًا كالسّئّة المعمول بهاء والمقَدّم إليه بالخيار؛ إن قدر على الأكل 
أكل» وإلا فلا حرج. ومِنْ حسن الأدب أن يأكل منه ما قدر عليه؛ لتطيب 
ا لم ل 


)١١(‏ أخرجه: البخاري فى الأدب المفرد (رقم 5/ا50) من طريق مالك,. به. 


كات العشرة وهس اطلى, ١م‏ 


وأما قوله: أحسِنْ إلى غنمك. فالإحسان إليها ارتياد الراعى الحائط لها 
المع بها مواضع الكلا وجَيّدَ المرعى. 

وقوله: امسح الرَّعَام عنها. فالرعام ما يسيل من أنوفها من المخاط. 

وقوله: أطب مُرّاحَها. يريد بالكّنسء وإبعاد الطين منه» وإزاحة الوسخ 
عنه» والمراح الموضع الذي تأوي إليه ليلا أو نهارًا. 

وقوله: صل في ناحيتها. فمأخوذ من قول النبي كَلْة: «صلوا في مرَاح 
الغنم» ولا تصَلُوا في أعطان الإبل)”2. وهذا أمر معناه الإباحة عند الجميع؛ 
لآن المساجد أولى من مُرَاح الغنم بالصلاة» وفي إباحة الصلاة في مَُرَاحِها 
دليل على طهارة بولها وبعرها. وقل ذكرنا اختلااف العلماء فى ذلك» 5 
معنى النهي عن الصلاة في أعطان الإبل في كتاب الصلاة"'". 

وتقول العرب: مُرَاح الغنم» وعَطَّنْ الإبل» ومَرَابِض البقر. كل ذلك في 
الموضع الذي تأوي إليه. وقد قيل: إن عَطَنَ الإبل موضع انصرافها ومُنّاخها 
عند السقى. 

والتَلّةَ من الغنم» قيل: المائة ونحوها. ودار مروان بن الحكم أشرف دار 
بالمدينة كانت»:ولذلك ضرَيبتنبها الغرت المكل » قال الشاعر: 
ما بالمدينة داو عير واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا 


وفي هذا الخبر دليل على أن الحديث بِالحَدَئَانِ”" مباح إذا صح عند 


.)577 -51١/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)57١/5( (؟) انظر‎ 
الحَدئّان: نوائب الدهر وحوادثه. انظر التاج (ح د ث).‎ )( 


/ فس السادس : النقاع 


المخبر به من أي وجه كانء ودليل أيضًا على أن المدن تكثر فيها الفتن 
والتقاتل على الدنيا حتى تَفسّد وتهُلكء ويكون الفرار عنها إلى القفار 
والشعاب بقطائع الغنم؛ كما قال كَلِِ:ْ ا(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ 
يتبع بها شَعَفَ الجبال. ومواقع القطر؛ يَفِرُ بدينه من الفتن» ويقيم الصلاة. 


ويؤتي الزكاة)"''. 


.0777/17( تقدم تخريجه في‎ )١( 


باب منه 


[١1؟]‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أنه سبع أنسَ بن 
مالكِ يقول: قال أبو طلحة لأمٌّ سليم: لقد سمعث صوتٌ رسول الله يله 
قينا أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندكٌ 9 شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرجحجت 
الراها من شعرء قر انفلك بارا اباد فر لشي انرز سيد ايب3ة 
تحت يَدِيء وردّتني ببعضه ثم أرسلَثْني إلى رسول الله كل قال: فذهبتُ به 
فوجدتٌ رسول الله يلِةٍ جالسًا في المسجد ومعه الناس. فقمثٌ عليهم. فقال 
رسول الله يَكِةِ: «أرسلّكٌ أبو طلحة؟). فقلت: نعم. فقال: «بطعام؟». قال: 
قلت: نعم. فقال ال «قوموا». فانطلقواء وانطلقتٌ بين 
أديهم؛ حتى تى جكت أبا طلحة» فأخيّرته» فقال أبو طلحة: يا أ سُلِيمء قد جاء 
رسولٌ الله 0 وليس عندنا من الطعام ما نَطْعِمُهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَقِيّ رسول الله يك فأقِبل رسول الله وأبو 
طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله عَللِة: هلي يا أ ليم ما عندلك». 
تاقث ذلك الكيه نا ند نوصت هله 21 م ليم عَُكَةَ لهاء فَآدَمبْه 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فَأذِنَ لهم. 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «اتذَّنْ لعشّرة». فأذنَ لهم. فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائدَّنْ لعشرة». فأذنَ لهم فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: (ائَذَّنْ لعشرة»). فأذنَ لهم. فأكلوا حتى شبعواء 


*13/ سم السا دس : النقاع 


ثم خرجواء ثم قال: «ائَذَّنْ لعشرة». حتى أكل القومٌ كلّهم وشبعواء والقوم 
عون أ تفالين ج0020 

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله يَكِةِ وأصحابه من ضِيقٍ الحال» 
وشَّظَفِ العيش, وأنه كان كَكِ يجوع حتى يبل به الجوع وَالجَهُدٌ إلى ضعف 
الصوت. وهو غير صائم. 

وفيه أن الطعام الذي لمثله يدعى الضيف - ولا يُدعى إلا لأرفع ما يُقدَرُ 
عليه كان عندهم الشعيرّء وقد كان أكثرٌ طعامهم التمر في ول الإسلام. 
وكان يمر بهم الشهر والشهران ما تُوقَدٌ في بيت أحدهم نارٌء وذلك محفوظ 


معئأه من حديث عائشة 22 وغيرها. 


ولد قر ل توإناة السسدية و1 طعا مه يوان للك لسن يدانا انها 
كانسل وعد واو كاعد دا تومير ل الله 

وفيه أن الرجل إذا دُعِيَ إلى طعام جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا دعاهم 
الرجل» وإِنْ لم يَدْعُهِم صاحبٌ الطعام؛ وذلك عندي محمولٌ على أنهم 
عَلِمُوا أنْ صاحب الطعام تَطيبٌ لهم نفسّه بذلك. ووجةٌ آخرٌء أن يكون 
الطعام يكفيهم» وقد قال مالك: لا ينبغي لمن دُعِيَ إلى طعام أنْ يَحْوِلَ مع 
نفسه غيرّه؛ إذ لا يدري هل يُسَرٌ بذلك صاحب الطعام أم لا؟ قال مالك: إلا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (70178/17/8-171/7)» ومسلم »2305٠/1١717/(‏ والترمذي 
(5/ 5 ه/ 0737570). والنسائي في الكبرى (5/ ١557‏ -11117/157) من طريق مالك. 
به. 

(") انظر بقية شرحه في ,)9375/١(‏ و(7١/015).‏ 

() أخرجه: البخاري (5457/0؟705717/1): ومسلم (54/ 19177/77487). 


كناك العشرة رعس اطلى, الله 
أن يُقال له: ادع من لَقِيتَ. 

وفيه اكتتراث المؤمن عند ضِيق الحالء إذا نزل به ضيف وليس معه ما 
يكفيه من الطعام. 

وفيه فضل فطنة أمَ سَليم؛ لحسْنٍ جوابها زوجهاء حين شكا إليها كثرة 
حل يسم فل سقائس: فنالك له "الله بورسواله اعت ال انل ياك بيهم 
إلا وسيْطْعِمُهم. 


وقة اللخروس الى الطريق لم قضة لسن ذا كان آم ذلك لا ندريرة ال 
: 2 يق من ال 
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ما جاء فى أكل الدباء ل 


أعظم الطعام بركة وإباحة الشبع أحيانًا 0 
ما جاء في فضيلة الاجتماع على الطعام اخ و ل اد وه 


ما كان عليه النبي كَلةِ وأصحابه من الجوع وإكرامهم له 


إباحة إجالة اليد فى الصحفة د 0000000 


ما جاء فى الأكل باليمين والنهى عن الأكل بالشمال .. 
المؤمن يبارك الله له فى أكله والكافر لا بركة له 20 


ما جاء فى تغطية الإناء وإطفاء المصباح وإغلاق اليات 


باب الأكل من مال الصديق ا ا ل 
؟ 6‏ كتاب الأشربة و ا ا ا 
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رس كدالعاتمر 


كل شراب أسكر فهو حرام 1510 
النهى أن ينبذ فى الدباء والمزفت ونحوهما 000 


النهى عن الشرب فى إناء الذهب والفضة فعا .ا وقد واو هد و ود نافد .د ها .د ود .د ود هاه 
البدء باليمين فى الشرب وغيره 50 


؟6 . كتاب النكاح ل 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ا و امو ا 2 
باب ما جاء في رضاع الكبير ل 0 
باب منه 4ج ال لحاسب م وإ مي ع جنع رقن وي عدج 4 واد و د 
باب منه امه ويك ابر رمه وق 1 رات مون ووه وج مدر وديا بو فل ابم و 1م 
باب منه 7 ل ل دي يجو يكين ع وني اج ع ني ب لسر جك ل فس ا 
باب منه وات جا جه وت بجنا ونج يذ ل ل لروتؤال ج جبها وفيت كاده انو الأحاد ف لو مر ع 0 ا 
باب منه 41 3 اسار 4ج هل السو جك ازيف لت لوي لشي كم ام و و 


0 رس ل العاتمر 
باب منه ا 
باب منه 5 ا ونع نب ف فون و وان اا ف واد اورت ا ادن وو اود لمجي وني د 11 
باب منه 1 
باب منه اخ عأ ع امون انو وق او و لوو ات حل اسل لو ا ب ووو ال 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 0 
باب ما جاء في نكاح الربائب وأمهات النساء ل ل ل 
باب ما جاء في تحريم الحرام الحلال يي 0 
باب ما جاء في وطء العراة وانعيا من جلك المي ل قم 
باب ما جاء في إصابة الأختين بملك اليمين 00000 
باب منه 0 0 
باب قوله تعالى: # وَلَا تَكحوَأ مَانَكمَ َابَآوْكُم يِنَ يسك * .... 5١”‏ 
ما جاء في تفسير ا وَالْصْحصَكدت ناليس إلا مَامَلْكتْ سكم © . . . . :5 
ما جاء في نكاح الآمة على الحرة 10000 
ما جاء في النهي عن المتعة بالنساء ا 
باب منه الاي ني ايو قي يارو اق بو لق وز اذ لا جاو ل إن لدو جلا كر 0 ببق لد نوز مد ون أن 602016 
ما جاء في نكاح من تاب من الزنا ا 0 
باب من طلق أمته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 0000 
باب منه 1 1[1[1[1[ 1[ 1[ 2.2 
الخامسة لا يجوز نكاحها في الإسلام ستل انو لاسا ل لان و مو 5017 
باب ما جاء في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهنء هل يتزوج 
غاضعة قبل انقضاء عدة الت طلق» والرجل يظلق المراة»هل يتزوج أخنها 
قبل انقضاء عدة التي طلق ا 1011 0 ا 
5غ 


ري بل العاتمر 


ما جاء في الكفاءة والخطبة في النكاح 007 
باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ل 


باب ما جاء في التعريض بالنكاح في العدة معز ا ناه وم 1 
الأيم أحق بنفسها من وليها وإذن البكر صماتها ه55 


ما جاء في نكاح العبد بغير إِذن سيده 2000 
الشرط في النكاح إذا خالف كتابًا أو سنة فهو باطل 0 


المهر في النكاح 0 111111131101010 


انيما كام تفن الجسينك هد هه السناء 020000000000 


إييا 


ما جاء فيمن توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 
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باب ما جاء في الأمة تغر من نفسها ا 1210101111 
ما حاء ذ في النهي عن تسبه الإماء بالحرائر ا ا و ا ل و ني 
إذا اريت الستور فقد وجب الصداق ماد عي لاسي اود ا وق لو مو ا 


باب من زوج ابنه الصغير فمن يتحمل المهر؟ -0 2 


ما جاء في قوله تعالى: # إلا أن يَعَمُورك أويحْهُوَا الى بد 


ما جاء في الوليمة والإجابة إليها ا 0000 


النهى عن اللعب بالنرد ونحوه ا ا د ا ا 2 


إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة 


للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم ا و 2 
ما جاء فى العدل بين الزوجات ا 


الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده 1 ا 
ما جاء في العزل 00 


ما جاء في النهي عن الغيلة 1252110101101 


4 . كتاب العشرة وحسن الخلق 00 


ما جاء في توفير الزوج والاعتراف له بالجميل 25000 
باب كرم المؤمن تقواه ا 210111( 
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يرا جل عاتم 


فضيلة الخلق الحسن 100 
الوضة عست الخلق 0 
بعث النبي كَلَةْ ليتمم محاسن الأخلاق اه 
القصد والتؤدة وحسن السمت عي و ب ل د 
أيسر الأمور أفضلها ما لم يكن إثمًا د 
ما جاء في الاستئذان 0 


لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم 


باب المرأة تؤاكل غير ذي محرم منها 121111001011111 


ما جاء في الاستئذان على الأم ونحوها 1000 
باب ما جاء فى السمر بعد العشاء إن" و جار 7 ال او جو 2 2ك وه 
ما جاء في إكرام الضيف 1201011 
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بحت 
0 
ا لاا 
/ا/ 
/ا/ا 


